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شروط وأحكام النشر
( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الشُـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقاً للشـــروط التالية:

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

النشـــر والتنسيق الفني. ورودها وظروف 
( علـــى عنوانها البريـــدي أو الإلـــكتروني، مطبوعـــة الكتروني�ا في حـــدود 2500 -   ترســـل المـــواد إلى )
6000 كلمـــة وعلى كل كاتب أن يبعث رفق مادته المرســـلة ترجمـــة ملخص لها إلى اللغتن )الإنجليزية والفرنســـية(، 

مـــع نب�ذة من سيرتـــه العلمية.
ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ

لدعم المادة المطلوب نشـــرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 

للنشر.
 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 

لديـــها.  المعتـــمدة 
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــاً بهواتف التواصل 

. معه
editor@folkculturebh.org :البريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على البريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

حساب المجلة البنكي: 

 IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 
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منذ أولى مســـاهماتي الشـــخصية في تحرير المـــجلات العلميـــة والثقافية المختصة بمجـــال الثقافة الشـــعبي�ة عند 
منتصـــف ســـبعيني�ات القـــرن الماضي بمجلـــة »التراث الشـــعبي« العراقية، ومن ثـــم تأسيس ورئاســـة تحرير مجلة 
»المأثـــورات الشـــعبي�ة« التي أصدرهـــا مركـــز التراث الشـــعبي لـــدول الخليـــج العربي�ـــة بدولة قطرعنـــد منتصف 
ثمانيني�ـــات القـــرن الماضي، ثم تأسيس ورئاســـة تحرير مجلـــة »الثقافة الشـــعبي�ة« بمملكة البحريـــن عام 2008، 
شـــاءت لي الأقـــدار أن أعاصر عـــن قرب مدى مـــا كان يؤمل لميدان التراث الشـــعبي مـــن اهتمام وازدهـــار وطموحات 

ة الأقرب لصنـــاع القرار.  حقيقيـــة صادقة، باركتهـــا العقول الـــنيّرر

ومـــع تقلب مســـتجدات الظروف بكل زمان عاصرت شـــخصياً التقلبـــات التي مرت بهذا الميـــدان وأدى أغلبها إلى 
تغييـــب أوتـــعثر واحتجاب تلـــك المطبوعات الدالـــة بكل تأكيد علـــى ازدهار العناية بهـــذا الجانب المهم مـــن الثقافة 
العربي�ـــة في وجدان نخبة من المجايـــلين، فقد احتجبت المجلـــة العراقية، ويتعثر بين حين وآخر إصـــدار المجلة المصرية 
»المأثـــورات الشـــعبي�ة«، ولم يتوقـــف إصدار المجلـــة الخليجية فقط، وإنما تـــم إغلاق مركز التراث الشـــعبي لدول 
الخليـــج العربي�ـــة برمتـــه في العـــام 2006. وبـــعثرة منجز الجمـــع والتدوين الـــذي تـــم بعلميـــة واحتراف عن طريق 

توزيعـــه علـــى الدول الأعضـــاء الذي ترك في أغلبـــه أو مجملـــه للضياع، كتركة ليســـت ذات قيمة.

ومـــع اخـــتلاف ظروف ومســـتجدات حالة كل مطبوعـــة عربي�ة على حـــدة، إلاّر أن كل واحدة منهـــا كانت تأتي تحت 
مظلـــة التزامات تلك الـــدول بالثقافة، التي هـــي أول ما يُضحى به أمـــام أولويات الاّلتزامات المعيشـــية الأخرى .

وفي العهـــد الزاهـــر لحضـــرة ســـيدي صاحب الجلالـــة الملك حمـــد بـــن عيسى آل خليفة ملـــك مملكـــة البحرين 
ب الذكـــر الاّســـتاذ الدكتور محمد جابـــر الأنصاري مستشـــار جلالة  المعظـــم، وبرؤية فكريـــة ثاقبة من ســـعادة طير
الملـــك المعظم للشـــؤون العلميـــة والثقافية وقتها، جاء اســـتحداث مـــنبر ثقافي عالمي بســـت لغات ليحمل )رســـالة 
التراث الشـــعبي من البحريـــن الى العالم(: جـــاءت مجلة )الثقافة الشـــعبي�ة( في العام 2007 وتم تكليفي التشـــرف 

برئاســـة تحريرها، منـــذ ذلك الوقـــت وحتى كتابة هذه الســـطور.

ن�اً، أو مفروشـــاً بالورود والرياحين، وإنما كان مشـــوار جد وعمل دؤوب لاّســـتعادة  لم يكن مشـــوار هذه المطبوعة هير
تأسيـــس تلك المنظومـــة التي تركتها بمركز التراث الشـــعبي لدول الخليـــج العربي�ة، ولقد جاءت الظـــروف مؤاتي�ة حين 
تـــم انتخـــاب مملكـــة البحرين لرئاســـة المنظمـــة الدولية للفـــن الشـــعبي »IOV«، وهـــي كبرى منظمات اليونســـكو 
الأهليـــة، وكأن الله قـــد هيأ للبحرين أن تحقق الرؤية الملكية بأن تكون رســـالة التراث الشـــعبي مـــن البحرين الى العالم.
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لـــم يكن التقـــاط كوة هـــذا الضوء هين�ـــاً أو يـــسيّراً، وإنما احتـــاج جهـــود فريق هيأه الله ســـبحانه وتعـــالى لتولي 
العديـــد من المســـؤوليات والمهـــام المتنوعـــة بكفاءة وبـــإخلاص وتفان .

فلقـــد أمكـــن لــــتلك الرســـالة أن تنطلـــق فعليـــاً مـــن البحريـــن إلى العالـــم عبر هـــذه المطبوعـــة بجـــد وبانتظـــام عبر 
ـــروع  ـــن ف ـــاً م ـــود 179 فرع ـــة إلى جه ـــم، إضاف ـــربي والعال ـــن الع ـــات في الوط ـــع المطبوع ـــحترفي توزي ـــن م ـــة م ـــبكة مُحكم ش
المنظمـــة الدوليـــة للفـــن الشـــعبي »IOV« بمختلـــف بلـــدان العالـــم، وعبر موقـــع إلـــكتروني احترافي نشـــط ، باللغـــات 
ـــب  ـــذا إلى جان ـــم، ه ـــاء العال ـــف أنح ـــن مختل ـــالملايين م ـــون ب ـــه المتصفح ـــكو، يؤم ـــة اليونس ـــدى منظم ـــدة ل ـــت المعتم الس
المواقـــع الاّلكتروني�ـــة الرديفـــة المتعاونـــة التي تســـهل اســـتخدام طلبـــة الجامعـــات في العالـــم الاّســـتعانة بمـــا ينشـــر 

ـــواد. ـــن م ـــا م عندن

لقـــد فتحت مجلـــة »الثقافة الشـــعبي�ة« عبر مسيّرتها الممتدة لأكثر من ســـتة عشـــر عاماً مجال النشـــر العلمي 
ـــم أمام علمـــاء العالم وأســـاتذة الجامعات وخبراء الاّختصـــاص من ذوي الخبرة والمكانة، وكســـبت  الأكاديمي المحكر
هـــا من القراء والمتابعين اللذين تشـــهد بأعدادهـــم الغفيّرة الحركة النشـــطة لتوزيع المطبوعة  أعدادً لاّ يُســـتهان بكمر
الورقيـــة علـــى ســـاحة كل الوطن العـــربي الى جانب أهـــم عواصم العالـــم، هذا إلى جانـــب التعـــاون الاّستراتيجي مع 
المنظمـــة الدوليـــة للفن الشـــعبي »IOV« في دعم وصول كل عـــدد من أعداد المجلـــة إلى كل فـــروع المنظمة في 179 
بلـــداً من بلـــدان العالم. هـــذا من جانـــب، ومن جانب آخـــر فالموقع الإلـــكتروني للمجلـــة فعل فعله المنتظر بكســـب 
ملايين القراء نشـــيطي المتابعـــة وأغلبهم أســـاتذة اختصاص وطلاب معرفـــة ومتابعون عابرون، يشـــهد لنا بصحة 

قتـــه معامل التـــأثيّر )Arcif( في تقارير دوريـــة منتظمة. ذلـــك، ما وثر

هـــذا المنجـــز الثقافي الـــذي نفخر بأن يرعـــاه ويموله الديـــوان الملكي بتوجيـــه حضاري من المقام الســـامي لحضرة 
صاحـــب الجلالـــة الملـــك المعظـــم، وأن يحتل هـــذا المنجـــز واجهة عالميـــة مرموقـــة هيأته لأن يكتســـب عـــن جدارة 

الصدقيـــة والوثوق كمصـــدر للبحـــث والمعرفة، كان وســـيظل يؤدي واجبـــه الوطني.

واليـــوم والمجلـــة تواصـــل الصدور بنســـختها الإلكتروني�ـــة عبر الموقـــع العتي�د من بعـــد أن اضطررنـــا للتخلي عن 
الإصـــدار الـــورقي، رغـــم أهميت�ـــه لنا، ولعدد لاّ يســـتهان بـــه من القـــراء والمتابـــعين الكرام في زمـــن يتجـــه حثيث�اً نحو 
المعلومـــة الرقميـــة، مـــع فقد لاّ يســـتهان به لرائحـــة حبر الطباعة على الـــورق، نـــود أن نؤكد من جديـــد وعلى الدوام 
التزامنـــا الفكـــري والأخلاقي والعاطفـــي أيضـــاً، بأن تقلبـــات الأحوال الماليـــة والاّعتب�اريـــة، وأمزجة كائـــن من كان 
من البشـــر، لن تمـــس قناعاتن�ـــا الفكرية العميقـــة بأهمية هذا الجانـــب من الثقافـــة العربي�ة ودوره المهـــم في تأكيد 
الهُويـــة الوطني�ـــة والقوميـــة، مع ضـــرورة رفـــده بحياتن�ـــا المعاصرة، علـــى الرغم مـــن كل التحديات والمســـتجدات 

المتوقعـــة وغيّر المتوقعة حاضراً ومســـتقبلًا .

ــر وامتن�ان يرفعهـــا فريـــق »الثقافة الشـــعبي�ة« إلى المقام الســـامي لحضـــرة صاحـــب الجلالة الملك  تحيـــة تقديـ
نات  ن أســـاس مـــن أهم مكور المعظـــم، الذي تؤكـــد مواقف جلالته المؤمنـــة بقيمة الهُوية بأن الثقافة الشـــعبي�ة مكور

. الصميمة  العربي�ـــة  الذات 

بارك الله مملكة البحرين وشـــعبها الأبي وحفظ مليكها وولي عهده الأمين . وعلى بركة الله وهديه نسيّر.
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ع بين الواقـع والتي�ارات الإبداعية، حتىر أنر المشـهد العام  �ة في العالم العربي تسيّر في تفاعل مشـجر ـة والفنير تب�ـدو الحركـة الثقافير
ـه لاّ يـعتري هـذه الحركـة أير ركـود أو خمـول يذكر. لكنر المسـألة ليسـت بهـذه البسـاطة، إذ أنر هذا الاّنطباع ما هو سـوى  يـوحي وكأنر

 ǃ الشـجرة التي تخفي الغابـة«، كما يقال«
ـل أكثر  ة، تواصلـه عولمـة شـمولية مسـتنبطة الآلية تلـو الأخرى للتوغر فتـه الحقبـة الاّسـتعمارير في الواقـع، إنر الوضـع الـذي خلر
ـيا  ة أسـاليب أخـرى أكثر خبث�ا ودهاء تمشر في إحكام السـيطرة علـى هـذا العالـم. اسـتعمار جديـد نظـام عالمي جديد يعتمـد هذه المرر
ـة تدفـع شـعوبها نحـو العمـل المنتـج فتصنـع التاريـخ  ر التكنولوجيـا. النتيجـة، انقسـام العالـم إلى فئـتين: أقلير ومزامنـة مـع تطـور
والحضـارة، وأغلبي�ـة )مـن ضمنهـا مجتمعاتن�ـا العربي�ـة( تقـف متلقفـة مـا تنتجـه الأولى متخلية عن صناعـة الحضـارة، مكتفية 

. م والرقير بالنظـر إلى الآخـر منبهـرة بـه باعتب�ـاره النمـوذج الأوحـد للتقـدر
وق العام،  خر جهدا في اسـتنب�اط الأسـاليب والأدوات لبسـط سـيطرته المطلقة على الفكر والرأي والذر  نظام عالمي جديد لاّ يدر
قة، بريقهـا الظاهري  هـات الثقافيـة والإعلاميـة. يتـمر ذلك بطريقـة منمر ـل في المناهـج التعليميـة والتوجر وهـو مـا يمـرر حتمـا بالتدخر
يات والاّسـتي�لاء علـى الميـولاّت والأذواق...  ا باطنها اختراق العقول وشـراء الحرر ـة التعـبيّر« وقضايـا »حقـوق الإنسـان«، أمر »حرير
م فيها من يمتلك وسـائل الإعلام  ة يتحكر ة، خاضعـة لمعاييّر معرفير ة، بل إجبارير ـر اختي�ارير ق والتأثر ة التـذور تبعـا لذلـك، لـم تعد عملير
قا، مـن خلال صناعة  ـط لها مسـبر ـذ عن طريـق برامج مدروسـة ومخطر ـة سلسـة تنفر وتكنولوجيـا الاّتصـال الحديث�ـة، وهـي عملير
ورة  ـوت والصر ة عـن طريق الصر عـة. أغلبهـا وأكثرها وقعا ما يتمر بصورة أساسـير خـذ أسـاليب وأشكالاّ متنور �ـة تتر وتجـارة ثقافيـة وفنير
ة  مـز والإيحـاءات التي يبرزهـا الإعلان، ذلـك الـذي يسـتخدم كلر مـا هـو متـاح ومغر بغـضّر النظر عن منظومة القيـم الاّجتماعير والرر
ة وأخطرها نفاذا،  ـت الثقافة وفي مقدمتها الموسـيقى، آلية من الآليـات الأساسـير ـة بالمجتمعـات. هكـذا، لقد ظلر ـة الخاصر والثقافير
لتمريـر مخطـط الهيمنـة والسـيطرة مبتكـرة يومـا بعد يـوم وسـائل أكثر ترغيب�ا وأعظـم تـأثيّرا وأقوى قـدرة على »غسـل الأدمغة« 
ـة عنـد فـئتي  ـة« قابلـة للتعميـم والاّنتشـار – خاصر ة ترفيهير وتفكيـك الأفكار واختراق العقـول بهـدف تصنيـع ثقافـة »اسـتهلاكير
دة للتسـجيل والاّستماع ووسائل الاّتصال،  الأطفال والشـباب. من ذلك، التأثيّرات المتت�الية التي ما فتئت تخلفها الوسـائط المتعدر
والتي ظهـر علـى إثرهـا في الآونة الأخيّرة، إدمان من نوع خاص اقتحم مجتمعات العالم منتشـرا في فئة الأطفال والشـباب تحديدا. 
»مخـدرات رقميـة« تتبـوأ الموسـيقى الدور الأسـاسي في الإدمان عليها. إدمـان يعتبره الكـثيّرون أخطر وقعا من الإدمان الجسـدي، 
ي لسـلبي�اته. فهـذا الوافـد الجديـد هـو أحـد إفـرازات الاّسـتثمار السـلبي  يـا، في كيفيـة التصـدر حتىر أنر البعـضّ بـدأ يبحـث جدر
ج  للتكنولوجيـا الرقميـة مـن قبـل الأطفـال والمراهـقين في عصرنا الراهـن؛ نخصّر بالذكـر هنا، ملفات وموسـيقى رقمية منتقـاة يرور
اعات الأذن، فيب�ـدأ مفعولها  ق لهـا حيـث يمكـن تحميلهـا مجانـاً عبر الاّنترنـت. يتـمر تن�اولهـا والتعاطي معهـا عن طريـق سـمر ويسـور
ي هـذا النـوع من الاّسـتماع إلى تحـفيز المخ ويزيد في هـذه الحالة من النشـاط والتركيز. في البداية، يكون الإحسـاس  ر، إذ يـؤدر كالمخـدر

والشـعور بتخفيـضّ نسـبة التوتـر والحـزن والقلق عنـد الإنسـان، غيّر أنه في النهاية ينقلـب ذلك إلى تأثيّر سـلبي روحيا وجسـديا.
جة، حججا وعبـارات مظللة، من ذلك: »الموسـيقى لغـة عالمية«  في سـبي�ل هـذا النـوع من الموسـيقى تسـتعمل الشـركات المرور
ج لها ندرك إنر ذلك مجرد خديعة، فالأغراض  ن�ا عندما نسـتمع إلى نوعية الموسـيقى المرور وهي »غذاء للروح والجسـد«، الخ. غيّر أنر
ح بـه، وهي تدخل ضمـن آليات مشـاريع »النظام العـالمي الجديد« في سـعيه المحموم للاسـتحواذ على  ـا يُصرر مختلفـة تمامـا عمر
ـت هـذه الظاهرة عند  السـوق والسـيطرة علـى الـذوق العام. ونظـرا لكونن�ا نحن العرب مفتـونين بالغرب مهووسين بتقليده، تفشر
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أطفالنـا وشـبابن�ا بسـرعة مذهلـة - كمـا تفيـد الاّسـتقصاءات والدراسـات - دون أن يواكبهـا وعـي أو برامـج تثقيفيـة وتعليميـة 
رة  د تقليد لنجـوم "الـراپ" وغيّرهـم، وإنما نحـن أمام مخـدرات مسـتحدثة مدمر ي لهـا ودرء أخطارهـا. فالأمـر لـم يعـد مجـرر للتصـدر
للـذوق والُخلُـق والـروح معـا، بـل وحتىر للجسـد أحيانـا؛ اسـتنب�اط خبيـث الهدف منه تحقيـق هـدفين متكاملين )عصفـوران بحجر 
واحـد، كمـا يقـال(: الكسـب المفـرط والمحـو الكامـل لهويـة المجتمعـات القادمـة واقتلاعهـا مـن جذورهـا وإلى الأبـد، لغويـا روحيـا 

وأخلاقيا.
عـدد متزايـد مـن الأطفـال والشـباب العـربي، صار يعيـش مـع الإنترنـت، والهواتف المحمولـة، ووسـائل التواصـل الاّجتماعي، 
قـون بين عالـم الإنترنـت والعالـم الواقعي. لقـد أصبحـت التكنولوجيـا الجديـدة جزءاً مـن حياتهم، وفقـدوا معها  معظمهـم لاّ يفرر
، وذلك من  جانب�ـا كـبيّرا من تفاعلهم الاّجتماعي. وما يعنين�ا هنا، اسـتخدام التكنولوجيـا الحديث�ة في تدميّر بني�انهم الـذوقي والحسّير
ه ميولهم أليها بطرق ممنهجة ]بداية من برمجيات ألعاب الأطفال[، تبعدهم  خلال أكثر المغريات نفاذا، ألاّ وهي الموسـيقى، يوجر
تدريجيـا عـن فهـم موسـيقاهم وتذوقها، وبالتالي عن اسـتيعاب واقعهـم اللغوي والاّجتماعـي والتأقلم معه. يتمر ذلك بواسـطة ما 
ف« ]أخذا بالمقولة: »الموسيقى تدخل الآذان بلا استئ�ذان«[... كيف يمكن بعدها أن نستغرب من ابتعادهم عن   ـ»التكير يعرف ب
هما أصبحتا في معاهدنا ووسـائل إعلامنـا، وحتىر في  لغتهـم وموسـيقاهم، وخاصـة الجانب التراثي منها، تذوقا وتطبيقا ؟ خاصة وأنر

ة، غريب�ة أو ثانوية في أحسن الأحوال ... ة والخاصر فضاءاتن�ا العامر
أمـام هـذا العـزوف عن الموسـيقى التراثي�ـة والميل إلى الموسـيقى المعبرر عنها بـ »الشـبابي�ة« أو »الصاخبة«، حـاول بعضهم إيجاد 
راته وبعالمه  ـوع من الموسـيقى أو ذاك يرتبط بأحاسيـس الفـرد وتصور ة عامـة، مـن ذلـك أن »الاّسـتماع إلى هذا النر تفـسيّرات نفسـير
ه واختلافه عن الجيل السـابق«  وع من الموسـيقى: »وسـيلة يعبرر بها عن تـميزر الخيـالي الخاص بـه«، وبالتـالي فـإنر تفضيـل هذا النر
– أو »رغبـة منـه للهـروب مـن واقـع عربي مليء بالاّنكسـارات والخيب�ات« – »سلاح يسـتعمله الشـباب لكسـب صـراع الأجيال، 
رى عكـس ذلـك، ويربـط  صـراع مـع الأجـداد والآبـاء حـول الرغبـات والميـولاّت والعـادات والتقاليـد الاّجتماعيـة«... ومنهـم مـن يـ
دة - المراهقة - هذا مـن ناحية، ومن  مسـألة لجـوء الشـباب إلى هـذا النوع من الموسـيقى، بمرحلـة ظرفية تـأتي في فترة عمرية محـدر
هـا طريقـة مـن طـرق التعـبيّر عـن الاّخـتلال بين الأجيـال فـإنر هـذا الميـل يتـغيّرر مع تـغيّرر العـرض، فـأير عرض  ناحيـة أخـرى، وبمـا أنر
د ظاهرة موسـيقية ليصبح ظاهرة اجتماعية  ل من مجرر ة )الپوپ مثلا تحور ل إلى ظاهرة اجتماعير موسـيقي جديد سـرعان ما يتحور
�ة فحسـب،  د آخرون بأنر هذه الظاهرة ليسـت مقتصرة على البلدان العربير دة للتعبيّر(. بينما يؤكر ون بطريقـة محدر أصحابهـا يتـميزر
ما هي ظاهرة عالمية لكلر الشباب في مختلف أنحاء العالم يميلون إلى الموسيقى الصاخبة والى البحث عن مجموعات موسيقية  وإنر

يبحثـون فيهـا عـن نمـوذج يعجبون به ويحاولـون تقليد تصرفاته وحركاتـه... إلى غيّر ذلـك من التحليلات والتعلـيلات الواهية.
حيــال شراســة هــذا الاّســتلاب الثقــافي والموســيقي تحديــدا، هــل يمكــن القــول: »إن العالــم العــربي يعــاني كســادا في المجــال 
ــه يعيــش أزمــة إبــداع ؟« ســؤال يحتــاج إلى إجابــة تــت�لاءم مــع حساســية المرحلــة ومــا تشــهده مــن تعقيــدات  الثقــافي والــفني، أو أنر
قــة وأخــرى أقــلر قيمــة، هنــاك  ــه لاّ وجــود لثقافــة متفور ع وبأنر يــات. إجابــة تنطلــق مــن قناعــات راســخة تؤمــن بأهميــة التنــور وتحدر
ل  ــشكر ــم؛ وت ــلبير رغباته ــمونها وت ــن يتقاس ــات م ــة، ضروري ــا الخاص ــا، بطريقته ــدة منه ــرضي كلر واح ــة ت ــات مختلف ــط ثقاف فق
هــم وتحديــد مكانتهــم في إثــراء  مهــم ونمور بالتــالي، ميدانــا حيويــا لاّ لترســيخ هويتهــم فحســب، بــل ولتأكيــد وجودهــم وتحقيــق تقدر

لــه شــعوب العالــم. ع الــذي تمثر التنــور
ي اليـوم يكمـن أساسـا في الوعـي الكامـل بالأبعـاد الحقيقيـة لمـعنى الأصالـة والحداثـة، وفي الفهم الصحيح  لاّ شـك وأن التحـدر
م في حياتن�ا.  ي المتحكر م العلمي والتكنولوجي التي أضحت جزأ لاّ يتجزأ من البن�اء الأيديولـوجي الكلر لأبعـاد العولمـة ولمكتسـبات التقـدر
حيث بات من الحتمي اكتسـاب القدرة على اسـتغلال هذه المسـتجدات قصد تكييفها بما يسـاعد على تحقيق مجمل ما تحمل في 

ب�ه من مخاطر وسـلبي�ات. اتهـا مـن الفـرص الواعدة، وعلى تلافي كلر ما يمكن أن تسـبر طير
مع ذلك، فإنن�ا إذا ما دققنا في الوضع الراهن لعلاقة الشـباب العربي بالموسـيقى العربي�ة، وبالجانب التراثي منها تحديدا، يمكنن�ا 
أن نتفـاءل بأنـه علـى الرغـم مـن الهجمة الشرسـة للعولمة السـلبي�ة بإمكاناتها الضخمـة ونفاذها الرهيـب، اهتمام الشـباب العربي 
ات الإيجابي�ة التي بدأت تشـهدها السياسـة الثقافية في  ـع يومـا بعد يوم نظـرا للتـغيّرر زال صامدا، بل ويتوسر بموسـيقاه وبتراثـه مـا يـ

عـدد من الأوسـاط العربي�ة. 
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التراث الشعبي
بين الثقافة المجتمعية والتنمية المستدامة

د. عاطف عطيّه - لبنان

تشي هـــذه الورقـــة، على مـــا هو بائـــن في عنوانهـــا، على أن ثمـــة ترابطـــاً وثيقاً بن 
التراث الشـــعبي، باعتب�ـــاره الإنت�اج الأولي لأي ثقافـــة مجتمعية والأســـاس المكن لها، 
مـــع الثقافة ذاتها بمـــا هي متبن�اة وممارَســـة في دوام لا ينقطع منذ ظهـــور المجتمع حتى 
لحظـــة اللقاء هـــذه، وإلى مـــا بقي المجتمـــع في دين�امية مســـتمرة لا يوقفهـــا موقِف ولا 

يعطّل فعلَهـــا معطّل.

بين الثقافة والتنمية:

هـــذا من جهة العلاقة المفصلية بن التراث الشـــعبي والثقافة في كل مجتمع، باعتب�ار 
أن الثقافة تنبني على الأســـاس الذي يربط الانســـان بالبيئ�ة التي يعيش عليها ويســـتمد 
منها، باعتب�اره كائن�اً اجتماعياً، طريقة ممارســـته لحياته، من أجل الاســـتمرار في العيش 
مســـتعملًا كل ما يســـاعد على هذا الاســـتمرار والترقي فيه إن كان على صعيد المادة التي 

1
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العددآفاق

يتوســـلها من أجـــل ذلـــك، أو علـــى الصعيد اللامـــادي بما 
توحيـــه هذه الحياة من خلال النظـــر فيها والتفكر في كيفية 
نشـــوئها وفي مـــا وصلت إليـــه، والســـبل الآيلـــة إلى تجنب 
مخاطرهـــا، وفي كيفية إقامة الشـــعائر والطقـــوس المرافقة 

لنظرته في الحيـــاة وما بعدها.

أما من جهـــة علاقـــة كل ذلـــك بالتنمية المســـتدامة، 
فـــإن هذه الورقـــة تحـــاول النظـــر إلى الثقافـــة المجتمعية، 
والتراث الشـــعبي منهـــا على وجه الخصـــوص، من حيث 
هـــي حصيلـــة مجمـــل النشـــاط الإنســـاني في المجتمـــع، 
في  والبحـــث  الماديـــة،  وغير  الماديـــة  جوانب�ـــه  كل  ومـــن 
كيفيـــة الإفادة مـــن مبـــادئ التنمية وممارســـاتها لتعطي 
لهـــذه الثقافـــة الزخـــم اللازم لتبقى على خارطـــة الثقافة 
الإنســـاني�ة في كل تجلياتها، إن كان في ممارســـتها اليوم، من 
خلال نظرتهـــا إلى ذاتهـــا المجتمعيـــة، اليـــوم؛ وإلى ثقافات 
المجتمعات الإنســـاني�ة على اختلافهـــا. وفي كيفية تثبيت 
أســـس الثقافـــة المعيشـــة اليـــوم، مـــن خلال التعمّـــق في 
بحث العناصـــر الأساســـية للثقافة الشـــعبي�ة المتجلية في 
التراث الشـــعبي المادي واللامادي للمجتمع من أجل ربط 
الحاضـــر بالمـــاضي، والتعرف علـــى المميزات الأساســـية 
لمجتمعنـــا الحديـــث، لمـــا في ذلـــك مـــن أهميـــة في وعـــي 
ماضين�ا مـــن خلال العمـــل في الحاضر على بلـــورة عناصر 
الثقافـــة الشـــعبي�ة وإظهارهـــا بعـــد جمعهـــا وتصنيفها 
وتبويبها لتيـــسير فهمها ووعـــي أهميتهـــا، ودلالاتها في ما 
نعيشـــه اليـــوم، متوســـلن، بوعي منـــا ولا وعـــي، ثقافة 

اليـــوم في عناصرهـــا كافة.

التنميـــة بهـــذا المعنى، مـــا هـــي إلا تهيئ�ـــة العمل على 
إظهـــار أهمية وعـــي الثقافـــة المجتمعيـــة في عالـــم اليوم 
المنفتـــح علـــى كل التوجهـــات والطاغي بعولمتـــه الثقافية 
المبني�ـــة علـــى الهجنـــة والاســـتهلاك والتأثـــر بكل ما هو 
جديـــد، وخصوصـــاً في مجـــال التكنولوجيـــا والتواصـــل 
الـــرقمي، وصـــولًا إلى كل مـــا يعيـــق الالتفـــات إلى ثقافتن�ا 
وأســـس حضارتن�ـــا المختلفة في عناصر كـــثيرة منها عن أي 
ــرة إلا بما هو مـــشترك من قيم إنســـاني�ة نبيلة  ثقافة مغايـ

قابلـــة للتعميـــم دون تأثـــر أو تأثير.

من هنا، جـــاء مفهـــوم التنمية البشـــرية المســـتدامة 
ليـــس باعتب�ـــاره كائن�ـــاً اجتماعيـــاً  لينظـــر إلى الإنســـان، 
فحســـب، بـــل أيضـــاً، كائن�ـــاً في دوام التـــشكل والتطوير، 
إن كان في نظرتـــه إلى ذاتـــه وإلى مـــن حولـــه، أو إلى القريب 
منه والبعيـــد عنه، بعقل منفتح واســـتعداد دائـــم للتعلّم 
والإفادة من الآخريـــن والإعلاء من شـــأنه بتنمية قدراته، 
والوعـــي بأهمية موقعـــه في عالم اليـــوم، بالثقـــة اللازمة 
والتخلـــص من الشـــعور بالدوني�ة وعقـــد النقص تجاه كل 

ما هـــو غريب عنـــه، وجديـــد عليه.

وعليـــه، جـــاء مفهوم التنميـــة المســـتدامة ليضاف إلى 
مفهـــومي الثقافة المجتمعيـــة والتراث الشـــعبي، لنخلص 
بنتيجة تفصح عـــن أهمية العلاقة التي تنشـــأ فيما بينها، 
لتغذيـــة الثقافة المجتمعيـــة بالعناصر اللازمـــة لتقويتها 
وتراصّهـــا في عصـــر تطغـــى الثقافـــة المعولمـــة التي تطرح 
نفســـها كثقافـــة بديلـــة عالمية تتصـــف بالتهافـــت على 
الاســـتهلاك لأكثر مجتمعات العالم، تحـــل محل الثقافات 
المخصوصـــة والمـــميزة عن بعضهـــا بعض، وفصـــل العلم 
التقني�ـــة عنهـــا لتبقى بعيـــدة عـــن المجتمعـــات المتطورة 
والمتقدمـــة علمـــاً وتكنولوجيـــا، في إظهار معلـــن ومقيت، 
لعـــالمن بـــدل العوالـــم الثلاثة الماضيـــة، العالـــم المنتج 
والعالم المســـتهلك، ليبقى الثاني في عهـــدة الأول، يسير في 
ركابـــه، ويخضع لإرادتـــه وينفذ ما هو مطلوب منه، باســـم 
هذا التقســـيم الجديد – القديـــم للعمـــل، وكأن العالم لا 
يزال في عهود الاســـتعمار القديم، بأســـلوب جديد ومنطق 
حديث اتخذ مـــن التكنولوجيا الحديث�ة ووســـائل التواصل 
الرقمي، والغرف الســـوادء أدوات لحكـــم العالم بالتدريج 

من أعلـــى القمـــة إلى قاعدتها. 

معنـــاه  مـــن  المســـتدامة  التنميـــة  مفهـــوم  انبثـــق 
الاقتصـــادي الصـــرف ليصـــب في المـــنحى العـــام لتوجـــه 
المجتمـــع مـــن أجـــل تقدمـــه وزيـــادة رفاهيت�ه مـــن خلال 
تنمية الإنســـان نفســـه اجتماعيـــاً وسياســـياً واقتصادياً 
وفني�ـــاً، وتربوياً، أو بمـــعنى آخر ثقافياً، باعتب�ـــار أن الثقافة 
المجتمعية تحمـــل هذه العناصـــر مجتمعة، وكـــثير غيرها، 
ومـــن ضمنهـــا التراث الشـــعبي، أو بتعـــبير آخـــر الثقافـــة 
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الشـــعبي�ة المنتجة بذاتهـــا للثقافة المجتمعيـــة، باعتب�ارها 
ألـــف باء هـــذه الثقافة. وهذا يـــعني من ضمن مـــا يعني�ه، 
أن الإنســـان في المجتمـــع، باشتراكـــه في الحيـــاة مـــع مـــن 
يحتويه هـــذا المجتمع، معنّي بالارتقاء بنفســـه وبمجتمعه، 
باعتب�ـــاره واعتب�ارهـــم بشـــراً علـــى أرض واحـــدة، وذلـــك 
بالتنشـــئة والتربي�ـــة والترقي، ومعني أيضاً في القدر نفســـه، 
بالحجـــر والشـــجر. إذ على قـــدر ما يســـتفيد مـــن الموارد 
الطبيعية المتوفـــرة في بيئت�ه وصـــولًا إلى معرفة خصائصها 
الذاتي�ـــة لتنمية صناعتـــه، وعلى قدر ما يجني�ـــه من عمله 
في الأرض واســـتغلالها لتنمية مقدرتـــه الاقتصادية، تزيد 
مقدرتـــه بالعلـــم اللازم والتقني�ـــة المنتجـــة مـــن ذلك، في 
ترقية حياتـــه الاجتماعيـــة والاقتصادية والسياســـية، أو 
بالمـــعنى ذاتـــه، بترقيت�ـــه الثقافيـــة. فكيف يمكـــن الإفادة 
في هـــذا المجال مـــن ترقية التعاطـــي مع التراث الشـــعبي، 
ليكون عنصراً فعالًا في الثقافة المجتمعية، ورافداً أساســـياً 
عاملًا علـــى التصالح مـــع هـــذه الثقافة ذاتهـــا، مقابل ما 
يفدنـــا من ثقافـــات الآخرين، علـــى أي وجـــوه كانت، دون 
تبخيس هـــذه الثقافات، وبـــالاحترام اللازم دون الني�ل من 
عناصرهـــا، مع العمل الجاد على الدعـــوة إلى المقابلة بالمثل 
مع تغذية كل ما هو نبي�ل وإنســـاني مـــشترك بن الثقافات 

. جميعاً

هنـــا، علين�ا أن نبحث في منشـــأ الثقافة، كما في منشـــأ 
التراث الشـــعبي، والتنمية المســـتدامة ومفهوم كل منها. 

في الثقافة:

 إذا كان لمفهوم الثقافة بدايات في تطور الغرب الفكري، 
فلهذا المفهوم أيضـــاً بدايات في تطور الفكـــر العربي، حيث 
ارتبط منـــذ القـــدم بالإنســـان العـــارف المشـــحوذ فكرياً 
وعمليـــاً. المجرب الـــذي عركته الأيـــام وثقفتـــه وصقلته 
لدرجـــة أنه يعرف مـــا يحيط بـــه، وما يمكـــن أن تصل إليه 
الأمـــور مـــع إمكاني�ـــة التـــأثير في الأحـــداث. وإذا بقي هذا 
التعبير مقتصـــراً في التراث العربي على المـــعنى الذي يمكن 
أن يتصـــف به الفرد، فـــإن ثمة الكثير مـــن المجتمعات غير 
معني�ـــة بت�أصيل هذا المفهوم أو الاهتمـــام بتطوير النظر إلى 

ما تعني�ـــه الثقافة؛ مع الاعتب�ار المؤكد أن لا مجتمع بشـــرياً 
خلو مـــن الثقافـــة. كل المجتمعات الإنســـاني�ة لها ثقافاتها 
المخصوصة، ولكن ليســـت كلها مشـــغولة بهمّ البحث في 

المفهوم. هذا 

إن التعريـــف الـــذي لا يزال متـــداولًا إلى اليـــوم وضعه 
ادوارد ب. تايلـــور في العام 1871. وقـــد نظر تايلور باعتب�اره 
انتروبولوجياً بريطاني�اً إلى الثقافـــة أو الحضارة »موضوعة 
في معناها الاتنولوجي الأكثر اتســـاعاً هي هـــذا الكل المركب 
والأخلاق  والفـــن  والمعتقـــدات  المعرفـــة  يشـــمل  الـــذي 
والقانون والعـــادات وكل القدرات والعـــادات الأخرى التي 

يكتســـبها الإنســـان بوصفه عضـــواً في المجتمع« .

اعـــتبر بواس، بعـــد تايلور، أن الاختلاف الأســـاسي بن 
المجتمعـــات هـــو اخـــتلاف ثقـــافي لا عنصري. وقد ســـخر 
بـــواس مـــن الفكـــرة الســـائدة في عصـــره التي تربـــط بن 
الخصائص الجســـماني�ة والخصائص الذهني�ة. واعتبر أن 
التنوع البشـــري هو المنتج للتنـــوع الثقافي، وهـــذا ما أكده 
ابـــن خلدون قبـــل ذلك بأكثر مـــن أربعة قرون. مـــا يعني أن 
لا تب�اين بيولوجياً بن البشـــر بل تب�اين ثقـــافي، وخصوصاً 
بن البدائـــين والمتحضّرين. بهذا المعنى تكـــون التب�اين�ات 

الثقافية مكتســـبة لا طبيعية.

ولأن  المجتمعـــات،  بتنـــوع  متنوعـــة  الثقافـــات  ولأن 
الحاجات الإنســـاني�ة متعدّدة ومتطورة بتطوّر المجتمعات 
نفســـها، فهي لذلك، نســـبي�ة، إن كان بالنســـبة لتطور كل 
مجتمع، أو بالنســـبة لتنوع المجتمعات وتعدّدها. أوصلت 
هذه المحصلة بـــواس إلى التأكيد علـــى خصوصية الثقافة 
في مجتمـــع مـــا، وتميّزها عـــن أي ثقافـــة أخـــرى. وبالتالي 
فـــإن أي عنصـــر ثقـــافي لا يمكن فهمـــه ووضعـــه في مكانه 
الصحيـــح إلا في الســـياق الثقافي العـــام لأي مجتمع. أما ما 
يُظهـــر خصوصية الثقافـــة وتميّزها، فهي تلـــك التجليات 
الفكريـــة والعمليـــة التي تؤثر بطريقة واعيـــة ولا واعية في 
ســـلوك الأفـــراد، إن كان في حياتهـــم العمليـــة أو في تكوين 
بنيتهم الذهني�ة. وخصوصية الثقافة ونســـبيّتها توصلان 
إلى اعتب�ـــار كل ثقافـــة ناشـــئة بذاتهـــا، وملبّي�ـــة لحاجات 
المجتمـــع الذي تنتمي إليـــه. لهذا من الضـــروري احترام كل 
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الثقافـــات انطلاقاً من القناعـــة بتنوّعهـــا، وبالتالي العمل 
علـــى حمايتها مـــن كل تهديد.

ومن أجل الإبقاء على الثقافة في تماســـكها وديمومتها، 
ظهـــرت المؤسســـات التي عليهـــا أن تحافظ على تماســـك 
عناصرها، وخصوصاً المؤسســـات التربوية ومراكز التنشئة 
الاجتماعيـــة والوطني�ة، بما تمدّ به الأفـــراد على مرّ الأجيال 
بما عليهم فعلـــه في ممارســـاتهم اليومية، حيث يتشـــرب 
الفرد نموذجـــه الثقافي عن طريـــق نظام كامل مـــن الأوامر 
والنواهـــي والحوافز الظاهرة والمضمـــرة، توصل به إلى تمثّل 

المبادئ الأساســـية لهذا النموذج الـــذي يتربى في كنفه.

الثقافـــة في هذه الحال تُنســـب إلى الذين يعيشـــونها، 
وفيها تفاعـــل متواصل بينهـــا وبن الفرد بحيـــث لا يمكن 
تصـــوّر أحدهمـــا دون الآخـــر. والفـــرد هنـــا، هو مـــا يعني�ه 
كإمكاني�ـــة اجتماعية مـــن خلال تفاعله مـــع المجتمع الذي 
ينتمي إليـــه. وهـــذا مـــا أدى إلى إنت�اج مفهوم الشـــخصية 
الاجتماعية باعتب�ارهـــا المحدَدة بالثقافـــة التي ينتمي إليها 
الفـــرد. ومـــا يختلـــف بن ثقافـــة وأخـــرى هو ما تتـــميز به 
الشـــخصية الاجتماعية عن شـــخصية اجتماعية أخرى. 
والشخصية الاجتماعية الأساســـية، هي الأساس الثقافي 
للشـــخصية الفردية المكتســـبة عن طريق النظام التربوي 

والتنشـــئة الاجتماعيـــة في أي مجتمع.

لم تبق الثقافة بمعناها الشـــمولي، بـــل عالجها كثيرون 
باعتب�ارهـــا فرعية ضمن ثقافة أشـــمل، أو بمحاذاتها. وهي 
الثقافة التي تنســـب إلى جماعـــات أو اتني�ات في مجتمعات 
شـــديدة التنـــوع والتعدد الثقـــافي، أو طبقـــات اجتماعية، 
أو الفقـــراء وغيرهـــم، وإن كانـــت تؤلف بن هـــؤلاء جميعاً 
ثقافـــة المجتمع الشـــاملة. ويقـــوم الـــتلاؤم والمواءمة بن 
ما هو شـــامل وفرعـــي على عمليـــة التنشـــئة الاجتماعية 
التي تشـــرّب الفرد العناصر الثقافيـــة المتشكلة في المجتمع 
الذي ينـــتمي إليه، بالإضافـــة إلى ما يمكن أن يتشـــرّبه من 
مجموعتـــه الاجتماعيـــة الديني�ـــة أو الاتني�ـــة أو غيرهمـــا. 
ويمكن لهذه العناصر أن تكـــون خاصة بكل مجموعة، كما 
يمكن لبعضها أيضـــاً أن تكون منبثقة مـــن ثقافة المجتمع 
بشـــموليت�ه. وقـــد أعطيت لمســـألة التنشـــئة الاجتماعية 

الأهميـــة القصوى في نقـــل مجموعة المعـــايير الاجتماعية 
والثقافيـــة التي تؤمّـــن التضامن بن أعضـــاء المجتمع، مع 

الشـــعور بالإلزام تجاه تـــبنّي هذه القيـــم والمعايير.

إلا أن التعريـــف الأكثر شـــمولية وإحاطـــة للثقافة هو 
ذلـــك الذي أعطـــاه غي روشـــيه حيـــث يعـــتبر أن الثقافة 
»هي مجمـــوع مـــن العناصـــر له علاقـــة بطـــرق التفكير 
والشـــعور والفعـــل، وهـــي طـــرق قـــد صيغـــت تقريب�اً في 
قواعـــد واضحـــة والتي – كون جمـــع من الأشـــخاص قد 
اكتســـبها وتعلمهـــا وشـــارك فيهـــا – تســـتخدم بصـــورة 
موضوعيـــة ورمزيـــة في آن معـــاً، مـــن أجل تكويـــن هؤلاء 

الأشـــخاص في جماعـــة خاصة ومـــميزة«1.

أما أكثر التعاريـــف اختصاراً ودلالة، فهـــو الذي يعرّف 
الثقافـــة علـــى أنها مـــا يعرفه ويمارســـه الانســـان لحظة 

الحاجـــة إليه، بعـــد أن ينسى كل شيء2 .

في الثقافة والتثاقف:

ظهـــر مفهـــوم التث�اقف على أنـــه »مجمـــوع الظواهر 
الناتجـــة عـــن تمـــاس موصـــول ومباشـــر بن مجموعات 
أفـــراد ذوي ثقافات مختلفة تؤدي إلى تـــغيرات في العناصر 
الثقافية الأولى الخاصة بإحـــدى المجموعتن أو كليهما«3. 
هذا التمـــاسّ يؤثر ويت�أثـــر في الثقافـــتن المتفاعلتن أو في 
الثقافـــات المتفاعلـــة على قدر تماســـك عناصـــر كل منها 
وقدرتها علـــى التأثير، أو قابليتها للتأثر. مـــا يعني أن التنوع 
والتعدد في أي ثقافة، يمكـــن أن يكونا أكثر قابلية للتأثر من 
خلال تماسّـــهما مع ثقافة مؤثـــرة. وهذا بـــدوره يجعل من 
ــرة للثقافة  التفاعل والتمـــاس مع ثقافـــة او ثقافات مغايـ
ذات الوجهـــة المتنوعة والمتعددة ما يجعـــل عملية التفاعل 
تسير علـــى خـــطن متن�اقضن تفاعـــل إيجابي مـــن جهة، 
للقرب بن الثقافـــة الفرعية والثقافة المؤثرة؛ وســـلبي من 
جهة أخـــرى، للمخالفـــة والتن�اقـــض بن الثقافـــة المؤثرة 
نفســـها، والثقافة الشـــاملة المتعددة والمتنوعـــة، لما لهذا 
التفاعل الفرعي مـــن تأثير وخطورة على تماســـك عناصر 

وتنوعها. لتعدديتها  المتلقّيـــة  الثقافة 
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في عمليـــة التث�اقـــف، إذاً، تظهـــر بوضـــوح عمليـــات 
الهيمنة والتبعيـــة التي يمكن أن تنشـــأ بن ثقافة وثقافة، 
أو بن ثقافـــة متماســـكة وقويـــة وثقافات فرعية ناشـــئة 
ضمـــن ثقافة عمومية هشـــة وضعيفة. فينتـــج عن ذلك، 
ضمن الثقافـــة المتأثرة توجهان متن�اقضان؛ ســـرعة تلقّف 
العناصر المتبن�ـــاة من الثقافة المؤثـــرة؛ ومقاومة هذا التبني 
في عمليـــة التث�اقف، أو محاولـــة التأثير في الثقافـــة المؤثرة، 

بما يمكـــن أن يسمى بـ»التث�اقـــف المضاد«4. 

وعليـــه، اتجـــه النظر في مســـألة الاخـــتلاف الثقافي، أو 
التن�اقـــض، إلى التأكيد على أن العمليـــة لا تحصل في شكل 
غير مشـــروط مـــن ثقافـــة إلى ثقافة أخـــرى. بـــل تتم من 
خلال انتقـــاء عناصـــر محـــدودة تتقبّلها الثقافـــة الآخذة. 
وهـــذا يعني أنّ من المســـتحيل حلـــول ثقافـــة مكان ثقافة 
أخرى، بـــل ما يحصل هـــو ما تتقبّلـــه الثقافة مـــن عناصر 
ــرة، وإن حوّلـــت بهـــذا التقبّـــل، ثقافتها إلى  ثقافيـــة مغايـ
ثقافـــة هجين�ـــة، لا هي بالأصليـــة الهاضمـــة لعناصر من 
ثقافـــات الآخريـــن وإدخالها في صلـــب ثقافتهـــا، ولا هي 
ــرة. ولأن الثقافة المتأثرة  بالثقافـــة المؤثّرة في الثقافات المغايـ
والهاضمـــة لما ين�اســـبها، تعمـــل على تماســـكها وتثبيت 
أسســـها باســـم الأصالـــة والحداثـــة مـــن خلال »إعـــادة 
التأويل«، على ما يقول »هرســـكوفيتز«، بحيث »تُســـند 
دلالاتٌ قديمـــة إلى عناصـــر جديـــدة، أو التي تُـــغيَر بها قيمٌ 
جديـــدةُ الدلالةِ الثقافيـــة التي كانـــت لأشكال قديمة«5.

بالإضافـــة إلى ذلـــك، لا يمكـــن لعمليـــة التث�اقـــف أن 
تحصل باتجـــاه واحد، إذ لا وجود لثقافـــة مانحة بالكامل، ولا 

بالكامل.  متلقّيـــة  لثقافة 

البحث في مســـألة التث�اقف يفرض البحث في مســـألة 
الثقافـــة  بالتث�اقـــف. لا شـــك في أن  الهيمنـــة وعلاقتهـــا 
الضعيفـــة المهيمَـــن عليهـــا لهـــا مواردهـــا الثقافيـــة كما 
لها القـــدرة علـــى إعـــادة التأويـــل الثقافي، حســـب تعبير 
هرزكوفيتـــش، لما يُفـــرض عليها ليتن�اســـب ويتكيّف مع 
عناصرهـــا. بهـــذا المـــعنى، الثقافـــة المهيمَن عليها هشّـــة 
وضعيفـــة ولكنهـــا ليســـت تابعة كليـــاً. وهـــي مضطرة، 
لضـــرورات اجتماعية، اقتصادية وسياســـية، أن تأخذ من 

الثقافـــة المهيمِنـــة، إذ إنها بحاجة ماســـة إلى عناصر ثقافية 
ماديـــة ولا ماديـــة، حســـب الزمـــان والمكان، مـــن ناحية؛ 
ومولعـــة كثقافـــة مغلوبة، حســـب تعـــبير ابـــن خلدون، 
ومهيمَن عليها، حســـب تعبيرنا اليوم، بالإقتداء بالغالب، 
وإن كان الغالـــب أو المهيمِن يأخذ أيضا مـــن المغلوب، وإن 
بدرجـــة أقل. بهـــذا المـــعنى، لا يمكـــن لثقافـــة مهيمِنة أن 
تفرض نفســـها علـــى ثقافـــة مهيمَـــن عليهـــا، إذ غالباً ما 
تواجَـــه بالممانعـــة والمقاومـــة، وإن كان ثمـــة مـــن يتقبّل. 
هذا ما حاولنـــا إظهـــاره أعلاه. كما أن الهيمنة لا تســـتقرّ، 
بـــل هي في حـــراك دائم مصحـــوب بعمليات تلـــقن يكون 
فيها التأثير متب�ـــادلًا أحيانـــاً، وإن في شكل غير متكافئ، وغير 
مقبـــول أحيانـــاً أخـــرى. ومن المهـــم أيضاً دراســـة تغيرات 
الثقافـــة المهيمَـــن عليهـــا وكيفيـــة إعـــادة تشكّلهـــا تحت 

الهيمنة. ســـلطة 

في التراث الشعبي:

مـــا تقـــدم، يوصلنـــا إلى محاولـــة تحديـــد مـــا تعني�ـــه 
الثقافـــة الشـــعبي�ة باعتب�ارهـــا ناشـــئة عـــن المجتمـــع في 
ـــلطة  ـــع الس ـــن مواق ـــة ع ـــة، ومفصول ـــه اليومي ـــرى حيات مج
ببعديهـــا الســـياسي والـــديني، ومـــا يلتصـــق بهمـــا مـــن 
صانعـــي الثقافـــة الرســـمية بأبعادهـــا كافـــة. والثقافـــة 
الشـــعبي�ة هنـــا مـــا هـــي إلا التعـــبير الواعـــي والعـــارف بمـــا 
أنتجـــه الشـــعب في المجتمـــع في مجريـــات حياتـــه اليوميـــة 
ليســـتجيب لحاجاتـــه وتســـهيل عيشـــه إن كان في إنت�ـــاج 
ـــاج أفكاره التي تســـوّغ لـــه التكيـــف  أدواتـــه الماديـــة، او في إنت�
ـــن أفكار  ـــه م ـــع لدي ـــا تجم ـــه وم ـــرورات حيات ـــتلاؤم بن ض وال
ـــا  ـــم الغيـــب وقضاي ومعتقـــدات في كيفيـــة تعاطيـــه مـــع عال
الإيمـــان وتثبيـــت المعتقـــدات لتأبي�ـــد اســـتمرارها، ومـــا 
ـــو في  ـــا ه ـــأمن م ـــوت، وت ـــد الم ـــان بع ـــل للإنس ـــن أن يحص يمك

حاجـــة إليـــه للتنعـــم بالحيـــاة الأبديـــة.

يحمل التراث الشـــعبي عناصر كثيرة تجعل منه مفهوماً 
ملتبســـاً، وخاصـــة في مجالات الثقافـــة العربي�ـــة عموماً. 
وبمـــا أن هذا المفهوم مرتبـــط تاريخياً في الذهني�ـــة العربي�ة 
بكل مـــا هو مخالـــف للعقلاني�ـــة والإيمان الـــديني القويم 
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والقواعـــد الضابطـــة للغـــة، فقد انـــتمى، في اتجاهـــه هذا، 
إلى العامة مـــن النـــاس، بعفويّتهم وصدقهـــم وأحلامهم 
وأمانيهم، وبما يوقظ لديهم الإحســـاس بالقـــوة والحرية 
والحـــب والحـــنن، وكل المشـــاعر التي تولّد لهم الشـــعور 
بأنهـــم أحياء، أو بحاجة إلى ما يمكن أن يعمل على اســـتمرار 
حياتهـــم بالصحة اللازمـــة والنشـــاط، في عالم تعـــزّ فيه 

لقمـــة العيش وراحـــة البال.

لقد ظهـــر التب�ايـــن في النظـــر إلى التراث الشـــعبي بن 
المهتمن بالثقافة الشـــعبي�ة. وقد أكّـــد بعضهم أن الثقافة 
الشـــعبي�ة وتجلياتهـــا في التراث لا يقتصـــر وجودهـــا علـــى 
العامـــة فقط. ذلـــك أنها تخـــرق المجتمـــع عموديـــاً أيضاً، 
وتطـــول مجتمعـــات مـــن كل الفئـــات باعتب�ارهـــا إنت�ـــاج 
جماعة بشـــرية تشترك في نظام من الرمـــوز والقيم يميّزها 
عن غيرهـــا من الجماعـــات6. وهي بهذا، جزء مـــن الثقافة 
العامـــة، وبالتـــالي، لها مســـاس مباشـــر مـــع كل العناصر 
المشكّلـــة لبنيتهـــا. ولا تقتصـــر الثقافـــة الشـــعبي�ة، على 
منتـــج ومســـتهلك إلا في آخـــر أولوياتهـــا، إذ الأولوية التي 
تعطي للثقافة الشـــعبي�ة مفهومها هي المادة نفســـها، في 

بنيتهـــا وشكلهـــا ومضمونها7.

ـــأة  ـــا مُنشَ ـــا، أنه ـــعبي�ة أهميته ـــة الش ـــي للثقاف ـــا يعط وم
ـــأة  ـــه. مٌنشَ ـــت نفس ـــه في الوق ـــة ل ـــه، ومنتج ـــن التراث ذات م
باعتب�ارهـــا حصيلـــة دراســـة هـــذا التراث ووعـــي أهميت�ـــه، 
بعـــد جمعـــه وتصنيفـــة وتبويب�ـــه واســـتيعابه بالكامـــل، 
بغثـــه وســـمين�ه؛ ومنتجـــة لـــه باعتب�ارهـــا الصـــور الذهني�ـــة 
ــة  ــة مُقالـ ــابير عياني�ـ ــادي، وإلى تعـ ــع مـ التي تحولـــت إلى واقـ
كل  تحمـــل  جســـدية  بـــاهتزازات  ومتمايلـــة  ومقـــروءة 
الـــدلالات مـــن فـــرح وحـــزن وتجليـــات روحاني�ـــة. بهـــذا 
المـــعنى، يمكـــن القـــول إن لا وجـــود لمـــا هـــو لامـــادي في 
التراث الشـــعبي إلا بوســـاطة مـــا هـــو مـــادي، حتى ولـــو كان 

ذلـــك بالرمـــز والإيحـــاء والكلام والحركـــة.

يبقـــى التراث الشـــعبي، في كل حـــال، تقليديـــاً في بن�اه 
في  وتقليديـــاً  موصـــوف،  تاريـــخ  إلى  باســـتن�اده  الماديـــة 
الذهني�ة التي تتجلى في ممارســـات شـــعبي�ة لا تقتصر على 
العامة فحســـب، بل تَعبُر الفئات كلَها لتصـــل إلى النخبة، 
وإن كان بأســـاليب وأدوات مختلفة، ولنـــا في طقوس الزار 
في مصـــر، وحلقـــات الذكـــر في مختلـــف البلـــدان العربي�ة 
الدليل الأســـطع علـــى ذلـــك8. ويؤكد خليـــل أحمد خليل 
على أهمية دراســـة عناصـــر الثقافة الشـــعبي�ة، أي التراث 
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الشـــعبي المـــادي واللامـــادي، باعتب�ارهـــا مجموعـــة من 
الظواهـــر المتصلة والمتداخلـــة والمتفاعلـــة والمتصارعة مع 
العناصـــر الثقافية الأخـــرى ضمن الثقافـــة الواحدة، على 
تنوّعهـــا. وهـــي بهـــذا المـــعنى »تعـــبير سوســـيولوجي عن 
الاتصـــال البشـــري وتداخل القـــوى الاجتماعيـــة تفاعلًا 

وتصارعـــاً، ثب�اتـــاً وتغيراً«9.

هنـــا، يمكـــن القـــول إن التراث الشـــعبي هـــو مجمـــل 
نشـــاطات المجتمع من ممارســـات وأفكار أنتجها إشـــباعاً 
لحاجاتـــه الماديـــة والنفســـية في ســـياق مســـتقل عـــن 
الســـلطة وعن النخبـــة العالمة ذات الاهتمامـــات المماثلة، 
والعاملة على إشـــباعها بطرق مغايرة وأســـاليب مختلفة. 
وهـــو يمثـــل مجمل هـــذه النشـــاطات، ومـــا ينشـــأ عنها 
مـــن أصناف الإنت�ـــاج، لتنتقل مـــن جيل إلى جيـــل باعتماد 
الذاكـــرة والكلام المـــعبّر عـــن موجوداتهـــا، إلى أن ظهـــرت 
بهـــذه  لتقـــوم  الإعلام  ووســـائل  الفولكلوريـــة  الأبحـــاث 
المهمـــة، ومن ثم مراكـــز الأبحاث المتخصصـــة، المتوَجة بما 
قامـــت بـــه منظمة اليونيســـكو في هـــذا المجال. لقد نشـــأ 
هـــذا التراث بالتراكم، وطـــاول العامة مـــن الناس ،ووصل 
إلى كل فئـــات المجتمـــع، وبقـــي يـــعبّر عن نفســـه بالطرق 
التقليديـــة، حرفـــةً وكتابـــة ونغمة وصوتـــاً وزيّـــاً وحركة. 
وهـــو في الأخير، تعبير عـــن نمط حياة متحـــرك، ونظام من 
الرموز وأشكال التفاعل تشـــارك فيهـــا الثقافةَ المجتمعية 

العامـــة، باعتب�ارهـــا عنصراً أساســـياً فيها.

التراث الشعبي والتنمية الثقافية:

مـا كاد القـرن العشـرون ينتهـي، حتى استشـعرت الأمم 
علـى  بالعولمـة  المتمثّـل  الجديـد  التوجّـه  خطـورة  المتحـدة 
صعيـد العالـم كلّـه. ووجـدت أن العولمة، وهـي صنيعة هذا 
التحوّل وعلّته في الوقت عين�ه، سـتطغى على كل ما عداها، 
المنطـق  محـل  المعولـم  المنطـق  وسـيحلّ  المجـالات،  كل  وفي 

الـوطني والقـومي بكل مفاعيلـه، في المسـتقبل المنظـور10.

ومـــا تجدر ملاحظتـــه في هذا المجـــال، بدايـــة الاهتمام 
بصـــون التراث الثقـــافي العـــالمي من قبـــل اليونيســـكو11 

منـــذ العـــام 1972. ووصـــل في العـــام 2003 إلى توقيـــع 
الاتفاقيـــة في شـــأن حمايـــة التراث الثقـــافي غير المادي12. 
وقـــد تم التأكيد في هـــذه الاتفاقية على إعلان اليونيســـكو 
في شـــان التنوع الثقافي لعام 2001، وإعلان إســـطنبول13 
في العـــام 2002. وقد انبثـــق عن هـــذه الاتفاقيات تحديد 
التراث المادي الذي يتضمن »الآثار الهندســـية المعمارية 
والفني�ـــة والتاريخيـــة والمواقـــع الأثرية والأعمـــال الفني�ة 
والمخطوطات،إضافـــة إلى الكتـــب والأشـــياء الأخرى ذات 
القيمـــة الفني�ـــة والتاريخية، وكذلك المجموعـــات الأثرية 
والعلمية مهما كانـــت طبيعتها أو نوعهـــا، وبصرف النظر 

مالكها«14. أو  أصلهـــا  عن 

أمـــا في مـــا يتعلـــق باتفاقيـــة حمايـــة التراث الثقـــافي 
غير المـــادي، فقـــد قدّمـــت اليونيســـكو، في ديب�اجـــة هـــذه 
الاتفاقيـــة، مبررات إصدارهـــا لتـــبنّ أهميتهـــا ودورهـــا في 
حمايـــة التراث الثقـــافي غير المـــادي وصيانت�ـــه والمحافظـــة 
عليـــه. وأول مـــا تقدمـــه الاتفاقيـــة، في هـــذا الإطـــار، التركيز 
ــادي،  ــافي غير المـ ــم بن التراث الثقـ ــط الحميـ ــى الترابـ علـ
ـــم  ـــاني المه ـــر الث ـــي. والأم ـــافي والطبيع ـــادي الثق والتراث الم
أيضـــاً، هـــو ذلـــك الترابـــط العـــكسي )الســـلبي( بن العولمـــة 
والتحـــوّل الاجتماعـــي، مـــن جهـــة؛ والتراث الثقـــافي غير 
المـــادي، مـــن جهـــة ثاني�ـــة. أمـــا الأمـــر الثالـــث، فهـــو 
تحقيـــق رغبـــة عالميـــة في صـــون هـــذا التراث، والاعتراف 
بالجهـــود المبذولـــة، جماعـــات وأفـــراداً، لإنت�ـــاج التراث 
ـــه  ـــه وإبداع ـــه وصيانت� ـــة علي ـــادي والمحافظ ـــافي غير الم الثق
مـــن جديـــد، باعتب�ـــاره إســـهاماً فعـــالًا في إثـــراء التنـــوع 

الثقـــافي والإبـــداع البشـــري.

جاء الأمر الرابـــع الأكثر أهمية ليلاحظ عـــدم وجود أي 
اتفاقية للأطراف المشـــاركة، قبـــل 2003، تلزمها بصون 
التراث الثقـــافي غير المـــادي. وهـــذا يـــعني أن الاتفاقيات 
المعقودة قد تحصّنـــت بصفة الإلـــزام. أي أصبحت الدول 
المشـــاركة والموقّعة على هذه الاتفاقيـــات ملزمة بالحفاظ 
على تراثها الشـــعبي، وتعميم الوعـــي بأهميت�ه، وخصوصاً 
لدى الأجيـــال الناشـــئة، وبضـــرورة الاطّلاع عليه وفهمه 
واســـتيعابه، وإدراك أهميت�ـــه في بلـــورة الهويـــة الوطني�ة، 
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ووعـــي الانتمـــاء إلى ثقافـــة عميقـــة الجـــذور متوغلـــة في 
التاريـــخ تســـتحق الصـــون والحمايـــة، بالثقـــة اللازمة، 
ووعي الـــذات المجتمعية، والثب�ات في الموقـــع الندّي المقابل 
تجـــاه كل مـــا يهدّدهـــا مـــن ضـــروب التغـــيير المـــبني على 
التماهـــي بالآخر، واعتمـــاد ثقافة الاســـتهلاك، والارتماء، 
بوعي أو لاوعـــي، في المجال الحيوي لثقافـــات الآخرين، أو 

إليها.  الانتمـــاء  وإعلان  تبنّيها 

ولأن التنفيذ والإلـــزام يتطلّبان الاســـتطاعة والقدرة، 
جـــاء الأمر الخامس ليؤكد على ضرورة مســـاهمة المجتمع 
الـــدولي، مـــع دول الأطراف المشـــاركة في هـــذه الاتفاقية، 
في صـــون هـــذا التراث بـــروحٍ مـــن التعـــاون والمســـاعدة 
المتب�ادلـــة15. والأمـــر الأخير، حســـب الاتفاقيـــة، ولتبريـــر 
عقدها، يشـــدّد علـــى »الدور القيّـــم للغاية الـــذي يؤديه 
التراث غير المـــادي في التقـــارب والتب�ـــادل والتفاهـــم بن 
البشـــر«16. أما أهـــداف الاتفاقية، فيمكـــن اختصارها في 
إثنن؛ الأول، هـــو صون هـــذا التراث واحترامه للجماعات 
والمجموعـــات والأفـــراد؛ والثـــاني، هـــو التوعيـــة، محليـــاً 
ووطني�اً ودولياً، بأهمية التراث الثقـــافي غير المادي وأهمية 
تقديره المتب�ادل، وتعزيز التعاون والمســـاعدة بن الدول17.

وفي إطـــار تفعيـــل اتفاقيـــة حمايـــة التراث الشـــعبي، 
أصـــدرت المنظمـــة الدولية من مركـــز الثقافة الشـــعبي�ة 
الكورية في مدين�ة اندونغ »إعلان الثقافة الشعبي�ة« تحت 
عنوان »الـــسلام والاتحاد في التعدديـــة الثقافية« في العام 
2005، وبمشـــاركة 184 دولة. وقد اعتبر المشـــاركون أن 
الثقافة الشـــعبي�ة تلعـــب دوراً في حل مـــشكلات المجتمع 
الحديـــث. وعليه، فقـــد صـــدر هـــذا الإعلان ليؤكّد على 
مبادئ أساســـية تســـتوي عليها الثقافة الشـــعبي�ة، ومنها 
اللاماديـــة، وأهمهـــا: الخصائـــص والمـــميزات،  الثقافـــة 

ومحلّيـــة إنت�اجهـــا التي تضفي عليها صفـــة التعدد.

بالإضافـــة إلى المبـــادئ الأساســـية التي تنـــبني عليهـــا 
مشـــاريع  للتنفيـــذ  الإعلان  طـــرح  الشـــعبي�ة،  الثقافـــة 
لترويـــج الثقافة الشـــعبي�ة، منهـــا، التعـــاون بن مختلف 
قطاعـــات المجتمع مع الدولة، وتنفيذ الدراســـات الدورية 
والمســـتمرة حـــول الثقافـــة الشـــعبي�ة، وتنظيـــم تب�ـــادل 

الثقافة الشـــعبي�ة، وعقـــد الندوات والمؤتمـــرات الوطني�ة 
والدولية المتعلقـــة بالثقافة الشـــعبي�ة، وتطوير الصناعة 

الشـــعبي�ة18. الثقافة  المرتكزة علـــى  الثقافيـــة 

وفي شكل أكثر تحديـــداً، أظهرت اليونيســـكو في اتفاقية 
صـــون التراث الثقافي غير المـــادي مفهومها لهـــذا التراث، 
ويلخَص بأنـــه الممارســـات والتصـــورات وأشكال التعبير 
والمعـــارف والمهـــارات، ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن آلات وقطع 
ومصنوعـــات وأماكـــن ثقافيـــة؛ وهـــي تلـــك التي تعتبرها 
الجماعـــات والمجموعـــات، وأحيانـــاً الأفـــراد، جـــزءاً مـــن 
التراث الثقـــافي. وهو ينمّي لدى هؤلاء الإحســـاس بالهوية 
المخصوصـــة، والشـــعور باســـتمراريتها، ويعزّز مـــن ثَم، 

احترام التنـــوع الثقافي والقـــدرة الإبداعية البشـــرية.

مـــا ظهر من هذا التعريف، يتن�ـــاول التصورات وأشكال 
التعـــبير والمعارف والمهارات، إلى جانب الممارســـات. ما يعني 
أن ثمـــة ترابطاً وثيقـــاً بن التصوّرات والمعـــارف والمهارات، 
الممارســـات  أن  يخفـــى  ولا  بهـــا.  المتعلقـــة  والممارســـات 
تتوسّـــل أشـــياء مادية للتعبير عنها، أو تأدية مـــا يتّصل بها 
بوســـاطة تعابير لســـاني�ة، أو حركات جســـدية، أو إشارات 
ورموز محسوســـة، مـــن أجل إيصالهـــا للمتلـــقّن. لذلك، 
لا يهمـــل هذا التعريـــف كل ما يرتبـــط بما هـــو ذهني، أي لا 
مادي، من تصـــوّرات ومعارف ومهارات، بـــالآلات والقطع 
والمصنوعـــات، وحتى الأماكن الثقافية، من مســـارح ومقاهٍ 
شـــعبي�ة، وغيرهـــا مـــن الوســـائل التي اســـتُحدثت لتمثّل 
صلة الوصل بن العنصـــر الثقافي اللامـــادي والمتلقّن. ولا 
تكتســـب هذه الموضوعات الثقافية اللامادية شـــرعيتها، 
بالترابـــط مـــع الآلات والأدوات المرافقـــة لتظهيرها، إلا بعد 
أن يعتبرهـــا المجتمع جزءاً مـــن تراثه الثقـــافي. وليكون ذلك 
كذلك، لا بد أن يكـــون من إبداع هؤلاء الذيـــن ورّثوه للأبن�اء 
والأحفاد، جيلًا بعد جيل، ليكتســـب هذه الشـــرعية، ومن 

والتبجيل19. الاحترام  هـــذا  ثم 

إلا أن ما تجـــدر ملاحظته في هذا المجال، هو أن الاهتمام 
بالثقافـــة غير المادية لم يعد يقتصر علـــى الروائع الفني�ة، 
علـــى اختلافها، بل طال أيضاً فنّانيهـــا ومبدعيها. فإذا كان 
الباحثون والمؤسســـات المتخصصة يسعون للحفاظ على 
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المأثـــورات الشـــعبي�ة المهـــدّدة بالانقراض، فـــإن التوجه 
الحديـــث »يســـعى إلى دعـــم التقاليد الحية المهـــددَة من 
خلال تحسن الظروف الملائمة للإنت�ـــاج الثقافي«20. وهذا 
يـــعني الحفاظ علـــى التقاليد مـــن خلال دعـــم الممارسن 
لهـــا. »وقـــد أدّى هـــذا، إلى تحـــوّل الاهتمام مـــن الأعمال 
الفني�ة، إلى الأشـــخاص، وإلى معارفهم ومهاراتهم«21. وقد 
نظـــر علي بزّي إلى هـــؤلاء باعتب�ارهم كنوزاً بشـــرية حيّة22. 
التراث غير المـــادي بهذا المعنى هـــو في الأخير ثقافة، وعليه 
أن يبقـــى في حركيّت�ه الدائمة، وإلا أصابـــه الجمود فالموت. 
»الهـــدف، إذاً، هو دعم النظام بأكمله باعتب�ـــاره كياناً حياً، 

وليس فقط جمـــع النت�اج الـــفني غير المادي«23.

أمانـــة  اللامـــادي  الثقـــافي  التراث  إن  القـــول،  يبقـــى 
مجتمعيـــة، على المجتمع بكل أطيافـــه المحافظة عليه بعد 
جمعه وتصنيفـــه، ليبقـــى ذخيرة حية للأجيـــال القادمة. 
والأمانـــة تقضي بالاهتمـــام والرعاية. وهذان لا ينشـــطان 
دون الوعـــي بأهميـــة التراث لامادياً كان أو ماديـــاً. فالتراث 
دليـــل على الهويـــة. والهوية هـــي التي تحفظ لنـــا مكاناً في 
هـــذا العالم، وهي التي تقدّم، بالصـــوت والصورة والكلمة، 

العالم. ثقافتن�ا إلى هـــذا 

التراث الشعبي العربي والتنمية الثقافية:

تلقّفت بلـــدان عربي�ـــة عـــدة24 توجهات اليونيســـكو 
ومقـــررات الاتفاقيـــات الدوليـــة المتعلقـــة بإقـــرار التنوع 
الثقـــافي العـــالمي، وتعـــدد مصـــادره، ووجـــوب التصدي 
لصونـــه وحمايت�ه وتصنيفـــه وإظهاره بالمظهـــر اللائق به، 
في وجهيـــه المـــادي واللامـــادي. وقـــد كان لاهتمـــام هذه 
المنظمـــة الدوليـــة بـــالتراث اللامـــادي معلماً مـــن معالمها 
التي تشي بأهميـــة التراث اللامـــادي، لمـــا لـــه مـــن أهمية 
في إظهـــار عناصـــر البني�ة الذهني�ـــة التي تحوّلـــت عملياً إلى 
عناصر مادية من كل الوجوه، تبنّ ما اســـتعمله الانســـان 
في حياتـــه اليوميـــة، والمبني علـــى تصوّراتـــه الذهني�ة قبل 
أن تـــصير أدواتٍ ووســـائلَ للاســـتمرار في حياتـــه اليومية 
وللارتقـــاء بهـــا. والأهـــم مـــن ذلـــك، مـــا صـــدر عنها من 
قرارات تُلـــزم الموقّعن على اتفاقية صون التراث الشـــعبي 
اللامـــادي، بفعل كل ما يلـــزم لجمعه وتصنيفـــه وتبويب�ه 
وصيانت�ـــه، وتعريـــف الناس عليـــه، والعمل على تنشـــئة 
الأجيـــال الفتيّ�ة علـــى الوعي به، والاســـتن�اد عليه في بلورة 
شـــخصيتهم الثقافية وهويتهم الوطني�ـــة، من خلال ربط 
الحاضـــر بالماضي دون الغرق فيه، والتطلّع إلى المســـتقبل 
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دون تجاهل المـــاضي أو الجهل به، وليبقى هـــذا التراث إرثاً 
للأحفاد. الأجـــداد  من 

إن محـــاولات رصـــد وجمع محمولات التراث الشـــعبي 
العربي، أو مـــا يمكن أن نطلـــق عليه تعبير تجليـــات الثقافة 
العربي�ـــة، تقـــوم علـــى أمريـــن؛ الأول، رصـــد  الشـــعبي�ة 
وجمـــع الأغـــراض الماديـــة التي تـــعبّر عن كيفيـــة العيش 
في عصور ســـبقت، على صعيـــد المنزل وأثاثه ومفروشـــاته 
وتقســـيماته الداخليـــة، وما يمكـــن أن تُظهره مـــن أنماط 
ســـلوك وتصرّفات تشي بمحتـــوى البني�ـــة الذهني�ة للناس 
في فترة زمني�ـــة محـــدّدة. كمـــا علـــى صعيـــد الأزيـــاء التي 
تـــبنّ كيفيـــة تَمظهُـــر النـــاس في علاقاتهم اليوميـــة، وفي 
لقاءاتهم الاجتماعيـــة والاحتفالية، وأصنـــاف الطعام التي 
تـــبنّ المســـتوى المعيشي للنـــاس في تعاطيهم مـــع المطبخ، 
والأصنـــاف الخاصة بكل متّحد وربطهـــا بأحواله وبأصناف 
إنت�اجه الغـــذائي؛ والأصنـــاف الحرفية المعتمـــدة وأهميّتها 
في معـــاش المتّحـــد وعلاقاته، مـــن خلالها، مـــع المتّحدات 
المجاورة، وتخصيـــص كل منها في إنت�اج ما، ليســـهل التب�ادل 
واللقـــاءات المبنيّ�ة علـــى الأســـاس التجـــاري، والرامية إلى 
زيـــادة الألفـــة بن المتّحـــدات في الوقت نفســـه. بالإضافة 
إلى ذلك، الأدوات المعتمدة في الأعمـــال الزراعية، وما يمكن 
أن تدلّ عليـــه في علاقة الإنســـان مع البيئ�ة، كمـــا الأدوات 

المســـتعملة في الاحتفالات الموســـمية والأعيـــاد الديني�ة.

أمـــا الأمـــر الثـــاني، فيتن�ـــاول رصـــدَ وجمـــعَ عناصـــر 
التراث الشـــعبي اللامـــادي، وتصنيفَهـــا حســـب انتمائها 
لكل متحـــد اجتماعـــي علـــى حـــدة، لمعرفة ما هـــو متماثل 
وما هو مختلـــف، ودلالاتها المعرفيـــة، وموقعها في الثقافة 
الشـــعبي�ة. ويهتم جامعو مـــواد التراث الثقـــافي اللامادي 
ــزال عالقـــاً في الذاكرة الشـــعبي�ة من  بت�دويـــن كل مـــا لا يـ
أغـــان ومواويـــل، وحكايـــات، وأمثـــال وحِكـــم، وحركات 
الشـــعبي  الشـــعر  وألـــوان  وجماعيـــة،  مفـــردة  راقصـــة 
بتقســـيماته المختلفـــة، ومـــا بقـــي عصيّـــاً علـــى الزمـــن 
مـــن هـــذه الحكايـــات والأســـاطير والملاحـــم ودلالاتهـــا 
التي غالبـــاً مـــا ترســـخ في الذاكـــرة، والمعبّرة عن الشـــهامة 
والبطولـــة الخارقة والإيمـــان ونصرة المظلـــوم، بالإضافة 

إلى المعتقدات الشـــعبي�ة وما تحتويه مـــن أفكار وتخيي�لات 
عصيّـــة على التحلـــل والاندثـــار، منها الجـــن والعفاريت 
والغيلان، والطب الشـــعبي، وتفـــسير الأحلام، وغيرها من 
الموجـــودات التي لا تـــزال تفعـــل فعلها في البني�ـــة الذهني�ة 
العامـــة؛ وهـــي المأثـــورات التي تـــشكّل لحمـــة الثقافـــة 

وسداها. الشـــعبي�ة 

وإذا كانـــت الثقافة المجتمعية العربي�ـــة وليدة المتّحدات 
الاجتماعيـــة، باعتب�ارها إبداعـــاً وصناعة إنســـانين، فإنها 
تـــفترق على نمـــطن منها: نمـــط الثقافـــة الرســـمية التي 
تعمل الســـلطة على ضبطهـــا، من أجل أن تـــوحي بوحدتها 
وتن�اغمها في بن�ـــاء إيديولوجيّتها في نظرتهـــا إلى المجتمع، وفي 
نظرة المجتمع إليهـــا؛ ونمط الثقافة الشـــعبي�ة التي تولّدت 
ــرة، بحكـــم منطـــق تشكّلها الـــذي أبدعته  مـــن موجة مغايـ
حيـــاة الناس العـــادين الذيـــن يواجهون تقلّبـــات حياتهم 
ومفاجآتهـــا بما يحضر لديهم مـــن آليات الدفـــاع والتكيّف 
والملاءمـــة للاســـتمرار في العيـــش، وذلك إمـــا بالتعبير عما 
يحسّـــون بـــه مـــن مجريـــات الأمـــور التي تُفرحهـــم، مع ما 
يســـتلزم ذلك مـــن تصرّفـــات وأنماط ســـلوك يتجلّى فيها 
الفـــرح، رقصاً وغناء وتوزيع حلـــوى، وغيرها؛ أو بالتعبير عما 
يحسّـــون به من حزن، مع ما يســـتلزم ذلك، أيضـــاً، من نواحٍ 
ونـــدب وعويل وحـــركات وتصرفات مرافقة تـــدلّ على كبر 
المصاب، وتظهر في ألوان الثي�ـــاب وأشكالها، وأنواع الطعام، 
وغيرها. وهكذا بالنســـبة لبقية العناصر الثقافية اللامادية 

التي تظهـــر في أوقاتها، وبعفويتهـــا الملازمة.

الوجـــه  الشـــعبي  التراث  اعتب�ـــار  يمكـــن  هنـــا،  مـــن 
المتجلّـــي للثقافة الشـــعبي�ة بشـــقّيها المـــادي واللامادي. 
وانطلاقـــاً من ذلك يمكن النظـــر إلى التعبيرين باعتب�ارهما 
متماثـــلن، أو علـــى أقـــل تقدير، حـــاملًا ومحمـــولًا، إذ إن 
الثقافة الشـــعبي�ة هي المنتجـــة لِما وصل إلين�ـــا من تراث، 
ماديـــاً كان أو غير مادي، في الزمان والمكان، بالإضافة، طبعاً، 
إلى مـــا أنتجته في حين�ه واندثر دون أن يصـــل إلين�ا، أو ما زال 
موجوداً ولكن لم يتم اكتشـــافه بعد. أمـــا الفولكلور كعلم، 
فهو دراســـة التراث الشـــعبي في كيفية تشكّلـــه ومصادره، 
وأســـاليب تغيّره في الزمان والمكان، وما هو قابل للاستمرار 
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بالعناية اللازمـــة، والتصنيف المتخصّـــص، ليبقى عصيّاً 
على الاندثـــار، وقـــابلًا لربط الماضي بالحاضـــر، وتحضيره 
للعيـــش في المســـتقبل، لتتعـــرف الأجيـــال اللاحقـــة على 
ماضيها التليـــد، ولتزيـــد - بالوعي - القـــدرة على معرفة 

التاريخ ودور الأجـــداد في صنعه.

التنمية الثقافية في مواجهة الثقافة المعولمة:

ما يمكـــن التأكيد عليه في هـــذا المجال، أن اليونيســـكو 
تنبّهـــت إلى خطـــورة توجّـــه العولمـــة في كل تجلياتهـــا علـــى 
تلـــك التي لا تتمتـــع  الثقافـــات المجتمعيـــة، وخصوصـــاً 
بالحصانة اللازمـــة لحماية عناصرها الأساســـية. ذلك أن 
نمط الاســـتهلاك لدى الثقافـــات المتأثرة بظاهـــرة العولمة 
يتزايد باســـتمرار، مع ما يتطلّبه ذلك من تداعيات نفســـية 
جماعية تعطـــي للاســـتهلاك التفاخـــري الأولوية في نمط 
عيشـــها. لذلك تأخـــذ في الابتعـــاد الواعـــي واللاواعي عن 
كل ما يربطهـــا بحاضرها وماضيها الثقـــافي والتراثي، وبكل ما 
يربطهـــا بثقافتهـــا، باعتب�ارها، في نظرهـــم، ثقافة عفا عليها 
الزمـــن، وأصبحت من مخلّفات المـــاضي وأسيرة التقاليد. 
فيتمثّل، بعيـــداً عنها، وبتجاهلها أو جـــهلًا بها، ثقافةً طارئة 
حملتها المحطات التي تملأ الفضـــاء العربي، حاملةً معها كل 
مـــا يُبهر، ومـــا يشكّل أنماطاً حديث�ة تشـــمل كل ما يشـــجّع 
الإنســـان العربي على التغير في كيفية التعاطي مع الآخرين، 
إن كان في العلاقات الاجتماعية، أو في السياسة والفن، أو في 
التعرف علـــى كيفية العيـــش، وكيفية الاســـتهلاك الذي 
يشـــمل ما عليه أن يقتني�ه، مع تن�امي حـــس الاستزادة، من 
أدوات، علـــى اختلافهـــا، ومن ألبســـة، ومن ألـــوان الطعام 
والشـــراب، وفي التواصل حسب معايير الحياة الحديث�ة. كل 
ذلـــك، في الوقت الـــذي لا تزال ثقافته المخصوصة تســـتمر 
في مسيرتهـــا ببطئها المعهـــود، وبأحمالهـــا الثقيلة. فيحسّ 
بأن مـــن المهم التخلّي عـــن كل ما يُعيق مسيرتـــه المتجدّدة، 
المصنوعة مـــن الآخرين، ولو كلّفه ذلـــك، ليس التخلي عن 
ثقافتـــه وهويت�ه المرتبطة بها، فحســـب؛ بـــل بالإضافة إلى 
ذلك، الإحســـاس بالخجل من الانتماء إلى هذه الثقافة التي 
يحسّ أنهـــا تضعه علـــى الحافـــة المواجِهـــة لبرج مكن من 

ثقافـــة حديث�ة، تفصـــل بينهما هوةٌ ســـحيقة لا يحدّها قرار.

لا يرتبط هذا الاحســـاس بالإنســـان العـــربي وحده، بل 
شـــمل حتى المجتمعات المتقدمة التي أحسّت، في قواعدها، 
كما في نُُخبها حاملـــي الثقافة العالمة، أن ثمـــة طغياناً لنمط 
حديـــث من الحيـــاة، يفرضه منطـــق خارق القـــوة والتأثير، 
هـــو المنطق المعولـــم. المنطق الـــذي يعمل على زيـــادة وتيرة 
الســـرعة في مجرى الحياة اليومية، بالإضافـــة إلى الضغط 
الذي يُحدثـــه الإيقاع المتن�امي للاســـتهلاك، وهـــو ما يؤدي 
إلى زيـــادة وتيرة الإنت�اج وتنويعاته، ليتحوّل العالم، من بَعد، 
إلى طاحونـــة هائلـــة القدرة تســـتجيب لمتطلبـــات العولمة، 
ولا يهـــم في النتيجـــة مـــا يحـــلّ بالمجتمعات الإنســـاني�ة من 
أضـــرار، ليس على اقتصادياتهم أو سياســـاتهم فحســـب، 
بل في الدرجـــة الأولى، على ثقافاتهـــم المخصوصة، أي على 
مصائرهم، كشـــعوب ومجتمعات، لها تراثهـــا ومعطياتها 

الهوية. تضيـــع  وبضياعها  المتميزة، 

هـــذا مـــا تنبّهـــت لـــه أوروبـــا بعـــد الثـــورة الصناعية 
وطغيـــان المادة، وتهافُـــت الناس على الغـــرق في تصانيف 
الحيـــاة الحديث�ـــة، كمـــا بعـــد طغيـــان المنطـــق المعولـــم. 
وانتقل الاهتمام من أفراد إلى مؤسســـات لتصـــل إلى الأمم 
المتحدة بعد استشـــعار الخطر المحدق بثقافات الشـــعوب 

. ها ئر مصا و

يبنّ لنا محمد النويـــري في مقالة مهمة أهمية الحفاظ 
علـــى التراث، والعمـــل علـــى وصله بالحاضر لاستشـــراف 
المســـتقبل، وإن جـــاء العـــرب متأخريـــن في اهتمامهم بهذا 
الجانـــب مـــن ثقافاتهـــم المجتمعية. فهـــو يقـــول إن أوروبا 
ســـبقت بأشـــواط في هذا المجال، إذ يعود الاهتمام بالثقافة 
الشـــعبي�ة فيها إلى أواخر القرن الثامن عشـــر، وإن كان ذلك 
بجهود فردية25، قبل أن تنشـــأ المؤسســـات التي أخذت على 
عاتقهـــا الاهتمـــام بالثقافة الشـــعبي�ة وربطهـــا بالأصالة، 
باعتب�ـــار أنها تـــشكّل المفتاح لمعرفة المـــاضي بكل تفاصيله 
في مسيرة الحيـــاة اليومية، وفي الممارســـة العملية للناس في 
عفويّتهـــا، وفي إظهـــار تجليـــات الذهني�ة المعبّرة عـــن ذاتها، 
وتعطيهـــا الاســـتقلالية والخصوصيـــة التي تميّزهـــا عـــن 

غيرهـــا من ثقافات الشـــعوب.
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هـــذا الاهتمـــام، حســـب النويـــري، لـــم يبـــقَ في إطار 
التجميـــع والدرس، بل تطـــوّر إلى وضع المناهـــج العلمية في 
كيفيـــة التعاطي مع الثقافـــة الشـــعبي�ة، وكيفية تجميعها 
من الميـــدان وتصنيفها ودرســـها لمعرفة ما هـــو مفيد وقابل 
للاســـتمرار، ومـــا هـــو خـــارج الزمـــن، وكيفية الإفـــادة من 
كل صنـــف منهـــا، وغير ذلك من إنشـــاء المراصـــد الثقافية 
والمتاحـــف ومراكز الأبحاث، مـــع التركيز علـــى كل ما يمكن 
أن يفيـــد في هـــذا المجـــال، مـــن نشـــر الدراســـات وتنظيم 

وغيرها26. المؤتمـــرات، 

في مقارنت�ـــه بن هـــذا الاهتمـــام الأوروبي، ومـــا يجري في 
البلدان العربي�ـــة، يرى النويري فرقاً شاســـعاً في هذا المجال؛ 
أول عناصـــره التكامـــل بن الثقافـــة الشـــعبي�ة والثقافـــة 
العالمـــة، إذ يلحظ أن الأوروبـــين أوجدوا المناهـــج اللازمة، 
والعـــدّة الكافية للتعامـــل بن العامي والعالِـــم في الثقافة، 
من أجل إظهار كل جوانب الثقافة الشـــعبي�ة إلى العلن، مع 
تصنيف عناصرها وكيفيـــة الإفادة منها في جوانب مختلفة 
مـــن العلوم الإنســـاني�ة؛ من علـــوم اللغـــة إلى الانتربولوجيا 
والتاريـــخ. بينما لا تـــزال الهوة تتّســـع في البلـــدان العربي�ة، 
بن الثقافـــة الشـــعبي�ة والثقافة العالمة، مـــع وجود اهتمام 
مســـتحدَث في كيفية الإفادة من التراث في جانب�ه السياحي، 
أو في دراســـته الأكاديميـــة، باعتب�اره من الماضي. فنشـــأت 
لذلـــك المؤسســـات والمراكـــز العلميـــة. وبـــدأت في البحث 
والتصنيـــف والدرس، وإن لا تـــزال في بداية الطريق العملي 
والعلمي27. وربما كان الاهتمام العالمي المتمثل باليونيســـكو 

المحفّز الأســـاسي لهـــذا التوجه العربي المســـتحدث.

ـــس  ـــول النويـــري، لي ـــا يق ـــى م ـــال، عل ـــذا المج ـــم في ه والمه
المتاحـــف  رفـــوف  علـــى  والحفـــظ  والتصنيـــف  الجمـــع 
والمكتب�ـــات وخزائنهـــا، فحســـب، بـــل العمـــل أيضـــاً، علـــى 
تطبيـــق المنهـــج العـــلمي في كيفيـــة النظـــر إلى هـــذه الموجـــودات 
والإفـــادة منهـــا في شتى دروب المعرفـــة، والتعامـــل معهـــا 
ـــبير،  ـــات وأدوات تع ـــاً، ولهج ـــاً لغوي ـــة، تركيب� ـــة اللازم بالأمان
والانـــطلاق منهـــا لمعرفـــة تطـــور أحـــوال اللغـــة ودلالات هـــذا 
ــة  ــاريخي للبيئ�ـ ــي التـ ــع الاجتماعـ ــه بالواقـ ــور، وعلاقتِـ التطـ

الاجتماعيـــة.

ويختـــم النويري مقالته القيّمة هـــذه، بالقول إن الثقافة 
الشـــعبي�ة عنصر من عناصر الشـــخصية العربي�ـــة. وهذا 
يعني أن يكون للعرب ما يســـاهمون فيـــه في انفتاحهم على 
العالم. »وأن يكون أخذنا مســـاوقاً، على نحـــو ما، لعطائن�ا. 
فيكون تفاعلنا مع غيرنـــا خلّاقاً نُفضي إليـــه ويُفضي إلين�ا. 
ونضيـــف إليه بالقدر الـــذي يضيفه إلين�ـــا. فالثقافة التي لا 
تعرف كيـــف تعطي هي ثقافـــة لا تعرف كيـــف تأخذ«28. 
والوعـــي في الأخـــذ والعطـــاء، يجـــدّد الثقافـــة ويوصـــل ما 
اســـتجدّ مع ما مضى لتبقى الثقافة، بما هـــي عالمة وبما هي 
شـــعبي�ة، متصالحةً مع ذاتهـــا، ومتجـــددةً في عناصرها وفي 
عصرها، ومنفتحـــةً على ثقافات الآخريـــن وعلى عوالمهم.

وإذا جـــاء بحث محمـــد النويري في كيفيـــة التعاطي مع 
الثقافة العربي�ة والتراث الشـــعبي منهـــا، على الخصوص، 
اعتماداً على البحث العـــلمي والتصنيف والتبويب لنعرف 
ما لدين�ا، ونعـــي أهميت�ه ليكون نـــدّاً لتراث الآخرين، وجديراً 
بالعطاء والأخذ، دون خوف أو شـــعور بالنقـــص والدوني�ة، 
فإن علـــى هـــذا التراث أن ينزل في كل خصائصه ومميزاته إلى 
قاعدة المجتمـــع، إلى الناس العادين ليتعرّفـــوا على تراثهم 
الشـــعبي بكل مكنوناته، بتوسُل كل ما يُت�اح من التكنولوجيا 
ووســـائل التواصـــل، ليـــصير هـــؤلاء، كمـــا نُُخبُهـــم المثقفة 
عـــارفن بتراثهـــم، واعن لمضامين�ـــه، ليتسنى لهـــم الإفادةَ 
منه في تحـــصن ثقافتهم المخصوصـــة، والثقافات القريب�ة 
منهـــم والبعيدة، في مجريات حياتهـــم اليومية، ومحصِنن 
أنفســـهم تجاه كل ما هو غريـــب، فيأخذوا ما يتن�اســـب مع 
ثقافتهـــم، بانفتـــاح دون تعصّـــب، وبثقـــة لا تضيّع عليهم 

مميزات ثقافتهـــم وخصائصها.

ولا بد، في هـــذا المجال، من العمل علـــى إدخال الثقافة 
العربي�ة، على تنوّعهـــا وتعدّدها، ومنها الثقافة الشـــعبي�ة 
علـــى الخصـــوص، في مناهـــج التدريـــس منـــذ المراحـــل 
المبكّـــرة، حســـب أعمـــار الـــطلاب فيهـــا ومســـتوياتهم. 
وتعميم هـــذه الخصائـــص والمـــميزات، تصويراً وشـــرحاً 
وتصنيفـــاً وتبويب�ـــاً في الأماكن ذات الصـــدارة في المتاحف، 
والمراكـــز الثقافيـــة المتخصصـــة، وإنت�ـــاج كل مـــا يلزم من 
شـــرائط وأفلام، وملصقات، ودمى، ومجسّمات، ورسوم، 
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ومســـلسلات تلفزيوني�ـــة وفيديوهات ســـريعة، يتمظهر 
مـــن خلالهـــا التراث الشـــعبي العـــربي، بكل مـــا يحمل من 
قيم الفروســـية، والبطولة، والشـــهامة، والمـــروءة، وإغاثة 
الملهـــوف، والعلاقـــة مـــع المـــرأة ودورهـــا، بالإضافـــة إلى 
التعريف المبسّـــط بأهم شـــخصيات هـــذا التراث، وإبراز 
دورهـــم في رفـــد الثقافة الشـــعبي�ة العربي�ة بكل مـــا قدّموه 
من معطيـــات تُظهر للعلـــن منتوجات الثقافة الشـــعبي�ة 
العربي�ة، من مشـــرقها إلى مغربها29. هـــذا طبعاً، بالإضافة 
إلى إيجـــاد ودعم المراكز الفني�ة لإنت�اج الموســـيقى الشـــعبي�ة 
العربي�ـــة، وإعادة إنت�ـــاج الأغاني الشـــعبي�ة، وفنون الرقص 
والإيقاع على نغمات الآلات الموســـيقية العربي�ة المعروفة 
بحنّي�ـــة أدائهـــا، وجمـــال العـــزف والنفـــخ والضـــرب، من 
خلال ما تنتجه مـــن نغمات وضروب التأليـــف والتوزيع، 
وإظهـــار الخصائص المـــميّزة للأزيـــاء العربي�ة تمشّـــياً مع 
عصور انتشـــارها، وأهميـــة ما يمكن إنت�اجـــه من كل ذلك، 
لتنميـــة القطـــاع الاقتصـــادي، بالإضافـــة إلى المســـاهمة 
الفعّالـــة في التنمية الثقافيـــة على صعيد العالـــم العربي.

ومن أجـــل تعميـــم منتوجـــات التراث الثقـــافي العربي 
علـــى العـــرب أولًا، ومـــن ثـــم علـــى العالـــم، لا بـــد مـــن 
اســـتحداث هيئ�ـــة تراثي�ـــة عربي�ة عليـــا، أو تفعيـــل ما هو 
موجود مـــن ضمن مهام المنظمة العربي�ـــة للتربي�ة والثقافة 
والعلوم )أليكســـو( مـــن أجل الحـــث على جمـــع التراث 
الشـــعبي وتصنيفه وتبويب�ـــه، والعمل على إيجـــاد المراصد 
الثقافيـــة30 التي عليهـــا أن تهتـــم بجمـــع التراث الشـــعبي 
اللامـــادي، وصيانـــة التراث الشـــعبي المـــادي وإظهـــاره 
علـــى الـــشكل الـــذي كان عليـــه، وتعميم ذلـــك بمختلف 
الطـــرق المتاحـــة، للتعريـــف به ووعـــي أهميت�ـــه في الوقت 
الحاضـــر، وتهيئتِ�ه لترثَـــه الأجيال المقبلة، مـــع كل ما يلزم 
من دراســـات وأبحاث وتقني�ات، ليكون أقـــرب إلى النفس 
المجتمعيـــة، وجديراً بـــأن تتبنّ�اه ليـــعبّر عنهـــا، وجديرةً بأن 

تحملـــه مقابـــل الثقافـــات المحمولة مـــن الآخرين.

ومـــن أجـــل تعميـــم التراث الشـــعبي العـــربي على كل 
العـــرب، قبـــل الآخريـــن، لا بـــدّ مـــن إيجـــاد المعاجـــم التي 
تفسّـــر المفردات العاميّـــة المتب�ادلة في كل منطقـــة عربي�ة، 

لتـــصير مفهومـــة مـــن المناطـــق العربي�ـــة التي لا تعـــرف 
هـــذه اللهجات. ذلـــك أن اللغـــة المحكيّة هي المســـتعملة 
في الكلام، نثراً وشـــعراً، بالإضافـــة إلى شـــرح المعتقـــدات 
والتقاليـــد المتداولـــة في كل منطقـــة، مـــع دراســـة كيفية 
نشـــوئها ومضامينهـــا، وشـــرح وتفـــسير أنـــواع الإيمان، 
والطقـــوس المرافقة لممارســـتها، وغير ذلك، مـــع تعميمها 
إعلاميـــاً لتصـــل إلى كل النـــاس. هـــذا كلّه، مـــن أجل فهم 
واســـتيعاب الثقافـــة العربي�ـــة بمجموعهـــا، مـــع إمكاني�ة 
لحظ الفروقات وشـــرحها وتبريرها، اســـتن�اداً إلى العلاقة 

الاجتماعية. وبيئ�اتهـــم  النـــاس  بن 

إذا كان كل ذلـــك يعمـــل علـــى تثبيـــت أركان الثقافـــة 
المجتمعية، لتبقى مترسّـــخة في البنى الذهني�ة العربي�ة، وفي 
وعيهم لأهميتهـــا، وتنميتها بما يت�لاءم مـــع عناصرها، فإن 
الغايـــة هي الحفـــاظ على هـــذه الخصوصيـــة في مواجهة 
النزعـــة الكوني�ة، بعد دخـــول الصناعة إلى المجـــال الثقافي 
بمـــا تحمله من إمكاني�ـــات جرف أطلال المـــاضي وتقاليده 
في الثقافـــات المخصوصة، وبما يمكـــن أن تنتجه من توتّر، 
ومـــن تســـاؤل عن مصير هـــذه الثقافـــات، على مـــا يقول 

المثقّـــف والديبلوماسي القطري حمـــد الكواري31.

من المهـــم القـــول إن التأثير الثقـــافي الغـــربي، أولًا؛ ومن 
ثـــم المعولم، قد فعل فعلـــه في الثقافة العربي�ـــة، وخصوصاً 
في ما يتعلـــق بالاســـتهلاك مـــن كل الوجوه، نظـــراً للتقدم 
التكنولـــوجي الغـــربي، ومَـــن يـــسير في ركاب الغـــرب، على 
تنوّعـــه، أو في محاذاتهـــم مـــن بلـــدان الشـــرق. إلا أن هـــذا 
التـــأثير توقّف، حســـب الكواري، أمـــام ما هو متجـــذّر من 
هذه القيـــم والتقاليد الراســـخة في الضـــمير والوجدان منذ 
زمن طويل، معـــتبراً أن الثقافـــة بحكم تشكّلها قـــادرةٌ على 
الملاءمـــة والمواءمة بن اســـتهلاكها، وتراكُـــم عناصرها مما 
هـــو منتَج داخليـــاً بحكم التطـــوّر، ومن تأثرها بمـــا يأتي بعد 

إدخاله في جملـــة عناصرهـــا الأصلية32.

ـــة  ـــة للتقاليـــد الديني� تســـاعد الممارســـة الطقســـية المثبّت�
والشـــعبي�ة علـــى ثب�ـــات الثقافـــة المجتمعيـــة، والشـــعبي�ة 
منهـــا علـــى الخصـــوص، في وجـــوه التغـــيير المحوِلـــة للثقافـــة 
إلى توجّهـــات أخـــرى مخالفـــة لمـــا هـــو قائـــم ومســـتمر، 
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ــميّز  ــار التـ ــه لإظهـ ــوم بـ ــا تقـ ــة، ومـ ــة إلى دور اللغـ بالإضافـ
والاخـــتلاف النـــاشئ عـــن الخصوصيـــة الثقافيـــة. إلا أن 
هـــذا وحـــده لا يكفـــي، إذا لـــم يتبـــع ذلـــك حمايـــة حامليهـــا 
ـــن  ـــا يمك ـــية، وم ـــا الأساس ـــى عناصره ـــرف عل ـــد التع ـــا بع له
ـــن  ـــة م ـــأثير القادم ـــات الت ـــن موج ـــا، م ـــا، أو يضرَه أن يُفيدَه
ـــن  ـــم م ـــر في قس ـــن أن تؤثّ ـــات التي يمك ـــك الموج ـــا؛ تل خارجه
ـــن  ـــة، وم ـــؤدي إلى المخالف ـــا ي ـــة، م ـــة المجتمعي ـــي الثقاف حامل
ثـــم التوتّـــر فالصـــراع، في غيـــاب مشـــاريع التنميـــة الثقافيـــة 
التي تـــزرع في نفـــوس النـــاس علـــى اخـــتلاف توجهاتهـــم 
للثقافـــة  الأساســـية  العناصـــر  الفرعيـــة،  وانتماءاتهـــم 
ــة مـــن خلال  ــا هـــي محميّـ ــة الشـــمولية. وطالمـ المجتمعيـ
تنميـــة التعـــرف إليهـــا والوعـــي بهـــا. ويمكـــن الوصـــول 
الجادّة  العقلاني�ـــة  الدراســـة  بعـــد  النتيجـــة  هـــذه  إلى 
والرصين�ـــة والمنفتحـــة، لتنقيـــة الثقافـــة الشـــعبي�ة مـــن 
شـــوائبها وعناصرهـــا التي لا تتمـــاشى مـــع روح المجتمـــع، 
ـــضير  ـــك لا ي ـــا، أن ذل ـــد هن ـــم التأكي ـــن المه ـــر. وم وروح العص
الثقافـــة أيُ جديـــد يمكـــن أن يدخـــل في عناصرهـــا، طالمـــا 
هـــي قـــادرة علـــى الاســـتيعاب، بالانفتـــاح علـــى العالـــم كلّـــه، 
لتأخـــذ وتعطـــي في حركـــة متنـــوّرة مـــن الذهـــاب والإيـــاب 

بن الثب�ـــات المـــرن للتقليـــد، وضـــروب الحداثـــة.

ولأن التنميـــة الثقافيـــة لا تأتي مـــن فـــراغ، ولا تنزل من 
فوق، جاء التخطيط التنموي الثقـــافي ليعطي الدور الفاعل 
للتنمية، من خلال الكشـــف عـــن عناصـــر التراث، بما هو 
مـــادي ولا مـــادي. هنا يعطي الكـــواري، في نظـــرة منفتحة، 
الأهميـــة القصـــوى للتنميـــة الثقافيـــة، لمـــا لها مـــن دور 
اجتماعي في التمفصل المـــتن بن الثقافة والتنمية، باعتب�ار 
الأولى هي ذلك الكل الاجتماعي، والتنمية باعتب�ارها الشـــأن 

العملي الممارَس للنهـــوض بالمجتمع في المياديـــن كافة33.

ومـــن أجـــل أن تصـــل التنميـــة الثقافيـــة إلى أوســـع 
مداهـــا، مـــن أجـــل القـــدرة علـــى المواجهـــة بن الثقافـــة 
المخصوصـــة والثقافـــة المعولمـــة، لن تكتفي بجمـــع التراث 
وتصنيفـــه وتبويب�ـــه ودراســـته، علـــى أهميـــة ذلـــك؛ بل 
أيضـــاً، وهذا الأهـــم، بل عليهـــا أن تفعل أيضـــاً من خلال 
التنشـــئة والتربي�ـــة باعتب�ارهمـــا شـــأناً تنمويـــاً، يشـــرّب 

التراث  طبعـــاً،  ومنهـــا  للناشـــئة،  المجتمعيـــة  الثقافـــة 
الشـــعبي بموجوداتـــه وثقافتـــه التي أنشـــأته، وذلـــك من 
خلال ربطـــه بالحاضر، وتهيئت�ه للمســـتقبل. هكذا، يمكن 
إعدادهم ليكونوا مستعدين للمشـــاركة في عملية التنمية 
المســـتدامة، وبالتـــالي كســـر العزلـــة بن ثقافـــة النخبة، 
والثقافة الشـــعبي�ة، من خلال نشـــر الثقافة بكل تجلّياتها 
في القطاعات الشـــعبي�ة الواســـعة، كما مارسته وتمارسه 
مؤسســـات التعليم والتأهيـــل كافة. ولا يمكـــن أن يحصل 
ذلك إلا بتبنّي مناهـــج التعليم المنفتحـــة، وإتاحة الفرصة 
للجميع لتوســـيع الآفاق الثقافية حتى تشمل كل قطاعات 
المجتمـــع. أما العمـــل الإجرائي لتنفيذ ذلـــك وتعميمه، فهو 
في إنشـــاء المراصد الثقافية، والمتاحف والمسارح والمكتب�ات 
والمعارض، والحـــرص الرسمي على نبـــش التراث الذي ما 
زال مجهـــولًا، مع الاســـتعداد الكافي للنقـــد العقلاني بغية 
فصل الغـــث عن الســـمن، واعتمـــاد ما يمكـــن أن يفتّح 
أعن النـــاس علـــى تراثهم الثقـــافي وتبنّي�ه، مع التشـــجيع 
علـــى التعـــرّف علـــى ثقافات الآخريـــن وتراثهم الشـــعبي 
بـــروح منفتحـــة، وتصنيـــف مـــا هـــو موجـــود وتبويبُ�ـــه، 
والتعـــرف عليه ووعـــي أهميت�ـــه، لما لذلك مـــن أهمية في 

الثقافي. الوعي  ترســـيخ 

.. وبعد 

مـــن المهم القـــول في هذا المجـــال، إن الثقافة الشـــعبي�ة 
الشـــخصية  عناصـــر  مـــن  عنصـــر  وتجلّياتهـــا  العربي�ـــة 
المجتمعية. ومســـاعدة أساسية في ترسيخ الهوية الوطني�ة. 
وهـــذا يعني أنّ على العـــرب جميعاً، أن يكـــون لهم، كما كان 
لهم ســـابقاً، ما يقدّمونه في انفتاحهم علـــى العالم. والوعي 
في الأخـــذ والعطـــاء يجدّد الثقافـــة، ويوصل ما اســـتجدّ مع 
مـــا مضى لتبقـــى الثقافة، بما هـــي عالمة وبما هي شـــعبي�ة، 
متصالحـــةً مع ذاتهـــا، ومتجدّدةً في عناصرهـــا وفي عصرها، 

ومنفتحـــةً على ثقافـــات الآخرين وعلـــى عوالمهم.

ولأن الثقافة لا قـــدرة لها على العزلـــة، ومعرّضة دائماً 
لريـــاح التغيير، مهمـــا كانت رفعـــةُ منزلتهـــا، ولأن لا بدّ لها 
مـــن التواصـــل مـــع ثقافـــات الآخريـــن، فمـــن الضروري 
العمـــل الموجِـــه لكيفيـــة التعاطي مـــع الآخـــر. والتعاطي 
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هـــذا لا بدّ أن يكـــون منفتحاً لتقبّل كل ما هـــو جديد ونافع، 
والعمـــل في الوقـــت نفســـه، على تمـــتن أواصـــر الثقافة 
المجتمعيـــة وتكتّل عناصرهـــا، لتقوية القـــدرة على تمييز 

الضـــار من النافع، والأخذ بهذا وتـــرك ذاك، بروح منفتحة 
قابلة للتنـــوع وغنى الاختلاف الثقـــافي، والعمل على تنمية 

مســـتدامة تطول الحجر والشـــجر والبشر.
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في السرد الحكائي الشعبي 
دراسة مقارنة في الأدبين العربي والتركي
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ولي شهير وسيرة بطابع شعبي

أنموذجات من حزاوي وألغاز 
الشّيخة حصة التّيتونية

الأندلس وموسيقاها الشعبية
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في السرد الحكائي الشعبي 
دراسة مقارنة في الأدبين العربي والتركي

د.هاني إسماعيل أبو رطيبة - مصر

مقــدمة

تكمـــن الأبعاد الفلســـفية واضحـــة في الآداب الشـــعبي�ة، التي تعبر عن الشـــعوب 
بلســـانهم، وفكرهم، تصف أحوالهم، ترصـــد تطلعاتهم وأمانيهـــم، وتتجول بن خبايا 
النفـــس الإنســـاني�ة الموجوعة، فالبعـــد الفلســـفي في النصوص الشـــعبي�ة يعد – من 
وجهـــة نظر الدراســـة – أكثر عمقًا ووضوحًا، مـــن الأدب الخاص، الـــذي يكتب بأقلام 
المبـــدعن المعروفن، الذين كانوا علـــى علاقة واضحة بالســـلطان والخليفة في عصور 
الدولـــة الإسلامية؛ لأن الأدب الشـــعبي لا يســـلك الحلي اللفظيـــة، ولا يقصد طريق 
الشـــهرة، إنما يقصد التعبير عن شـــحنات القهر والظلم والكبـــت أحيانًا، وعن الفرحة 
والانطلاقـــة الغفلى أحيانـــا أخرى، لذلك يتميز بالتعبير الفلســـفي الدقيـــق عن الأماني 
والطموحـــات، عـــن الآلام والأحزان، فما لا يبصره أهل الســـلطة ونُخبهـــم هو ما يبصر 
الأدب الشـــعبي ويعبر عنه، لذلك تعد هذه الدراســـة مقارنة فلســـفية نقدية ســـردية 
بن الأدب العـــربي ممثلا في نماذج من ألـــف ليلة وكليلة ودمنـــة، والأدب التركي ممثلًا 



31

العددأدب شعبي

في مناجـــاة البلغـــاء، هـــذه النصـــوص التي تتـــميز بالبعد 
الفلســـفي الـــذي يرصد نجاحـــات الدولـــة وإخفاقاتها من 
خلال حيـــاة البســـطاء والعـــوام، والطيـــور والحيوانـــات؛ 
لأن فلســـفة الأدب الشـــعبي لا تفصل بن حياة الإنســـان 
والحيـــوان والـــطير، فكلاهمـــا واحـــد، لا يملـــك القـــدرة 
علـــى الحيـــاة دون التحليق بعيـــدًا في عوالم الخيـــال؛ التي 

تســـتطيع أن تفرغ طاقـــات الحرية المرغوبـــة الممنوعة.

داخـــل  الســـردية  والـــبني  الفكريـــة  الـــرؤى  تـــت�لاقي 
النصـــوص الأدبي�ة الشـــرقية، لأنهـــا – تقريب�ـــا – خرجت 
مـــن عقليـــة متقاربـــة فكريـــا، بيئيً�ـــا، ودينيً�ـــا، وتراثيً�ـــا، 
وتاريخيًـــا، وهـــذا الـــتلاقي الحضـــاري والفكـــري في الرؤى 
والـــبني الســـردية تمثلـــه الحكايـــات العربي�ـــة والتركيـــة 
والفارســـية، فهذه الأعمـــال تلتقي في كثير مـــن التقني�ات 
الســـردية، وكثير من الـــرؤى الفكرية تجاه الحيـــاة والدين 
والسياســـة، وكذلـــك في الجنـــوح الخيـــالي والخـــرافي في 
القصـــص، وهذا يرجع – كما ذكـــرت - إلى البيئ�ة والتاريخ 
المـــشترك، وكذلـــك لعوامل التـــأثير والتأثر التي مارســـتها 

الأعمـــال الأدبي�ـــة في بعضهـــا بعضًا 

لعبـــت التقني�ات الســـردية دورًا مهمًـــا في نقد المجتمع 
العربي والحكام، ومحاولة تجاوز الإنســـان العربي والمســـلم 
كل صعوبـــات الحيـــاة. واعتمـــدت الحكايـــات العربي�ـــة 
لتقني�ات فني�ة مبتكرة، وتميزت بســـحر سرديتها وجاذبي�ة 
النفـــس  الغـــوص في أعمـــاق  قصصهـــا وقدرتهـــا علـــى 
البشـــرية، وكذلـــك نقدهـــا للحيـــاة العربي�ة نقـــدا رمزيًا 
مبتكـــرًا. واقتفى مؤلف المناجاة المجهـــول آثار كليلة ودمنة 
بصـــورة واضحـــة وهذا مـــا ناقشـــه البحث باســـتفاضة. 
ليؤكـــد فرضية الـــتلاقي الحضـــاري بينهم وكذلـــك التأثير 

والتأثـــر الواضـــح للأدب العربي في نـــظيره التركي.

ـــات  ـــة تقني� ـــة والإسلامي ـــات العربي� ـــتخدمت الحكاي اس
ســـردية مبتكـــرة، فاعتمـــدت مـــا يعـــرف بالتن�اســـل الســـردي 
الســـردي  التوالـــد  أو  التن�اســـل  هـــذا  الحكايـــة،  داخـــل 
ســـمح بتـــميز الحكايـــة العربي�ـــة ونموهـــا وتطورهـــا تطـــورًا 
تقني�ـــة  العـــربي  الحكَاء  اســـتخدم  وكذلـــك  ملحوظـــا، 
الكاميرا الســـينمائي�ة أو الوصـــف الحسي الدقيـــق ليُقـــرِب 

ـــاركة  ـــل والمش ـــم للتواص ـــتمعيه ويدفعه ـــن مس ـــة م الحكاي
ــة  ــة العربي�ـ ــن رواة الحكايـ ــثير مـ ــة، ولذلـــك لجأ كـ الحكائي�ـ
ـــل  ـــى تواص ـــاء عل ـــة بن� ـــداث القصصي ـــرى الأح ـــيير مج إلى تغ
وأطروحـــات  لتســـاؤلات  وطرحهـــم  معـــه  المســـتمعن 
العميقـــة،  الفلســـفية  الـــرؤى  تتـــبنى  وبن�ائي�ـــة  ســـردية 
ــا  ــرية، وتطوراتهـ ــاة البشـ ــاد الحيـ ــم أبعـ ــد أن تفهـ التي تريـ
المختلفـــة، لقـــد كانـــت تســـاؤلات النصـــوص الأدبي�ـــة 
ــل  ــاؤلات الطفـ ــبه بتسـ ــة، أشـ ــفية عميقـ ــاؤلات فلسـ تسـ
الصـــغير في مراحـــل نمـــوه عـــن الخالـــق والخلـــق، عـــن 
الغيبيَ�ـــات التي لا يفهمهـــا، وتكـــون هـــذه التســـاؤلات أكبر 
ــاؤلات  ــذه التسـ ــل هـ ــاة، ومثـ ــة في الحيـ ــى الرغبـ ــل علـ دليـ
ـــات  ـــت الحكاي ـــبب ظل ـــذا الس ـــصصي، وله ـــل الق تثري العم
العربي�ـــة الإسلاميـــة تجـــري علـــى ألســـنة الشـــعب العـــربي 
ـــا،  ـــد تدوينه ـــرة، وبع ـــور متأخ ـــا في عص ـــلم حتى تدوينه المس
ــتطاعت  ــث اسـ ــر الحديـ ــد في العصـ ــن جديـ ــا مـ وظهورهـ
أن تغـــزو المخيلـــة مـــن جديـــد، وتؤســـس لنفســـها، وتخلـــق 
عوالمهـــا الجديـــدة، التي ســـعى كـــثيٌر مـــن المبـــدعن إلى 
تقليدهـــا أو اســـتلهام روحهـــا، في نصـــوص أدبي�ـــة جديـــدة، 
شكّلـــت حواريـــة فكريـــة و فلســـفية وحضاريـــة، أثـــرت في 

الإبـــداع في العصـــر الحديـــث.

ولـــم تكتف الحكايـــة الإسلاميـــة باســـتخدام نموذجٍ 
واحـــدٍ من الرواة، بـــل عمدت إلى التنويع في أنمـــاط الرواة، 
ففـــي الحكاية الواحـــدة نجد الـــرواي مـــن الخارج والراوي 
من الداخـــل، وهذا التنويـــع قصده المؤلف لجـــذب انتب�اه 

المتلقي وربطـــه بالحكاية ربطًـــا وثيقًا.

اعتمدت الدراســـة المنهج التحليلي في قراءة النصوص 
الأدبي�ة والمقارنة بينها، للكشـــف عن الأبعاد الفلســـفية في 
الخطـــاب الإبداعـــي الفلســـفي في النصوص المدروســـة، 

لذلك قســـمت الدراســـة إلى عدة مباحث كالتالي:

المبحث الأول: المؤلف.

المبحث الثاني: القصة الإطار.

المبحث الثالث: الهدف

المبحث الرابع: جمالية السرد الحكائي الشرقي.
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المبحث الخامس: الاستهلال السردي.

المبحث السادس: رمزية الخطاب السردي.

المبحث السابع: تقني�ات السرد الفني.

وجـــاءت الخاتمـــة لترصد أهـــم النت�ـــائج التي توصلت 
إليها الدراســـة، التي أكدت التلاقي الحضاري والفكري بن 
الأدبن العـــربي والتركـــي، الناتج عن العلاقـــات الحضارية 
الإسلامية وعـــن علاقة الدولة العثماني�ـــة بالعالم العربي، 
وكشفت الدراســـة عن البعد الفلســـفي المتمثل في غياب 
اســـم المؤلف في الحكايـــة التركية والعربي�ـــة، ولم يكن هذا 
وليد المصادفة، بل كان عن قصد شـــعبي يســـعى لإرســـال 

رســـالة للمتلقي من الخاصـــة والعامة.

ف:
ِ
المؤل

العربي�ـــة  المؤلِفـــات الحكائي�ـــة  العديـــد مـــن  هنـــاك 
والإسلاميـــة التي لا يُعرف لها مؤلف علـــى وجه التحديد، 
وهـــذا ما يدفعنـــا إلى الظـــن أن عـــدم وجود اســـم المؤلف 
ربمـــا يكـــون ناتًجـــا مـــن النسَـــاخ الذين نســـوا ذكر اســـم 
المؤلف في صـــدر الحكايات، أو لكراهيـــة بعضهم لمؤلِف ما 

اســـمه. ذكر  إغفال  فيتعمـــدون 

لكن مـــن وجهـــة نظـــر الباحث هنـــاك أســـباب عدة 
لتجاهل اســـم المؤلـــف منهـــا أن المؤلف يتعمد عـــدم ذكر 
اســـمه صراحـــة في صدر الحكايـــات؛ وذلك يعـــود لرغبت�ه 
في إخفـــاء اســـمه هربًـــا مـــن بطـــش الســـلطان الظالم أو 
الرافـــض لتلك الحكايـــات، خاصة وأن بعـــض الحكايات 
كانـــت تتضمن نقـــدًا واضحًا للســـلطان ولرجـــال القضاء 
والعســـس وللأمراء، وبعـــض الحكايـــات خشي صاحبها 
علـــى نفســـه مـــن بطـــش المجتمـــع ومواجهتـــه بتلـــك 
الحكايـــات التي تحمـــل تهتكا أخلاقيًا ومشـــاهد جنســـية 
يرفضهـــا المجتمـــع. وهنـــاك من رفـــض ذكر اســـمه هربًا 
من اســـتهجان طبقة المثقفن الذين كانـــوا يرفضون أدب 

. والســـوقة  العامة 

كانت الليالي مـــن بن تلك المؤلفـــات مجهولة المؤلف؛ 
فكبرت وتن�امت دون أن تنســـب لمؤلـــف بعين�ه، وذلك لأنه 

– من المحتمل - ليس شـــخصًا واحدًا الـــذي قام بت�أليفها، 
إنما شـــعوب بأكملها لعبت هـــذا الدور، فالليـــالي العربي�ة 
وُضِعَـــت نواتهـــا الأولى في العـــراق، ثـــم ارتحلـــت إلى بلاد 
الشـــام، واســـتقر بها الحال في النهاية في مصـــر؛ لتخرج إلى 

النور وتطبـــع وتترجم للغـــات الأوروبي�ة1.

ـــع  ـــن المقف ـــر اب ـــورة المفك ـــربي ص ـــدان الع ـــس الوج ـــم ين ل
الـــذي راح ضحيـــة فكـــره، فكان مثـــالًا للظلـــم الفكـــري، 
ـــن  ـــية، وم ـــة العباس ـــر في الدول ـــاع الفك ـــى صُنَ ـــدوان عل وللع
الذيـــن  الكُتَـــاب  بعـــض  نفـــوس  وُلـــد الخـــوف في  هنـــا 
ـــوا  ـــع؛ فكتب ـــن المقف ـــصير اب ـــن م ـــهم م ـــة أنفس ـــعوا لحماي س
كانـــت  وربمـــا  لأنفســـهم،  ينســـبوها  أن  دون  مؤلفاتهـــم 
صـــورة ابـــن المقفـــع حاضـــرة في مخيلـــة المؤلـــف الأول لألـــف 
ليلـــة وليلـــة؛ فخـــاف مـــن نفـــس المـــصير؛ فلـــم يهتـــم بنســـبة 

ــه. ــل إلى نفسـ العمـ

 وبـــرزت مناجـــاة البلغاء في مســـامرة البلغـــاء بوصفها 
مؤلَفًـــا شـــعبيً�ا لعب الوجـــدان الشـــعبي التركـــي بأكمله 
دور المؤلِـــف المبـــدع فيه؛ وجـــاء كذلك بدون اســـم مؤلفه، 
وكأنـــه يحاكي الليـــالي العربي�ة ليس في المضمـــون فقط إنما 
في إغفـــال ذكر المؤلِف؛ لإضفاء نوع من الجاذبي�ة والســـحر 
عليهـــا، كمـــا حدث مـــع الليـــالي العربي�ـــة، أو لجأ إلى حيلة 
إخفـــاء الاســـم –أيضا كمـــا فعل مؤلـــف الليـــالي - حفظا 
لحياتـــه، ومالـــه من بطـــش الســـلطة، وقهرهـــا إن بدا في 

العمل مـــا لا يليق بهـــا، أو يعـــرّض بها نقدًا وســـخرية.

يتـــعن علين�ـــا ونحـــن نتصـــدى لدراســـة مثـــل هـــذه 
النصـــوص الأدبي�ـــة التي أغفلت عن عمـــد أو عن غير عمد 
اســـم مؤلفها الأول أن نضع في حســـبانن�ا البعد الفلســـفي 
لهذا الاختي�ـــار، فاختي�ار أن تبقى مجهولًا، لا ينســـب إليك 
إبداعك يعد فلســـفة وجوديـــة مهمة، فســـعيك للإخفاء 
هـــو في حقيقته ســـعي لإثب�ـــات الحيـــاة؛ لأنه قصـــد منع 
الخطر عن نفســـه، حجب الخـــوف عن روحـــه القلقة في 
ظل الظروف السياســـية والحضاريـــة الصعبة التي عاش 
فيها صاحـــب المخيلة الإبداعية، التي مـــن خلالها راح يعبر 

عن وجـــوده، دون خـــوف من قتـــل أو حبس.
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إن إغفـــال ذكـــر اســـم المؤلف قـــد يكـــون عامل جذب 
وذيـــوع للعمـــل نفســـه، مـــن خلال أن الغريـــب يلفـــت 
الانتب�ـــاه، وهذا الغريـــب إذا تـــميز بمخاطبـــة العقول بما 
تميـــل إليه فســـيلاقى النجـــاح والذيـــوع، إضافة إلى شـــق 

الغرابـــة الـــذي بدا به مـــن اللحظـــة الأولى.

القصة الإطار:

تدور القصة الإطار في الليالي حول الملك شهريار الذي 
يتزوج كل ليلة فتاة بكرًا؛ ليقتلها صباح اليوم التالي؛ انتقامًا 
عبد  مع  خانت�ه  التي  الأولى؛  زوجته  دنسته  الذي  لشرفه 
أسود؛ ويضج الناس ويهربون من بطشه وظلمه، ولا يتبقى 
للزواج منه  الكبرى شهرزاد  الابن�ة  الوزير، فتتطوع  إلا بنت 
وإنقاذ بن�ات جنسها من ظلمه؛ فتلجأ للحكاية؛ لتلهيه عن 
المليء  الواعظ  القصص  وتسوق  والقتل،  الانتقام  فكرة 
لها ما تريد حن  ليعتبر ويتوب عن فعله، ويتيسر  بالعبر؛ 

يُبقى شهريار عليها زوجة وأمًا لأولاده.

وفي مناجـــاة البلغاء ومســـامرة الببغاء تب�ـــدأ الحكايات 
بجلـــوس الشـــيخ ســـعيد، ذات ليلـــة، يت�دبـــر حـــال ابن�ه 
ســـاعد، الذي لعب الشـــيطان برأســـه؛ فغاب عن زوجته، 
وتـــرك بيت�ـــه؛ ليعيش حياة البـــذخ والمجـــون، أراد الأب أن 
يُعيـــد ابن�ه إلى دفء الحق والاســـتقرار مـــرة أخرى، فقصد 
الحكاية الوعظيـــة بغية نصحه وإرشـــاده لطريق الصلاح 
والخلاص ممـــا هـــو فيـــه، فقص عليـــه حكايـــة الثمانن 
صـــالًحا، الذيـــن مكثـــوا طـــوال عمرهم يعبـــدون الله ولا 
يعصونه، لكنهـــم عجزوا أن يصلحوا من شـــأن رجل واحد 
فاســـد، أفســـدهم جميعًا عندما التقى بهم، وأقام معهم. 
فما كان مـــن ابن�ه إلا أن اســـتجاب لنـــداء الأب، وأقلع عن 

نفسه. وفســـاد  غيّه 

اشترى ببغـــاء حكيمًـــا، أشـــار عليه أن يرتحـــل إلى أرض 
بعيـــدة؛ ليـــجني من ســـفره ربحـــاً وفيراً، وبَنّ لـــه المنفعة، 
فعـــزم علـــى الرحيـــل، تـــاركًاً زوجتـــه للببغاء، يســـامرها، 

وحدتها. في  ويســـليها 

يحتـــل الببغـــاء موقـــع الســـارد، كلـــي المعرفـــة، الذي 
يســـتهل حكيه بـ »زعمـــوا«، وهو المقابل لشـــهرزاد، راوية 

»ألف ليلـــة وليلـــة«، التي تب�ـــدأ حكاياتها بـ »بلـــغني أيها 
الملـــك الســـعيد«. ومـــا أن يســـتجيب ســـاعد لدعوتـــه 
للســـفر، يصبح »الببغـــاء« ســـيد البيت، يراقـــب »قمر 
الســـكر« زوجـــة ســـيده الغائـــب، التي أكل الفتـــور حبها 
لزوجها؛ نتيجـــة غيابه الطويل، ومال قلبها إلى شـــاب بهي 
الطلعـــة، دون أن تلتقيـــه أو تراه –فقـــط- الوحدة دفعتها 
إلى الهيـــام به- والرغبـــة في مواصلته جســـديًا، بعد ذلك. 
فما كان مـــن الببغـــاء إلا أن بدأ يحتال عليهـــا؛ ليمنعها من 
الخـــروج لملاقاة عاشـــقها، بأن يحكـــي لها كل ليلـــة حكاية 
مشـــوقة، تســـتحوذ على عقلها، وتســـتبقيها لســـماعها؛ 
حتى النهايـــة، وهذه الحيلة نفســـها حيلة شـــهرزاد عندما 
أرادت أن تصـــرف شـــهريار عـــن قتلهـــا، كانـــت تحكي له 
حكايـــة مثيرة، لا تنتهـــي إلا بحكاية أخـــرى، وحن تفرغ من 
ســـماعها، لا تنسى عاشـــقها، فتت�أهب للخـــروج، وكذلك 
شـــهريار حن يفرغ من ســـماع حكايت�ه تـــراوده فكرة قتل 
شـــهرزاد لكن النهار والنـــوم يغلبانه، فيؤجلا- شـــهريار / 
الزوجـــة- موعدهما إلى أن يجنّ الليل مـــرة أخرى؛ ليأتي دور 

الببغـــاء، ويلهيها مـــن جديد.

هكـــذا تتـــوالى قصـــص الببغـــاء المســـلية، وتتوالـــد 
حكايـــات العشـــاق المشـــوقة، من بعضهـــا بعضًـــا، وتب�دأ 
كل حكاية بــــ »قال الببغـــاء«، وتنتهي بإشـــارة الببغاء إلى 
حكاية جديدة، محركًا فضول »قمر الســـكر« لســـماعها، 

بشـــغف. وانتظارها 

 هـــذه حكايـــات تنهل مـــن الخيـــال الجامـــح، وتبنّ 
مقـــدرة فائقة للمؤلـــف على تتبع ذلك الخيـــال، ومراودته 
لتطويعـــه في قالب ســـردي مثير، يجعل القـــارئ يلهث وراء 
الصفحـــات، من أجـــل المزيد مـــن المتعة والتســـلية، وإن 
اعتمـــدت جلّ الحكايات علـــى الوعظ، وتقديـــم الأمثولة 

علـــى انتصـــار الخير على الشـــر في كل نهاية.

وحديـــث الببغـــاء هـــذا موجـــود في قصـــص الليـــالي 
العربي�ـــة، وكذلـــك في كتـــاب مســـخ الكائن�ـــات لأوفيـــد، 
ـــاء  ـــيلا في دوره، فببغ ـــي غيّر قل ـــعبي الترك ـــدان الش ـــن الوج لك
ــار الـــزوج؛  ــرر إخبـ ــة الزوجـــة بعين�ـــه؛ فقـ ــالي رأى خيانـ الليـ
لينتقـــم لشـــرفه، ولـــم يلعـــب أي دور في حمايـــة هـــذه 
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ــا  الزوجـــة، لذلـــك احتالـــت عليـــه الزوجـــة وأخبرت زوجهـ
ــر، حن أســـدلت  بكذبـــه وافترائـــه عبر كيـــد نســـائي قديـ
ـــت  ـــراج وحرك ـــت بس ـــيلا وات ـــاء ل ـــص الببغ ـــوق قف ـــتارًا ف س
الســـتار بقـــوة وأصـــدرت أصواتًـــا وأضـــواء تشـــبه البرق 
ـــه اســـأل الببغـــاء  ـــزوج قالـــت ل والرعـــد والمطـــر، فلمـــا عـــاد ال
ـــاء؛  ـــزوج الببغ ـــأل ال ـــا، فس ـــا رأى فيه ـــس وم ـــة الأم ـــن ليل ع
ـــرق  ـــطيرة ذات ب ـــة م ـــت ليل ـــد كان ـــيئ�ا فق ـــم أر ش ـــه ل ـــال ل فق
ـــام  ـــة وق ـــة الزوج ـــاء لحيل ـــزوج والببغ ـــن ال ـــم يفط ـــد، فل ورع
ـــة جـــراء  بقتـــل الببغـــاء، وربمـــا قُتـــل الببغـــاء في الليـــالي العربي�
ــاء  ــاذ الزوجـــة مـــن الخيانـــة، لكـــن ببغـ تقاعســـه عـــن إنقـ
القصـــة التركيـــة كان أكثر إيجابي�ـــة ودراميـــة فلـــم ينتظـــر 
وقـــوع الخيانـــة، ويكتفـــي بإخبـــار الـــزوج، بـــل قـــرر إنقـــاذ 
الـــزوج والزوجـــة مـــن الخيانـــة، ولجأ إلى حيلتـــه الذكيـــة 
مســـتخدمًا الحكايـــة لإلهـــاء الزوجـــة وتبصيرهـــا بمـــدى 
ـــاء  ـــه الببغ ـــذي لعب ـــدور ال ـــذا ال ـــه. ه ـــعى لفعل ـــا تس ـــح م قب
هـــو دور شـــهرزاد التي قـــررت إنقـــاذ بن�ـــات جنســـها مـــن 
المـــوت، فلجـــأت إلى القصـــة والحكايـــة لإلهـــاء شـــهريار عـــن 

قتلهـــا، بالحكايـــة والـــسير، كمـــا نجـــح الببغـــاء في مســـعاه 
وأنقـــذ الزوجـــة مـــن بئر الخيانـــة.

الـهـدف:

تهدف القصـــة الإطـــار في الليالي العربي�ـــة إلى الهروب 
مـــن المـــوت، فشـــهرزاد بطلـــة الليـــالي تقـــرر الـــزواج من 
شـــهريار؛ لتنقذ بن�ات جنســـها مـــن موت محقـــق، وتلجأ 
إلى حيلـــة ســـحرية بديعـــة؛ لتلهي بهـــا الملك عـــن قتلها، 
تتمثـــل هـــذه الحيلـــة في الحكايـــة التي تهـــدف إلى قتـــل 
الوقت والهـــروب من الموت. وكذلك هدفـــت إلى المعالجة 
النفســـية للمـــروي لـــه، حتى يتقبل مـــا ترويـــه، ويفهمه 
ويعـــدل في النهاية عمـــا يريد، وكذلك مواصلة الاســـتماع 

لقصصهـــا، حتى تكتمـــل الحيلة، ويتـــم العلاج.

وقـــد تتبـــع مناجـــاة البلغاء نفـــس أســـلوب الحكاية 
ليحقـــق البطـــل »الببغـــاء« مأربـــه بإبعاد شـــبح الخيانة 
عـــن فكر الزوجـــة التي غاب عنها زوجهـــا، ووقعت في حب 
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شـــاب أغواها عقب ســـفر زوجهـــا. وللببغـــاء أيضًا هدف 
آخـــر هو الإعلاء من الشـــرف وقتـــل الأهـــواء بصفة عامة 

الزوجة. نفـــس  داخل 

لكـــن الطريف هو اســـتخدام مناجـــاة البلغـــاء لتقني�ة 
الرواية على لســـان الطير، وهذه الحيلـــة موجودة في الليالي 
العربي�ـــة لكنهـــا لا تســـتخدم في القصـــة الإطـــار الأم إنما 
توظف في قصـــص ذي طابع إطاري داخل العمل نفســـه.

وهذا الأســـلوب في الحكي على لســـان الـــطير معروف 
في الأدب العـــربي إذ كانـــت كليلـــة ودمنة لعبـــد الله المقفع 

هي أشـــهر نوع قصصي اســـتخدم هذا الأســـلوب.

جمالية السرد الحكائي الشرقي:

تـــشكل الحكمـــة الهـــيكل الأعظـــم في بن�ـــاء الحكايـــة 
بغيـــة  خلفهـــا،  يلهـــث  فمؤلفهـــا  الشـــرقية،  الشـــعبي�ة 
نشـــرها والترويـــج لهـــا، إنـــه يرتـــدي قنـــاع الحكيـــم، ويطـــوف 
ـــا؛ لينقـــل عنهـــا سيرهـــم، وأخبارهـــم،  البلـــدان قديمًـــا وحديثً�
ـــث  ـــه يبح ـــه، إن ـــا في قصص ـــفتهم يضمنه ـــم، وفلس وحكمته
ليحثـــه  المتلقـــي؛  في  التـــأثير  في  الأقـــوى  الوســـيلة  عـــن 
علـــى تقبـــل مـــا يرويـــه ومـــا جلبـــه لـــه مـــن قديـــم الزمـــان، 
ـــة المبـــدع لجأ إلى الســـرد الحكائي؛ ليجـــذب المتلقـــي  وبتلقائي�
ـــه  ـــه لا يوج ـــا- إلى أن قصص ـــن – أيضً ـــه فط ـــه، لكن لحكايات
ــاء والأمـــراء  ــاء والحكمـ فقـــط إلى طبقـــة المثقـــفن والعلمـ
والملـــوك، بـــل إن جـــل متلقيـــه مـــن العامـــة والبســـطاء 
وأربـــاب الحـــرف، فأولئـــك أكثر احتي�اجًـــا لحكمتـــه، ولـــسيره، 
ـــأيّ وســـيلة؟  ولأخبـــاره، فكيـــف يجذبهـــم لســـرده الحكائي؟ ب
وبـــأي تقني�ـــة فني�ـــة؟ أو بـــأي حيلـــة يمكـــن أن يلجـــأ إليهـــا 
ـــه  ـــن ضالت ـــد؟ لك ـــا يري ـــه م ـــق ل ـــعبي حتى يتحق ـــاص الش الق
ــا مخاطبـــة النـــاس بقـــدر  كانـــت موجـــودة بن يديـــه، إنهـ
ــاد والتعليـــم؛ فيقـــول  عقولهـــم، بهـــدف التوجيـــه والإرشـ
ابـــن المقفـــع »وينبغـــي للناظـــر في هـــذا الكتـــاب أن يعلـــم 
ـــه إلى  ـــد في ـــا قص ـــا م ـــراضٍ: أحده ـــة أغ ـــم إلى أربع ـــه ينقس أن
ــارع إلى  ــة؛ ليسـ ــم غير الناطقـ ــنة البهائـ ــى ألسـ ــه علـ وضعـ
ـــم:  ـــه قلوبه ـــتمال ب ـــبان، فتس ـــن الش ـــزل م ـــل اله ـــه أه قراءت
ـــه الغـــرض بالنـــوادر مـــن حيـــل الحيـــوان. والثـــاني إظهـــار  لأن

ــون  ــوان: ليكـ ــاغ والألـ ــوان بصنـــوف الأصبـ ــالات الحيـ خيـ
أنسًـــاً لقلـــوب الملـــوك، ويكـــون حرصهـــم عليـــه أشـــد للنزهـــة 
في تلـــك الصـــور. والثالـــث أن يكـــون علـــى هـــذه الصفـــة: 
ــاخه، ولا  ــوقة، فيـــكثر بذلـــك انتسـ ــذه الملـــوك والسـ فيتخـ
ـــور  ـــك المص ـــع بذل ـــام؛ ولينتف ـــرور الأي ـــى م ـــق عل ـــل فيخل يبط
ــك  ــو الأقصى، وذلـ ــع، وهـ ــرض الرابـ ــداً. والغـ ــخ أبـ والناسـ

ــةً«2. مخصـــوص بالفيلســـوف خاصـ

يقـــرر  المعروفـــة  بحكمتـــه  المقفـــع  بـــن  الله  عبـــد  إن 
ــى  ــرص علـ ــه للحـ ــي ودفعـ ــاه المتلقـ ــذب انتب�ـ ــيلته لجـ وسـ
ســـماع حكاياتـــه، فيقـــول إنـــه لجأ إلى الوســـيلة التعليميـــة 
إنـــه يريـــد أن يجـــذب القـــارئ؛ ليتعلـــم مـــن  الناجعـــة، 
حكاياتـــه، ويدفعـــه للســـعي جاهـــدًا خلـــف معاني�ـــه؛ كـــي 
ـــة  ـــب كاف ـــه خاط ـــك فإن ـــم، لذل ـــن حك ـــا م ـــا فيه ـــتخرج م يس
ــن  ــة العـــظمى مـ ــه خـــص الغالبي�ـ ــرده، لكنـ ــول في سـ العقـ
ـــيمي  ـــج التعل ـــو المنه ـــه نح ـــا في ـــاص، نح ـــص خ ـــه بقص متلقي

المعـــروف حديثً�ـــا بالتعليـــم عبر الحكايـــة.

لقـــد قصد القاص الشـــعبي في الليـــالي العربي�ة وكليلة 
ودمنـــة ومناجـــاة البلغـــاء في مســـامرة الببغـــاء أن يقص 
حكاياتـــه في ســـذاجة ولهـــو ولعـــب، وحديـــث النســـاء؛ 
ليخاطـــب جميـــع العقـــول، ويشـــجعها علـــى الإنصات 
الجيـــد لقصصه، ومن ثـــم تدبرها واســـتخراج ما فيها من 
حكمة وعلـــوم وثقافة دنيويـــة وديني�ة يصلح بها نفســـه، 
ويســـعى في طلـــب الحريـــة والعـــدل والمســـاواة، بعد أن 
يت�دبـــر كل ما جاء في الحكايات، إن القاص الشـــعبي ســـبق 
المناهـــج الحديث�ـــة في التعليـــم والتدريـــس عبر حكاياته، 
وكذلـــك تحريـــك العزائـــم والهمـــم، إنـــه ســـعى في إثـــارة 
الحميـــة والحماســـة داخـــل نفـــوس متلقيه مـــن العامة 
والبســـطاء؛ حتى يجاهـــدوا من أجل ني�ـــل حقوقهم والحياة 
الكريمة، ومجابهـــة الحاكم، القضاة، الأثريـــاء، الظالمن، 
وغـــرس القيـــم النبيلـــة بداخلهم، قيـــم الشـــرف، العزة، 

الإبـــاء/ نصـــرة المظلـــوم، وكراهية الغـــدر والخيانة.

ـــت  ـــول فجمع ـــعبي كل العق ـــدان الش ـــب الوج ـــد خاط لق
لحكمتـــه  الحكمـــاء  فاختـــاره  ولهـــوا،  »حكمـــة  كتب�ـــه 
للهـــوه، والمتعلـــم مـــن الأحـــداث ناشـــط في  والســـفهاء 
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حفـــظ«3 مـــا جـــاء فيـــه وأعمـــل فيـــه عقلـــه وفكـــره، وحـــاز 
ــه. ــه وعلمـ ــر حكمـ جواهـ

ـــة والتركيـــة وكليلـــة  لقـــد جـــاءت قصـــص الليـــالي العربي�
ودمنـــة ســـاذجة، تحكـــي عـــن الخيانـــة، والجـــن، وينطـــق 
بهـــا ألســـن الـــطير والحيـــوان .. وغيرهـــا، لتخاطـــب الجميـــع 
وتجـــذب الجميـــع؛ ليســـتخرج مـــا في باطنهـــا كل عقـــل 

يســـعى للفهـــم.

أراد الوجدان الشـــعبي أن يوقظ العامة البســـطاء من 
خلال قصصـــه الســـاذج البســـيط؛ لأن العقل الإنســـاني 
يبحث ويتســـاءل عـــن كل شيء ولا يتركه يمـــر دون تدبره 
والوقـــوف عنـــده ومحاولـــة فهمـــه مهمـــا كان صاحبـــه 

ســـاذجًا، بســـيطًا، جـــاهلًا أو متعلمًا، غنيً�ـــا، او فقيًرا.

ـــص  ـــى قص ـــع عل ـــاهلًا يطل ـــاذجًا ج ـــا س ـــأتصور قارئً فس
الليـــالي العربي�ـــة بغـــرض التســـلية لا غير »إن هـــذا القـــارئ 
ذلـــك أن في الحكايـــة  مـــؤول  أنفـــه إلى  ســـيتحول رغـــم 
عناصـــر تلزمـــه أن يطـــرح علـــى نفســـه بعـــض التســـاؤلات، 
عناصـــر مبهمـــة، غامضـــة، شـــبيهة بألغـــاز، وليـــس في 
النـــص مـــا يســـاعد علـــى فكهـــا«4 إن القـــارئ سيتســـاءل 
الخيانـــة  ولـــم  الـــشكل،  بهـــذا  الخيانـــة  تكـــررت  لمـــاذا 
ـــع  ـــك م ـــة المل ـــت الملك ـــاذا خان ـــون؟ لم ـــا يخجل ـــة؟ أم الجماعي
ـــان  ـــاه زم ـــهريار وش ـــوان ش ـــاذا الأخ ـــده؟، ولم ـــن عبي� ـــد م عب

ــة؟! ــا بالخيانـ يصابـ

وكذلك في مناجاة البلغاء يتســـاءل القارئ لماذا ســـافر 
ســـاعد؟ لماذا فكرت الزوجـــة في الخيانة؟ لمـــاذا ترددت؟ 
لمـــاذا أنصتـــت للببغـــاء؟! فهذه الأحـــداث بحاجـــة .. إلى 
تفـــسير، تأويل، ومـــن الطبيعي أن يجهد القارئ نفســـه في 
تبريـــر ما ســـمع أو ما قـــرأ، إن الحكاية بشكلهـــا وطبيعتها 
الســـردية في الكتب المذكورة سابقًا تســـتفز المتلقي وتجبره 
علـــى إعمـــال العقل وتفـــسير ألغازهـــا، وفك طلاســـمها 

الســـردية والحكائي�ة.

وإذا فعـــل المتلقـــي هـــذا، فهـــو أبلـــغ دليل علـــى نجاح 
المؤلـــف / الســـارد الضـــمني في تحقيق هدفـــه الرئيس من 

الســـرد الحكائي في الكتب الســـابقة.

الاستهلال السردي:

اســـتهل الســـارد الضـــمني قصتـــه الإطـــار بصيـــغ لغويـــة 
ذات دلالات مـــعبرة عـــن مصداقيتهـــا، وحقيقتهـــا، فلقـــد 
ـــة  ـــة حقيق ـــك القص ـــارئ أن تل ـــتمع / الق ـــم المس أراد أن يوه
ـــر  لا تقبـــل الشـــك، فهـــو شـــاهد عيـــان علـــى صدقهـــا بالتوات
ـــمعها  ـــذي س ـــد ال ـــس الوحي ـــه لي ـــا، وأن ـــردي الحكائي له الس
ـــتمعيه  ـــا لمس ـــاد روايته ـــك أع ـــا؛ لذل ـــا فيه ـــي م ـــا ووع وحفظه
مـــن جديـــد بـــل ســـبقه الكـــثيرون، فالقصـــة الإطـــار، ومـــا 
ـــا  ـــد ميراثً ـــرديًا يع ـــل س ـــص متن�اس ـــن قص ـــا م ـــه بداخله تحوي
ورثـــه الســـارد الضـــمني عـــن أجـــداده وأسلافـــه، عايشـــوه 

ـــه. ـــوه ل ـــم أورث ـــمعوه ث وس

اســـتهل الســـارد الضـــمني قصصـــه بعبـــارات »حُكـــي« 
ـــوا  ـــم« وزعم ـــان« »والله أعل ـــم الزم »رُوي«، »كان في قدي
أن »إلـــخ مـــن عبـــارات تقطـــع بصـــدق الروايـــة وذيوعهـــا«، 
في   – يفيـــد  للمجهـــول  مـــبني  فعـــل  »حُكـــي«  فلفظـــة 
ـــثير  ـــق، فك ـــكثرة والتحقي ـــة- ال ـــتهل القص ـــه في مس موضع
ــروي، وحقيقـــة مـــا يُـــروى، فهـــو ليـــس بـــاختراع أو  مـــن يـ
تلفيـــق، إنمـــا واقـــع، واســـتخدم تعـــبير »في قديـــم الزمـــان«؛ 
ليـــدل دلالـــة قاطعـــة علـــى قدســـية المـــروي، فهـــو تـــراث 
ـــه،  ـــم من ـــه، ونتعل ـــتبر ب ـــا لنع ـــوه لن ـــم، خلف ـــداد وميراثه الأج
كمـــا  لأبن�ائن�ـــا،  ونعلمهـــا  الواعيـــة،  الحكمـــة  ونســـتقي 

تركوهـــا لنـــا.

لـــم يكتـــف الســـارد الضـــمني في الليـــالي العربي�ـــة / 
ــاظ  ــار الأم بالألفـ ــة الإطـ ــة القصـ ــاء بب�دايـ ــاة البلغـ مناجـ
واصـــل  بـــل  وصدقـــه،  المـــروي  قدســـية  علـــى  الدالـــة 
اســـتخدام العبـــارات نفســـها والألفـــاظ التي تـــعبر عـــن 
المـــبني للمجهـــول، وصيـــغ المـــاضي الـــذي يؤكـــد حـــدوث 
التراثي  الســـرد  دلالات  تعميـــق  مـــن  ولمزيـــد  الحـــدث، 
حقيقـــة  عـــن  ليـــعبر  أحيانـــا؛  يت�دخـــل  كان  الواقعـــي، 
القصـــة، أو صدقهـــا وذيوعهـــا، ولا مانـــع مـــن صياغـــة 
ــردي  ــص السـ ــل النـ ــه داخـ ــروي لـ ــراوي والمـ ــوار بن الـ حـ
القـــصصي  التراث  احترام  ضـــرورة  إلى  فيـــه  يـــشير 
والاســـتفادة منـــه، ويؤكـــد أنـــه ســـرد هـــذه القصـــص 
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للـــعبرة والعظـــة وللاســـتفادة، ويـــردف قـــائلًا أن تـــرك 
ــك  ــا هلـ ــة، ومـ ــورث الندامـ ــم يـ ــاء وقصصهـ كلام الحكمـ
ـــو  ـــم، وه ـــم وحكمائه ـــوال كبرائه ـــوا أق ـــم خالف ـــوم إلا لأنه ق
مـــا نـــراه واضحًـــا في كتـــاب مناجـــاة البلغـــاء فيقـــول الســـارد 
ــل  ــى أهـ ــى علـ ــه للقصـــص »فلا يخفـ ــمني في مقدمتـ الضـ
ـــقلاء  ـــة. أن الع ـــي والبلاغ ـــاب النه ـــة وأرب ـــذكاء والفصاح ال
والحكمـــاء كان جـــل دأبهـــم اجتهادهـــم في مطالعـــة أخبـــار 
مـــن ســـلف ومـــن عبر، وأمثـــال مـــن مضى وعبر؛ فيجنـــون 
علـــى غرارهـــا در الفوائـــد ويكتســـبون مـــن دررهـــا غـــر 
الفوائـــد ... لأنـــه لا ريـــب بـــأن في أمثـــال المتقـــدمن عبرة 
للمتأخريـــن، ووقايـــة للمعتبريـــن«5 إن كـــون الحكـــي، 
هـــو بالضـــرورة قصـــة محكيـــة يـــفترض وجـــود شـــخص 
لـــه، أي وجـــود تواصـــل بن  يحكـــي، وشـــخص يُحكـــى 
 Narrateur =طـــرف أول، يدعـــي »راويًـــا« أو ســـاردا
 .Narrataire ــا ــه أو قارئًـ ــا لـ ــى مرويًـ ــان يدعـ ــرف ثـ وطـ
أن  الحكائي�ـــة  الشـــخصية  عـــن  حديثن�ـــا  عنـــد  وسنرى 
ــة؛ لأن  ــدأ الثقـ ــو مبـ ــارئ هـ ــراوي بالقـ ــة الـ ــدأ في علاقـ المبـ
القـــارئ ينقـــاد مبدئيً�ـــا نحـــو الثقـــة في روايـــة الـــراوي، وإذا 
نحـــن تجاوزنـــا مجمـــل القضايـــا التي تن�اقشـــها البن�ائي�ـــة في 
هـــذا المجـــال، وهـــي متعلقـــة مـــثلًا بالتمـــييز بن الكاتـــب 
ــتخلص  ــا نسـ ــه، فإنن�ـ ــروي لـ ــارئ والمـ ــراوي، وبن القـ والـ
ـــا  ـــا محكيً ـــة باعتب�اره ـــة أو القص ـــبق أن الرواي ـــا س ـــن كل م م

ــة: ــاة التاليـ ــر عبر القنـ ــا تمـ أو مرويًـ

الراوي  القصة  المروي له

 وأن »الســـرد« هـــو الكيفيـــة التي تُـــروى بهـــا القصـــة 
ــن  ــه مـ ــع لـ ــا تخضـ ــها، ومـ ــاة نفسـ ــذه القنـ ــق هـ عـــن طريـ
ـــا  ـــه، وبعضه ـــروي ل ـــراوي والم ـــق بال ـــا متعل ـــرات، بعضه مؤث

الآخـــر متعلـــق بالقصـــة نفســـها6.

ـــفسي  ـــز الن ـــر الحاج ـــة وكس ـــن الثق ـــد م ـــب مزي ولكس
بن الـــراوي والمـــروي لـــه وجَـــه الســـارد الضـــمني الببغـــاء 
/ الـــراوي ليقيـــم حـــوارًا مـــع قمـــر الســـكر مؤكـــدًا أن 
الحكايـــات التي يرويهـــا لهـــا ذات عظـــة وعبرة وفائدتهـــا 
عظيمـــة قـــائلا »والآن يـــا قمـــر الســـكر ينتـــج مـــن هـــذه 
الحكايـــة أن الـــوداد أعظـــم شيء في الدني�ـــا، ولابـــد منـــه لمـــن 

ـــار(  ـــده أدرك ) مردجانب� ـــه وح ـــالي، لأن ـــر والمع يـــروم المفاخ
منتهـــى الأوتـــار، ورفعـــه إلى ذوي المجـــد والكرامـــة، ولا 
يشـــابه ملـــك خراســـان إلا أنـــت يـــا ســـيدتي، ولا يشـــابه 
)مردجانب�ـــار ( إلا أنـــا؛ لأنني أســـعى ليـــس فقـــط لوقايـــة 

حياتـــك، بـــل لأدرك بـــك غايـــة الوتـــر«7.

العظـــة  أن  حـــواره  خلال  مـــن  يقـــرر  الســـارد  إن 
متوفـــرة، والاقتـــداء واجـــب فهـــو في مســـاندته لســـيدته 
يشـــبه أجـــداده القدمـــاء ملـــوك خراســـان، والاقتـــداء 
بالأجـــداد واجـــب؛ لأنهـــم أهـــل الحكمـــة والـــعبرة. وهـــذا 
مصداقيـــة  تأكيـــد  في  الضـــمني  الســـارد  رغبـــة  يؤكـــد 

وحقيقتـــه. المـــروي 

وفي الليـــالي العربي�ـــة يقـــرر الســـارد الضـــمني في بدايـــة 
القصـــص »إن سير الأولن صـــارت عبرة للآخريـــن؛ لكـــي 
يـــرى الإنســـان الـــعبر التي حصلـــت لـــغيره؛ فيعـــتبر ويطالـــع 
فينزجـــر؛  فيهـــا؛  جـــرى  ومـــا  الســـالفة  الأمـــم  حديـــث 
فســـبحان مـــن جعـــل حديـــث الأولن عبرة لقـــوم آخريـــن 
فمـــن تلـــك الـــعبر الحكايـــات التي تـــسمى ألـــف ليلـــة وليلـــة 

ومـــا فيهـــا مـــن الغرائـــب والأمثـــال«8 

الـــراوي  بن  للحـــوار  الضـــمني  الســـارد  وتوظيـــف 
الســـردي  الاســـتهلال  تأكيـــد  إلى  يهـــدف  لـــه  والمـــروي 

الواقعـــي الـــذي قصـــد مـــن ورائـــه إضفـــاء غايـــتن:

لقصصـــه، . 1 والمصداقيـــة  القداســـة  إضفـــاء  الأولى: 
إلى  ويهفـــو  تصديقـــه  إلى  المســـتمع  يميـــل  وبهـــذا 

قصصـــه. فـــيروج  ســـماعها 

ـــوًا . 2 ـــق ج ـــص؛ ليخل ـــردي للقص ـــل الس ـــ�ة: التن�اس الثاني
إلا  تنقطـــع  لا  الـــتي  الســـردية،  الاســـتمرارية  مـــن 

بقصـــص متشـــابك أحداثـــه متواتـــرة.

لعـــل هـــذا التن�اســـل الســـردي أهـــم مـــا يـــميز التراث 
الحكائي الشـــرقي، وهـــو مـــا يعـــرف بالســـرد التضمـــيني 
ـــة الأم  ـــن الحكاي ـــة أو أكثر ضم ـــمن حكاي ـــعني تض ـــذي ي ال
ـــذي  ـــحره ال ـــه وس ـــه بريق ـــى علي ـــا أضف ـــذا م ـــار، وه »الإط

منحـــه البقـــاء والتـــأثير في الآداب الأخـــرى«9.
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رمزية الخطاب السردي:

الســـرد  عـــن  الأخيرة  الآونـــة  في  الحديـــث  »كثر   .1
والســـرديات خاصة في الدراســـات النقديـــة الحديث�ة لما 
لهـــذا الجانب من أهمية كبيرة في دراســـة النص الإبداعي 
قديمـــه وحديث�ـــه. والســـرد في أصـــل اللغـــة العربي�ة هو 
)التت�ابـــع المـــاضي علـــى سيرة واحدة(، وســـرد الحديث 
والقراءة مـــن هذا المنطلق الاشـــتقاقي، ثم أصبح الســـرد 
يطلـــق في الأعمـــال القصصية علـــى كل ماخالف الحوار، 
ثـــم لم يلبـــث أن تطـــور مفهوم الســـرد علـــى أيامنا هذه 
في الغـــرب إلى مـــعنى اصـــطلاحي أهـــم وأشـــمل، بحيـــث 
أصبح يطلـــق على النص الحكائي أو الـــروائي أو القصصي 
برمتـــه. فكأنـــه الطريقـــة التي يختارها الـــروائي أو القاص 
أو حتى المبـــدع الشـــعبي )الحاكـــي( ليقدم بهـــا الحديث 
إلى المتلقي. فكان الســـرد –إذن- هو نســـيج الكلام ولكن 
في صـــورة حكـــي. وبهـــذا المفهوم يعـــود الســـرد إلى معناه 
القديـــم حيث تميل معظـــم المعاجم العربي�ـــة إلى تقديمه 
بمـــعنى النســـج أيضـــاً«10 والليـــالي العربي�ـــة والتركيـــة 
»مناجـــاة البلغاء« في حقيقتهما نســـيج مترابـــط متواتر، 
متداخـــل تـــداخلًا كـــبيًرا، فقصصهمـــا متشـــابك مثلما 
يتشـــابك النســـيج؛ ليخرج في النهاية لوحة فني�ة بديعة، 

وآلياتها. تقني�اتها  بكل  الســـرد  وســـيلتها 

تتشـــعب الرؤية الســـردية لأقســـام مختلفـــة، تتفق 
جميعها في خدمة النص الســـردي وخطابـــه، وهذه الرؤية 
على تشـــعبها وتوحدها تســـتخدم تقني�ات فني�ة وإبداعية 

لتخـــرج النص الســـردي في أدق صـــورة وأوضحها فني�ا.

فمنذ قســـم الناقد الفـــرنسي »جون بويـــون« الرؤية 
السردية لأقســـام ثلاثة، هي بحســـب العلاقة بن الراوي 

الروائي�ة: والشخصيات 

الرؤيـــة مـــن الـــوراء »مـــن الخلـــف« وهـــي الرؤية . 1
الـــتي تكـــون فيهـــا معرفـــة الـــراوي أكثر مـــن معرفة 

الروائيـــ�ة. الشـــخصيات 

أو . 2 فيهـا  تتسـاوى  الـتي  الرؤيـة  وهـي  مـع  الرؤيـة 
الشـخصيات. بمعرفـة  الـراوي  معرفـة  »تتصاحـب« 

الرؤيـــة مـــن الخـــارج: وهـــي الرؤيـــة الـــتي تكـــون . 3
ـــخصيات  ـــة الش ـــن معرف ـــل م ـــراوي أق ـــة ال ـــا معرف فيه
الروائيـــ�ة. وعلـــى أســـاس تقســـيم بويـــون يقيـــم الناقـــد 
الفرنـــسي »ســـتيفان تـــودورف« ثن�ائيتـــ�ه المختزلـــة 
ـــا  ـــة وهم ـــة الداخلي ـــة والرؤي ـــة الخارجي ـــ�ة: الرؤي الآتي
رؤيتـــ�ان تقابـــلان أســـلوب الســـرد الموضوعـــي والـــذاتي 
ــن  ــكي« – مـ ــروسي »توماشفسـ ــكلاني الـ ــدى الشـ لـ
قبـــل – فالرؤيـــة الخارجيـــة هـــي الرؤيـــة الـــتي يظهـــر 
فيهـــا الـــراوي العليـــم بـــكل شيء »أو كلـــي المعرفـــة 
ــروي بضمـــير الهـــو المنطلـــق مـــن أســـلوب  الـــذي يـ
الســـرد الموضوعـــي«11، ووظـــف الســـارد الضمـــني 
في الليـــالي العربيـــ�ة والتركيـــة تقنيـــ�ة الـــراوي العليـــم 
بـــكل شيء »كلـــي المعرفـــة« داخـــل النـــص الحـــكائي، 
فهـــو المحـــرك، الموجـــه، الناصـــح، المتمـــيز بالخـــبرة 
ــني  ــارد الضمـ ــد السـ ــك نجـ ــة، لذلـ ــة والثقافـ والدرايـ
جعـــل راويـــه كلـــي المعرفـــة؛ ليســـتطيع بـــث أفـــكاره 
ورؤاه تجـــاه العالـــم والمجتمـــع الـــذي ينتـــمي إليـــه، كمـــا 
ــر المتخفـــي  ــا – أن يلعـــب دور الثائـ ــتطيع – أيضًـ يسـ
ـــداع  ـــى الخ ـــوى عل ـــذي لا يق ـــع ال ـــل الودي في رداء الحم

ــة. والمراوغـ

إن القصـــة إذن لا تتحـــدد فقـــط بمضمونهـــا، ولكـــن 
أيضـــا بالشكل أو الطريقـــة التي يُقدم بهـــا ذلك المضمون، 
وهـــذا معنى قـــول كيزر= Wolfgang Kayser: إن الرواية 
لا تكون مـــميزة فقط بمادتهـــا، ولكن أيضا بواســـطة هذه 
الخاصيـــة الأساســـية المتمثلـــة في أن يكون لهـــا شكل ما، 
بمـــعنى أن يكـــون لها بدايـــة ووســـط، ونهايـــة »والشكل 
هنـــا له مـــعنى الطريقة التي تقـــدم بها القصـــة المحكية في 
الروايـــة، إنـــه مجموع ما يختـــاره الراوي من وســـائل وحيل 

للمـــروي له«12. لكي يقـــدم القصة 

فالحيلـــة والخـــداع وســـائل مهمـــة للســـارد الضمني 
حتى ينجـــح في تأديـــة دوره كاملا دون خطـــورة على حياته، 
فمـــازال نمـــوذج كليلـــة ودمنة حاضـــرًا في ذهـــن الجميع، 
حن دفـــع )عبـــد الله المقفع / الســـارد( الضـــمني حياته 

لحكاياته. ثمنًـــا 
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حاضـــرة  الشـــعبي�ة  للحكايـــة  الســـردية  فالرمزيـــة 
بوضـــوح في العمـــلن، وتوظيف الـــراوي كلـــي المعرفة هي 
أنســـب التقني�ات الســـردية ملاءمة للرمزية السياســـية 

الســـارد. قصدها  التي 

2. الخيانة:

حـوت القصة الإطار حكاية تدور حول الخيانة الزوجية، 
خيانـة مركبة ومتعـددة، ظهرت فيهـا المرأة منحرفة؛ تسـعى 
جاهـدة لني�ـل رغبتهـا وإشـباع غريزتهـا، ضاربـة بكل الأعراف 
الليـالي  في  المـرأة  صـورة  وتب�ـدو  الحائـط،  عـرض  والتقاليـد 
العربي�ـة أكثر جـرأة ونزوعًـا للرغبـة، لا تخشى أحـدًا ولا تحتـاط 
في تـدبير أمرهـا، وفي مناجـاة البلغـاء »الليـالي التركيـة« تب�ـدو 
أكثر إصرارًا على ممارسـة الحب الجسـدي، وإشباع الغريزة، 

لكنهـا أكثر حيطـة وحـذرًا وخوفًا.

والتســـاؤل الآن لمـــاذا رســـم الســـارد المـــرأة في صورة 
الخائن�ـــة؟ ولماذا الإصرار؟ ولماذا المرأة دون غيرها لينســـج 

القصة؟  تلـــك  حولها 

إن الســـارد الضمني له زاوية رؤيـــة رمزية خاصة، لذلك 
لجأ إلى التصوير الســـردي المبالغ فيه للمرأة، قاصدًا التعبير 
عن واقع المجتمـــع في عصره والعصور الســـابقة عليه، فهو 
لـــم يقصد الإســـاءة للمـــرأة في ذاتها بقـــدر مـــا أراد أن ينقد 
المجتمـــع بأســـره، والحكام بصفـــة خاصة، لكن بأســـلوب 
رمـــزي مركب، حتى يســـتطيع أن ينجو بنفســـه، وفي نفس 
الوقت كي يلبســـها ثـــوب الجاذبي�ـــة والإثارة والتشـــويق، 

فحديث النســـاء مســـتقر بالقلوب محبب للأنفس.

اعتمد الســـارد الضـــمني لليـــالي على الرصـــد الدقيق 
للأحـــداث، ولحادث الخيانـــة تحديـــدًا، فارتكـــز في وصفه 
الكاميرا الســـينمائي�ة التي ترصـــد كل شيء بدقـــة،  علـــى 
فالخيانـــة – بوصفها الدقيق- جاءت لتـــعبر عما ترمز إليه 

كبيرة. بدقـــة  القصة 

يب�ـــدو الوصـــف متخللا الســـرد كلـــه، أو كمـــا يصف 
جيرار جينيـــت Gerard Genette مـــن أنه لا يوجد فعل 
»منزه كلية عـــن الصدى الوصفي« ويهدف عند الســـارد 
الضـــمني في الليـــالي العربي�ة ومناجـــاة البلغاء في مســـامرة 
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الببغـــاء إلى كشـــف دوره في تكوين بني�ـــة النص من خلال 
تتبـــع المناطـــق التي يحتـــل فيها الوصـــف مكانًا متكـــررًا في 
كـــثير مـــن الحكايـــات، إضافـــة إلى رصد أهميـــة الوصف 
في إنت�ـــاج دلالـــة النـــص، فنجـــد الوصف يتكـــرر بوضوح 
في بدايـــة القصـــة الإطار وبقيـــة الحكايـــات داخل النص 
الســـردي، وعند ظهور شهرزاد وشـــهريار وبقية الأبطال، 
وفي حديـــث البطل عن نفســـه كما نرى في مناجـــاة البلغاء 
عندمـــا يتحدث البطل عن نفســـه وتتحدث قمر الســـكر 

عن نفســـها ومـــا أصابها لغيـــاب زوجها.

فالســـارد يوظـــف الوصف للحديـــث عن ثـــورة المرأة 
على أوضاع القصر، على شـــخص الحاكـــم الظالم، الذي 
لا يحكـــم بالعدل في رعيت�ـــه، والمرأة جزء أصيـــل من رعيت�ه، 
بل هـــي كل رعيت�ه، فهي الأم، والأخـــت، والزوجة، والابن�ة.

يرمـــز »شـــهريار وأخـــوه شـــاه زمـــان« إلى الراعـــي/ 
ـــه، ولا يمنحهـــا حقوقهـــا، والمـــرأة  الحاكـــم الـــذي يهمـــل رعيت�
/ الزوجـــة هـــي الرعيـــة/ الشـــعب المظلـــوم المقهـــور، وبقـــدر 
ــه  ــذي اختارتـ ــاب الـ ــة العقـ ــاءت فداحـ ــر جـ ــم والقهـ الظلـ
ـــم  ـــزوج/ الحاك ـــل / ال ـــه الرج ـــب ب ـــة لتعاق ـــة / الرعي الزوج
ـــام  ـــراكة، والانتق ـــبلان الش ـــرأة لا يق ـــك والم ـــة وأن المُل خاص
في  الـــزوج   / الحاكـــم  مـــع  العبي�ـــد  أشـــركت  إنهـــا  هنـــا 
جســـدها / الوطـــن / الرعيـــة، وكأنهـــا ترســـل لـــه رســـالة 
ـــاب  ـــه العق ـــا ين�ال ـــم يومً ـــم ظال ـــا إن لكل حاك ـــة، مفاده قوي

مـــن المظلـــوم المقهـــور.

فبمجـــرد خـــروج أخ شـــهريار شـــاه زمان مـــن قصره، 
أعلنـــت الزوجة / المـــرأة / الرعية الثورة عليـــه والعصيان 
واســـتدعت عبدهـــا / أداة الثورة والعصيـــان؛ ليضاجعها 
وإمعانـــا في الإذلال قـــررت ممارســـة الجنس ومشـــاركة 
العبـــد للملك في كل شيء جســـد الزوجة / فـــراش الملك / 
عطر الملـــك / لباس الملك لقـــد منحته الزوجـــة / الرعية 
كل ممتـــلكات الملـــك، كل خيرات الوطن / جســـد الزوجة 
/ فـــراش الملـــك / عطـــره ولباســـه، وبـــات العبـــد مـــلكًا 
حاكمًـــا متصرفًا في مملكته التي أعلنـــت العصيان والثورة، 
ورغبـــت في الخلاص من الملك وإن لـــم يتهيأ لها الخلاص 

الأبد. إلى  والعـــار  فالمذلة 

يســـتمر الســـارد في عـــرض صـــور الانتقـــام فينتقـــل 
ــاره في  ــم وانتشـ ــوم الظلـ ــد عمـ ــر؛ ليؤكـ ــر إلى قصـ ــن قصـ مـ
ــه  ــد كاميراتـ ــهريار لترصـ ــر شـ ــل لقصـ ــك، فينتقـ كل الممالـ
الســـينمائي�ة وترســـم لوحـــة رمزيـــة مـــعبرة للخيانـــة، إنهـــا 
ــا  خيانـــة جماعيـــة / ثـــورة عامـــة وليســـت ثـــورة فـــرد كمـ
ـــدًا  ـــعى جاه ـــر يس ـــا ثائ ـــان، الكل هن ـــاه زم ـــر ش ـــت في قص كان
للانتقـــام لنفســـه المكلومـــة، ولجســـده الممتهـــن المهـــان، 
ــان للمطالبـــة بحقوقهـــم. ولكرامتـــه الضائعـــة، إنـــه عصيـ

ســـافر شـــهريار بمفـــرده وتـــرك أخـــاه شـــاه زمـــان في 
ـــة  ـــة الجماعي ـــورة / الخيان ـــة الث ـــرده ليرى واقع ـــر بمف القص
ـــه؛  ـــتان أخي ـــى بس ـــل عل ـــبابيك تط ـــك ش ـــر المل »فكان في قص
فنظـــر وإذا بب�ـــاب القصـــر قـــد فتـــح وخـــرج منـــه عشـــرون 
جاريـــة وعشـــرون عبـــدًا، وامـــرأة أخيـــه تـــمشي بينهـــم، 
وهـــي في غايـــة الحســـن والجمـــال، حتى وصلـــوا إلى فســـقية 
وخلعـــوا ثي�ابهـــم وجلســـوا مـــع بعضهـــم وإذا بامـــرأة الملـــك 
قالـــت يـــا مســـعود فجاءهـــا عبـــد أســـود؛ فعانقهـــا وعانقتـــه 
وواقعهـــا، وكذلـــك بـــاقي العبي�ـــد فعلـــوا مـــع الجـــواري ولـــم 
يزالـــوا في بـــوس وعنـــاق ونحـــو ذلـــك، حتى ولى النهـــار فلمـــا 
رأى ذلـــك أخـــو الملـــك قـــال والله إن بلـــيتي أخـــف مـــن 
ـــال  ـــم وق ـــر والغ ـــن القه ـــده م ـــا عن ـــان م ـــد ه ـــة وق ـــذه البلي ه
ــرب«13،  ــزل في أكل وشـ ــم يـ ــرى لي ولـ ــا جـ ــم ممـ ــذا أعظـ هـ
ــن  ــام مـ ــم، والانتقـ ــى الظلـ ــورة علـ ــع في الثـ ــارك الجميـ شـ
ـــة، إن  ـــة مهم ـــينمائي دلال ـــر الس ـــم، وللتصوي ـــهريار الظال ش
الخيانـــة تمـــت في وضـــح النهـــار، ووســـط البســـتان، وبتجـــرؤ 
وشـــجاعة كـــبيرة، وهـــذا يؤكـــد أن المشـــاركن في الخيانـــة 
ـــك  ـــوكة المل ـــر ش ـــدوا كس ـــا قص ـــا، إنم ـــا في ذاته ـــم يقصدوه ل
ـــة،  ـــة، متحمس ـــروح متحدي ـــم، ب ـــهريار الظال ـــي / ش / الراع
شـــجاعة، إنهـــم لا يفعلـــون جرمًـــا إنهـــم يطالبـــون بحقهـــم 
المشـــروع في الحيـــاة، وإذلال الحكام ودفعهـــم دفعًـــا للعـــدل، 

للمســـاواة، للشـــورى.

والطريف أن الســـارد الضمني اختار اســـم العبد الذي 
يضاجـــع الملكـــة / الثائـــرة/ الرعية برمزيـــة دلالية كبيرة، 
فهو مســـعود، يســـعد بما يفعل وتســـعد معه الملكة، وكل 
العبي�د والجواري ين�الون الســـعادة، والســـعادة هنا ليست 
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في الخيانة إنما في الثورة على الظلم، كســـر شـــوكة الظالم 
وسيلة. بأية 

وتأكيـــدًا لرؤية المؤلف / الســـارد الضـــمني / الوجدان 
الشـــعبي لقـــدرة المظلوم علـــى الانتقـــام من ظالمـــه مهما 
بلغـــت قوته وجبروتـــه، كُرر نفـــس مشـــهد الخيانة، لكن 
نقله مـــن عالم الإنـــس إلى عالـــم الجن، الأقـــوى، والأكثر 

قـــدرة على الرؤيـــة والتخفـــي والاحتي�ال.

وعبي�ـــده  الخائن�ـــة  لزوجتـــه  شـــهريار  قتـــل  فبعـــد 
وجواريـــه قـــرر الرحيـــل هـــو وأخـــوه؛ ليروا هـــل هنـــاك مـــن 
أصابـــه الـــبلاء بـــشكل أقـــوى مـــن بلواهـــم، فـــإذا بهـــم 
شـــهريار  رأى  »فلمـــا  والإنســـية،  بـــالجني  يصطدمـــون 
ـــم  ـــان ق ـــاه زم ـــه ش ـــال لأخي ـــه وق ـــن رأس ـــه م ـــار عقل ـــك ط ذل
ــك  ــة بالملـ ــا حاجـ ــس لنـ ــبيلنا وليـ ــال سـ ــافر إلى حـ ــا نسـ بن�ـ
حتى ننظـــر هـــل جـــرى لأحـــد مثلنـــا أو لا فيكـــون موتن�ـــا خير 
ــا مـــن بـــاب  ــا خرجـ ــا، فأجابـــه لذلـــك ثـــم أنهمـ مـــن حياتن�ـ
ـــرج  ـــط م ـــجرة في وس ـــر، .. إلى أن وصلا إلى ش ـــري في القص س
عندهـــا عن بجانـــب البحـــر المالـــح، فشـــربا مـــن تلـــك 
الـــعن وجلســـا يستريحـــان .. وإذا بالبحـــر قـــد هـــاج وطلـــع 
ـــة  ـــد المرج ـــو قاص ـــماء وه ـــد إلى الس ـــود صاع ـــود أس ـــه عم من
قـــال فلمـــا رأيـــا ذلـــك خافـــا وطلعـــا إلى أعلـــى الشـــجرة 
وكانـــت عاليـــة، صـــارا ينظـــران مـــاذا الخبر؟ فـــإذا بجني 
طويـــل القامـــة عريـــض الهامـــة واســـع الصـــدر علـــى رأســـه 
صنـــدوق فطلـــع إلى البر، وأتى الشـــجرة التي همـــا فوقهـــا 
وجلـــس تحتهـــا وفتـــح الصنـــدوق، وأخـــرج منـــه علبـــة 
ـــمس  ـــا الش ـــة كأنه ـــراء بهي ـــة غ ـــا صبي� ـــت منه ـــا فخرج فتحه
المضيئ�ـــة .........قـــال فلمـــا نظـــر إليهـــا الجني قـــال يـــا 
ـــام  ـــد أن أن ـــك أري ـــة عرس ـــك ليل ـــد اختطفت ـــر ق ـــيدة الحرائ س
ـــت  ـــام فرفع ـــا ون ـــى ركبته ـــه عل ـــع الجني رأس ـــم وض ـــيلا ث قل
رأســـها إلى أعلـــى فـــرأت الملـــكن وهمـــا فـــوق الشـــجرة 
ــى  ــا علـ ــا ووضعتهـ ــوق ركبتهـ ــن فـ ــت رأس الجني مـ فرفعـ
ــارة  ــا بالإشـ ــت لهمـ ــجرة وقالـ ــت الشـ ــت تحـ الأرض ووقفـ
ـــك  ـــالله علي ـــا ب ـــالا له ـــت فق ـــذا العفري ـــن ه ـــا م ـــزلا ولا تخاف أن
أن تســـامحين�ا مـــن هـــذا الأمـــر، فقالـــت لهمـــا بـــالله عليكمـــا 
ـــال  ـــا ق ـــن خوفهم ـــت فم ـــا العفري ـــت عليكم أن تنزلا وإلا نبه

الملـــك شـــهريار لأخيـــه الملـــك شـــاه زمـــان يـــا أخي افعـــل 
ــي  ــت قبلـ ــل أنـ ــل حتى تفعـ ــال لا أفعـ ــه، فقـ ــك بـ ــا أمرتـ مـ
ـــه  ـــا ب ـــا أمرتهم ـــعلا م ـــا ... فف ـــى نكاحه ـــزان عل ـــذا يتغام وأخ
ـــا  ـــا كيس ـــن جيبه ـــت م ـــا وأخرج ـــا قف ـــت لهم ـــا قال ـــا فرغ فلم
وأخرجـــت لهمـــا عقـــدًا فيـــه خمســـمائة وســـبعون خاتمـــا 
فقالـــت لهمـــا أتـــدرون مـــا هـــذا قـــالا لا نـــدري فقالـــت 
ــة  ــي في غفلـ ــون معـ ــوا يفعلـ ــم كانـ ــاب الخواتـ ــا أصحـ لهمـ
مـــن هـــذا العفريـــت... وليعلـــم أن المـــرأة منـــا إذا أرادت 
أمـــرًا لـــم يغلبهـــا شيء«14، لقـــد رصـــد الســـارد كل شيء 
ــرد  ــات السـ ــدى تقني�ـ ــي إحـ ــينمائي�ة التي هـ ــالكاميرا السـ بـ
المهمـــة، رصـــد بدقـــة ووضـــوح، فللوصـــف وظيفتـــان الأولى 
ـــف  ـــا ... فالوص ـــعنى م ـــيني بم ـــع تزي ـــا »ذات طاب ـــميز بأنه تت
المتســـع والمفصـــل يتب�ـــدى هنـــا بمثابـــة وقفـــة أو استراحـــة 
في مضمـــار الســـرد، ويكـــون لـــه دور جمـــالي خالـــص مثـــل 
دور النحـــت في الصـــروح الكلاســـيكية .. أمـــا الوظيفـــة 
الثاني�ـــة للوصـــف فهـــي وظيفـــة تفسيريـــة ورمزيـــة في آن 
واحـــد .... فالصـــور الجســـدية وأوصـــاف اللبـــاس ووصـــف 
الحالـــة التي عليهـــا الشـــخصيات تتـــوخى إثـــارة نفســـية 
الشـــخوص وتبريـــر هـــا في نفـــس الوقـــت، وهكـــذا يصبـــح 
الوصـــف هنـــا علـــى غير العـــادة عنصـــرًا أساســـيًا في العـــرض 
لقصتـــه،  الرمزيـــة  الصـــورة  يكمـــل  حتى  الســـردي«15، 
ـــن  ـــم م ـــل ظُل ـــروب رج ـــس ه ـــه لي ـــهريار وأخي ـــروب لش فاله
ـــة فقـــرر الهـــرب، إنمـــا هـــو هـــروب ظالـــم مـــن  زوجتـــه الخائن�
ـــد،  ـــت واح ـــتن في وق ـــت ضحي ـــرة، التي أضح ـــه الثائ ضحيت�
فظلمـــت حيـــة وقتلـــت قهـــرًا، هـــروب مـــن تأنيـــب الضـــمير، 
ـــة  ـــك رؤي ـــة، وكذل ـــة ذليل ـــه مهان ـــة كرامت ـــق رؤي ـــم يط ـــو ل فه
ضحيت�ـــه المقتولـــة بي�ـــده بعـــد أن انتقمـــت لنفســـها منـــه. 
ولكـــي يكمـــل الســـارد رمزيت�ـــه السياســـية الإصلاحيـــة 
صـــور الإنســـية تخـــون الجني الـــذي اختطفهـــا ليلـــة عرســـها، 
والصـــورة الرمزيـــة هنـــا أكثر وضوحًـــا فالضحيـــة الإنســـية 
ــة  ــا ليلـ ــد اختطفهـ ــذا، فلقـ ــرف هـ ــع يعـ ــة والجميـ مظلومـ
ــي /  ــن الراعـ ــام مـ ــورة، الانتقـ ــررت الثـ ــا قـ ــها، لكنهـ عرسـ
الخاطـــف / الظالـــم / الجني، وخانت�ـــه خمســـة وســـبعن 
ـــا إذا أرادت  ـــة إنه ـــرر في النهاي ـــا، وتق ـــه مطلقً ـــم تخش ـــرة، ول م
شـــيئ�ا فســـتفعله، لأنـــه ورغـــم الظلـــم لـــو اســـتفاقت مـــن 
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غفلتهـــا لـــغيرت مجـــرى الأمـــور جميعًـــا وهكـــذا تصنـــع 
الشـــعوب لـــو فاقـــت مـــن غفلتهـــا16.

وإذا انتقلنا للقصة الإطار في مناجاة البلغاء ومســـامرة 
الببغـــاء سنرى أن الســـارد الضـــمني قـــد ســـعى في هدفه 
لتأكيد ما ســـعى إليـــه مؤلف الليـــالي العربي�ـــة، الحديث 
عن ظلـــم الراعي / وقهـــره للرعية، فالثـــورة لابد تنبت في 
أرض بذرت بب�ـــذور الكره والظلم والقهر، ومن المســـتحيل 
أن يثور شـــعب علـــى حاكم عـــادل، يهبه النعيـــم والرخاء 
والقوة، فلم تفكر قمر الســـكر زوج ســـاعد في خيانت�ه، أثن�اء 
تواجـــده بجوارها، ورعايت�ه لها وحمايتهـــا بل فكرت في ذلك 
وســـعت إليه جاهدة عقب رحيله عنهـــا وهجرها، وظلمها 
رغـــم عدم حاجته للمال والســـفر، إنه الظلم / الجشـــع / 
الهـــوى الذي دفع ســـاعد / الراعـــي إلى هجر قمر الســـكر 
/ رعيت�ـــه وعـــدم الوفـــاء بحقهـــا، في النعيـــم، الطمأنين�ة، 
الحمايـــة والرعايـــة، وهـــو يعيـــش في رغد ومتعـــة وهناء، 
وتعيش هـــي / رعيت�ه في هـــم وضيق ونكـــد؛ لذلك قررت 

الثـــورة / الانتقـــام الســـعي في طلـــب حقها بكل وســـيلة 
ممكنة، إنهـــا ثورة الرعيـــة في كل زمـــان ومكان ضد الراعي 
/ الظالـــم المتجبر، ثورة ألبســـها الوجدان الشـــعبي العربي 
والتركي لبـــاس المرأة والأنوثـــة المهضومة، ليؤثـــر في قارئه 
ومســـتمعه، وليدفعه إلى التعاطف مـــع المظلوم الضعيف 
/ الرعية / المرأة خاصة وان الشـــعوب الإسلامية تشـــفق 
على المرأة وتعدها مـــن أقدس مقدســـاتها الدنيوية، فهي 
حامـــل الشـــرف والمجـــد، وإن أصابها ســـوء اكتسى الرجل 
بـــرداء العـــار والـــذل والهـــوان. وقديمًـــا كانت المـــرأة عند 
العـــربي رمز الحيـــاة وباعثة الأمل، وكذلك لدى الشـــعوب 
البدائي�ة الشرقية التي قدســـت المرأة لدرجة عبادة العديد 

مـــن القبائل لها.

لكـــن القصتن اختلفتـــا في النهاية فالمـــرأة / الرعية في 
الليـــالي وقعت في المحظـــور، وخانت / وثـــارت ووقع عليها 
بطش الحاكـــم / الزوج وجبروتـــه، أما في مناجـــاة البلغاء، 

فالثورة لـــم تقع، الخيانـــة لم تتم.
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وهذا راجع إلى طبيعـــة المجتمعن العربي والتركي وقت 
تأليـــف العمـــلن، فالليالي عاشـــت في أزمنة أصـــاب فيها 
الضعـــف والوهـــن العالم العـــربي، وتكالبـــت عليها الأمم 
الأخرى، وســـقطت فريســـة للتفكك والتشـــرد والضعف 
وانسحبت من ساحة الســـيطرة والقوة وتضاءل حجمها، 
بســـبب حكامها وتن�ازعهـــم وتن�احرهـــم، فكان طبيعيا أن 
تقـــع الخيانة / الثـــورة، وأن ين�ال الثائر المقهـــور مزيدًا من 
جبروت الحكام المســـتب�دين، لكـــن مؤلف الليـــالي لم يفقد 
الأمل، وســـعى إلى العدل وحققه مع شـــهرزاد، وحكمتها، 
وحفظها للـــسير والأخبـــار والتاريخ، فهو ين�ـــادي بضرورة 
أن تتميز الشـــعوب بالوعي، والنضـــج والحكمة، والمعرفة؛ 
حتى تســـتطيع أن تحقق العـــدل والرفاهيـــة وتجبر حكامها 

على العدل والمســـاواة كما فعلت شـــهرزاد.

أمـــا مناجـــاة البلغـــاء فالوضـــع يختلف كـــثيًرا؛ فوقت 
تأليـــف المناجاة تـــميزت فيـــه الدولـــة العثماني�ـــة بالقوة 
والاســـتقرار والعظمـــة، و إن أصـــاب الشـــعوب بعـــض 
الظلـــم، فالانتصـــارات والفتوحـــات تزيل تدريجيًـــا آثار 
الظلم والقهر، وهـــذا ما عبرت عنه رمزيـــة القصة الإطار، 
فلقـــد عـــاد الـــزوج / الراعـــي مكللا بالنجـــاح والمـــال إلى 
زوجه / رعيت�ـــه فوجدهـــا في أبهى صورة؛لأنها اســـتعدت 
لاســـتقبال المنتصرين، بخلاف المجتمعـــات العربي�ة وقت 

الليالي. تأليـــف 

فكانت لحظـــة عودة ســـاعد من غيبت�ـــه لحظة معبرة 
عن رمزيـــة القصة الإطـــار والتصوير الســـردي بها، فلقد 
تزينـــت قمر الســـكر للقاء الحبيـــب / العاشـــق الولهان، 
اســـتعدت للخيانـــة ووظفـــت كل أســـاليبها للفـــوز بمـــا 
تبتغي، لكن الســـارد الضـــمني جعل المفارقة أن تســـتقبل 
حبيبهـــا زوجها / الراعي وهـــي في أبهى صـــورة بدلا من أن 
تثـــور / تخـــون، وكأنه يـــشير إلى أن حكامه دائمًا ينتشـــلون 
الدولـــة / الشـــعب في أدق اللحظـــات وأكثر هـــا حرجًـــا 

ويدفعونهـــا للتقـــدم والازدهار.

»ولمـــا مـــدت يدهـــا لتفتحه – البـــاب- فـــإذا به يدق 
مـــن الخارج بقضاء الله تعالى وحكمـــه، ففتحته لتنظر من 
قرعه فإذا هـــو زوجها ســـاعد، وقد رجع من ســـفره.. فلما 

وقـــع نظرها عليـــه بهتت حائرة مندهشـــة لا تـــدري بماذا 
تتكلم .. وبعـــد أن أطرقت هنيهـــة قالت له: 

الحمد لله يا سيدي الذي ردك سليمًا سالمًا.	 

فـــإن الببغاء أخـــبرني بخبر بـــأن قدومك يكـــون في هذه 	 
.17 لساعة« ا

عـــاد الراعـــي / الـــزوج ووجـــد زوجـــه / شـــعبه يتهيأ 
للثورة عليـــه، لأنه أهملهـــا وغاب عنها، ولـــم يوفها حقها، 
ويراعيها، لكنـــه ترك راعيًا موازيًا له وهو الببغاء اســـتطاع 
أن يلهـــي الزوجة / الشـــعب عن الخيانة الثـــورة، ويؤجل 
مـــن ثورته ويخفـــف من شـــعوره بالظلـــم، وهـــذا الراعي 
المـــوازي / الببغاء مـــا هـــو في الحقيقة إلا أعمـــال الحاكم 
الســـابقة وإنجازاته مع شـــعبه، التي تدفعهـــم لكبح جماح 
الثـــورة والتمـــرد، كلمـــا تذكروا هـــذه الانجـــازات، وعندما 
فاض الكيـــل وتراجعت ذكريات الإنجـــازات والانتصارات 
عـــاد الحاكم / الراعـــي / الـــزوج من جديـــد بنصر جديد 

وبمـــال وفير للزوج / الشـــعب / الرعية.

ولأن الحاكـــم / الـــزوج علـــى درايـــة وحكمـــة وخبرة 
بالحياة اكتســـبها من ترحاله وســـعيه الدؤوب لم يعاقب 
الزوجة / الشـــعب على نيتها أو رغبتها في الخروج والثورة 
/ الخيانة بل ســـامحها ونصحها، وتعلـــم من التجربة، مما 

دفع الحياة للاســـتمرار في مجراهـــا الطبيعي. 

لقد عـــرف ســـاعد القصـــة كاملـــة قصـــة زوجته مع 
حبيبهـــا الـــذي لم تـــره ولم تعرفـــه، وتأكـــد إنهـــا مازالت 
عفيفة طاهرة كمـــا أخبره الببغاء لذلك ســـمح لها بالتوبة 
والبقـــاء معه مـــرة أخـــرى »وأما قمر الســـكر فقـــد تابت 
واســـتغفرت ربهـــا وزوجهـــا، وتمكنـــت بينهمـــا رباطات 
الحـــب والـــوداد وعاشـــا مـــع الببغـــاء بأرغد عيـــش وأتم 
هناء«18، لاكتمـــال الرمزية الســـردية في النص القصصي 
نقـــف عنـــد ملحوظـــتن الأولى: اختي�ـــار اســـم الـــزوج / 
الراعي ســـاعد فهـــو دليل المســـاعدة والعطاء، المســـاعدة 
على النجاح، المســـاعدة على حماية النفـــس، وهذا ما كان 
من ســـاعد الذي ســـاعد زوجته في الحياة معـــه مرة أخرى 

والدراية. بالحكمـــة 
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ـــاء  ـــع الببغ ـــاعد م ـــه س ـــا فعل ـــو م ـــة: ه ـــة الثاني� والملحوظ
ـــب  ـــم طل ـــا، ث ـــه وعفته ـــة زوجت ـــه قص ـــمع من ـــاد س ـــا ع عندم
الببغـــاء منـــه أن يطلـــق ســـراحه؛ لينطلـــق للحيـــاة ويعـــود 
إليـــه مـــن وقـــت لآخـــر فلـــم يـــعترض ســـاعد وســـمح لـــه 
بالانـــطلاق وأطلقـــه مـــن القفـــص، فحلـــق الببغـــاء بعيـــدًا 
حيـــث الحريـــة والمـــروج والأنهـــار والطيـــور المغـــردة، لكنـــه 
لـــم ينـــس صديقـــه وراعيـــه ســـاعدًا فعـــاد إليـــه مـــرة أخـــرى، 
وهـــذا يؤكـــد رمزيـــة النـــص الســـردي التي تنطـــق بـــأن حريـــة 
الشـــعوب هـــي الطريـــق الأمثـــل للحكـــم والنصـــر والانتمـــاء 
ــر  ــم والقهـ ــه بالظلـ ــذا كلـ ــق هـ ــولاء والحـــب، ولا يتحقـ والـ

وكبـــت الحريـــات مطلقـــا.

ثم تـــأتي خاتمة المؤلف لتؤكد كل مـــا ذهب إليه البحث 
ســـابقًا حيـــث يقول »وهـــذا مـــا انتهـــى إليه أمـــر التاجر 
وزوجتـــه والببغاء فالحمد لله الـــذي لا ينتهي، وبقيت هذه 
الحكايـــة عبرة للمعـــتبر ونصيحـــة للمنتصـــحن فعلمت 

العاشـــقن«19. جميع  وأفادت 

3. التناسل السردي:

الهـــدف  في  والتركيـــة  العربي�ـــة  الليـــالي  اتفقـــت 
والتقني�ـــات الســـردية الرمزيـــة، لكنهـــا اختلفـــت في راوي 
ــة  ــالي العربي�ـ ــراوي في الليـ ــار، فالـ ــة الإطـ ــل في القصـ العمـ
ــروي لإنســـان قصصًـــا بشـــريًا، ويشـــرك معهـــا  إنســـان يـ
تبقـــى  المطلقـــة  البطولـــة  لكـــن  الحيـــوان،  قصـــص 
ـــس  ـــن جن ـــو م ـــة فه ـــالي التركي ـــراوي في اللي ـــا ال ـــهرزاد، أم لش
ــروي لإنســـان بهـــدف نصحـــه وإرشـــاده، وفي  الطيـــور يـ
هـــذا تلتقـــي الليـــالي التركيـــة مـــع حكايـــات كليلـــة ودمنـــة 
التي صاغهـــا عبـــد الله بـــن المقفـــع علـــى لســـان الحيـــوان، 
والحكايـــة علـــى لســـان الحيـــوان والـــطير جنـــس أدبي 
ــن  ــد الله بـ ــن عبـ ــرب لكـ ــد العـ ــدم عنـ ــذ القـ ــروف منـ معـ
الكتابي�ـــة،  المرحلـــة  إلى  الشـــفاهية  مـــن  حولـــه  المقفـــع 
ــد  ــدف إلى نقـ ــة تهـ ــه رمزيـ ــع وحكاياتـ ــن المقفـ ــاب ابـ وكتـ
لحـــدود  وتخطيـــه  طغيانـــه  وتبرز  والحاكـــم،  الســـلطة 
ـــور  ـــر المنص ـــو جعف ـــه أب ـــا فهم ـــذا م ـــن، وه ـــاني�ة والدي الإنس
ــية آنـــذاك فانتقـــم منـــه وقتلـــه. ــة العباسـ ــة الدولـ خليفـ

ومـــن الواضح أن الســـارد الضـــمني في الليـــالي التركية 
اقتفـــى آثـــار عبـــد الله بـــن المقفـــع في حكاياتـــه وجعلهـــا 
حكايـــات رمزية على لســـان الطير معتمـــدًا فيها مراوغات 

النـــص الحكائي. الســـرد ومخاتلات 

وبعد فيمكنن�ـــا أن نقرر بعد قـــراءة الأعمال القصصية 
الرمزيـــة الثلاث أنهـــا اعتمدت فكرة التن�اســـل الســـردي 
/ التوالـــد التضـــمن / التفريـــغ الســـردي، ومفـــاده أن 
الحكايـــة الخرافية الكبرى يكمن في رحمهـــا أكثر من حكاية 
تنســـل الحكايـــة الواحدة عـــدة حكايات ســـردية صغرى، 
كل حكايـــة منهـــا تنســـل حكاية فرعيـــة جديـــدة أو أكثر20 
ولـــو طبقنا هـــذا المفهوم لتن�اســـل الســـرد علـــى الأعمال 
القصصيـــة الثلاث الســـابقة، لوجدنا حكايـــة كبرى تهتم 
بالرمزية السياســـية والاجتماعية، وتسعى في تجديد وعي 
الأمـــة وإقامة دولة العدل، والتعـــاون بن الراعي والرعية، 
وتغليـــب ســـلطان القانون، وقتـــل الأهواء الشـــخصية في 
الحكـــم، وتغليب الشـــورى في اتخـــاذ القـــرارات المصيرية، 
ثم تنســـل هذه الحكاية الســـردية الكبرى حكاية صغرى، 
تفرعـــت عنهـــا حكايـــة فرعيـــة ذات وظائـــف سياســـية 
واقتصاديـــة، اجتماعيـــة، إخبارية وإقناعيـــة تربوية ذات 
تقني�ة ســـردية تعتمـــد الراوي كلـــي المعرفة في بـــث أفكاره 

ونقـــده ومحاولاتـــه الإصلاحية.

 تقنيات السرد الفني :
1. الراوي:

لجأ المؤلـــف المجهول لليالي إلى الـــراوي العليم بكل شيء 
كلـــي  الـــراوي  أو   Narrator knowing every thing
المعرفة أو الراوي العلامة -كما يســـمونه- لســـرد حكاياته 
الطـــوال، فاختـــار شـــخصية شـــهرزاد العليمـــة بالـــسير 
والأخبـــار؛ كي تســـرد حكاياتـــه، والمؤكد أنه اختـــار تقني�ة 
الراوي العليـــم بكل شيء حتى تكون قصصه منطقية، فهو 
تبريـــر للحكايات الطويلة والكثيرة التي سترويها شـــهرزاد، 
لذلك لجأ إلى هـــذه التقني�ة الســـردية الكلاســـيكية؛لأنها 

الأكثر تعبيًرا عـــن واقع الليـــالي وقصصها .
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العددأدب شعبي

الـــراوي أكبر مـــن الشـــخصية الروائي�ـــة – الرؤية من 
الخلف- هذه الصيغة يســـتعملها السرد الكلاسيكي - في 
أغلب الأحيـــان - في هذه الحالة يكون الـــراوي أكثر معرفة 
مـــن المـــروي لـــه، والمتلقـــي القريـــب ومن الشـــخصيات 
الروائي�ـــة، وهـــو لا ينشـــغل بشـــرح كيـــف اكتســـب هذه 
المعرفة؟ لكنه يســـعي لتأكيـــد معرفته التامـــة بكل شيء، 
ومقدرته علـــى خلق الأحـــداث داخل القصـــة وخارجها21 

لكن الســـارد الضمني صوَر شـــهرزاد بالعلامة الخبيرة 
في بداية العمل بقولـــه: »وكان الوزير له بنت�ان ذاتا حســـن 
وجمـــال وبهـــاء وقد واعتـــدال، الكبيرة اســـمها شـــهرزاد، 
والصـــغيرة دني�ـــا زاد وكانـــت الكـــبيرة قـــد قـــرأت الكتب 
والتواريـــخ المتعلقـــة بالأمـــم الســـالفة والملـــوك الخالية 
والشـــعراء، فقالـــت لأبيها مـــالي أراك متـــغيًرا حامل الهم 

والأحـــزان وقـــد قال بعضهـــم في المعنى شـــعرًا :
قـًـًـًـًـًـًـًـًل لمـًـًـًن يحمل همـًـًـًـًـًـًـًـًـًًا

أن همـًـًـًـًـًـًا لا يـًـًـًـًـًـًـًدوم
مثـًـًـًـًـًـًل مـًـًـًا يفنى السـًـًـًـًـًـًـًـًرور

هكـًـًذا تفنـًـًـًى الهمـًـًوم

فلما ســـمع الوزيـــر من ابنت�ه هـــذا الكلام حكـــى لها ما 
جـــرى مـــن الأول إلى الآخر مـــع الملـــك فقالت له بـــالله يا 
أبـــت زوجني هذا الملك فإمـــا أن أعيش وإمـــا أن أكون فداء 
لبن�ات المســـلمن وســـببً�ا لخلاصهن من بن يديه«22، إن 
شـــهرزاد تقـــرر المخاطرة بنفســـها من أجل بن�ات جنســـها 
وحبًـــا في المغامرة المحســـوبة التي فكرت فيهـــا، لقد عرفت 

مم يعـــاني الملك وخططـــت لعلاجه.

لقـــد عـــرف الـــراوي العليـــم بكل شيء حقيقـــة الملك 
ومرضه النفسي، فقـــرر معالجته بالعلم، القـــراءة، السِير، 

الأخبـــار، الأشـــعار التي عرفتهـــا وحفظتها منـــذ الصغر.

إنهـــا لا تعـــرف -فقـــط- الحكايـــات وأحداثهـــا، إنما 
تعلـــم – أيضًا – ما ســـيجري بينها وبن الملـــك، لقد فكرت 
وخططت وقـــررت الاحتي�ـــال على الملـــك حتى يتحقق لها 
ما تريـــد، إنها تصنـــع الحـــدث، وتوظفه لخدمـــة حيلها، 

كمـــا أنها تختار الشـــخصيات وترســـم لهـــا أدوارهـــا بدقة 
ووضـــوح، طلبت شـــهرزاد من أختهـــا دني�ـــا زاد أن تأتي إلى 
مخدعها ليلة العـــرس؛ لتبيت معها، وهـــذا طلب غريب، 
لكـــن الملك قبل طلبها »فلمـــا أراد أن يدخل بها بكت فقال 
لهـــا مالك فقالـــت: أيها الملـــك إن لي أختًا صـــغيرة أريد أن 
أودعها؛ فأرســـل الملك إليهـــا؛ فجاءت إلى أختهـــا وعانقتها 
وجلســـت تحت الســـرير، فقـــام الملـــك وأخـــذ بكارتها ثم 
جلســـوا يتحدثون فقالت لهـــا أختها: بـــالله عليك يا أختي 
حدثين�ا حديثً�ا نقطع به ســـهر ليلتن�ا فقالـــت: حبًا وكرامة 
إن أذن لي هذا الملك المهذب؛ فلما ســـمع ذلـــك الكلام وكان 
به قلق، ففرح بســـماع الحديث«23، كانت شـــهرزاد تعلم 
جيدًا حـــال الملك والصـــراع النـــفسي الذي يـــدور بداخله 
تجاه جنس النســـاء، وتعلم – أيضًا- أنهـــا الوحيدة القادرة 
علـــى علاجـــه؛ لكنها تحتـــاج إلى مـــن يمد يده ليســـاعدها 
علـــى  والســـرد  الحكـــي  بـــاب  فتـــح  الأولى،  الخطـــوة  في 
مصراعيه، الـــدواء الناجع في علاج الملك المريض نفســـيًا، 
ولـــم تجد أحـــدًا أفضـــل مـــن أختهـــا التي فهمـــت مقصد 
أختهـــا وعاونتها فيما ســـعت إليـــه، ولم يفطـــن الملك إلى 
تلـــك الحيلة، فلقـــد كان واقعًا تحت تأثير ســـحر الإعجاب 
بشـــهرزاد / زوجته الجديـــدة/ طبيب�ه /ضحيت�ـــه، فبادر 
بقبـــول كل ما تريد وبفرح وســـرور قتل القلـــق بداخله كما 

تقـــرر الحكايات.

مارســـت شـــهرزاد دورها بوصفها الـــراوي العليم بكل 
شيء؛ فحركـــت مجـــرى الليـــالي والحكايات وفـــق إرادتها، 
ووظفـــت الأحداث الشـــخصيات، وأنطقتها بمـــا تريد في 

الملك. ســـبي�ل علاج 

تعـــدت شـــهرزاد دور الـــراوي العليـــم داخـــل النـــص 
الســـردي، وبـــدت المحركـــة لكل الأحـــداث الحاليـــة، التي 
ـــدة وجيزة  ـــد م ـــك، فبع ـــع المل ـــك، وم ـــر المل ـــل قص ـــدور داخ ت
ـــك،  ـــس المل ـــل نف ـــة داخ ـــة مرموق ـــوأ مكان ـــتطاعت أن تتب اس
وبذلـــك قـــررت مصيرهـــا بي�دهـــا، فالملـــك قـــرر منـــذ بدايـــة 
قصصهـــا العفـــو عنهـــا والحفـــاظ عليهـــا زوجـــة وفيـــة 
مخلصـــة، وهـــو مـــا كانـــت تســـعى إليـــه شـــهرزاد منـــذ 

ــر. ــا إلى القصـ مجيئهـ
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لقد أكثر الراوي العليم بكل شيء / شـــهرزاد من قصص 
الخيانـــة الزوجية حتى تهدّئ روع الملـــك، وتؤكد له أنه ليس 
الوحيد الـــذي تعرض للخيانـــة، وكانت هذه وســـيلة ودواءً 
ناجعًـــا في علاجه، وبعـــد ذلك ســـردت له حكايـــات خيانة 
الرجـــل للمرأة، كـــي تؤكـــد أن في الجنسن مـــن يخون ومن 

يفـــي، ولا فـــرق بن الرجل والمرأة في هـــذا الأمر.

ثـــم أرادت شـــهرزاد أن تحلـــق بملكهـــا / شـــهريار في 
ســـماء الروحاني�ات والصفاء النفسي، فقصدت إلى ســـرد 
حكايات الوعـــظ والنصح الديني حتى تســـلك بشـــهريار 
مســـلك الاســـتقرار التـــام، وقتـــل الحيرة والقلـــق والتوتر 
بداخلـــه، فنتـــج عن ذلـــك رضـــاه عن نفســـه، ومـــن ثم 
عنهـــا، ثم عـــن رعيت�ه، والعـــدل والمســـاواة أصبح طريقه 

الحكم. في 

لم يقصـــد الراوي – فقـــط – علاج الملك نفســـيًا جراء 
الخيانـــة عـــن طريـــق الحكي والســـرد، بـــل قصـــد أيضًا 
علاجه من شـــهوة الظلم وقهـــر العبـــاد، وتوجيهه للعدل 

والمســـاواة بن الرعيـــة، وتحقق لـــه مـــا أراد في النهاية.

مســـامرة  في  البلغـــاء  »مناجـــاة  التركيـــة  الليـــالي  وفي 
الببغاء« لجأ القاص / المؤلف إلى نفس التقني�ة الســـردية 
في الروايـــة، الـــراوي العليـــم بكل شيء / كلـــي المعرفـــة / 
العلامـــة، فجعـــل الببغاء الـــراوي العليـــم بكل شيء، وقرر 
ذلك منذ بداية العمل القصصي، وكان هذا تبريرًا مســـبقًا 
لنجاحـــه في حمايـــة الزوجة من الخيانـــة، وكذلك قصصه 

الكثيرة. وحكمـــه 

فبـــدأ المؤلـــف المجهـــول بوصـــف الببغـــاء قـــائلا: وكان 
ــف  ــه ألـ ــرآن، ثمنـ ــا للقـ ــان، حافظًـ ــح اللسـ ــاء فصيـ الببغـ
ـــة24  ـــعد والدول ـــال الس ـــاه كم ـــن اقتن� ـــدرك م ـــه ي ـــار، وإن دين�
ويدلـــل المؤلـــف علـــى علـــم الببغـــاء ومعرفتـــه، ويســـوق 
ـــدث  ـــذي يتح ـــه ال ـــاء نفس ـــان الببغ ـــى لس ـــل عل ـــك الدلي ذل
عـــن نفســـه مـــع ســـاعد الـــذي أنكـــر عليـــه العلـــم والحكمـــة 
ـــه  ـــفت نفس ـــذا الكلام تأس ـــاء ه ـــمع الببغ ـــا س ـــائلا »فلم ق
ـــا ســـاعد نعـــم الرجـــل  وتحســـرت وصـــرخ في الحال قـــائلا : ي
ــرى  ــك لا تعـ ــت غير أنـ ــا نطقـ ــت فيمـ ــد صدقـ ــت .. لقـ أنـ

عـــن الملام؛ لأنـــك أطلقـــت الكلام في هـــذا المقـــام؛ لأن مـــا 
ـــا  ـــا أن ـــور، فأم ـــات والطي ـــوم الحيوان ـــى عم ـــدق عل ـــه يص قلت
ــل  ــصيرة متحـ ــة وبـ ــم لأنني ذو حكمـ ــى حالتهـ ــت علـ فلسـ
ـــار،  ـــب والآث ـــرف بالغي ـــة أع ـــة عالي ـــامية ذو هم ـــل س بفضائ
ولهـــذا أقـــول إنـــك ســـتصادف حظًـــا وافـــرًا وســـعدًا عظيمًـــا 
وقـــد أوقـــع الله حبـــك في فـــؤادي فـــوددت لـــو تقتنـــيني 
ـــا وأعيـــش في  فأبلغـــك مـــن الحـــظ والســـعادة مبلغًـــا عظيمً

دارك بظـــل الراحـــة وصفـــو الليـــالي«25.

ــة  ــه في مخاطبـ ــاء وخبرتـ ــة الببغـ ــا المؤلـــف بحكمـ يخبرنـ
حديث�ـــه  بـــدأ  فلقـــد  ســـاعد،  مـــع  بحديث�ـــه  العقـــول 
ــدق  ــى صـ ــد علـ ــه بالتأكيـ ــاعد وعقلـ ــب سـ ــتمالة قلـ باسـ
ـــماحته  ـــه وس ـــد حكمت ـــد يؤك ـــا بع ـــق فيم ـــم انطل ـــه، ث مقولت
ـــد  ـــاعد، فأك ـــه أكثر إلى س ـــا يقرب ـــه بم ـــم كلام ـــه، وخت ودرايت�
محبت�ـــه لـــه ورغبت�ـــه في العيـــش طوعـــه وفي ملكـــه؛ لأنـــه 
أحبـــه، وهـــذه الوســـيلة أكـــد بهـــا المؤلـــف المجهـــول علـــم 

ــم. ــر وحكمتهـ ــم البشـ ــوق علـ ــه التي تفـ ــاء وحكمتـ الببغـ

ـــراوي / الببغـــاء بكل شيء في حـــواره  وتتضـــح معرفـــة ال
الغيـــب فيذكـــر  مـــع ســـيده، واطلاعـــه علـــى  الدائـــم 
ـــول  ـــرب وص ـــوفير ويخبره بق ـــال ال ـــيحوز الم ـــه س ـــاعد أن لس
تجـــار بابـــل إلى المدين�ـــة فيقـــول لـــه »يـــا ســـيدي إنـــه بعـــد 
ـــشتروا  ـــار لي ـــن التج ـــثير م ـــل ك ـــة باب ـــن مدين� ـــأتي م ـــومن ي ي
كميـــة كـــبيرة وافـــرة مـــن الحنطـــة، فـــاشتر الآن قمحًـــا 
بالألـــف دين�ـــار التي معـــك فيكـــون الـــربح أضعافًـــا؛ فوثـــق 
ـــا  ـــاشترى كل م ـــة ف ـــب إلى المدين� ـــاء وذه ـــاعد بكلام الببغ س
ـــدة،  ـــة واح ـــد غيره حب ـــق عن ـــم يب ـــة حتى ل ـــن الحنط ـــا م فيه
وبعـــد يـــومن تـــمّ مـــا أشـــار إليـــه الببغـــاء فـــأتى تجـــار مـــن 
ـــاعد؛  ـــد س ـــوى عن ـــا س ـــم يجدوه ـــة فل ـــون الحنط ـــل يطلب باب
ــادوا إلى  ــار وعـ ــة آلاف دين�ـ ــده بخمسـ ــا كان عنـ ــاشتروا مـ فـ
ـــاء، ورد إلى  ـــن الببغ ـــار ثم ـــف دين� ـــاعد أل ـــع س ـــم، فدف بلاده
أبي�ـــه ألـــف دين�ـــار كان قـــد اســـتقرضها منـــه، وبقـــي معـــه 
ـــه  ـــذ حب ـــازداد حينئ� ـــه ف ـــه رأس مال ـــار جعل ـــة آلاف دين� ثلاث
نحـــو الببغـــاء فســـلمه إلى قمـــر الســـكر، وأمرهـــا برعايت�ـــه، 
وكان لا يفعـــل شـــيئً�ا إلا بمشـــورته؛ لأنـــه كان دائمًـــا مصيبً�ـــا 

في رأيـــه«26.
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العددأدب شعبي

لقد رســـم الســـارد الضـــمني للببغـــاء صـــورة الراوي 
العليـــم بكل شيء، يحـــرك الأحداث وينطق الشـــخصيات 
بمـــا يريد، لكنـــه – كما فعـــل الســـارد الضـــمني في الليالي 
العربي�ـــة مع شـــهرزاد- جعله أيضًا محـــركًا للحياة الحالية 
مـــن حوله، فلم يكتـــف فقط برواية الأحـــداث القصصية 
وســـردها، إنما تدخل في حياة ســـاعد وزوجتـــه، ووجهه إلى 

النجـــاح والرضا.

حالتـــان للراوي: إمـــا أن يكون الـــراوي خارجًا عن نطاق 
الحكـــي أو أن يكـــون شـــخصية حكائي�ـــة موجـــودة داخل 
الحكي فهـــو إذا راو ممثـــل داخل الحكي وهـــذا التمثي�ل له 
مســـتويات، فإما أن يكون الراوي مجرد شـــاهد ... وإما أن 
يكون شـــخصية رئيســـة في القصة، وعندما يكـــون الراوي 
ممثلا في الحكي، أي مشـــاركًا في الأحداث بوصفه شـــاهدًا 
أو بـــطلًا يمكـــن أن يت�دخـــل في سيرورة الأحـــداث ببعض 

التعاليـــق أو التأملات27.

بـــطلًا  بوصفـــه  الحكـــي  في  ممثـــل  راو  والببغـــاء 
ـــيده  ـــه لس ـــاء وتوجيه ـــم الببغ ـــتمر عل ـــك يس ـــاهدًا، لذل وش
ومـــن بعـــده ســـيدته فيقـــرأ المســـتقبل، ويحافـــظ عليهـــا، 
ويحميهـــا مـــن الوقـــوع في شـــرك الخيانـــة، بحيلـــة ذكيـــة – 
كمـــا احتالـــت شـــهرزاد علـــى شـــهريار- هـــي الســـرد الحكائي 
ــج  ــد، المعالـ ــح المرشـ ــرد الناصـ ــل، السـ ــل المتداخـ المتواصـ
للمـــروي لـــه / المريـــض بـــداء هـــوى النفـــس والتطلـــع إلى 

ــة. ــدر والخيانـ الغـ

لـــه  بســـرها  وباحـــت  الســـكر  قمـــر  وتقدمـــت 
ــاء  ــمع الببغـ ــا سـ ــا، فلمـ ــع خلهـ ــال مـ ــتب�احت الوصـ واسـ
كلامهـــا أطـــرق خاشـــعًا وفكـــر في وجـــه الحيلـــة، بتعرفـــه 
في هـــذا المـــشكل، ففطـــن وقـــال في نفســـه إن نصحتهـــا 
مأواهـــا  كبرى  خيانـــة  ارتكبـــت  طاوعتهـــا  وإن  هلكـــت 
الســـعير، ففكـــر في هـــذا الأمـــر ونظـــر إلى قمـــر الســـكر 

وقـــال لهـــا: 
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يـــا روضـــة الحســـن والبهـــاء كيـــف يليـــق بـــك أن 	 
تســـتري هـــذا البهـــاء الفائـــق وتســـتمري في الحـــزن 
تســـارعي  أن  بـــك  فالأجـــدر  حجرتـــك  في  والمكـــوث 
وتقبلـــي علـــى مـــا خطـــر في بالـــك أخـــيًرا فهـــذا هـــو 
ســـديد الـــرأي ... وعلـــيّ أن أعلمـــك طريقـــة العشـــق 
ــائح  ــني نصـ ــك مـ ــا ولـ ــك هيامًـ ــه بحبـ ــزداد أهلـ ــي يـ لكـ
أخـــرى أقولهـــا لـــك في الليلـــة التاليـــة... - ثـــم جاءتـــه في 

ــه –  ــت لـ ــة وقالـ ــة التاليـ الليلـ

يا من سـدل على سـتار النسـيان فقد وعدتني بالأمس 	 
بنصـائح وأتيتك الآن، لينجز حـر ما وعد28 . 

لقد شـــجعها الببغاء / الراوي علـــى الإنصات بحكمته 
وعلمه، فخضعت لـــه ولانت إليه طالبة منـــه النصيحة، 
فقـــرر حمايتهـــا، وظل يســـرد حكاياتـــه لهـــا، ويثنيها عن 
الخـــروج لعشـــيقها حتى عـــاد زوجها وتابت واســـتغفرت 
ربهـــا، فكما ألهت شـــهرزاد شـــهريار عن قتلهـــا حتى تاب 
عن القتل واســـتغفر ربـــه وأقام بالعـــدل بن الرعية، فعل 

الببغاء مع ســـيدته.

لقد قام الـــراوي بوظيفة توثيقية تأصيليـــة وفيها قام 
بتوثيـــق مروياتـــه وربطها بقصص تـــاريخي ليوهم متلقيه 
بالصـــدق، وأراد تأصيلهـــا حن ربطهـــا بأحـــداث ديني�ـــة 
وقصـــص الأنبي�اء تأكيدًا على صدقـــه وبغية تحقيق هدفه 

. عظي لو ا

وفي النهاية نجح الـــراوي في الليالي العربي�ـــة والتركية في 
تحقيـــق وظيفتـــه التأويليـــة والتي دفع من خلالهـــا المروي 
له شـــهريار / قمر الســـكر أن يربـــط بن البيئ�ـــة الثقافية 
للمرجـــع وبن الحدث من أجل شـــحن الخطـــاب بدلالته 

المطلوبـــة في زمانها. 

وبعـــد فالـــراوي العليم قصد مـــن روايت�ـــه الحماية / 
حمايـــة نفســـه من القتـــل وحماية ســـيده مـــن الوقوع في 
المحظـــور / قتل النفـــس / الخيانـــة وتدنيـــس العرض. 
وأنطـــق  مأربـــه،  لخدمـــة  ووظفهـــا  الأحـــداث  وحـــرك 
الشـــخصيات بما يريـــد، وتدخل برأيه وصوتـــه حينما أراد 

التدخـــل لتغـــيير مجـــرى الحيـــاة / الحدث الســـردي.

 2. المروي له:

ثلاثي�ـــة منتظمـــة ضروريـــة في أي عمـــل أدبي ) راو – 
ـــل  ـــة في العم ـــم للغاي ـــه مه ـــروي ل ـــه(، والم ـــروي ل ـــروي – م م
الأدبي، وهـــو نوعـــان: مـــروي لـــه فعلـــي، ومـــروي لـــه ضـــمني، 
والمـــروي لـــه الضـــمني نوعـــان كلاهمـــا مـــروي لـــه متخيـــل 
ـــة  ـــة والحال ـــم والصف ـــور بالاس ـــورق مذك ـــى ال ـــا عل أحدهم
في العمـــل الأدبي، والآخـــر مـــروي لـــه متخيـــل غير موجـــود 

بصفتـــه واســـمه علـــى الـــورق.

ــل  ــمني ليكمـ ــارد الضـ ــتخدمه السـ ــوع الأول: اسـ والنـ
ـــروي  ـــهرزاد والم ـــراوي ش ـــه، فال ـــروي ل ـــل راو، م ـــة العم ثن�ائي�
لـــه شـــهريار، في الليـــالي العربي�ـــة، وفي مناجـــاة البلغـــاء 
ـــه  ـــراوي »الببغـــاء« والمـــروي ل »الليـــالي التركيـــة«، وجـــد ال

»قمـــر الســـكر« زوج ســـاعد.

وبالنظـــر في المـــروي لـــه في العمـــلن نجـــد أنهمـــا يلتقيـــان 
في أكثر مـــن صفـــة مهمـــة في تطويـــر العمـــل القـــصصي 
وســـرده، فكلاهمـــا )شـــهريار، وقمـــر الســـكر( يعاني�ـــان 
ـــا، يجنـــح بصاحبـــه ويدفعـــه لصناعـــة  ـــا نفســـيًا مركبً صراعً
الحـــدث  وهـــذا  الســـردي،  النـــص  داخـــل  الحـــدث 
الـــذي يصنعـــه المـــروي لـــه هـــو ســـبب اكتمـــال الحكايـــة 

الســـردية.

ـــط  ـــد ارتب ـــة، فلق ـــة الزوجي ـــو الخيان ـــاني ه ـــاق الث والاتف
اســـم المـــروي لـــه في العمـــلن بالخيانـــة مـــع اخـــتلاف 
الفاعـــل والمفعـــول بينهمـــا، فقمـــر الســـكر زوج ســـاعد / 
المـــروي لـــه في الليـــالي التركيـــة تســـعى للخيانـــة الزوجيـــة، 
وتحقيـــق رغبتهـــا الجســـدية وقتـــل الوحـــدة التي تعـــاني 
ــا. ــيًا مـــن جهتهـ ــا غير المبرر نفسـ ــا منـــذ رحيـــل زوجهـ منهـ

ـــده  ـــت ض ـــة وقع ـــالي العربي� ـــه في اللي ـــروي ل ـــهريار الم وش
ـــا  ـــده مم ـــع عبي� ـــه م ـــه وجواري ـــه زوجت ـــد خانت� ـــة فلق الخيان
أحـــدث لـــه صدمـــة نفســـية قـــرر معهـــا الانتقـــام لشـــرفه 
ــل  ــا لقتـ ــعى دائمًـ ــو يسـ ــا، فهـ ــاء جميعًـ ــن جنـــس النسـ مـ
ـــذا  ـــا. وه ـــا صباحً ـــيلًا ويقتله ـــا ل ـــر التي يتزوجه ـــه البك زوجت

الفعـــل هـــو الـــذي صنـــع أحـــداث القصـــة وطورهـــا.
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العددأدب شعبي

إن المـــروي له يتـــميز بالإيجابي�ـــة الخالقـــة في العملن، 
فالـــراوي وإن كان هـــو الـــذي يروي ويســـرد النـــص لكنه 
يبقـــى مفعـــولا فيـــه وليس فـــاعلا حقيقيًـــا، فالـــراوي لا 
يملك ســـرد الحكايات بمفـــرده، ولا يملك مـــصيره أيضا. 
فالمـــصير يملكـــه المروي لـــه. فهو الذي يســـتقبل الســـرد 
ويطوره ويســـعى في اكتمالـــه، فماذا لو قرر فجأة شـــهريار 
/ المروي له قتل شـــهرزاد كما فعل مع زوجاته الســـابقات 
هـــل يكتمـــل الســـرد الحكائي، هل تخـــرج ألف ليلـــة وليلة 
للنور؟!، حقيقة لا، فشـــهريار هو المتحكـــم هنا في صناعة 

الراوي. وليـــس  القـــصصي  الحدث 

يملـك  لا  الببغـاء  مناجـاة  في  الـراوي   / الببغـاء  وكذلـك 
صناعـة السـرد القصصي بمفرده، فقمر السـكر هـي الفاعل 
السـردية،  للراويـة  والمحفـز  المـثير  هـي  للقصـة،  الحقيقـي 
وبي�دهـا اكتماله أو إنهـاؤه، فلو أصرت على الخروج للعشـيق 
الببغـاء  كان  هـل  ولزوجهـا،  لهـا  الجسـدي  الشـرف  وقتـل 
سـيكمل روايت�ـه لمنعهـا مـن الخيانـة، هـل كانـت سـتجدي 

لا. حقيقـة  حين�ـذاك:  الوعظـي  والقصـص  النصـائح 

لذلـــك يعـــد المـــروي لـــه في الليـــالي العربي�ـــة ومناجاة 
البلغـــاء هو الفاعـــل الحقيقي للحكايات، فـــردة فعله تجاه 
واقعـــه وحياتـــه هـــي التي أوجـــدت دور الـــراوي وخلقت 
الحـــدث الســـردي، ورغبت�ـــه هـــي التي طـــورت الســـرد 
القـــصصي وأكملتـــه، وكذلـــك حالتـــه النفســـية وحدها 
هي التي ســـتقرر في المســـتقبل اكتمـــال القصـــة وانتهائها 
أو اســـتمرارها، فشـــهرزاد استمرت في ســـرد قصصها حتى 
تأكـــدت تمامًا من شـــفاء شـــهريار من صدمته النفســـية 
وعنذئذ توقفـــت، والببغاء توقف بعـــد أن ضمن الحفاظ 
على شـــرف قمر السكر وزوجها ســـاعد رفيقه، ولم يتسن 
لـــه التأكد من ذلـــك إلا بعد عودة ســـاعد لزوجته، ومن ثم 

توبتهـــا واســـتغفارها عما نـــوت فعله.

3. تعدد الرواة:

يســـمح الحكي باســـتخدام عددٍ مـــن الـــرواة، ويكون 
الأمـــر في شكله الأكثر بســـاطة عندمـــا يتن�ـــاوب الأبطال 
أنفســـهم رواية الوقائـــع واحدًا بعد الآخـــر، ومن الطبيعي 

أن يختـــص كل واحـــد منهم بســـرد قصته، أو علـــى الأقل 
بســـرد قصة مخالفة مـــن حيث زاويـــة النظر لمـــا يرويه 
الآخـــرون، وهذا مـــا يسمى عـــادة بالحكي داخـــل الحكي، 
وعلـــى مســـتوى الفن الـــروائي يـــؤدي هـــذا إلى خلق شكل 
متـــميز يسمى الروايـــة داخـــل الروايـــة29 أو تداخل الحكي 
كمـــا هو معـــروف في القصـــص الشـــعبي وأبرزهـــا الليالي 

العربي�ـــة التي أوجدت هـــذا النموذج الســـردي الحكائي. 

واضـح،  نمـوذج  العربي�ـة  الليـالي  داخـل  الـرواة  وتعـدد 
ليؤكـد  قصصـه؛  روايـة  في  الشـعبي  الوجـدان  اسـتخدمه 
عنصـر الترابـط بن الخيـال والواقـع، ولتنجـح بهـا شـهرازد 
في خلـق جـو جـاذب لعقـل الملـك ووجدانـه، ولتسـتحوذ على 
تفـكيره، ولتنـوع لـه مـن النمـاذج البشـرية ليؤكـد لـه صدق 
مـا تـروي لـه. وتعمـل علـى تعـدد وجهـات النظـر في القصـة 
الواحـدة وحـول القصة الواحـدة، وهذا ما أسـهم بوضوح في 
تطـور الحـدث القـصصي ونجـاح شـهرزاد فيما سـعت إليه.

ولقد تعـــدد الـــرواة داخل مناجـــاة البلغـــاء لكن ليس 
بنفـــس الصـــورة والـــكثرة في الليـــالي العربي�ـــة وجـــاء هذا 
التعدد في أبســـط صـــوره وأقلهـــا، وبرغم قلـــة التعدد فإن 
هـــذا يؤكـــد تلاقي العمـــلن، وتوحـــد العقليـــة الإبداعية 

الشـــرقية المســـلمة في إنت�ـــاج قصصهـــا الناقد.

4.التنظيم :

 اكتفى العملان الشـــعبي�ان بالتنظيم الحياتي في ســـرد 
القصـــص؛ ليؤكـــدا مصداقيتهما مـــن الواقـــع وتن�اقض 
الحيـــاة، التي تجمـــع بن الحـــق والباطل، العفـــة والطهر، 

والضعف. القـــوة 

5. النهايات المفتوحة: 

 تـــميز العـــملان بنهايتيهمـــا المفتوحة اللـــتن تقبلان 
التطـــور والتـــغير، والزيـــادة والنقصان في أي وقـــت، وهذا 
طابـــع متأصـــل في الروايـــة القصصيـــة الشـــعبي�ة، التي 
تتـــميز بطابـــع الإنســـان البســـيط الـــراوي، الـــذي يلجـــأ 
لحذف وزيـــادة الرواية وفـــق طبيعته وظروفه النفســـية 

والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية.
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الخاتمة:

وبعـــد فدراســـة الأعمـــال الأدبي�ـــة الحكائي�ـــة الســـابقة 
عمـــل بالـــغ اللـــذة والقيمـــة الفني�ـــة، فالباحـــث غـــاص 
في رحـــم القـــرون الخـــوالي الماضيـــة بقيمهـــا، برؤيتهـــا، 
بفلســـفتها، ببســـاطتها، مبرزًا جوهرهـــا، ومؤكـــدًا عبقريتهـــا 
القـــراءة  مـــن  الطويلـــة  الرحلـــة  هـــذه  وبعـــد  البالغـــة. 
والبحـــث المتـــأني لليـــالي العربي�ـــة والتركيـــة »مناجـــاة البلغـــاء 
ـــع  ـــن المقف ـــد الله ب ـــة لعب ـــة ودمن ـــاء« وكليل ـــامرة الببغ في مس

توصـــل البحـــث لعـــدة نت�ـــائج مهمـــة منهـــا:

التـــلاقي الكبـــير بـــن العقليـــة العربيـــ�ة المســـلمة في . 1
التركيـــة  العقليـــة  مـــع  الماضيـــة  العشـــر  القـــرون 

العثمانيـــ�ة. العقليـــة  تحديـــدًا   – المســـلمة 

استخدام التقني�ات السردية المبتكرة في العملن.. 2

هناك تشابه كبير في القصة الإطار وطريقة عرضها.. 3

الأدب . 4 في  معـــروف  الطـــير  لســـان  علـــى  القصـــص 

العـــربي الـــذي نقلـــه مـــن الشـــفاهية إلى الكتابيـــ�ة.

العربيـــ�ة . 5 الليـــالي  في  منتشـــرة  الصوفيـــة  النزعـــة 
وكذلـــك الليـــالي التركيـــة »مناجـــاة البلغـــاء في مســـامرة 

الببغـــاء«.

توظيـــف القصـــص للحديـــث عـــن عظمـــة الإســـلام . 6
وســـموه.

توظيف القصص للهجوم على الوثني�ة.. 7

ــي . 8 ــلاحي الاجتماعـ ــد الإصـ ــات للنقـ ــف الحكايـ توظيـ
والســـياسي.

التن�اســـل الســـردي تقنيـــ�ة ســـردية هيمنـــت علـــى . 9
الســـابقة. الحكايـــة في الأعمـــال 

التلاقي الفكري يؤكده مجهولية المؤلف في العملن.. 10

في . 11 والتركيـــة«  العربيـــ�ة  »الليـــالي  العمـــلان  اتفـــق 
الحـــكائي. الســـرد  مـــن  الهـــدف 

مصداقيـــة . 12 ليؤكـــد  العملـــن  في  الاســـتهلال  جـــاء 
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الهوامش:

ن . 	 سلاميي المقارن، دار ع�ي دب الاإ
أ
ي الا

ن
،)994	( مقدمة � انظر: الطاهر أحمد مكيي

عية، ط:	، مصر، ص: 440 : 444 نسانية والاج�ت للدراسات والبحوث الاإ

ية ببولاق.- ص 73 .. 	 م�ي
أ

 ودمنة.- المطبعة الا
ت

ن المقفع. )937	( كليلة
عبد اللة �ا

المرجع السابق ص 58 . 3

- المغرب- . 4 ي ي السرد العر�ا
ن

 عبد الفتاح كيليطو )988	( الحكاية والتأويل دراسات �

دار توبقال- ص 4	 

للياليي . 5 ي مسامرة الببغاء المعروفة باا
ن

ز. )998	( مناجاة البلغاء �  سل�ي أفندي باا

.- ص 3 . ي وت: مؤسسة الانتشار العر�ا كية .- ب�ي ال�ت

وت: . 	 . ب�ي ي د�ا
أ
. )	99	( بنية النص السردي من منظور النقد الا ي

حميد لحمدا�ن

، ص 45  المركز الثقا�ني العر�اي

ز. )998	( مرجع سابق.- ص ص 8	 . 7 سل�ي أفندي باا

ية.- ص 3 .. 8 م�ي
أ

. )	95	(.- مطبعة بولاق الا
ت

 وليلة
ت

ألف ليلة

، دار المعارف، مصر، ص: 		 : 3	. 9
ت

 وليلة
ت

انظر: سه�ي القلماوي، ألف ليلة

اد الكتاب . 0	
ت

بية.- منشورات ا� . ألف ليلةت وسحر السردية العر ن الشويليي داود سل�ي

العرب 000	 ص 38 

ية والتطبيق.- ص 34 : 35 . 		 آمنة يوسف. تقنيات السرد �ني النظر

. )	99	( مرجع سابق.- ص 	4. 		 حميد لحمدا�ني

. مرجع سابق، ص 3. 3	
ت

 وليلة
ت

ألف ليلة

. . مرجع سابق، ص 4 : 5 . 4	
ت

 وليلة
ت

ألف ليلة

.- القاهرة: الهيئة المصرية العامة . 5	 ي
ي مقامات الهمذا�ن

ن
ن بكر. )998	( السرد � أ�ي

للكتاب ص 38 : 39 

- كلية . 		 ي ألف ليلةت وليلةت – رسالةت ماجست�ي
ن

ي �
�ث الف�ن

أ
ي إسماعيل محمد )	00	( الا

ها�ن

س ص 0	 ن �ث
البنات جامعة ع�ي

ز. )998	( مرجع سابق.- ص 4	3 . 7	 سل�ي أفندي باا

المرجع السابق.- ص 5	3 . 8	

المرجع السابق.- ص 5	3 . 9	

داب . 0	
آ
.)ديسم�ا 	00	( تناسل السرد. الكويت – حوليات الا عبد اللة محمد الغزاليي

عية - ص 4	  والعلوم الاج�ت

وذجا.- الهيئة . 		
ن
ي � ن عر�ا ليل النص السردي معارج ا�ا

ت
 سعيد الوكيل .)998	( �

العامة المصرية للكتاب ص 5	

. . مرجع سابق، ص 5 . 		
ت

 وليلة
ت

ألف ليلة

المرجع السابق ص 7 . 3	

ز. )998	( مرجع سابق.- ص 5. 4	 سل�ي أفندي باا

المرجع السابق.- ص 	. 5	

المرجع السابق.- ص 7 . 		

حميد لحمدا�ني مرجع سابق ص 49. 7	

المرجع السابق.- ص 		 : 3	 . 8	

. )	99	( مرجع سابق.- ص 49. 9	 حميد لحمدا�ني

الهوامش:

ستخدام الذكاء الاصطناعيي .. 	 صور مولدة باا

الحـــدث. وحقيقـــة  القـــص 

غلب الطابع السردي الرمزي على العملن.. 13

ــ�ة الـــراوي العليـــم بـــكل شيء، أو . 14 اعتمـــد المؤلـــف تقنيـ
كلـــي المعرفـــة لســـرد الحكايـــات.

جـــاء المـــروي لـــه فاعـــلًا في القصـــة، فهـــو البطـــل المحـــرك . 15
للســـرد.

للتنظيـــم . 16 العملـــن  داخـــل  الحكايـــات  افتقـــدت 
المنطقـــي، واكتفـــت بالتنظيـــم الحيـــاتي، وهـــذا – أيضـــا 

– للتدليـــل علـــى المصداقيـــة الحياتي�ـــة.

النهايات المفتوحة سمة رئيسة في العملن.. 17

ـــا بن  ـــا وعقلي ـــا حضاري ـــاك تلاقيً ـــث أن هن ـــم البح ويزع
ــرون  ــدة قـ ــذ عـ ــة منـ ــة العثماني�ـ ــة والتركيـ ــتن العربي�ـ الأمـ
ـــا  ـــة في نظيرته ـــالي العربي� ـــأثير اللي ـــك بت� ـــزم كذل ـــت، ويج مض
التركيـــة، وذلـــك راجـــع إلى أســـبقية الليـــالي العربي�ـــة لليـــالي 
التركيـــة »مناجـــاة البلغـــاء« زمنًـــا، وشـــهرتها وذيوعهـــا في 
ــبير بن  ــابه الكـ ــبب التشـ ــك بسـ ــم، وكذلـ ــاء العالـ كل أرجـ

ــلن. ــات في العمـ الحكايـ
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الخصائص الفنيّّة الملحميّّة
للسّّيّرة الشّّعبيّّة الجزائريّةّ

دراسة تحليليّة لسيرة الملك سيف التّّيجان أنموذجا 

أ. رتيبة حميود - الجزائر

المقدمة: 

انتشـــر فن الـــسّير الشّـــعبيّ�ة عنـــد العـــرب وكان للجزائـــر حظ من ذلـــك الجنس 
الشّـــعبي عندما دخلت أراضيها قبائل بنو هلال التي هاجرت من شـــبه الجزيرة العربيّ�ة 
اه شـــمال إفريقيا جماعات جماعات ونقلت معها كل عاداتهـــا وتقاليدها وتراثها 

ّ
في اتج

الثّقـــافي الحافل وأخذت هـــذه الثّقافة الجديدة تنتشـــر بن الأجيـــال وتكفّلت الرواية 
الشّـــفويّة بنقلها عن طريق قصص البطولـــة الملحمية.

وكان للـــروّاة المتجوّلن عبر أقطـــار المغرب الكـــبير أهميّة كبيرة في روايـــة ونقل هذه 
القصـــص البطوليّة والمســـاهمة في نشـــرها: )وقد كانـــت رواية الـــسّيرة تتمتع بمكانة 
خاصـــة في حياة البـــدو، فقد كانوا يقومون باســـتضافة الـــرّاوي المـــحترف في مضاربهم 
لمدّة قد تطـــول فتبلغ شـــهرا، ويفتتحون روايتها بمراســـيم خاصّـــة ذات طابع طقسي 
من بينها ذبح شـــاة واجتماع سكان الحي للعشـــاء معا في البيت الذي يســـتضيف الرّاوي 

انتهائها1. ويفعلون نفس الشيء عنـــد 
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كان الرّاوي يقسّـــم روايت�ـــه إلى عدّة أجـــزاء، ويروي كلّ 
جزء منهـــا في ليلة واحدة، لكـــن مع مـــرور الزّمن أصبحت 
هذه المجموعة القصصية تـــروى متن�اثرة متأثرة بالظروف 
الجديـــدة التي صنعهـــا التّطـــور الاجتماعـــي الحاصـــل، 
وصـــارت عبارة عن مجموعة من القصص الشّـــعبيّ�ة التي 
تروى في أماكـــن متب�اين�ة وأزمنة متب�اعـــدة. ولعلّ أهم هذه 
التّـــغيّرات الاجتماعيّة الحاصلة كانت: )اتجاه البدو شـــيئ�ا 

الزّراعة(2.  وممارســـة  الاستقرار  إلى  فشيئ�ا 

هـــذا وإن كانـــت الأريـــاف تت�ـــداول الـــسّير الشّـــعبي�ة 
ـــد  ـــدن تعتم ـــإنّ الم ـــحترفن ف ـــوء إلى الم ـــا، دون اللّج بن أبن�ائه
علـــى جماعـــة مـــن المؤديـــن لهـــذا الفـــن الشّـــعبي، كان يطلـــق 
عليهـــم اســـم المحـــدثن، علـــى أنّ هـــذا الأداء لـــه تقاليـــده 
التي تتوافـــق مـــع التّقاليـــد الفنيّ�ـــة للجماعـــة الشّـــعبيّ�ة 
ولهـــذا تتنـــوّع طـــرق وأســـاليب الإلقـــاء، حســـب اخـــتلاف 
أحـــوال المجتمعـــات الشّـــعبيّ�ة العربيّ�ـــة ومـــن ثـــم نـــدرك 

الصّـــور المتعـــددة لهـــا.

ولـــم يكن وجـــود السّيرة الشّـــعبيّ�ة مرتبطـــا بالحكاية 
التي تســـردها فحســـب، بل هـــو مرتبط بأهـــداف معين�ة 
مقصـــودة، ذات صلـــة وثيقـــة ودقيقـــة بضـــمير النّاس، 

وبالتـــالي يســـهل إيصالهـــا إلى أعمـــاق وجدانهم .

الإشكاليّة:

هل تمكنـــت الملحمـــة البطوليّـــة الجزائريّة »ســـيف 
ملك التيجـــان« أن تتفـــق في موضوعها وقالبها السّـــردي 
مـــع الوظائـــف الفنيّ�ـــة المـــميّزة لفـــن الملحمـــة القصصي 

العالمي؟ الأدب  أعمـــاق  في  الضـــارب 

الفرضيات:

إنّ القصـــة البطوليّة »ســـيف ملك التيجـــان« تعبّر 	 
عـــن وجـــود السّـــيرة الشّـــعبيّ�ة الجزائريّة وبـــكل ما 
تحمله هـــذه الأخيرة مـــن خصائص فنيّـــ�ة ذات صلة 

البطوليّة. بالملاحـــم 

نقلت هذه السّـــيرة الشّـــعبيّ�ة كلّ ما تعلّق بالجوانب 	 
الاجتماعيـــة للمجتمع الجزائري .

عبّرت عـــن أهم فـــترة تاريخية مـــرت بهـــا الجزائر في 	 
قالـــب قصصي ملحـــمي بطولي.

أهداف البحث:

يقـــل أهميّـــة عـــن  الشـــعبي الجزائـــري لا  إنّ الأدب 
والنّـــص  الأمـــم  بقيـــة  عنـــد  وجـــدت  التي  الإبداعـــات 
الموجـــود بن أيدين�ـــا يـــدل علـــى وجـــود الفـــن الملـــحمي 
مجســـدا في بطولـــة الملـــك ســـيف التيجـــان التي تخلّـــد 
بطـــولات أمّـــة. وتثري الإبداعـــات الوطنيّ�ـــة التي تؤكـــد 
ـــذه الأرض  ـــى ه ـــدة عل ـــانيّ�ة الخال ـــارات الإنس ـــرور الحض م

المشـــبّعة بثقافـــات غزيـــرة وإنت�اجـــات ضخمـــة.

منهجية البحث: 

لقـــد اعتمدنـــا في تحليلنـــا لهـــذا النّـــص علـــى المنهج 
اســـتخلاص  مـــن شـــأنّه  والـــذي  التحليلـــي،  الوصفـــي 
أهم الخصائـــص الفنيّ�ـــة الموجـــودة في السّيرة الشّـــعبيّ�ة 

. الجزائريّـــة 

عبيّة:
ّ

تعريف السّيرة الش

1. لغة:

تعـــرف الـــسّيرة في اللّغـــة: )ســـار بهـــم سيرة حســـنة 
أحاديـــث  »حـــدث  الـــسيرة  وسير  والسيرة»الهيئ�ـــة«، 

الأوائـــل«(3.

والـــسّير جمع الـــسّيرة :)وهـــي الطريقة ســـواء كانت 
خيرا أو شـــرا، يقـــال فلان محمـــود الـــسيرة فلان مذمـــوم 

.4 ة( لسير ا

و ورد لفـــظ الـــسّيرة في القـــرآن الكريم في قولـــه تعالى : 
. ولَى﴾5 

ُ
الأ سِيَرتَهَا  ﴿سَـــنُعِيدُهَا 

 أي إلى حالهـــا التي تعـــرف قبـــل ذلـــك، أو ســـنعيدها 
لهيئتهـــا الأولى كمـــا ورد في التّفسير: )خـــذ الحيّة ولا تخف 

منهـــا فإنّن�ا ســـنعيدها لهيئتهـــا التي كانـــت عليها (6.

عندمـــا أمـــر الله تعـــالى مـــوسى بـــأن يلقـــي بعصـــاه، 
ـــاه  ـــا ألق ـــت كل م ـــة التهم ـــه إلى حيّ ـــه وجلالت ـــا بقدرت وحوّله
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الســـحرة مـــن حيـــات، ثـــم طلـــب الله عـــزّ وجـــلّ مـــن مـــوسى 
أن يأخـــذ الحيـــة دون خـــوف لأنّهـــا ســـتعود إلى هيئتهـــا مـــن 

ـــت. ـــا كان ـــا كم ـــا عص ـــة ونرده ـــا حي ـــل أن نصيره قب

2. اصطلاحا:

الـــسّيرة في الاصـــطلاح )بأنهـــا عمـــل أدبي  و تعـــرّف 
ولدته الظـــروف الاجتماعية والموقف الســـيكولوجي الذي 

يصاحب هـــذه الظـــروف (7.

والتعريـــف العـــلمي المعاصر يعـــتبر أنّهـــا: )تاريخ من 
حيـــث تن�اولهـــا لحياة فرد لـــه أهمية كموجـــه للأحداث في 
عصـــره أو جماعة لعبت في تاريخ الشـــعب أو الانســـاني�ة 

دورا ذا أثـــر ...(8.

ومـــن خلال التّعاريـــف السّـــابقة نســـتخلص أنّ فن 
الـــسّيرة يجمـــع بن القصـــص والتّاريخ، عندمـــا يتحدّث 
عـــن حيـــاة الشـــخصيّة البطلة، ويســـرد الأحـــداث التي 
تتولّـــد عن احتكاكهـــا بمظاهر الحياة والظـــروف المحيطة 
بهـــا دون الفصـــل بن مـــا هو حقيقـــي يجذب العقـــول أو 

خيـــالي مبالـــغ فيه يـــثير النفوس. 

عبيّة
ّ

مكانة السيرة الش

 في التراث الأدبي العربي:

و تعـــدّد ذكر السّير الشّـــعبي�ة في المأثـــور العربي، وعلى 
الرّغـــم من ضيـــاع الكـــثير منهـــا إلّا أنّ الذّاكرة الشّـــعبيّ�ة 

منها:  نذكـــر  كبيرة  بمجموعـــة  احتفظت 

السيرة الهلالية )بنو هلال(.	 

سيرة الزير سالم )المهلهل بن أبي ربيعة(.	 

سيرة الملك سيف بن ذي يزن.	 

سيرة الأميرة ذات الهمة.	 

سيرة السلطان الظاهر بيبرس.	 

سيرة الأمير حمزة البهلوان.	 

و لقـــد نـــال القصـــص الشّـــعبي، اهتماما كـــبيرا عند 
مختلـــف الشّـــعوب، كونـــه النســـخة المطابقـــة لآدابهـــا 
وعاداتهـــا وتقاليدها ومعتقداتها، كما أنّـــه يضع كل ما هو 
نمـــوذجي في أبطاله، ويصـــور الحياة المثاليـــة التي يحلم بها 
كل البشـــر بل ويعتقـــد بهـــا وبأبطالها، الذيـــن يمنح لهم 

مـــن الصّفات مـــا لا يمكـــن بلوغه.

إنّ أهميـــة الـــسّيرة الشّـــعبي�ة: )تتمثـــل في ربط البطل 
بالنّـــاس، إمّـــا للقضيّـــة التي يمثلهـــا، وإمّا لإيضـــاح الرّمز 
الذي يعني�ـــه، والحركـــة الدائمة، والمغامـــرات التي تعتمد 

علـــى السّـــمات الخلقيّة والجســـديّة...(9.

إنّ بطـــل السّيرة الشّـــعبيّ�ة يمثل كل مـــا يخطر في عقل 
ووجـــدان الشـــعوب التي ينـــتمي إليها، فهو يدعـــم قضايا 
الأمّـــة ويدافـــع عـــن ثوابتهـــا، ويحمي ترابها مـــن الأعداء 
المتربصن بأمنها واســـتقرارها، لذلك تجعلـــه السّيرة مثاليا 
قادرا علـــى تحقيق الانتصارات المســـتمرة، وصـــدّ المخاطر 

بأرضه. المحيطـــة  الخارجية 

و لـــم تكـــن قصـــص البطولـــة في الـــسّير الشّـــعبيّ�ة حكـــرا 
ـــولات  ـــعوب بط ـــت الش ـــا أنتج ـــرى، وكم ـــة دون أخ ـــى أم عل
تغنـــت بهـــا، كان للجزائـــر حـــظ لا يســـتهان بـــه، وقـــد اســـتطاع 
الباحـــث الجزائـــري الدكتـــور »شـــريف مريبعـــي« أن يضـــع 
يـــده علـــى مخطوطـــة في الغـــرب الجزائـــري تحتـــوي علـــى 
ــل  ــة البطـ ــروي حكايـ ــة، تـ ــة جزائريـ ــعبيّ�ة مغاربيّ�ـ سيرة شـ

»ســـيف التيجـــان« .

 ملخص السّيرة الشعبيّة
»الملك سيف التيجان« :

لقـــد اســـتطاع الباحث الجزائـــري الدكتور الشـــريف 
مريبعي، من العثـــور على مخطوطة في الغـــرب الجزائري 
تتضمـــن أحـــداث ملحميّـــة لبطـــولات وقعـــت في حقبة 
تاريخيـــة مـــرّت بها الجزائـــر، كانـــت تتميّز بمعـــارك ضد 
حـــملات غزو، قامت بها الجيوش الإســـباني�ة المســـتعمرة 
كمحاولـــة للاســـتي�لاء علـــى أراضي الوطـــن، في منطقـــة 
الغرب ومـــن ثم اســـتنزاف ثرواته وخيراتـــه الكامنة: )هي 
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عبارة عـــن ملحمة بطوليّة، تدور أحداثها حول الفروســـية 
تحتـــوي علـــى 15 قصـــة تـــروي حيـــاة البطـــل في نســـج 
أســـطوري، حيـــث نجد بطـــل القصّة »ســـيف التيجان«، 
يتزوّج مـــن جنيّ�ة وتنجب له ابن�ه ســـعد السّـــعود، يخوض 
البطل فيهـــا معـــارك متواليّة، ويحقّـــق انتصـــارات باهرة 
علـــى أعدائه الذيـــن يتميّزون بالـــكثرة والقوّة والشّـــجاعة 
وتتفـــرع إلى قصص أخرى تســـرد لنـــا الصّـــراع القائم بن 
أهـــالي المنطقـــة والأعداء، وتصـــف المعـــارك التي يخوضها 

البطـــل، ضد هـــؤلاء الكفـــار وعبدة الأوثـــان (10.

إنّ الأحـــداث الواردة في هذا الملخّـــص الذي عثرنا عليه، 
لا تختلـــف عـــن تلـــك التي تروي بطـــولات عـــنترة العبسي 
ــزن، أو غيرها من  أو الظاهـــر بـــيبرس، أو ســـيف بـــن ذي يـ
القصـــص البطولية الأخرى، فهي تتبع خطى الشـــخصية 
البطلـــة، وتنقل من خلالهـــا طموحات ورغبـــات المجتمع 
الـــذي تنتمي إليه ممزوجـــة بالخوارق والخيـــال المبالغ فيه 

والـــذي لا يمكن تحقيقـــه في الواقع.

عبيّة
ّ

 تحليل السّيرة الش
»الملك سيف التيجان«:

ظهـــرت البطـــولات الملحميّـــة، عندمـــا وجـــد الإنســـان 
نفســـه في مواجهـــة العالـــم الآخـــر: )وأصبـــح همّـــه أن يصـــوّر 
النّمـــوذج البطـــولي الإنســـاني الـــذي يســـتطيع أن يحقّـــق 
ــاني(11. لذلـــك كانـــت قصـــص  ــه الإنسـ ــا لعالمـ ــيئ�ا رائعـ شـ
البطولـــة تحمـــل الشـــعور الجمعـــي لـــدى أمّـــة مـــن الأمـــم، 
عرفتهـــا كل الشـــعوب وتغنّـــت بهـــا علـــى مـــرّ العصـــور 
ــة  ــاذة والأوديسـ ــا الإليـ ــرت ملحمتـ ــد: )ظهـ ــة فقـ والأزمنـ
عنـــد اليونـــان وملحمـــة رولان عنـــد الفرنســـين، وملحمـــة 
ــرب،  ــد العـ ــعبيّ�ة عنـ ــسّير الشّـ ــبان والـ ــد الإسـ ــيد عنـ السّـ
تـــشترك في ســـمات عامـــة تطبـــع هـــذا  وهـــي جميعـــا 
اللّـــون مـــن الأدب، مـــن أهمّهـــا اعتمـــاده علـــى الوقائـــع 
والشّـــخوص التّاريخيّـــة، ومحاولـــة الـــرّاوي إضفـــاء ثـــوب 
ـــوى  ـــاق بن إرادة الق ـــود وف ـــه، ووج ـــا يروي ـــى م ـــة عل الحقيق

العلويـــة »الإلاهيـــة« وإرادة البطـــل(12. 
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لذلـــك قمنا بتحليل هـــذه السّيرة مـــن جوانب عديدة، 
حاولنـــا مـــن خلالهـــا التركيز علـــى الخصائـــص الفنيّ�ـــة 
الملحميّـــة الموجـــودة فيهـــا والتي تتطابـــق مـــع المـــميزات 
الخاصـــة لفـــن الملحمـــة، تبعـــا لمـــا جـــاءت بـــه ملحمتا 
الشـــاعر الإغريقي هـــوميروس حيث: )اعـــتبرت الإلياذة 
والأوديســـة نموذجا للفن الملحمي، وحـــدّد مؤرخو الآداب 
العالميّـــة خصائص الملحمة على هذا الأســـاس فأصبحت 
مـــن المتّفق عليهـــا بن جميع النقاد العالمين على أســـاس 
الخصائص التي تتميّز بها الملحمـــة الهوميريّة(13، وكل من 
تبعـــه وحاكى ملحمتـــه بعد ذلك مـــن الرومـــان وغيرهم:

1. الموضوع:

لقد ســـميت هذه القصة بالملحمة، والملحمة في أبسط 
وأدقّ تعريـــف لها :) قصة شـــعرية بطوليّـــة قومية تقوم 
على خـــوارق الأمـــور، وتختلط فيهـــا الحقائق بالأســـاطير 

وتتغلغل العقائـــد الديني�ة والروحيـــة في حناياها(14.

وهو شـــعر يقـــص أنب�اء المعـــارك والبطولـــة والأبطال 
على نحو ســـاذج خـــال من التعقيـــدات الفكريـــة والفنيّ�ة 
يتن�ـــاول معارك وبطولة الماضي الســـحيق، أو التّاريخ كما 
ينظر إليـــه الخيال الشّـــعبي ممزوجا بالأســـاطير وخوارق 
الأمور، هـــذا ما جعل الشـــعر الملحمي ينتقـــل بعد العصر 

القديم مـــن الأدب الفني إلى الأدب الشّـــعبي .

وبن�ـــاء علـــى ذلـــك نســـتخلص الخصائـــص العامـــة 
المـــميزة لهـــذا النّـــص القـــصصي البطـــولي كمـــا يلي:

2. وجود عنصر القصة:

ويتّضـــح ذلـــك في الملحمـــة من تـــوالي الأحـــداث التي 
تتـــوازى وتتمـــاشى في الوقت ذاته مع التطورات النفســـيّة 
والاســـتطرادات المتكـــررة، وهـــذا تماما ما نقلتـــه ملحمة 
الملـــك ســـيف التيجـــان، فأحداثها تـــدور في نســـق متت�ال 
ومتكامـــل منـــذ بدايـــة ســـردها إلى الاحتدام مـــع الأعداء، 
والانتقال مـــن معركة إلى أخـــرى، مع الاســـتطرادات التي 
لازمـــت الأحـــداث، وكانـــت تخـــرج بن�ـــا مـــن حن إلى آخر 
إلى أحـــداث فرعيّـــة، منتقاة بدقـــة وموضوعيّـــة محكمة 

حيـــث تأخذنـــا إلى محطّـــات جديـــدة وصراعـــات مثيرة: 
)تتكـــرّر في كثير مـــن الأحيان بصيغ متشـــابهة مثل وصف 
ســـاحة القتال وعـــدّة المقاتل ومقدراتـــه القتاليّة والمعركة 
والانتصـــار...(15. ثـــمّ تعـــود وتصـــب كلّهـــا في الحـــدث 

وتدعمه. الـــرئيسي 

الأحداث الخارقة والخيال المبالغ فيه:

تصوّر الملحمـــة أحداثها في جوّ أســـطوري، يرفع البطل 
إلى عالم المثـــل العليا، حيث تبرز ســـمات البطولة الخارقة 
وتتحقـــق المعجـــزات فها هـــو »الملـــك ســـيف التيجان« 
يقهـــر الكفار ويلحق بهـــم الهزيمة تلو الأخـــرى على الرغم 
مـــن قوتهـــم وكثرة عدّتهـــم، بـــل كان بطلا أســـطوريا بكل 
مـــا تضمنت�ه الكلمـــة من مـــعنى، أظهر مهـــارات خارقة في 

القتـــال وحقق انتصـــارات باهرة.

و يبرز الخيـــال في هـــذه الملحمـــة البطوليـــة، من خلال 
وجـــود تلك الجني�ـــة التي أعانـــت البطل علـــى الوقوف في 
وجـــه العـــدوّ الشـــرس حيـــث :) تت�دخّل القـــوى الخارقة 
لمســـاعدة البطـــل أو محاربت�ـــه أو مناصرة أعدائـــه، غير أنّ 
تدخّلهـــا لا يطغى علـــى ما تصنعـــه القـــدرات التي يتمتّع 
بهـــا البطل الإنســـان، وهـــي قـــدرات عقليّة وجســـمانيّ�ة 

وروحيّـــة...(16.

إنّ هـــذه القـــوى الخارقـــة - والتي مثلتهـــا الجنيّ�ـــة في 
هـــذه القصـــة البطوليّـــة - قدّمـــت يـــد المســـاعدة للبطـــل 
ـــل  ـــتميت. والبط ـــه المس ـــجاعته وقتال ـــت بش ـــا أعجب عندم
الملـــك ســـيف التيجـــان يب�ـــدو أنّـــه كان يحمـــل صفـــات 
ـــعبي  ـــدع الش ـــة المب ـــود في مخيل ـــالي الموج ـــل الخارق المث البط
ــى  ــادرا علـ ــات، وقـ ــائر المخلوقـ ــن سـ ــميزا عـ ــذي رآه )مـ الـ
تحقيـــق العمـــل الكـــبير الـــذي يـــغيّر الحيـــاة وينقلهـــا مـــن 
طـــور إلى طـــور(17. إنّـــه البطـــل الباســـل المغـــوار الـــذي لا 

يقهـــر ولا يمكـــن لـــه أن يمـــوت.

المعتقدات الدينيّة:

يب�ـــدو أن سيرة الملـــك ســـيف التيجـــان، لا تبتعـــد عن 
الملاحـــم الهوميريّـــة في توظيفهـــا للعقائـــد الدّينيّ�ة بشكل 
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بـــارز، بـــل إنّ سيرورة الأحداث تـــدور حول الصّـــراع القائم 
علـــى العقيـــدة، فالدّيانـــة الإسلاميـــة كانـــت واضحة في 
شـــخصية البطل المســـلم، الذي كان يحارب عـــدّوه الكافر 
- كمـــا نعتت�ـــه الـــسّيرة - ولفـــظ الكافر هو عكس المســـلم 
اســـتن�ادا لمـــا جـــاء في القـــرآن الكريـــم، ومـــن ذلـــك قوله 
وْلَئِكَ هُمُ 

ُ
نـــزَلَ اُلله فَأ

َ
كُـــم بِمَـــآ أ ـــمْ يَحْ عـــزّو جلّ :﴿وَمَن لــــَ

الكَافِـــرُونَ﴾18.

إنّ الصـــراع الـــذي كان قائمـــا بن البطل المســـلم وبن 
الكفـــار الآثـــمن، كان صراعـــا شـــبيها بمـــا كان يقـــوم به 
المســـلمون أثن�اء الفتوحات الإسلاميّـــة، في معاركهم ضد 
عبدة الأوثـــان والمشـــركن. فقد بـــدأ الرّســـول صلى اّلله 
عليه وســـلم هذه المعـــارك والحـــروب بعدما حاول نشـــر 
الدين الإسلامي بـــشتى الطّرق، حتى جـــاءه الوحي من اّلله 
تعـــالى برفع الســـيّف في وجـــه العـــدوّ الكافـــر في قوله جلّ 
نَهُـــمْ ظُلِمُـــوا وَإِنَ اَللهَ عَلَىٰ 

َ
ذِنَ لِلَذِيـــنَ يُقَاتَلُـــونَ بِأ

ُ
وعلا:﴿أ

خْرِجُوا مِـــن دِيَارِهِم بِـــغَيْرِ حَقٍ إِلَا 
ُ
نَصْرِهِـــمْ لَقَدِيرٌ، الَذِيـــنَ أ

ن يَقُولُـــوا رَبُنَ�ـــا اَللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اَللهِ النَـــاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ 
َ
أ

لَهُدِمَـــتْ صَوَامِـــعُ وَبِيَـــعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَـــاجِدُ يُذْكَـــرُ فِيهَا 
اسْـــمُ اَللهِ كَثِيًرا وَلَيَنصُـــرَنَ اَللهُ مَـــن يَنصُـــرُهُ إِنَ اَللهَ لَقَوِيٌ 

.19 عَزِيزٌ﴾

إنّ البطل المســـلم كان يمتلـــك قوة روحيّة، مســـتمدّة 
ممّـــا ورد في هـــذه الآيـــة وآيـــات قرآنيّ�ة أخـــرى، تحث على 
الكفـــاح والنّضـــال لرفـــع رايـــة الإسلام والقضـــاء علـــى 
المعتـــدي الكافـــر، كمـــا كان يمتلـــك يقين�ا بـــأنّ الله ناصر 
عباده المســـلمن لا محالة، وهذا وعد إلاهـــي لا ريب فيه.

وجود الحقائق التّاريخية:

ترفـــع الملحمة الأحـــداث إلى مقـــام لا يمكـــن التفريق 
فيـــه بن ما هو أســـطوري خـــرافي وما هو حقيقـــي تاريخي 
فيختلـــط الخيال المفـــرط بالوقائع التاريخيـــة الحقيقية، 
بـــل يمتزجـــان على نحـــو يســـتحيل الفصـــل فيـــه بينهما 
ويشكلان نصا موحّـــدا هو الملحمة البطوليـــة :) والتّاريخ 
هنـــا ليـــس وقائع حدثـــت في المـــاضي، وإنّما هـــو ما يجب 
أن يكـــون، وبعبارة أخرى يمكـــن القول بـــأنّ أدب البطولة 

ليـــس تســـجيلا لما وقـــع، إنّما هـــو بن�ـــاء للنّمـــوذج الذي 
يعتمد علـــى معطيـــات واقع معـــاش، لكنّه يتجـــاوز هذا 
الواقـــع. وهـــو بقـــدر ما يبتعـــد عنه بقـــدر ما يـــقترب من 
الواقـــع النّـــفسي للشّـــعوب ويعبّر عـــن مثلهـــا، ومن هنا 
فهو لا ينقـــل التّاريـــخ بحرفيّت�ـــه إنّما يصنعـــه، وما البطل 
إلّا صانـــع للتّاريخ(20. وهـــذا ما لا حظنـــاه في سيرة البطل 
الجزائري الـــذي خاض معـــارك في الغـــرب الجزائري ضد 
الكفـــار ممّـــا يقودنا نحـــو الحقائـــق التّاريخيـــة التي تؤرخ 
للمعـــارك التي وقعـــت في منطقـــة وهران ضـــد الحملات 

لإسباني�ة. ا

الإطار الزماني والمكاني:
1. الزّمان:

تســـرد السّيرة قصـــة معـــارك وبطـــولات وقعت بن 
سكان المنطقـــة الذيـــن ينتمـــون إلى الحضـــارة الإسلاميّة 
والعدو الأجـــنبي الذي ينعـــت بالكفر والشّـــرك والخروج 
عـــن ملّـــة المســـلمن، إذ صـــارع فيهـــا المســـلمون أعـــداء 
هـــذا الدّيـــن الحنيـــف، وربّما يعـــود زمن هذا الصـــراع إلى 
القـــرن الخامس حتى القرن الســـابع عشـــر تقريب�ـــا، إبان 
الخلافـــة الإسلامية الإســـباني�ة، التي وصلـــت إلى الغرب 
في الأندلـــس، وما لحـــق وهران ومـــا جاورها مـــن الحروب 
آنذاك: )يقـــول المؤرخ الجزائري، محمد بـــن مبارك الميلي، 
إن بدايات الاحتلال الإســـباني لوهران تعـــود إلى الفترة التي 
تلت ســـقوط غرناطة والأندلس عموما، سنة 1492(21.

2. المكان:

لقـــد وقعـــت المخطوطة في يـــد الباحـــث الجزائري، في 
منطقـــة ندرومـــة بتلمســـان، وعلى مـــا يب�دو فهـــي تؤرخ 
لمنطقـــة الغربي�ـــة للجزائـــر، وهـــران وما جاورهـــا حتى بلاد 
المغـــرب، ويضيف الميلي مســـتطردا في كتابـــه: )كما ثارت 
مخاوف الملكـــة الإســـباني�ة إليزابيت من المســـلمن الذي 
فـــروا إلى المغـــرب والجزائر وتونـــس. والنتيجـــة الوحيدة 
التي تهم في نظـــر الكاردين�ال هي ضـــرورة نقل الحرب ضد 

العربي(22. المســـلمن إلى شـــواطئ المغرب 
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وتذكـــر كل المصـــادر التّاريخيّـــة أنّه تم حصـــار مدين�ة 
وهـــران وما جاورهـــا ووقعت هنـــاك معـــارك طاحنة بن 
المســـلمن والكفـــار، حتى اســـتعادت وهـــران اســـتقلالها 

بلادها. وحريـــة 

الشخصيات الواردة في النّص:

شـــخصيات  يتضمـــن  الشـــعبيّ�ة  الـــسّيرة  نـــص  إنّ 
متعـــدّدة، ولكنّن�ـــا ســـوف نركّـــز في دراســـتن�ا هـــذه علـــى 
شـــخصيتن تمـــثلان المحور الأســـاسي الذي تـــدور حوله 

: هما  الأحـــداث 

1. شخصية البطل:

إنّ البطـــولات التي تتحقـــق مـــن طـــرف هـــذا البطل 
المختـــار، الذي يعكس المنطقة التي ولد فيها، تحمل رســـالة 
حق تتمثل في الدفـــاع عن هويّة وشـــخصية أهالي المنطقة 
الغربي�ـــة الجزائرية، من الأيـــادي الأجنبيّ�ة، علـــى أنّ هذه 

الهويّة أساســـها هو الديـــن الإسلامي الحنيف دين الحق 
وآخر الرســـائل الســـماويّة، ولقـــد كان بطل الـــسّيرة الملك 
ســـيف التيجـــان، جزائريا مســـلما ينصر دين�ـــه ويقف في 
وجـــه الكفار وعبـــدة الأوثان كمـــا نعتتهم الـــسّيرة المعثور 
عليها والتي تحـــدّد الفترة الزمنيّ�ة التي وقـــع فيها الاحتدام: 
)فالمؤشـــرات االزمني�ـــة تؤطرنـــا في موقع زمني يســـتدعي 

بدوره شـــخصيات تّنـــتمي إلى نفس الإطار الـــزّمني (23.

إنّ معارك الفتـــح الإسلامي صنعت بطـــولات كثيرة، 
ربما تتكـــرر فيها الأهـــداف وطرق صـــدّ الكفـــار الآثمن، 
كونهـــا تن�اضل مـــن أجـــل إعلاء كلمـــة واحـــدة هي »الله 
أكبر« ولا شـــريك لـــه في الملـــك، إلّا أنّ كل شـــخصية بطلة 
لابدّ أن يصنع لهـــا المبدع خصوصيـــات ويضعها في قالب 
اســـتثن�ائي متميّز ،فالبطل كما يرى النّقـــاد:) لا بدّ أن تكون 
لـــه ملامح متميّزة تـــميّزه عن غيره (24. وهذا ما نلمســـه في 
تتبـــع سيرة الملك ســـيف التيجـــان من خلال نـــص السّير 

�ة. لشّعبيّ ا
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2. حضور المرأة:

لا يمكـــن أن نمرّ على نـــص من النّصوص السّـــردية، 
دون الوقـــوف علـــى دور المـــرأة في سيرورة أحداثـــه ولعلّ ما 
يلفـــت انتب�اهنا هنـــا هو أنّ المـــرأة تمتلك مـــميزات جديدة 
ربّمـــا أحدثت ثـــورة في التصّـــور الإنســـاني ككل من حيث 
كون الديـــن الإسلامي قد زوّدها بخصوصيـــات لم تعرفها 
الأمم والحضارات الســـابقة جـــاء في محكـــم تنزيله قوله 
نثََىٰٰ 

ُ
يُهَـــا النَاسُ إِنَـــا خَلَقْنَاكُـــم مِن ذَكَـــرٍ وَأ

َ
جـــلّ وعلا: )يَا أ

كْرَمَكُـــمْ عِندَ اَللهِ 
َ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُـــعُوبًا وَقَبَائِـــلَ لِتَعَارَفُوا إِنَ أ

تْقَاكُـــمْ إِنَ اَللهَ عَلِيـــمٌ خَبِيٌر(25. 
َ
أ

لقد خلـــق اّلله الإنســـان، وجعـــل منه الذكـــر والأنثَىٰ، 
ولـــم يفصـــل بينهما أي فاصل في الخلق ســـوى مـــا يميز به 
الشكل الجســـدي لكليهما، أو بعض الأحكام التشـــريعيّة 
التي تســـند إلى أفعالهمـــا، لكنّ مســـألة الجـــزاء والعقاب 
بن  فـــرق  هنـــاك  فليـــس  التســـوية،  مقـــام  في  جعلـــت 
الجنـــسن في العمل وهـــذا ما تؤكّـــده الآيـــة القرآني�ة التي 
نثََىٰٰ 

ُ
وْ أ

َ
ا مِن ذَكَـــرٍ أ يقول فيهـــا الله تعالى: )مَنْ عَمِـــلَ صَالِحً

جْرَهُم 
َ
وَهُوَ مُؤْمِـــنٌ فَلَنُحْيِيَنَ�ـــهُ حَيَاةً طَيِبَ�ـــةً وَلَنَجْزِيَنَهُـــمْ أ

يَعْمَلُونَ(26. كَانُـــوا  مَا  حْسَـــنِ 
َ
بِأ

بـــه  لـــم تحـــظ  الذكـــر والأنثَىٰ،  التـــوازن بن  إنّ هـــذا 
الحضـــارات الأولى ومعتقداتهـــا الســـائدة، فهنـــا من يذم 
المـــرأة علـــى أنّهـــا مخلـــوق شـــيطاني أوجـــده زيـــوس من 
أجـــل زرع الفتن�ة والشـــرّ في الأرض عندما حـــاول معاقبة 
برومتيـــوس. وهنـــاك أســـاطير يونانيّ�ـــة أخـــرى تنفي دور 
الرّجـــل وتؤكـــد علـــى دور الأنثَىٰ كعنصر أســـاسي في خلق 
العالـــم الـــذي كان نت�اجـــا لســـديم ابت�ـــدائي انبثقـــت عنه 
الآلهـــة »هيـــا« )الأرض( التي بدورها تمنـــح الحياة لكل 
من يـــدبّ عليها، ثمّ ولدت الســـماء والجبـــال والبحر من 
غير أب، وبهـــذا تمنح الأســـطورة اليوناني�ة مكانـــة إيجابيّ�ة 
للأنثَىٰ »الأم الأولى وتمنـــح مكانة ســـلبيّ�ة للأب الذي كان 

غائب�ـــا عن عمليـــات الخلـــق الأولى«27.

الخير  بن  المـــرأة  بهـــا  تقـــوم  التي  الأدوار  اختلفـــت  و 
النّصـــوص  أحـــداث  رســـم  في  تشـــارك  وهـــي  والشّـــر، 

المتب�اين�ـــة، ومن ثـــمّ كان لها حضور واضـــح في النص الذي 
بن أيدين�ـــا ولكن بغير صفتها الإنســـيّة بـــل فضل الخيال 
الشّـــعبي هذه المـــرة أن يضعها في ذات الجنيّ�ـــة الخيّرة التي 
تقـــوم مقام الشـــخصيّة المســـاعدة للبطل، كمـــا عبّر عنها 
ــرى :) أنّه من الضـــروري تفحص  فلاديمير بـــروب الذي يـ
كيفية توزيـــع الوظائف بن الشـــخصيات، عندما لاحظ 
أنّ العديـــد منهـــا يجتمـــع منطقيـــا ضمن حقـــول عمل أو 
دوائر فعل الشّـــخصيّة، وهي ســـبعة... دائـــرة فعل المانح 
)الواهـــب(، وتحتـــوي علـــى إخضـــاع البطـــل للتجربة أو 
الإختي�ـــار، ثـــمّ وضـــع الأداة السّـــحرية بتصـــرف البطل. 
دائرة فعل المســـاعدة وتضم مســـاعدة البطل على التنقّل 
وإصلاح الإســـاءة، أو ســـدّ الحاجـــة، كذلـــك إغاثة البطل 

المعركـــة...(28. أثن�اء 

لـــم يقف دور الجنيّ�ة عند مســـاعدة البطل فحســـب، 
بـــل تزوّجـــت منـــه وأنجبت لـــه، ومن ثـــمّ منحتـــه القوى 
السّـــحرية التي يصنعهـــا الخيال الشـــعبي في وجود العالم 
الثـــاني وارتب�اطه بالإنســـان لخلق قوى جديـــدة تضاف إلى 
البطل، وتـــزوّده بنـــوع من المثاليـــة أثن�اء خـــوض المعارك 
ضـــد العـــدو.، فهـــو لا يمكـــن أن يقهـــر أو يقتـــل، يخوض 

المعركة تلـــو الأخـــرى والخلود يـــسير إلى جانب�ه.

تحليل النتائج:

كان هـــذا تحلـــيلا بســـيطا لملحمـــة بطوليّـــة جزائريّة، 
تضـــاف إلى الإنت�اجـــات الأدبيّ�ة التي تنـــتمي إلى الإبداعات 
الوطنيّ�ـــة بـــشكل خـــاص، والإبـــداع الإنســـاني على وجه 
العمـــوم، ومـــن خلال تتبع هـــذا العمل الذي تـــمّ تصنيفه 

ضمن الـــسّير الشـــعبيّ�ة، وقفنا علـــى النت�ـــائج الآتي�ة:

 إنّ السّـــيرة الشّـــعبي�ة وهي تحكي بطولات الأبطال في 	 
ثن�ايـــا المعارك والصراعـــات القائمة تحمـــل في طياتها 
مـــا يهـــمّ المجتمع الـــذي تعبّر عنـــه وتحـــرص على أن 
تضـــم في ثن�اياها مـــا يخـــدم أغراضها مـــن المعلومات 
والبي�انات المفسّـــرة ســـواء أكانت تاريخيّـــة أم تتعلّق 

بالعـــادات والتّقاليد والمعتقـــدات الجمعيّة.
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 لقـــد تمكّنـــت السّـــيرة الشّـــعبيّ�ة »الملـــك ســـيف 	 
التيجان« مـــن نقل القيـــم الاجتماعيّة والسّياســـيّة 
للمجتمـــع الـــذي وجـــدت فيـــه، وجسّـــدت ثقافاته 
الضاربـــة في عمـــق الحضـــارة الإســـلامية الأصيلة، 
فالبطـــل كان مســـلما جزائريـــا رافضـــا لكل أشـــكال 
الســـيطرة الاســـتعمارية التي تهـــدف بالدرجة الأولى 
إلى القضاء علـــى تلك الحضـــارة في المنطقة، وطمس 
الهويّـــة الوطنيّـــ�ة، ومحـــو الشـــخصية الجزائريـــة 
بكل أبعادها الحضاريـــة وزرع الكفر والشـــرك ودسّ 
المعتقدات الوثني�ة. وقد ذكرت السّـــيرة المصطلحات 
الـــتي تحمل تلـــك الـــدلالات الغـــزو والكفـــار وعبادة 

لأوثان. ا

 كما احتوت السّـــيرة علـــى مـــادة أنثروبولوجية، تعبّر 	 
عن وجدان المجتمع، وهي غنيّ�ـــة بألفاظ ذات دلالات 
حضاريـــة ثقافيّـــة، نذكـــر منهـــا الملابـــس والأدوات 
المنزلية والأغطية والأفرشـــة، هـــذا إذا أردنا أن نحللها 
مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة. وكـــذا البن�ـــاء والتّعمير، 
الموســـيقي  الفـــن  والحـــرف،  اليدويـــة  الصناعـــات 
وآلاته، لـــو أردنا الحديث عن الجانب الثقـــافي، أمّا إذا 
نظرنا إلى الجانـــب الحربي فهي تذكر الكـــثير من أنواع 
الآلات الحربي�ـــة وأدوات القتـــال وقـــوانن وقواعـــد 

آنذاك. الحـــروب 

 وذكرت السّـــيرة الشعبيّ�ة طقوس ومراســـيم الزّواج 	 
المتعلقـــة بالمجتمع، وكل ما له علاقـــة بذلك الاحتفال 
من مهـــارات وعـــادات وتقاليـــد تعرّفنا عـــن طبيعة 
المجتمع الذي نشـــأت فيـــه هذه الـــسّيرة وهي بذلك: 
)تقوم بدور الوســـاطة بن المـــاضي والحاضر، وبن 

القديـــم والجديد فهـــي القـــدرة الخالقـــة للحضارة 
والتّاريخ(29.

خاتمة:

تمكّـــن الأدب الشّـــعبي الجزائري من وضـــع إبداعاته 
المختلفـــة في قوالبهـــا الفنيّ�ـــة اللّازمـــة، وكانـــت الـــسّيرة 
الشّـــعبيّ�ة الجزائريّـــة »ســـيف ملـــك التيجـــان« ملحمة 
قصصيّـــة بطوليّـــة تغنّـــت بحقبـــة تاريخيّـــة مـــرّت بهـــا 
الجزائـــر، ووصفـــت البطـــل والبطولـــة في أسمى معانيها 
ورفعت الأحداث إلى مستوى أســـطوري مزج بن الخوارق 
والخيـــال المبالـــغ فيه من جهـــة وبن الحقائـــق التاريخيّة 
المثبت�ـــة من جهة أخرى، لقـــد أخذنا النّـــص إلى مرحلة من 
مراحل الحياة الاجتماعيّة التي عاشـــها الشّـــعب الجزائري 
وتغنّـــت بكلّ ما تميّزت به الثقافـــة الجزائرية إبان الصمود 
في وجه الأعـــداء المعتدين على أراضيهـــا، وصّورت البطل 
الأســـطوري ســـيف ملك التيجان بصفات أبطال الملاحم 

. العالمية 

إنّ هذه الدراســـة التحليلية للقصة البطوليّة الملحمية 
»ســـيف ملك التيجـــان« جـــاءت وفقا للملخـــص الذي 
تمكنا من الحصـــول عليه، وربما تقودنا النســـخة الكاملة 
كباحثن في الميـــدان إلى الوقـــوف على دقائـــق التفاصيل، 
والخـــروج بـــزاد أوفـــر ممّـــا قدّمنـــاه لحـــدّ الآن علـــى أمل 
أن يـــعثر علـــى المزيد مـــن الآثـــار القصصيـــة التي تعكس 
بطـــولات المجتمع الجزائري وتشـــخص هويت�ـــه الثقافية 
الموغلـــة في القدم، وتكشـــف عـــن الثراء الـــذي يملكه هذا 

الوطـــن من شـــرقه إلى غربـــه، ومن شـــماله إلى جنوبه.
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 قطب المغرب في التصوف، 
مولاي عبد السلام بن مشيش: 

ولي شهير وسيرة بطابع شعبي

د. أحمد الوارث - المغرب

زهـــد الإخباريـــون القـــدامى في تقديم التفاصيـــل الحاســـمة للكثير مـــن القضايا 
المفصليـــة في سيرة الشـــيخ مولاي عبـــد السلام بن مشيـــش، رغم أن الرجـــل يعدّ جدَ 

فريق كـــبير من الأشـــراف، وقطـــب المغرب في عالـــم التصـــوف دون منازع.

أمـــام هذه المفارقة اســـتن�د اللاحقـــون في بن�اء التفاصيـــل، كثيرا جدا، علـــى الرواية 
المتداولـــة بن الأحفاد والأشـــياخ المنتســـبن إليه والمحـــبن، بعد وفاته بقـــرون ذوات 
العـــدد، وصـــارت سيرة الرجل ثرية بعد شـــح، في نصوصها المتواترة بالســـماع الفاشي، 
لـــذة الكلِم العجيـــب والغريـــب أكثر مما فيها مـــن صرامـــة التاريخ. من ثمـــة، أيضا، 
تعـــددت اجتهـــادات الباحثن واتســـعت، واختلفت وجهات النظـــر في كتابة تفاصيل 

سيرة الرجـــل ومبنى وطبيعـــة تصوفه، تبعا لاخـــتلاف أدواتهم في العلـــم والمعرفة.

نحـــاول هنـــا الاســـتفادة مما ســـبق كلـــه، والرجـــوع إلى الأصـــول، بما فيهـــا كتب 
المناقـــب، بصرف النظر عـــن طبيعتها المنهجيـــة أو الأدوات التي تقدم بهـــا معلوماتها. 

فهـــل نجد في هـــذا المنحى ســـبي�لا لإضاءة بعـــض العتمـــة في سيرة هـــذا القطب؟

1
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العددأدب شعبي

نسب في الصدور محفوظ:

يعرف الرجل باســـم شـــهير هـــو: مولاي عبـــد السلام 
بـــن مشيش1، »...بفتـــح الميم وشنٍ منقوطة مكســـورة، 
وياء مـــدٍ، وشن منقوطة؛ هـــذا الذي يعرفـــه أهل قطره، 
ولا يختلفـــون فيـــه، ولا يعرفون غيره«2. ونصّ الشـــيخ أبو 
عبـــد الله محمد بـــن علـــي الخـــروبي )ت. 963هـ/55-

1556م( في طالعـــة شـــرحه للـــصلاة المشيشـــية علـــى 
أن: »مشّيـــش، بالميـــم... ]و[ كان بعـــض مـــن لقين�اه من 
الأشـــياخ يصحح الأول، ويقول: مشيش بالميم وتشـــديد 
الـــشن الأولى وتخفيفها«، لكـــن يقال أيضـــا: »بشيش، 
بالبـــاء الموحدة من أســـفل«3. وأضـــاف أبو حامـــد العربي 
إلى  اســـتن�ادا  ذلـــك،  إلى  )1052ه/1642م(:  الفـــاسي 
مـــا »ذكـــره بعض أهـــل الأقطـــار النائي�ـــة أنه يقـــال فيه: 
بشيـــش بالبـــاء مكان الميـــم، ولا شـــك أن إبدال الميـــم باءً، 
وعكســـه لغـــة مازني�ة«4. كمـــا تعرض الشـــيخ أحمد ابن 
عجيب�ـــة )ت.1224هــــ/1808م( لهذه المســـألة، فقال: 
»ســـيدنا ومولانا عبد الـــسلام بن مشيش، بالميـــم، وربما 
قيـــل بالباء، وإبـــدال البـــاء بالميـــم لغـــة مازني�ـــة، ومعناه 

الخادم الخفيـــف الحاذق اللبيـــب«5.

نقـــل بعـــض الباحـــثن عن ابـــن عجيب�ـــة مـــا تقدم، 
وأضـــاف إضافة مفيـــدة في الموضوع، فقـــال: »المولى عبد 
السلام بن مشيـــش بالميم، وقيل: بشيش بالبـــاء، وإبدال 
أحدهما مـــن الأخرى لغة مازني�ة، ومعنـــاه: الخادم الحقيق 
الحاذق، كمـــا تقول في اطمئن: اطـــبئن، وفي بكر: مكر، على 
لغة هذه القبيلة«6. واســـتن�ادا إلى اللغة المذكورة نفســـها، 
يقـــال فيـــه أيضـــا: »مرْشيـــش؛ بـــراء ســـاكنة بن الميم 
والـــشن«7. لكن المعـــول عليه ما يعرفه أهـــل الوطن من 

مشيـــش بالميم8.

 زد علـــى ذلـــك، أن مشيش لقـــب وليس اســـما، على 
نحو قول ابن عبد الله التلمســـاني المقري الكلبي: »ســـيدي 
مشيش ...اسمه ســـليمان«9، أورد ذلك سليمان الحوات 
أيضـــا، وأضـــاف: »مشيش لقبـــه، وهو ميـــم مفتوحة ثم 
شِـــينَنْ متوســـطة، ]و[ ياء بينهمـــا، وهو فعيـــل من مَشَ 
يـــده بـــالشيء لتنظيفها وقلع دســـمها، بمـــعنى مفعول أو 

بمعنى فاعـــل، مبالغـــة في معناه كســـميع وعليـــم، وعلى 
أنـــه بمعنى مفعول، فهو كمســـيح في صفتـــه بعيسى عليه 
الـــسلام وعلى نبين�ـــا خاتـــم الأنبي�ـــاء الـــصلاة والسلام، 
أعني أنـــه ممشـــوش أي ممســـوح بالبركة واليمـــن إلى غير 

.10 ذلك«

إلى ذلـــك، تتفـــق كتـــب الأنســـاب علـــى أنه شـــريف 
النســـب، ويروي بعضها سلســـلة انتســـابه الى آل البيت 
كمـــا يلي: عبد السلام بن مشيش، واســـمه ســـليمان، بن 
أبي بكـــر بن علي بـــن حُرْمة بن عيسى بن محمـــد بن سَلَام، 
واســـمه ســـليمان، على مـــا قيل، ابن مـــزْوَار، وهـــو باللغة 
البربرية11: بكر أبي�ه، ويســـتعمل كـــثيرا في رئيس الجماعة 
المتميزة، كنقيب الأشـــراف، ابن حَيْدَرَة، واســـمه علي، بن 
محمـــد بـــن إدريس بـــن إدريس بـــن عبد الله بن حســـن 
المثنى بن الحســـن الســـبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة 

الزهـــراء بنت رســـول الله صلى الله عليه وســـلم12. 

 وقـــد نظم عبـــد الـــسلام بن الطيـــب القـــادري )ت. 
عـــام1110 هـ /1698م( هـــذه السلســـلة في أرجوزته عن 

قائلا: الأشـــراف، 
 أمّا الإمام اُلكاملُ التقديسِ

الحسنُي13 الكاملِي الإدريسِي

أبو محمدهمْ عبد السلام

فبيْـًـًنَـًـًه وبن سَيّد الأنام

أربعةَ عشرَ من الآباء

من أول النسب بلا انتهاء

ليسعهم من اختلاف بقع

عند ذوي التحقيق حن يرفعُ

وكلهم بخارجٍ معروفُ

عند ذوي أرضهمْ موصوفُ

فهو ابن سيد مشيشٍ الْعَلى
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ابن أبي بكر سيدٌ عَلِي

ولد حرمةِ بن عيسى الأكْْرمِ

ولد سَلَام بن مزوارهِمْ

وهو ابن حيدرة المسددُ

ابن أمير عصره محمدُ

وهو ابن إدريس الإمام الأصغرُ

ولد إدريس الإمام الأكْبُر

ابن الرضى الكامل عبد الله 

 ابنُ المثنى حسن ذي الجاهِ

ابن الرضى الحسن سبط المصطفى 

 وابن علي العَلّيِ شَرَفَا

وكان في اثنن أو أربعٍ قُتِلَ 

 أو خمسة على اختلاف مُحْتَمَلْ

من بعد عشرين وستمائهْ 

 قتله في ذاك باغي الفئة14.

يعني هذا أن مـــولاي عبد السلام بن مشيش شـــريف 
النســـب، من الفرع الحسني الإدريسي؛ فهو ســـليل الأمير 
علـــي الملقب بحيـــدرة، على لقـــب علي بـــن أبي طالب، بن 
محمد بـــن إدريس الثاني بـــن إدريـــس الأول. وكانت وفاة 
الأمير علـــي حيدرة عام 234هــــ/ 849م15، بفاس16 وقبره 
إزاء مســـجد مـــولاي إدريس بن�احيـــة دار القيطـــون17. أما 
ابن�ـــه الأمير أحمد المدعو مـــزوار بن علي حيـــدرة فقد ترك 
الملك والرياســـة18، وغادر الحضرة الإدريســـية نفسها إلى 
بلاد غمـــارة، قادما إليها وأهله، وفيهم ابن�ه ســـيدي سلام؛ 

هذا هـــو القول »الـــذي عليه أهل تلـــك الناحية«19.

وكان نزولهـــم بموضع يقال له حجر الشـــرفاء، المسمى 
قديما: حجر النســـر20 شـــمال القصر الكبير21، في الجانب 
الغـــربي مـــن قبيلـــة ســـوماتة22 الغماريـــة، إحـــدى قبائل 

الهبط. هنـــاك اعتكف أحمـــد المدعو مزوار علـــى العبادة 
بالمحل المـــسمى اليوم: جبل الخلوة23، واشـــتهر بن الناس 
بالزهد والـــصلاح24، إلى أن تـــوفي حوالي 250هــــ، وقبره لا 
ــزال معلوما مـــزارا25، »هذا هو المشـــهور عنـــد أهل تلك  يـ

النواحي«26.

ــل  ــك الجبـ ــبنى في ذلـ ــل أن تـ ــال قبـ ــذا الانتقـ ــدث هـ حـ
القلعـــة الإدريســـية الحصين�ـــة الشـــهيرة، المنســـوبة إلى 
ـــنة  ـــاني س ـــس الث ـــن إدري ـــم ب ـــن القاس ـــد ب ـــن محم ـــم ب إبراهي
ـــه  317هــــ /929م، حســـب أبي عبي�ـــد الله البكـــري27، أو ابن�
القلعـــة  أن  المهـــم  اللاحـــق28،  المصـــدر  محمـــد حســـب 
صـــارت مـــأوى الأدارســـة الذيـــن فـــروا مـــن فـــاس بســـبب 
فتن�ـــة مـــوسى بـــن أبي العافيـــة المكنـــاسي29. لذلـــك يعـــرف 
النســـر حســـب  أو حجـــرة  النســـر  بــــ: »حجـــر  الموضـــع 
التواريـــخ، وحجـــرة الشـــرفاء، أو حجـــرة ســـيدي مـــزوار، 

ــا«30. ــه محليـ ــارف عليـ ــب المتعـ حسـ

 وفي حياة ســـيدي مـــزوار، انتقـــل ابن�ه ســـيدي سلام، 
وكان وحيـــد والديه، من حجر النســـر إلى قبيلة بني عروس 
المحســـوبة على غمـــارة31، وكان بدوره أول من ســـكنها من 
هـــذه البيت�ة الإدريســـية؛ تقـــول المنقبة المأثـــورة: إن أباه 
دفعـــه إلى أهلها ليتبركوا به، تلبي�ة لطلبهم؛ فســـكن بقرب 
مدشـــر يسمى: مجمولة، إلى أن توفي، وأن »]ســـيدي سلام 
هـــذا[ كان معروفـــا بالفضـــل والـــصلاح والديـــن المتن، 
مقدمـــا عندهم في أمر دينهـــم«32. أمـــا قبره فهو معروف، 
بقـــرب داره التي كان يســـكنها، في موضع يدعـــى: البَيْمَل، 
قريب�ا من ســـوق خميـــس بني عروس، لا يبعد عنه ســـوى 
بميـــل واحـــد، إلى جهـــة القبلـــة، عـــن يـــمن الصاعد إلى 
مجمولـــة33، ومنه تســـرب هـــذا النســـل الإدريسي في بني 

عـــروس وغيرها.

لـــم يخلـــف ســـيدي سلام بـــدوره ســـوى ابـــن واحـــد 
مدشـــر  بأســـفل  ضريحـــه  وهـــذا  عيسى.  ســـيدي  هـــو: 
ـــس بني  ـــمال خمي ـــة ش ـــار، الواقع ـــق: بوعم ـــرو، وتنط بوعم
ـــده  ـــور إلا ول ـــن الذك ـــا، م ـــو أيض ـــف، ه ـــم يخل ـــروس34. ول ع
ســـيدي بوحرمـــة35، الـــذي ســـكن مدشـــر امجازلـــين 
عـــن  بعيـــدا  وامـــراس،  قـــرب  الـــلّن(،  المجـــاز  )يـــعني 
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ســـوق الخميـــس في بني عـــروس بنحـــو عشـــرين كلـــم 
تقريب�ـــا، وبـــه ضريحـــه36. أمـــا علـــي بـــن حرمـــة فضريحـــه 
بموضـــع يـــسمى: أواجـــة37، علـــى جـــرف وادي خميـــس بني 
ـــده  ـــح ج ـــن ضري ـــا م ـــل، قريب� ـــر بوجب ـــة مدش ـــروس، قبال ع
ســـيدي سلام العـــروس، لا يفصلـــه عـــن ســـوق خميـــس 
ـــوب،  ـــة الجن ـــا لجه ـــل تقريب� ـــف مي ـــوى نص ـــروس س بني ع
ـــيدي  ـــس س ـــال: خمي ـــور، فيق ـــوق المذك ـــب الس ـــه ينس وإلي

علـــي38.

هـــؤلاء ســـكنوا قبيلـــة بني عـــروس. أمـــا أبـــو بكـــر بـــن 
علـــي بـــن حرمـــة فكان أول مـــن اســـتوطن مـــن ذريـــة 
ســـيدي سلّام جبـــل العلـــم؛ عـــاش بمدشـــر الْحصَـــنْ، 
ـــعن  ـــن ال ـــرب م ـــن بالق ـــد، ودف ـــر عن الحدي ـــوفي بمدش وت
بموضـــع  مشـــهورة،  مـــزارة  ضريحـــه  حيـــث  أســـفلها، 
يدعـــى: غابـــة الـــدك، وذلـــك شـــمال وادي المخـــازن 39، 
عـــن يـــمن طريـــق الســـيارات الصاعـــدة لســـوق الخميـــس 
بين�ـــه وبن الســـوق نحـــو ثماني�ـــة كلـــم تقريب�ا40.جـــاء عنـــد 

ابـــن الحاج الســـلمي: 
وابنُ مَشيشٍ قُطْبُ سرِ اللهِ

وارِثُُ نِسْبَةِ رسـًـًـًـًـًولِ الله

وجدُهُ المولى أبو بكْرٍ السَمِيْ
هو جَماعُ كلِ شَعبٍ علَمْي41

ــراف العلمـــين  ــع نســـب الأشـ ــر، إذن، يجتمـ  في أبي بكـ
علـــى اخـــتلاف فروعهـــم42؛ مـــن خلال أبن�ائـــه الســـبعة: 
ــيدي  ــي، سـ ــيدي مَلهـ ــي، سـ ــيدي علـ ــيدي يونـــس، سـ سـ
ميمـــون المدعـــو الحاج، ســـيدي أحمـــد، ســـيدي الفتـــوح، 
ســـيدي ســـليمان المدعـــو: مشيـــش43، والـــد مـــولاي عبـــد 
الـــسلام، وضريحـــه عبـــارة عـــن حـــوش، وســـط جبـــل 
غِيـــل44، وهـــو 

َ
العلـــم لجهـــة الغـــروب بموضـــع يقـــال لـــه أ

اســـم مدشـــر صـــار مقفـــرا45.

 عقّـــب مـــولاي امشيـــش ثلاثـــة ذكـــور: ســـيدي مـــوسى، 
ســـيدي يملـــح، مـــولاي عبـــد الـــسلام بـــن مشيـــش46. وقـــد 
ـــن  ـــسلام ب ـــد ال ـــه عب ـــل أخي ـــوسى، قب ـــيدي الحاج م ـــوفي س ت
مشيـــش بعشـــرين عامـــا، ومدفنـــه أعلـــى قريـــة دار أبْجـــاوْ، 
عليـــه حـــوش مـــن حجـــارة دون طن بالقـــرب مـــن قريـــة 
تـــازروت. أمـــا أخـــوه الثـــاني ســـيدي يملـــح فضريحـــه وراء 
ــازروت بـــبني  ــر تـ ــا، في مدشـ ــار بينهمـ قبر والـــده علـــى أمتـ
ــا قبر  ــا47. أمـ ــارة أيضـ ــن الحجـ ــوش مـ ــه حـ ــروس، عليـ عـ

مـــولاي عبـــد الـــسلام فيقـــع في قمـــة جبـــل العلـــم.

2
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وقـــد جمـــع صاحـــب أرجـــوزة بن أخوي مـــولاي عبد 
السلام بـــن مشيش وأعمامـــه في ثلاثة أبي�ـــات، صورتها:

فالإخوة اثن�انِ لهُ قدْ وضحا

موسى الأبَرّ والمسمى يملحا

وستة أعْمامِهِ وهُم علـًـًي

يونس ميْمون فتوح العلي

ملهى وحاج ثم كل أعقبا
إلا الأخير لَمْ يخلف عقبا48

وجمع شاعر آخر الإخوة والأعمام في بيتن، نصهما:
وأخواه يمْلح وموسى

 لا غير، والأعمامُ ستّّ ترسى
يونس، ميمون، فتوح، وعليّ 

 أحمد، الملهي، فقدرهم جلى49

كمـــا نظم شـــاعر آخر، هو أبو الحســـن علـــي المعروف 
بمصبـــاح الزرويلي مقامـــا اليلصـــوتي أصلا )ت.1135هـ 
/ 22-1723م(، مـــن جهتـــه، أرجـــوزة، ذكر فيها نســـب 
مولاي عبد الـــسلام بن مشيش وخلفه مع الســـلف، مما 

فيها: جاء 
الحمدُ لله الذي قدْ شرّفـًا 

 عبادهُ بالهاشمِي الـًمُصطفى

صلّى عليهِ وعلى الأخيارِ 

 من آله وصحبه الأبرارِ 

مّتِه 
ُ
وتابعيهٍم منْ خيارِ أ

 ما أخلقَ البَدرُ برودَ ظُلْمتهِ

وبعْدُ فاعلم أن خيَر الخلْقِ 

 على العموم عند أهلِ الحقِ

محمدٌ منْ أورثَُ الفضلَ الأعمَ 

مّتَهُ على سوابقِ الأممِ
ُ
 أ

وآلهُ عيونُ هذا الجيل

مُسْتَوْجبو التعظيم والتّبْجيلِ

وهُمْ شموسُ الأرضِ في الآفاقِ 

 وحُبّهُم فرْضٌ بالاتّفاق

ولا يَغُضُ منهمُ إلَا امرؤٌ 

 داءُ الشّقاءِ في قلبهِ مُختبُئُ

هذا ومنهمْ عددٌ ليسَ يُعَدْ

 في الشَرْقِ والغربِِ وفي كل بلدٍ

زاد الإلَه منهم حتّى يرى 

 عددُهم مثلَ الحصَى وأكْثراَ

ومنهمُ في الغربِِ أشرافُ العلَمْ 

 نُودُوا برفعٍ مثلَ مُفْرَدٍ عَلَمْ

همْ أنجمٌ في الغربِِ طالعاتٌ 

فْقِ ساطعاتٌ
ُ
 فوق نجوم الأ

وهمْ بنو القطبِ الجليلِ المرتضى

 عبد السّلامِ بنِ مشيشٍ الرِضى

عليه رحمةُ الإلهِ تَتْرى 

 ما أضحكََ القَطْرُ بروْضِ زَهْرَا

القُطبُ بعد الفجرِ كانوا قتلوهُ 

 في عامِ كَْبْخ50ٍ هكذا قدْ نقلوهُ

أربعةَ من البننِ خلّفا

كانوا جميعًا أتقياءَ حُنَفَا

محمدٌ أحمدُ عبدُ الصمدِ

 علّالُ هُمْ زُهْرٌ لكلِ مهْتَدِ
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وكلُهم قد عقّبوا وأحفدُوا 

 أكْثرهُمْ ذُرّيةً محمّدُ

 وكان للقطبِ منَ الإخوانِ

 على الذي روَى الثِقاتُ اثن�انِ

موسى ويملحُ وكلٌ عقّبا 

 ذريّةً زاكْنَ أمّاً وأبـًـًـًـًـًـًـًَا

وكان للقطب من الأعمام 

 ستٌّ وكانوا سادةَ الأنامِ

وكلهمْ عقَبَ غيُر الأوّلنِْ 

 وافاهُما ريْبُ المنونِ مفْرَدَيْنِ

إلى أن قال:

ابنِ أبي بكرٍ وهوَ ابنُ علي 

 وَهْوَ ابنُ حرمةَ الأجلِ الأفْضَلِ

وهو ابنُ عيسى ابنِ الرّضى سلّامِ 

 ابنِ الرّضى مزوارٍ الهُمامِ

ابن علِي الذي يسمى حيدرهْ 

 ما كان أعلىَ قدرهُ وأفْخَرَهْ

مَ بفاسْ 
َ
ابنِ محمّدِ الذي أ

 ذو شِيَمٍ وذو عوارفَ نِفاسْ

ابنُ الرّضَى إدريسُ وهْوَ الأزْهَرُ 

 ابنِ الرّضى إدريسُ وهْوَ الأكْبُر

ابنِ الرّضَى عبْدِ الإلَهِ الكاملْ 

 ابنِ المُثَنّى الحسَنِ الخلائلْ

ابن أمير المومنن السّبْطِ 

 الحسنِ اللّابِسِ ثوبَِ القِسْطِ

ابن الخليفة عليٍ وفاطمه 

 أفضلَ كلِ صائمٍ وصائمهْ

بنْتِّ الرسول الهاشمِي أحمداَ 
 صلى عليه اللهُ ما نْجمٌ بدَا51

 هكذا، يعـــدّ مولاي عبـــد السلام بن مشيش شـــريفا 
حســـني�ا إدريســـيا؛ نســـبة إلى مـــولاي إدريس، مؤســـس 
دولة الأشـــراف الأدارســـة، مثله مثل ســـائر ســـلفه الذين 
تن�اســـلوا من ســـيدي مزوار في غمارة، ويعدّ أيضا شـــريفا 
علميا باعتب�ار ســـكناه وســـكنى والده مشيـــش، وجده أبي 
بكـــر، في جبـــل العلم، علمـــا أن »أبا هذه الشـــعب العلمية 
بأســـرها وجمّاع أفرادهـــا في الإحاطة بحصرها هـــو: أبو بكر 
والد مشيش« نفســـه، كما تقدم52، لذلك اتفق النســـابة 
علـــى أن ينســـبوا إلى جبل العلـــم كل من ســـكنه من أولاد 
»... أبي بكـــر بن علـــي، الجـــد الجامع لنســـب العلمين، 
فيقـــال لمن كان أصله ينحـــدر من أبي بكـــر في غير قبيلة بني 
عـــروس عـــلمي، ولا يطلق هـــذا الاســـم على أبن�ـــاء عمهم 

الأدارســـة ولو ســـكنوا معهم في جبـــل العلم«53.

ورغم عـــدم شـــهرة أجداد ابـــن مشيش منذ ســـقوط 
دولة الأشـــراف الأدارســـة أيام الصراع الفاطمي– الأموي 
في المغـــرب، حتى قيـــام الدولـــة المريني�ـــة، فـــإن أضرحتهم 
بقيت قائمة تـــزار، أماكنهـــا معروفة، يشـــار إلى أصحابها 
بأنهم من ذوي البركة54. وقـــد شكلت هذه الأضرحة دوائر 
متت�الية تتســـع وتتعدد رموزها كثيرا في غمـــارة، ثم تضيق 
في بني عروس حيـــث قبور أجداد مولاي عبـــد السلام بدءا 
بوالده ســـيدي مشيش بـــن أبي بكر بن علي بـــن حُرْمة بن 
عيسى بـــن محمـــد بـــن سَلَام؛ سلّام، هذا العـــروس الذي 
كان أول مـــن أتى هذه القبيلة؛ ثم دائرة بني عروس نفســـها 
التي تحيط بقطـــب رحاها في قمة جبل العلـــم، حيث مرقد 
الشـــريف: مولاي عبد الـــسلام بن مشيش الذي اشـــتهر 

أمره أيـــام الدولة الموحديـــة في المغرب55.

حافظت أضرحـــة الأجداد، كما ضريـــح ابن مشيش، 
علـــى وجودهـــا، رغم الخمول الـــذي طالها طـــويلا. لكنها 
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لـــم تحظ بتراجـــم في حينها، هـــذه المفارقة جعلـــت الكتابة 
عنهم تســـتعن، في غياب الروايـــات التاريخية، بما حفظ 
في الصـــدور من المأثـــور الذي ظـــل متـــداولا بن الناس، 
جـــيلا بعد جيل، نثرا وشـــعرا، والذي غدا معتمـــدا في إعادة 
كتابـــة سيرة ابن مشيش وآله. وكان للمنقبـــة في هذا الأمر 
الحضـــور الأقـــوى بما فيهـــا من كرامـــات وخـــوارق، ومن 
عجيـــب وغريـــب، وقـــد طالـــت بالخصـــوص سيرة ابن 

مشيش نفســـه. 

م وتصوّف:
َ
 شريف تَعل

ـــة التي  ـــش في القري ـــن مشي ـــسلام ب ـــد ال ـــولاي عب ـــد م ول
ـــن،  ـــماة: الحص ـــش، المس ـــيدي مشي ـــده س ـــكنها وال كان يس
بقبيلـــة بني عـــروس، أســـفل جبـــل بني ليـــث الـــذي اشـــتهر 
باســـم العلـــم، مـــن جهـــة الشـــرق56، حيـــث يوجـــد البيـــت 

المولـــود فيـــه محفوظـــا، إزاء: جامـــع الدلـــم57. 

لكـــن  ولادتـــه،  تاريـــخ  التحقيـــق،  علـــى  يعـــرف،  لا 

ـــا إلى  ـــن خلاله ـــى م ـــابي�ة، انته ـــة حس ـــد عملي ـــم اعتم بعضه
أنـــه ولـــد ســـنة 559ه/1164م أو 563 /1168م58. بينمـــا 
اســـتن�د البعـــض الآخـــر إلى المأثـــور، وقـــدّر أن الرجـــل بلـــغ 
ـــية:  ـــه المشيش ـــه في صلات ـــتن�ادا إلى قول ـــا، اس ـــكبر عتي� ـــن ال م
»اســـمع نـــدائي بمـــا ســـمعت نـــداء عبـــدك زكريـــاء عليـــه 
ـــو  ـــاء ه ـــاء زكري ـــار أن دع ـــذا في تقديـــره بالاعتب� ـــسلام«، آخ ال
ــراف  ــيخوخة والإشـ ــن الشـ ــوغ سـ ــد بلـ ــة بعـ طلـــب الذريـ

علـــى اليـــأس مـــن الولـــد59.

لم توثـــق المصادر التاريخية شـــيئ�ا ذا بـــال، فيما نعلم، 
عـــن حيـــاة الصبـــا في سيرة ابـــن مشيـــش60، بينمـــا تجود 
المناقـــب بأخبارهـــا التي تؤشـــر فيها علـــى ولايت�ه مـــذْ كان 
في بطـــن أمه، مـــن قبي�ل قـــول الشـــيخ حمزة شـــقور أن: 
»ســـيدي عبد الرحمـــن المـــدني، في المدين�ـــة المنـــورة، وهو 
يحـــرس مـــولاي عبد الـــسلام بن مشيـــش؛ هـــذا ومولاي 
عبد الـــسلام بـــن مشيـــش في بطن أمـــه في المغـــرب. نور 
ســـيدي عبد الرحمن المدني متصل، من المدين�ـــة المنورة إلى 
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بطـــن أم مولاي عبد الـــسلام بن مشيش، لكـــي يكثر النور 
في مـــولاي عبـــد السلام، لكـــي يعتـــاد التلميـــذ على ذلك 

النـــور، حتى يكـــون التلميذ مهيأ مـــن دون أن يشـــعر«61.

 تواكـــب المناقـــب سيرة الجـــنن، لتســـجل »أنـــه يـــوم 
ــيلاني، رضي الله  ــادر الجـ ــد القـ ــيدي عبـ ــمع سـ ــه سـ ولادتـ
عنـــه ونفعنـــا بـــه آمن، هاتفـــا يقـــول: يـــا عبـــد القـــادر، 
ارفـــع رجلـــك عـــن أهـــل المغـــرب، فـــإنَ قطـــب المغـــرب قـــد 
ـــل  ـــادر إلى جب ـــد الق ـــتاذ عب ـــمشى الأس ـــوم، فت ـــذا الي ـــد في ه ول
ـــسلام، وأتى  ـــد ال ـــيدي عب ـــد س ـــث مول ـــرب، حي الأعلام بالمغ
ــدك.  ــرِجْ لي ولـ ــه: أخـ ــال لـ ــش، وقـ ــيدي مشيـ ــه سـ إلى أبي�ـ
فخـــرّج لـــه أحـــد أولاده، فقـــال لـــه: مـــا هـــذا أريـــد. فأخـــرج 
لـــه أولاده كلهـــم، وقـــال لـــه: مـــا بقـــي إلا ولـــد واحـــد، ولـــد 
في هـــذا اليـــوم. فقـــال لـــه ســـيدي عبـــد القـــادر: علـــيَ بـــه؛ 
فهـــو الـــذي أريـــده. حينمـــا أخرجـــه ســـيدي مشيـــش، أخـــذه 

ســـيدي عبـــد القـــادر، ومســـح عليـــه، ودعـــا لـــه«62. 

ـــرة  ـــفترة المبك ـــن ال ـــروى ع ـــة التي ت ـــات المناقبي� ـــن الرواي م
جـــدا في حيـــاة ابـــن مشيـــش كذلـــك كرامـــة ظهـــرت علـــى 
ــزال رضيعـــا، فيهـــا أنـــه »كان رضي الله  يـــده، وهـــو لا يـ
عنـــه إذا أهـــلّ هلال رمضـــان يمتنـــع عـــن ثـــدي أمـــه، فـــإذا 
أذَنَ المغـــرب قاربـــه، وارتضـــع منـــه«63. ممـــا لا شـــك فيـــه 
ـــة  ـــعبي، لأن ثم ـــور الش ـــن المأث ـــع م ـــة ناب ـــذه المنقب ـــاء ه أن م
روايـــة مماثلـــة متداولـــة بن النـــاس، يحضـــر فيهـــا قطـــب 
المشـــرق بـــشكل لافـــت كذلـــك، جـــاء فيهـــا: أن الـــصبي 
مـــولاي عبـــد الـــسلام كان يســـتمتع برؤيـــة الارتجـــاج الـــذي 
ـــه،  ـــد ب ـــذي يوج ـــاء ال ـــك الإن ـــاء بتحري ـــطح الم ـــى س ـــع عل يق
ــد  ــولاي عبـ ــرب، كان مـ ــن في المغـ ــة الحصـ ــم بقريـ في منزلهـ
القـــادر الجـــيلاني يتوضـــأ منـــه في بغـــداد بالعـــراق. فقـــدم 
هـــذا الـــولي الكـــبير إلى جبـــل العلـــم، مســـخرا، بـــدوره، مـــا أوتي 
مـــن قـــدرات خارقـــة، وطفـــق يرجـــو ســـيدي مشيـــش حتى 
يمْنَـــع ابن�ـــه المُعْجِـــز عـــن هـــذه اللعبـــة. ولكـــي يعطـــي الابـــن 
ـــى  ـــثلا عل ـــش م ـــيدي مشي ـــده س ـــسلام لوال ـــد ال ـــولاي عب م
ـــده  هـــذا الارتجـــاج الـــذي جـــاء في شـــأنه ولي بغـــداد، لمســـه بي�
الصـــغيرة، فســـقط فاقـــدا الوعـــي. قـــام الأب مذعـــورا، 
ـــد  ـــدي واح ـــن ث ـــا إلا م ـــع ابنهم ـــه ألا ترض ـــن زوجت ـــب م فطل

ـــة64. ـــه الخارق ـــتفحل قدرات ـــية أن تس ـــط، خش فق

تظهـــر الأخبـــار التاريخيـــة لتخبرنـــا أن مـــولاي عبـــد 
تحصيـــل  مـــن  وهـــذا  الحصـــن،  بمدشـــر  نشـــأ  الـــسلام 
الحاصـــل لأنـــه محـــل ســـكنى والديـــه. هنـــاك، أيضـــا، بـــدأ 
ـــه65.  ـــر نفس ـــم بالمدش ـــع الدل ـــع لجام ـــاب التاب ـــراءة بالكُتّ الق
ـــرب،  ـــن بلاد المغ ـــا م ـــال وفي غيره ـــك الجب ـــادة في تل ـــى الع وعل
ــاف  ــرة، وأضـ ــه حفـــظ كتـــاب الله في ســـن مبكـ ــروا أنـ »ذكـ
البعـــض أنـــه أتقـــن حفظـــه بالروايـــات الســـبعية، وعمـــره 
ـــائعا... إن  ـــال ش ـــنة«66... ويق ـــرة س ـــنتي عش ـــاوز اث ـــم يتج ل
أبـــا علـــي الحســـن الـــدوالي دفن الجامـــع الأكبر مـــن وزان، 
هـــو مؤدبـــه ومعلمـــه القـــرآن العزيـــز67. »يقـــال ]كذلـــك[: إن 
شـــيخه القـــرآني هـــو الـــولي الصالـــح ســـيدي ســـليم«68، نزيـــل 
ـــه  ـــر الفقي ـــك، ذك ـــف69. إلى ذل ـــة بني يسّ ـــودا في قبيل ـــر ب مدش
محمـــد داود في رحلتـــه إلى فـــاس عـــام 1274هــــ، أنـــه، ورفاقـــه 
ـــاحي ]دفن  ـــي المصب ـــن عل ـــد ب ـــيدي محم ـــح س ـــروا »بضري م
محـــل يقـــع بن العقبـــة الحمـــراء وقريـــة تـــسمى الـــبلاط، 
ـــرآن  ـــرأ الق ـــش ق ـــن مشي ـــل إن اب ـــة[، قي ـــن طنج ـــد ع غير بعي

عليـــه«70.

ولكتـــب المناقـــب رواياتهـــا المواكبة والمناســـبة لمرحلة 
الصبا مـــن حياة ابـــن مشيـــش، التي اشـــتغل فيها بحفظ 
القـــرآن، لعل أكثرهـــا تعـــبيرا حديثها عن أحـــوال الجذب 
الـــذي اعتراه، وهو ابن ســـبع ســـنن71. بل تقـــدم المناقب 
رواياتهـــا مفصلـــة عن تلـــك الأحـــوال؛ وهي مـــن جنس 
الكرامات، مـــن قبي�ل الرواية التي جـــاء بها: صاحب كتاب 
التحقيق والإعلام في تحقيق نســـب شرفاء الأعلام، نصها: 
»أن رجلا مـــن قبيلـــة بني ليث اســـمه وَمِن، بفتـــح الواو 
وتشـــديد الميم المكســـورة، كان يأتي إلى دشير الناجي المسمى 
الآن بالمحروقـــة... ]-حومـــة من مدشـــر[ الحصن-وكان 
يتجاســـر على أهلها، وكانت عادتهـــم في ولائمهم وفرحهم 
أن نســـاءهم يختلطـــون مـــع رجالهـــم، كمـــا كانـــت عادة 
غيرهـــم في الزمـــان المتقـــدم. فجـــاء ذات يـــوم لوليمة من 
ولائمهم وتجاســـر عليهـــم وعلى نســـائهم، فاتفقـــوا على 
قتله؛ فضربـــه رجل مـــن أولاد القمـــور، بالقـــاف، فقتله، 
ودفنوه بمدشـــرهم. فجاءت أمه تســـأل عنه، وهي خافية 
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نفســـها، فدخلـــتْ على بنـــتٍ كانـــت مغمـــورة، فجعلت 
تضحك معها وتؤنســـها وتســـبُ في ومِن المذكور. فأرادت 
الخـــروج، فقالـــت لهـــا البنـــت المذكـــورة: اجـــلسي معي 
تؤنســـيني. فقالـــت لهـــا: الليـــل وارد علي وأنـــا خائفة من 
وَمن يقطـــع بي الطريـــق. فقالـــت لها: اجـــلسي معي ولو 
ســـاعة، فإن ومن قتلـــوه. فقالت لها: أوقفـــيني على قبره 
)نركـــز( على رأســـه هـــذه العصـــا، فأوقفتها علـــى قبره. 
فذهبـــت إلى قبيلتها، فأخبرتهـــم بموته، وبـــقبره. فصاروا 
معهـــا إلى أن أوقفتهـــم عليـــه، فأخرجـــوه، وذهبـــوا به إلى 
مدشـــره ودفنوه، واتفقوا على قتل أهل مدشـــر المحروقة، 
وخرابهـــا. فأتاهم القطـــب مولانـــا عبد الـــسلام بالرغبة 
فيهـــم، وهو صبي صـــغير، وكان بي�ده لـــوح، وكان يقرأ فيه، 
فوجدهم بموضع يقال له عســـالة، فرغبهـــم، فأظهروا له 
الخير بلســـانهم وفي قلوبهم الخديعـــة، وأعطوا من يمشي 
إلى دشير النـــاجي، أعني المحروقة، والبـــاقي معه، يضحكون 
معه، ووضعـــوا أمامـــه خبزا، وقالوا: ما عندنـــا شيء نأكلها 
ــرة، فهي  بـــه، فقـــال لهـــم: اِئتـــوا إلى حـــوض، يـــعني غديـ
هناك، فكلـــوا الخبز بمائها فإنه عســـل، فمنهم من أتى إليه 
ليجربـــه، ويضحك عليـــه، فأخذوا من خبزهم وغمســـوها 
في مائـــه، فلما رفعوها لأفواههم خرجت مطلية بالعســـل، 
فصـــاروا يخبرون الجالسن حوله، والواقـــفن هناك. فإذا 
بالنار اشـــتعلت بديـــار دشيّر الناجي، وأوقدهـــا بعض من 
بني ليـــث الذين أرســـلوهم، وبقـــوا مع الشـــيخ رضي الله 
عنـــه يخدعونه، فلما رأى الشـــيخ تلـــك النار، قـــال: اللهم 
اجعـــل رمحهـــم منهـــم كالْمَقْصَبـــة، اللهم اجعـــل الفتن�ة 
فيهـــم، وفي عقبهـــم إلى يوم القيامة؛ فبســـبب هـــذه النار 
ســـميت المحروقـــة وهي حومـــة من مدشـــر الحصن«72.

لـــم تمنـــع أحـــوال الجـــذب مـــولاي عبـــد الـــسلام مـــن 
الاشـــتغال بطلـــب العلـــم؛ في هـــذا الصـــدد، تنقـــل الروايـــات 
الشـــفوية بالتواتـــر أنـــه اســـتقر بـــه المقـــام بقبيلـــة بني حســـان 
ـــة  ـــين وقري ـــة بوب ـــن قري ـــروس في كل م ـــن بني ع ـــد ع غير بعي
ــوا  ــن جلسـ ــة الذيـ ــة الطلبـ ــن جملـ ــه كان مـ ــرت، وأنـ تاصـ
ـــزال  ـــذي لا ي ـــم ال ـــجد قريته ـــته بمس ـــرآن ودراس ـــظ الق لحف
ـــاء علـــى ذلـــك، افترض بعـــض  ـــاؤه قائمـــا إلى اليـــوم73. وبن� بن�

ــة  ــام الملازمـ ــرآن بنظـ ــظ القـ ــد حفـ ــون قـ ــثن أن يكـ الباحـ
المعـــروف بالتخنيشـــة أو التخنيـــش باللســـان الـــدارج في 
ــة  ــادة الطلبـ ــى عـ ــه، علـ ــاورة74، وأنـ ــل المجـ ــع القبائـ جوامـ
القرآني�ـــة  القـــراءات  في  معارفهـــم  تعميـــق  في  الراغـــبن 
بمســـجد  كذلـــك  التحـــق  الشـــريعة،  علـــوم  ومبـــادئ 
وفي  نفســـها،  حســـان  بني  بقبيلـــة  البيضـــا«،  »الجامـــع 
مســـجد جامـــع الشـــرفاء أو الشـــرفات بقبيلـــة الأخمـــاس 

ــيطن«75. ــين نشـ ــن »علمـ ــا مركزيـ ــا كانـ باعتب�ارهمـ

ومـــن أشـــهر أســـاتذته، في هـــذه المرحلـــة، رجلان لهمـــا 
ذكـــر في كتـــب التاريـــخ والمناقـــب علـــى حـــد ســـواء، همـــا:

ـــن 	  ـــرضى76، دف ـــوسى ال ـــاج م ـــيدي الح ـــبر س ـــوه الأك  أخ
ـــه  ـــا تتج ـــروت77. هن ـــن تاص ـــ�ا م ـــاوْ قريب بْج

َ
ـــر دار أ مدش

الأخبـــار الشـــفوية المتوارثـــة محليـــا إلى أن البدايـــة 
ـــى  ـــت عل ـــرعية كان ـــوم الش ـــي العل ـــيخ في تلق الأولى للش

يـــد أخيـــه هـــذا78.

 الحـــاج أحمـــد الملقـــب أقطـــران، أحـــد أوليـــاء قبيلـــة 	 
الأخمـــاس79. هنـــا، ثبـــت في بعـــض التقاييـــ�د أن هـــذا 
الشـــيخ هـــو أســـتاذ مـــولاي عبـــد الســـلام بـــن مشـــيش 
في القـــراءات80، وأنـــه كان يأخـــذ عنـــه، أيضـــا، العلـــوم 
الفقهيـــة بالمدونـــة علـــى مذهـــب الإمـــام مالـــك81. في 
ــة  ــاورة لقبيلـ ــة المجـ ــق الجبليـ ــر بالمناطـ ــل، تواتـ المقابـ
إلى  انتقـــل  الســـلام  عبـــد  مـــولاي  أن  عـــروس  بـــني 
قبيلـــة الأخمـــاس وأخـــذ الفقـــه عـــن هـــذا الفقيـــه 
اليلصـــوتي82. كمـــا يقـــال إن ابـــن مشـــيش هـــو الـــذي 
غســـل أســـتاذه هـــذا إثـــر وفاتـــه83. علمـــا أن قـــبره يوجـــد 
ــر أبـــروج غـــير بعيـــد عـــن  بقبيلـــة الأخمـــاس في مدشـ
ــن  ــم مـ ــرين كلـ ــو عشـ ــدا بنحـ ــازة، بعيـ ــاب تـ ــة بـ قريـ
شفشـــاون شـــرقا في اتجـــاه الحســـيمة، بينمـــا تقـــدر 
المســـافة بـــن أبـــروج ومدشـــر الحصـــن، الـــذي نشـــأ 
ــرف  ــلا84، ويعـ ــن ميـ ــو أربعـ ــيش، بنحـ ــن مشـ ــه ابـ بـ
القـــبر اليـــوم باســـم ســـيدي الحـــاج العســـلاني، وهـــو 
مـــن المـــزارات الشـــهيرة، يقصـــده النـــاس للتـــبرك 
في  موســـم ســـنويّ  برحابـــه  ويُعقـــد  والاستشـــفاء، 

ــف 85.  ــل الصيـ فصـ
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هـــا هنـــا، أيضـــا، يفـــرض التراث الشـــفوي نفســـه 
بقـــوة، ويحضـــر معـــه الاجتهـــاد في اســـتنطاقه متجـــاوزا 
نحـــو  الجنـــوح  في  نفســـها  المناقبي�ـــة  النصـــوص  أحيانـــا 
الإبـــداع العجيـــب. نـــشير بهـــذا التعقيـــب إلى الروايـــة 
التي يت�داولهـــا أهـــل فـــاس مفادهـــا أن ابـــن مشيـــش درس 
بجامـــع القـــروين، والتي أخـــذ بهـــا بعـــض الباحـــثن، كأن 
سيرة ابـــن مشيـــش لا تســـتقيم إلا إذا عرجنـــا بهـــا علـــى 
ـــتبعد  ـــم يس ـــا ل ـــا، مثلم ـــب ضروري ـــدو الغري ـــروين، فيغ الق
أن يكـــون ابـــن مشيـــش قـــد جلـــس إلى العلمـــاء في جوامـــع 
ـــة  ـــز العلمي ـــل المراك ـــن أج ـــده، م ـــت، في عه ـــا كان ـــبت�ة، لأنه س
ــو في مرحلـــة طلـــب  ــا وهـ ــادام قـــد دخلهـ في المغـــرب86، ومـ

ــى87. ــا يحكـ ــم، كمـ العلـ

الـــصلاة  في  بأســـلوبه  بعضهـــم  استرشـــد  لقـــد  بـــل 
ـــة  ـــبت�ة بصيغ ـــه بس ـــن علاقت ـــه ع ـــاغ حديث� ـــية، وص المشيش
ـــه درس  ـــد أن ـــسلام لاب ـــد ال ـــولاي »عب ـــجلا أن م ـــزم؛ مس الج
ــا،  ــة فيهـ ــة قرطبـ ــأثير مدرسـ ــتحضرا تـ ــبت�ة«88، مسـ في سـ
ـــدلسي،  ـــع الأن ـــش ذي الطاب ـــن مشي ـــلوب اب ـــة، وأس ـــن جه م
ــاب  ــم كتّـ ــه كان »معلـ ــروى أنـ ــل يـ ــة89. بـ ــة ثاني�ـ ــن جهـ مـ
بســـبت�ة«90. زد علـــى ذلـــك، أن التقـــارب بن أفكار مـــحيي 
الديـــن ابـــن عـــربي الحاتمي وابـــن مشيـــش دفعـــت بعضهـــم 
الآخـــر إلى أبعـــد مـــن ذلـــك، فتحـــدث عـــن حصـــول التـــأثير 
ــل  ــها، بـ ــفترة نفسـ ــان إلى الـ ــا ينتميـ ــا دامـ ــلن، مـ بن الرجـ
لـــم يســـتبعد حتى اللقـــاء بينهمـــا91. في المقابـــل، لابـــد مـــن 
ــن  ــم يســـتحضر ابـ ــربي الحاتمي لـ أن نســـتحضر أن ابـــن عـ
مشيـــش في كتب�ـــه وخاصـــة الفتوحـــات المكيـــة و»روح 
ـــن  ـــه م ـــيوخه وأصحاب ـــر ش ـــه لذك ـــذي خصص ـــدس« ال الق
أهـــل المغـــرب92، وليـــس ثمـــة أي صـــدى لابـــن مشيـــش فيمـــا 
ــا يعـــرف مـــن الطـــروس.  ــبت�ة نفســـها، ممـ كتـــب عـــن سـ
بـــل إن الروايـــة التي تتحـــدث عـــن دخولـــه إليهـــا تفـــوح 
ـــا،  ـــؤرخ93. هن ـــة الم ـــع صرام ـــذة ولا تقن ـــق الل ـــة وعب بالحماس
ـــذ  ـــش وأخ ـــن مشي ـــال اب ـــن اتص ـــل ع ـــا قي ـــا، لا ننسى م أيض
ـــأبي  ـــكنى ب ـــعيد الم ـــيخ أبي س ـــح الش ـــولي الصال ـــن ال ـــم ع العل
ــح  ــب الضريـ ــلهام، صاحـ ــولاي بوسـ ــروف بمـ ــلهام المعـ سـ
ــب  ــد مصـ ــلسي عنـ ــط الأطـ ــاطئ المحيـ ــى شـ ــهير علـ الشـ

ـــة،  ـــعن وثلاثمائ ـــف وأرب ـــوفى في ني ـــاء، المت ـــة الزرق بحيرة المرج
علمـــا أن التاريـــخ يـــأبى هـــذا الكلام لمـــا بن الطـــرفن مـــن 
ـــثير،  ـــن بك ـــن الزم ـــرنن م ـــدى الق ـــذي يتع ـــزمني ال ـــارق ال الف
ممـــا لا يســـمح بالحديـــث عـــن حـــدوث اللقـــاء بينهمـــا94، 
اللهـــم إلا إذا اســـتحضرنا المنقبـــة هنـــا، أيضـــا، وتكلمنـــا عـــن 

اللقـــاء بن الأرواح.

المهـــم، أن ابـــن مشيـــش، بعـــد اكتمـــال تحصيلـــه العلـــم، 
وبلوغـــه فيـــه مبلغـــا رفيعـــا95، أخذتـــه أمـــور الحيـــاة العاديـــة. 
ـــاب  ـــى كت ـــف عل ـــه وق ـــم أن ـــث مهت ـــر باح ـــأن، ذك ـــذا الش في ه
ـــن  ـــة م ـــذه المرحل ـــق ه ـــه، كلام يواف ـــه من ـــا نقل ـــوط، مم مخط
ــراس في  ــل إلى بني ومـ ــه انتقـ ــه أنـ ــش، فيـ ــن مشيـ ــاة ابـ حيـ
قبيلـــة بني عـــروس، وأقـــام هنالـــك، »...بعزيـــب بـــو مهـــدي؛ 
ـــاهدة  ـــار ش ـــك، إلى الآن، آث ـــه، فهنال ـــة في ـــر لا مري ـــك أم وذل
كأثـــر مســـجد يحمـــل اســـمه وعن مـــاء جاريـــة، تعـــرف بـــعن 
ــد  ــا في الغالـــب، يعتمـ ــى مائهـ ــد الـــسلام، وعلـ ــولاي عبـ مـ
ـــه كان  ـــال إن ـــرة( يق ـــر )صخ ـــاك حج ـــا هن ـــة، كم سكان القري

ـــر«96. ـــة بالتوات ـــياء معروف ـــذه أش ـــا، وه ـــي فوقه يصل

ـــن  ـــر ب ـــدث الطاه ـــك، تح ـــر، دون ش ـــى التوات ـــادا عل  اعتم
ـــل أكثر،  ـــال، بتفصي ـــذا الانتق ـــن ه ـــوي ع ـــسلام اللهي ـــد ال عب
ــكناه  ــل سـ ــه محـ ــش[ لنفسـ ــن مشيـ ــار ]ابـ ــال: »اختـ فقـ
ــاز  ــى أديـ ــا تدعـ ــة فخربـــت قديمـ ــه قريـ ــع كانـــت بـ بموضـ
ـــد  ـــى بع ـــة عل ـــة الغربي� ـــن الجه ـــه م ـــفل ضريح ـــاني، بأس الفوق
ــرب  ــوا بالقـ ــوا ونزلـ ــة تحولـ ــل القريـ ــال إن أهـ ــلن، ويقـ ميـ
منهـــا حيـــث هـــم اليـــوم ... كان يعيـــش علـــى الإنت�ـــاج 
الـــفلاحي، وكان معتمـــدا في ذلـــك علـــى عزيـــبن، أحدهمـــا 
ـــوم،  ـــه إلى الي ـــب ل ـــه دار تنس ـــت ب ـــا زال ـــراس، وم ـــة وم بحوم
والحومـــة المذكـــورة تقـــع بقريـــة أبي زهـــري، وهـــي علـــى بعـــد 
ــر يوجـــد  ــال مـــن موضـــع ســـكناه، والآخـ ــرة أميـ نحـــو عشـ
بالقـــرب مـــن أرض عياشـــة بأســـفل قبيلـــة بني عـــروس 
ـــزال  ـــو مهـــدي(، ولا ت علـــى بعـــد نحـــو 55 مـــيلا، ويدعـــى )أب
آثـــاره بهـــا إلى الآن، منهـــا عن مـــاء تنســـب إليـــه كـــثيرة 
ـــور التي  ـــض القب ـــا، وبع ـــة داره به ـــد خرب ـــت توج ـــاه، وكان المي
كانـــت توجـــد إلى جانـــب المســـجد...97. كمـــا يوجـــد بالقـــرب 
ـــه كان  ـــى أن ـــارة. ويحك ـــى حج ـــده عل ـــع تعب ـــة موض ـــن القري م
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عنـــد إقامتـــه المذكـــورة يصلـــي الجمعـــة بجامـــع الرميلـــة مـــن 
فرقـــة الخطـــوط بقبيلـــة بني جرفـــط المتاخمـــة لـــبني عـــروس، 
وهـــي علـــى مســـافة نحـــو ســـتة أميـــال مـــن العزيـــب المذكـــور. 
ــوه  ــع تعلـ ــع مرتفـ ــور موضـ ــب المذكـ ــن العزيـ ــرب مـ وبالقـ
شـــجرة بريـــة قديمـــة، وعليهـــا حـــوش مـــن الحجـــارة، 
ينســـب لأم الشـــيخ مولانـــا عبـــد الـــسلام، يدعـــى بمقـــام 
لالـــة زهـــرة...98. مـــن هـــذا نعلـــم مـــن بن مـــا نعلمـــه أن ابـــن 
ــاء ذلـــك علـــى العمـــل  ــه أثن�ـ مشيـــش كان يعتمـــد في حياتـ

الـــفلاحي علـــى مـــا كان يعيـــش عليـــه أهـــل زمانـــه«99.

علـــى هامـــش هـــذه المعلومـــات، تحضـــر المنقبـــة بقـــوة 
أيضـــا، لتروي أن ابـــن مشيـــش حصلـــت لـــه حالـــة أخـــرى 
ــا  ــرة، لأنهـ ــذه المـ ــة هـ ــت قويـ ــذب، وكانـ ــالات الجـ ــن حـ مـ
جعلتـــه يخـــرج مـــن الدني�ـــا برمتهـــا. قـــال الـــراوي في إحقـــاق 
الحـــق: »حن إقامـــة... ]ابـــن مشيـــش[ هنالـــك نظـــر يومـــا 
ـــه  ـــب من ـــا وطل ـــادى صاحبه ـــه، فن ـــام تأكل ـــإذا أنع ـــه ف إلى زرع
ـــف  ـــك[«100. تضي ـــه ]فهل ـــا علي ـــل فدع ـــأبى الرج ـــا، ف إبعاده
المنقبـــة أنـــه: »بعـــد هـــذا الحادث قصـــد... ]ابـــن مشيـــش[ 
ـــه  ـــص علي ـــا101، وق ـــوسى الرض ـــيدي الحاج م ـــاه الأكبر س أخ

ـــا:  ـــو آخره ـــا وه ـــات منه ـــه بأبي� ـــة، فأجاب القص
فاجنح لهذا الغرض الجميل 

 وحقق المعبود بالدليل...

فجعـــل الشـــيخ يبكـــي، حتى بكـــى أخـــوه، وحينئ�ـــذ أعلـــن 
ـــا ثلاثـــا«102. أنـــه يُطَلِـــق الدني�

في الســـياق نفســـه، ينســـب إلى ابـــن مشيـــش دعـــاء، 
يقـــال إنـــه دعـــا بـــه، حينمـــا غـــادر بلدتـــه، وطلـــق الدني�ـــا 
ــا إلى جبـــل العلـــم، صورتـــه كالآتي: »اللهـــم  ــا، متجهـ ثلاثـ
الـــق علـــي مـــن زينتـــك ومحبتـــك وكرامتـــك مـــا يبهـــر 
القلـــوب، وتـــذل لـــه النفـــوس، وتخضـــع الرقـــاب، وتبرق لـــه 
الأبصـــار، وتبرأ لـــه الأفكار، ويخضـــع لـــه كل متـــجبر ظلـــوم 
ـــا قهـــار، اللهـــم  ـــا أحـــد ي ـــا واحـــد ي ـــا جبـــار ي ـــا عزيـــز ي كفـــار، ي
احفـــظني بمـــا حفظـــت بـــه نظـــام الموجـــودات، واكـــسني 
درا مـــن كفايتـــك، وقلـــدني ســـيفا مـــن نصرتـــك وحمايتـــك، 
وتـــوجني بت�ـــاج عـــزك وكرامتـــك، وركـــبني مركـــب النجـــاة 

ــاق  ــن رفـ ــش مـ ــددني بجيـ ــات، و امـ ــد الممـ ــاة، وبعـ في الحيـ
أســـمائك القاهـــرات، تقهـــر بهـــا عني مـــن أرادني بســـوء مـــن 
جميـــع الموجـــودات. فكان ممـــا أجابـــه بـــه أخـــوه: الأوليـــاء 
ــيخ مـــن  ــزات. فطلـــب الشـ ــاء بالمعجـ ــات والأنبي�ـ بالكرامـ
أخيـــه الدعـــاء فدعـــا لـــه بقولـــه: وفقـــك الله وأصلـــح 
بـــك الـــبلاد والعبـــاد آمن. والشـــيخ يؤمـــن. ثـــم عـــاد إلى 
جبـــل العلـــم وانقطـــع لعبـــادة الله ســـبحانه حتى وافـــاه 

ــه«103. أجلـ

الـــوراق  محمـــد  بـــن  الله  عبـــد  كلهـــا  الحكايـــة  أورد 
مختصـــرة، قـــائلا: »إن ســـبب زهـــده في الدني�ـــا وخروجـــه 
عنهـــا... أنـــه كان لـــه زرع، وكان راع يؤذيـــه فيـــه، فدعـــا 
ــي،  ــك الراعـ ــل هلـ ــي، وقيـ ــية الراعـ ــت ماشـ ــه، فهلكـ عليـ
ــرب إلى الله،  ــون وهـ ــده... الماعـ ــن يـ ــيخ[ مـ ــرمى ]الشـ فـ
ـــه إلى  ـــم، وأوطن ـــل العل ـــع إلى جب ـــا، وطل ـــا ثلاث ـــق الدني� وطل
أن مـــات الموتـــة الـــكبرى الموروثـــة عـــن أصحـــاب رســـول 

الله صلـــى الله عليـــه وســـلم«104.

هكـــذا، انتهـــى الحال بابـــن مشيـــش إلى الخلـــوة في 
ـــي أن  ـــة، ه ـــة هام ـــا منقب ـــا هن ـــف ه ـــم105. ونضي ـــل العل جب
الرجـــل حن كان يمســـه الجـــوع، في خلوتـــه، بجبـــل العلـــم 
المصـــدر106، تســـميه  مـــن طعـــام غريـــب  يقتـــات  كان 
بعـــض المناقـــب في سير الصـــالحن بــــ: طعـــام الكـــون107.

 وأهـــم مـــا نســـجله، إلى حـــد الآن، أن ابـــن مشيـــش 
اعتراه الجـــذب، أول مـــرة، وهـــو ابـــن ســـبع ســـنن، كمـــا 
تقـــدم، ممـــا يـــعني، حســـب المعيـــار الصـــوفي، أنـــه دخـــل 
ـــغير  ـــو ص ـــي، وه ـــذب الإله ـــق الج ـــن طري ـــة ع ـــم الولاي عال
ـــه، حتى اعتراه  ـــه ل ـــرر حصول ـــذب تك ـــال الج ـــن. وأن ح الس
ــة  ــذه المرحلـ ــم. وفي هـ ــل العلـ ــى في جبـ الحال الأكبر فاختلـ
ـــن  ـــذه أبي الحس ـــوب إلى تلمي ـــال، في كلام منس ـــذات، يق بال
الشـــاذلي: »ســـلك الشـــيخ ســـيدي عبـــد الـــسلام الطريـــق، 
وهـــو ابـــن ســـبع ســـنن، وظهـــر لـــه مـــن الكشـــف أمثـــال 
ـــر  ـــتة عش ـــا س ـــام به ـــياحة، وأق ـــرج إلى الس ـــم خ ـــال، ث الجب

ســـنة« 108.

ــم،  ــل العلـ ــا بجبـ ــارة مرابطـ ــو في المغـ ــك، وهـ ــاء ذلـ  أثن�ـ



73

العددأدب شعبي

حصـــل لـــه الاتصـــال بشـــيخه، أو بالأحـــرى ظهـــر لـــه 
عيانـــا109؛ إنـــه أبـــو محمـــد ســـيدي عبـــد الرحمـــان بـــن 
الحســـن الشـــريف العطـــار المعـــروف بالزيـــات، قيـــل 
ـــة المنـــورة،  سمي كذلـــك، لســـكناه في حـــارة الزيـــاتن بالمدين�
ــعني  ــا يـ ــلوك110، ممـ ــش في السـ ــن مشيـ ــدة ابـ ــو، عمـ وهـ
أيضـــا أن ابـــن مشيـــش ســـلك الطريـــق صحبـــة شـــيخ مـــن 
ــو  ــذب. فهـ ــف بالجـ ــم يكتـ ــا، ولـ ــوف، أيضـ ــيوخ التصـ شـ
ــا ســـالك للطريـــق أيضـــا. ــا فحســـب وإنمـ ليـــس مجذوبـ

تـــثيره  الأول  كـــبيران،  إشكالان  بالـــذات  هنـــا  لكـــن 
أمـــا  والمريـــد.  الشـــيخ  مكاني  بن  الفاصلـــة  المســـافة 
ـــلوكه  ـــن س ـــث ع ـــثيره الحدي ـــو أكبر، في ـــاني، وه الإشكال الث
ــذي  ــخ الـ ــنن، التاريـ ــبع سـ ــن سـ ــو ابـ ــوم وهـ ــق القـ طريـ

حصـــل لـــه فيـــه الجـــذب الأول.

لـــم تهمـــل الروايـــات المناقبي�ـــة الأمريـــن معـــا، بـــل 
اهتمـــت بهمـــا كـــثيرا بأســـاليبها الخاصـــة طبعـــا، لأنهمـــا 
الكتابـــات  مـــن  غيرهـــا  خلاف  كلهـــا،  الحكايـــة  محـــور 

المفارقـــة لهـــا منهجيـــا. 

ـــف  ـــاب، رواه يوس ـــذا الب ـــاقبي وارد في ه ـــص من ـــدم ن أق
زار  الـــذي  الحـــسني،  الإدريسي  الفـــاسي  عابـــد  بـــن 
المغـــرب في مســـتهل العقـــد التاســـع مـــن القـــرن العاشـــر 
ـــذي  ـــيخه ال ـــه: إن »ش ـــا قال ـــه مم ـــال في ـــري/16م، ق الهج
ـــو  ـــن، وه ـــرق في المدائ ـــن المش ـــه م ـــداده إلي ـــت أم ـــت توال كان
الشـــيخ عبـــد الرحمـــن الصـــغير المـــدائني، رضي الله عنـــه، 
كانـــت تســـري إليـــه أمـــداده مـــن حيـــث لا يـــدري الشـــيخ 
ـــدائني؛  ـــاة الم ـــرت وف ـــش إلى أن حض ـــن مشي ـــسلام ب ـــد ال عب
جـــاء هاتـــف مـــن قِبَـــل الله إلى الشـــيخ عبـــد الـــسلام 
قِبَلـــه  مـــن  إليـــه  تجيء  التي  بالأمـــداد  وعرفـــه  المذكـــور 
ــدد كان  ــعني أن المـ ــا يـ ــاد«111، ممـ ــبلاد والعبـ ــاف الـ وأوصـ
ـــة المنـــورة،  يســـري إســـراءً مـــن الشـــيخ المـــدني ســـاكن المدين�
والمتـــوفى بهـــا في القـــرن الخامـــس الهجـــري/11م، حســـب 

ــة112. ــة لاحقـ ــوص مناقبي�ـ نصـ

في هـــذا اللاحـــق، اتســـعت دائـــرة المنقبـــة في الحديـــث 
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عـــن الاتصـــال بن الطـــرفن؛ فجـــاء في روايـــة مكملـــة، 
ــاب  ــد الوهـ ــن عبـ ــر بـ ــد الوزيـ ــاس أحمـ ــو العبـ ــا أبـ أوردهـ
ــاسي )ت 1146ه/ 1733م( في  ــدلسي الفـ ــاني الأنـ الغسـ
ــذب  ــه الجـ ــية: »أدركـ ــرحه للـــصلاة المشيشـ ــة شـ مقدمـ
ــى  ــك علـ ــه ذلـ ــل لـ ــن وصـ ــعر بمـ ــم يشـ ــنن ولـ ــبع سـ لسـ
ـــات  ـــاركا للمألوف ـــادة ت ـــع للعب ـــرع انقط ـــا كبر وترع ـــده، فلم ي
والعـــادة، ســـالكا ســـبي�ل الجادة، راكنـــا إلى مـــولاه، لا يلتفـــت 
لســـواه، معرضـــا عـــن الدني�ـــا وزينتهـــا وبهجتهـــا؛ فبينمـــا 
ـــه،  ـــوق ضريح ـــك ف ـــه هنال ـــارة ل ـــام في مغ ـــن الأي ـــا م ـــو يوم ه
ـــل واردا،  ـــه رج ـــرف علي ـــة إلى الآن، إذ أش ـــت معروف ـــا زال وم
ووصـــل إليـــه وافـــدا، فســـلم عليـــه، فقـــال لـــه: مـــن أنـــت 
ــك  ــل لـ ــد وصـ ــيخك، وقـ ــا شـ ــه: أنـ ــال لـ ــيدي؟ فقـ ــا سـ يـ
ــذا  ــذا وكـ ــواردات كـ ــوال والـ ــازلات والأحـ مـــن المـــدد والمنـ
ــا،  ــا مقامـ ــك مقامـ ــه ذلـ ــف لـ ــار يصـ ــذا، وصـ ــت كـ في وقـ
وحـــالا حـــالا، وهـــو الشـــيخ الكـــبير، القطـــب الشـــهير 
ـــسن  ـــن الح ـــن ب ـــد الرحم ـــيدي عب ـــريف... س ـــري الش السّ
الشـــريف العطـــار المـــدني ويلقـــب أيضـــا بالزيـــات لســـكناه 

بحـــارة الزيـــاتن مـــن المدين�ـــة المنـــورة«113.

وفي روايـــة مؤكـــدة لمـــا ســـبق: »دخـــل عليـــه ذات 
ــل.  ــة الجبـ ــه التي برابطـ ــو بمغارتـ ــارك وهـ ــيخ مبـ ــوم شـ يـ
ـــيخك  ـــا ش ـــه: أن ـــال ل ـــيدي؟ فق ـــا س ـــت ي ـــن أن ـــه: م ـــال ل فق
منـــذ كنـــتَ ابـــن ســـبع ســـنن، وكلّ مـــا كان يصلـــك مـــن 
مني[  ]فهـــي  وكـــذا،  كـــذا  وهـــو  والكرامـــات؛  الخيرات 
ـــد عبر  ـــوال«114. وق ـــن الأح ـــه م ـــرى ل ـــا ج ـــع م ـــه بجمي وحدَثَ
ـــذه  ـــه: »أخ ـــك بقول ـــى ذل ـــلبي عل ـــد الحي الح ـــن عب ـــد ب أحم
ـــك في  ـــدني، كان ذل ـــن الم ـــد الرحم ـــيدي عب ـــن س ـــة ع الطريق
عالـــم الغيـــب والباطـــن إذ لـــم يعهـــد أنـــه رضي الله عنـــه 
ســـافر في الظاهـــر إلى المشـــرق حتى يجتمـــع بالعـــارف«115.

في كلام مكمـــل آخـــر، يجيـــب عمـــا يمكـــن أن يطـــرح مـــن 
أســـئلة، تضيـــف المنقبـــة حـــوارا غايـــة في الإبـــداع الأدبي بن 
ابـــن مشيـــش وأقـــرب النـــاس إليـــه، أبي الحســـن الشـــاذلي:

قلت يا سيدي: هل كنت تأتي�ه أو يأتيك؟ 

قال: كل ذلك كان. 

قلت يا سيدي: أو كنت أنت تروح إليه؟ 

قال: نعم. كنت آتي�ه ويأتيني

ــا أو  ــا أو سيرا؟ طيّـ ــك طيـ ــيدي كان يأتيـ ــا سـ ــت: يـ قلـ
ــفرا؟ ــا أو سـ ــرا؟ طيـ نشـ

قال: بل طيا، في ساعة واحدة يأتيني ويروح116.

ــز  ــيخه، وركـ ــش إلى شـ ــن مشيـ ــوار سَيْر ابـ ــل الحـ أهمـ
ـــب،  ـــائر المناق ـــت س ـــك فعل ـــه، وكذل ـــيخه إلي ـــى مجيء ش عل
التي ركـــزت علـــى أن شـــيخه: »كان يأتي�ـــه مـــن المدين�ـــة 
أن  إلى  المشـــرفة في ســـاعة واحـــدة، ويربي�ـــه ويرقيـــه... 
ـــده  ـــل يم ـــدة ظ ـــد م ـــه، أي بع ـــد أن عرف ـــذا بع ـــل«117. ه تكم

بمـــدده خلالهـــا وهـــو لا يعـــرف صاحبـــه.

الاتصـــال  هـــذا  التصـــوف  بخبايـــا  عـــارف  فسّـــر 
ـــه عـــن نمـــاذج مماثلـــة، لاحقـــة،  العجيـــب، في ســـياق حديث�
ــا،  ــال: إن »الْمُمِـــد في الغيـــب... ]واستشـــهد بحكايتن�ـ فقـ
فقـــال:[ وعلـــى ذلـــك قـــول ســـيدي عبـــد الرحمـــان المـــدني 
لســـيدي عبـــد الـــسلام ]ابـــن مشيـــش[: أنـــا شـــيخك، 
ـــه ]حينمـــا  ـــة، وأخـــذ يحتـــج ل ـــه مـــن المدين� وكان يمـــده ويربي�
أتـــاه بالمغـــارة[ بمـــا خـــرج لـــه علـــى يـــده مـــن المقامـــات«118.

عطفـــا على هـــذا الكلام، تحدث عارف آخـــر ببواطن 
الخطـــاب الصـــوفي عـــن حكاية ابـــن مشيش وشـــيخه 
بإســـهاب، ثـــم رأى أن يذكّـــر بخصال الشـــيخ المدني حتى 
يزيـــد الكلام قوة، فجاء نعتـــه له كما يلـــي: »...العارف 
الربـــاني، والغـــوث الصمـــداني، الشـــريف ســـيدي عبد 
الرحمن المـــدني العطّار الملقـــب بالزيات، لســـكناه بحارة 
الزيـــاتن بالمدين�ـــة المنـــورة ... كان رضي الله عنـــه مـــن 
أكابـــر أوليـــاء الله تعـــالى، وكان مـــن رجال الغيـــب...«، 

وهنا إشـــارة إلى كونه مـــن رجـــال الغيب119. 

الرجـــلن،  للقـــاء بن  ــرة  ثمـــة صـــورة مغايـ لكـــن،   
مفادهـــا أن الاتصـــال كان جســـماني�ا في المدين�ـــة المنـــورة، 
ـــرق،  ـــه إلى المش ـــد رحلت ـــش: ش ـــن مشي ـــار أن اب ـــى اعتب� عل
ــا120.  ــرين عامـ ــدر بعشـ ــويلا يقـ ــا طـ ــاك زمنـ ــاح هنـ فسـ
التقـــى  حيـــث  المقدســـة،  الديـــار  إلى  وصـــل  خلالهـــا 
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بالزيـــات121،  الملقـــب  المـــدني  الرحمـــن  عبـــد  بالشـــيخ 
وزاد البعـــض أن إعجـــاب ابـــن مشيـــش بشـــيخه كان 
ـــار  ـــن، وص ـــه الباط ـــاب في عقل ـــذا الإعج ـــخ ه ـــا، فترس قوي
يلازمـــه حتى في منامـــه122. بينمـــا رأى البعـــض الثـــاني أن 
ـــده  ـــب بمري ـــذي أعج ـــو ال ـــدني ه ـــن الم ـــد الرحم ـــيخ عب الش
ـــم،  ـــل العل ـــوق إلى جب ـــه الش ـــد هاج ـــثيرا، حتى لق ـــه ك فأحب
ولـــم يتردد في الانتقـــال إليـــه مـــن المدين�ـــة المنـــورة123، 
درجتـــه  وتتـــم  ســـقوته  »لتكمـــل  بعضهـــم:  وقـــال 
ــن  ــات مـ ــذه التضحيـ ــل هـ ــا أن مثـ ــه«124، مبين�ـ ومقاماتـ
قديمـــا  الصوفيـــة،  الصحبـــة  عالـــم  في  واردة  المشـــايخ 
ذلـــك  مـــن  أبعـــد  إلى  بعضهـــم  وذهـــب  وحديث�ـــا125. 
وتســـاءل عمـــا إذا كان مجيئ�ـــه إلى المغـــرب بأمـــر إلهـــي أم 

بت�ـــدبير بشـــري أم بقـــرار شـــخصي منـــه126.

يؤكـــد الآخـــذون بهـــذا التحليـــل علـــى رأيهـــم بوجـــود 
ـــرب  ـــات بالق ـــدني الزي ـــيخ الم ـــم الش ـــروف باس ـــع مع موض
مـــن ضريـــح مـــولاي عبـــد الـــسلام، عـــن يـــمن القبلـــة 
تنســـكه127.وذهب  موضـــع  وهـــو  كـــبير،  حجـــر  بـــإزاء 
ــه  ــد إقامتـ ــرأى أنـــه »بعـ ــد مـــن ذلـــك فـ بعضهـــم إلى أبعـ
بالمغـــرب تـــوفي ودفـــن بترغـــة إحـــدى القبائـــل الغماريـــة 
بفقيـــه  عندهـــم  ويعـــرف  المتوســـط،  شـــاطىء  علـــى 
مـــولاي عبـــد الـــسلام«128. ويقـــع مدشـــر ترغـــة، حيـــث 
ــوان،  ــرق تطـ ــوب شـ ــه، جنـ ــار إليـ ــح المشـ ــد الضريـ يوجـ
ـــح  ـــب ضري ـــومترا، بجان ـــسن كيل ـــوالي خم ـــا بح ـــدا عنه بعي
ســـيدي أحمـــد الغـــزال وســـيدي عبـــد الرحمـــن المغـــربي، 

ــول129. ــا مهمـ ــدني بينهمـ ــام المـ ومقـ

إن الصـــورة الأخيرة محاولـــة كـــبيرة لإثب�ـــات اللقـــاء 
المدين�ـــة  في  أكان  ســـواء  والمريـــد،  الشـــيخ  بن  المباشـــر 
ــات  ــاج إلى إثب�اتـ ــا تحتـ ــن نت�ائجهـ ــرب، لكـ ــورة أم في المغـ المنـ
تاريخيـــة أكبر، رغـــم مـــا يظهـــر عليهـــا مـــن انســـجام. 
ـــا، ولا  ـــا فيه ـــد قوته ـــب توج ـــواردة في المناق ـــورة ال ـــا الص بينم
تحتـــاج إلى ســـند خـــارجي، كمـــا أن عناصرهـــا منســـجمة مـــع 

ــا. ــجام أيضـ ــام الانسـ ــا تمـ بعضهـ

أمـــا رأين�ـــا فهـــو أن عبـــد الـــسلام بـــن مشيـــش دخـــل 
ـــن  ـــو اب ـــذي اعتراه وه ـــذب، ال ـــاب الج ـــن ب ـــة م ـــم الولاي عال

ــرر  ــذب تكـ ــوال الجـ ــدم. وأن أحـ ــا تقـ ــنن، كمـ ــبع سـ سـ
ـــتغال  ـــن الاش ـــه م ـــش، دون أن تمنع ـــن مشي ـــا لاب حصوله
كمـــا  حياتـــه،  بشـــؤون  الاهتمـــام  أو  العلـــم  بتحصيـــل 
تقـــدم أيضـــا، حتى أتـــاه الحال الأكثر تـــأثيرا في سيرتـــه 
ـــالكا  ـــم، س ـــل العل ـــط في جب ـــا ويراب ـــد في الدني� ـــه يزه فجعل
طريـــق القـــوم إلى أن اكتمـــل وتصـــدر للمشـــيخة والتربي�ـــة. 
وقـــد لخـــص هـــذا الجمـــع بن الجـــذب والســـلوك في حيـــاة 
ـــرة/17م،  ـــر للهج ـــرن الحادي عش ـــذ الق ـــش، من ـــن مشي اب
ابـــن ريســـون بقولـــه:  بـــن امحمـــد  الشـــيخ الحســـن 
»طريقـــة... ســـيدنا عبـــد الـــسلام الشـــريف طريقـــة 
ـــذا  ـــار إلى ه ـــل«130. وأش ـــداء الكام ـــاني والاقت ـــذب الرب الج
الجمـــع، أيضـــا، الشـــيخ محمـــد المـــرون في قولـــه: »لمـــا 
أراد الله ســـبحانه أن يخـــرج ابـــن مشيـــش رضي الله عنـــه 
مـــن الجذبـــة ومـــن أصنافهـــا ألهمـــه الله أن يبحـــث عـــن 
شـــيخ التربي�ـــة«131. وعلـــى غـــرار المجاذيـــب الســـالكن، 
ـــة  ـــش بن الفين� ـــن مشي ـــعتري اب ـــذب ت ـــوال الج ـــت أح ظل
والأخـــرى، حتى بعـــد أن تصـــدر للمشـــيخة، وربمـــا طيلـــة 
حياتـــه الروحيـــة. شـــاهد ذلـــك كلام ورد، علـــى لســـان 
ــع  ــا مـ ــه: »كنـــت جالسـ ــال فيـ ــاذلي، قـ ــن الشـ أبي الحسـ
أســـتاذي، وهـــو يقـــرأ القـــرآن إلى أن وصـــل: )وإِنْ تَعْـــدِلْ 
]ف[ آيـــة70[  ]الأنعـــام،  مِنْهَـــا(  يُؤْخَـــذْ  لَا  عَـــدْلٍ  كُلَ 
ـــه  ـــل مع ـــل يمي ـــل والجب ـــال فكان يتماي ـــيخ ح ـــاب الش أص
ـــه  ـــت علي ـــنْ وجب ـــم مَ ـــول: الله ـــمعته يق ـــال، وس ـــث م حي
ـــا فأنـــا شـــفيعه  ـــا ومـــن وصـــل إلين� الشـــقاوة فلا يصِـــلْ إلين�
يـــوم القيامـــة. انتهـــى مـــن كفايـــة المريـــد للخـــروبي«132. 
ـــوراق  ـــد الله ال ـــد عب ـــوع عن ـــذا الموض ـــث في ه ـــاء الحدي وج
ــروى أن الشـــيخ مولانـــا عبـــد الـــسلام كان  كمـــا يلـــي: »يـ
يومـــا بـــإزاء خلوتـــه جالســـا يتلـــو القـــرآن، ومعـــه تلميـــذه 
ـــام إلى  ـــورة الأنع ـــل في س ـــن«، حتى وص ـــو الحس ـــيخ أب الش
قولـــه تعـــالى: )وإِنْ تَعْـــدِلْ كُلَ عَـــدْلٍ لَا يُؤْخَـــذْ مِنْهَـــا(، 
ــه  ــوي اقتطعـ ــال قـ ــه حـ ــزل بـ ــي ونـ ــه وارد إلهـ ــورد عليـ فـ
عـــن حســـه واســـتغرق فيـــه مـــدة فلمـــا أفـــاق رفـــع يديـــه 
ـــبق  ـــنْ س ـــم مَ ـــه: »الله ـــن دعائ ـــا فكان م ـــماء داعي إلى الس
لـــه الشـــقاء منـــك والحرمـــان فلا يصِـــلْ إلي ومـــن وصـــل 
يـــوم القيامة..اللهـــم لا تبعـــث  لـــه شـــفيعا  إلي أكـــون 
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الإشكال  خلاصـــة  بشـــقائه«133.  حكمـــت  مـــن  إلين�ـــا 
ــن  ــة مـ ــم الولايـ ــل عالـ ــش دخـ ــن مشيـ الأول، إذن، أن ابـ
بـــاب الجـــذب. وقـــد حصـــل لـــه الجـــذب غيب�ـــا علـــى يـــد 

شـــيخه المـــدائني.

أمـــا الإشكال الثـــاني الـــذي يـــثيره القـــول المتكـــرر في 
ــن  ــو ابـ ــوم وهـ ــق القـ ــلك طريـ ــه سـ ــالحن: »إنـ سير الصـ
ـــه  ـــع ل ـــه »وق ـــا: إن ـــرر أيض ـــول المتك ـــنن«134، والق ـــبع س س
الجـــذب، وهـــو ابـــن ســـبع ســـنن«، فهـــو مدعـــاة للتســـاؤل 
لمـــا قـــد يظهـــر فيـــه مـــن لبـــس إلى حـــد التن�اقـــض، كمـــا 

ــثن المعاصريـــن135. ــل لبعـــض الباحـ حصـ

ســـبق  إذ  البت�ـــة،  كذلـــك  ليـــس  الأمـــر  أن  والحـــق 
أتـــوا في  أن  المغـــرب  بالمناقـــب في  للصوفيـــة والمهتـــمن 
ــر الأول،  ــه أن الأمـ ــل، منطوقـ ــول الفاصـ ــوع بالقـ الموضـ
ــح أو  ــه ب: الفتـ ــعبر عنـ ــه ويـ ــذب، يقابلـ ــو الجـ ــذي هـ الـ
الـــولادة الروحاني�ـــة، كمـــا في قـــول أحدهـــم لمـــا ذكـــر أبـــا 
محمـــد عبـــد الرحمـــن المـــدني الشـــهير بالزيـــات، في سيرة 

ابـــن مشيـــش قـــال: »علـــى يديـــه فتـــح لـــه، وســـلك 
والكلام  واضـــح،  بينهمـــا  فالتمـــييز  الطريـــق...«136. 
عنهمـــا جـــاء بالتت�ابـــع؛ الجـــذب أولا ثـــم الســـلوك ثاني�ـــا. 
وقـــال صاحـــب المقصـــد الأحمـــد كلامـــا يزيـــد الأمـــر 
وضوحـــا، حن تحـــدث عـــن ســـند أبي الحســـن الشـــاذلي 
ــر غير  ــا ذكـ ــان، كمـ ــه: »لـــه طريقتـ ــا نصـ في الطريـــق، بمـ
واحـــد؛ طريقـــة تحكيـــم واقتـــداء وإرادة، وطريقـــة تبرك 
الاقتـــداء  ســـبي�ل  علـــى  التي  فأمـــا  واســـتفادة؛  ونفـــع 
وســـلب الإرادة فعـــن الشـــيخ الشـــريف قطـــب الأقطـــاب 
ــد  ــيدنا عبـ ــد سـ ــا محمـ ــا، أبـ ــا قطبـ ــدا بمغربن�ـ ــن بـ أول مـ
ــح  ــه الفتـ ــح لـ ــه فتـ ــى يديـ ــش... علـ ــن مشيـ ــسلام بـ الـ
العظيـــم ومـــد بالمـــدد الجســـيم، لا عمـــدة لـــه ســـواه ولا 
ـــد  ـــب أبي محم ـــيخ القط ـــن الش ـــو ع ـــداه، وه ـــه ع ـــب ل نس
عبـــد الرحمـــن بـــن الحســـن الشـــريف الحـــسني العطـــار 
الزيـــاتن،  بحـــارة  لســـكناه  بالزيـــات،  الشـــهير  المـــدني 
ـــق،  ـــلك الطري ـــه وس ـــح ل ـــه فت ـــى يدي ـــة، عل ـــع بالمدين� موض
وهـــو ابـــن ســـبع ســـنن، وكان يأتي�ـــه مـــن المدين�ـــة المشـــرفة 
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في ســـاعة واحـــدة، ويربي�ـــه ويرقيـــه، ويذهـــب إليـــه هـــو 
ــول في  ــه ولا يعـ ــب إلا إليـ ــل، لا ينتسـ ــك، إلى أن تكمـ كذلـ
شـــأنه إلا عليـــه...« 137. الواضـــح، إذن، بـــل اللافـــت أن 
حضـــور الشـــيخ المـــدني وظهـــوره لابـــن مشيـــش اقترن 
الآتي،  الحديـــث  في  كمـــا  مشيـــش  ابـــن  جـــذب  بحالـــة 
نصـــه:»أتى ]الشـــيخ عبـــد الرحمـــن المـــدني[ إلى مولانـــا 
ــذب...  ــه الجـ ــع لـ ــا وقـ ــش، لمـ ــن مشيـ ــسلام بـ ــد الـ عبـ
فدخـــل عليـــه، وهـــو عليـــه ســـيما أهـــل الله، فقـــال لـــه: 
أنـــا شـــيخك، وأخبره عـــن أمـــوره وأحوالـــه ومقاماتـــه 
ــاطتك في كل  ــا وسـ ــه: أنـ ــال لـ ــذا(، وقـ ــامْ )كـ ــاً مقـ مقامـ

ــام«. ــال ومقـ حـ

منطـــوق هـــذا الكلام كلـــه، أن ابـــن مشيـــش جمـــع في 
ـــة،  ـــولادة الروحاني� ـــرف بال ـــا يع ـــذب أو م ـــه بن الج تصوف
ــب، وأن  ــة والتهذيـ ــسمى بالتربي�ـ ــا يـ ــلوك أو مـ وبن السـ
ــة  ــه طيلـ ــا لـ ــلوكه، ثـــم مرافقـ ــبق مـــن سـ ــه كان أسـ جذبـ
حياتـــه. وتـــكتسي هـــذه الرابطـــة أهميـــة كبرى في الســـند 
الانتمـــاء  تحديـــد  في  عليهـــا  يعتمـــد  حيـــث  الصـــوفي، 
في الطريـــق. وقـــد بلـــغ ابـــن مشيـــش في جذبـــه حـــال 
ــا،  ــا عاليـ ــلوكه مقامـ ــغ في سـ ــا بلـ ــار، كمـ ــب الكبـ المجاذيـ
ـــبي�ل  ـــى س ـــذ عل ـــه أخ ـــم أن ـــيخه. ورغ ـــوارث لش ـــو ال فكان ه
التربي�ـــة والتهذيـــب عـــن غيره مـــن شـــيوخ الطريقـــة138، 
ـــه  ـــده ولادت ـــى ي ـــت عل ـــذي تم ـــب إلا إلى ال ـــم ينتس ـــه ل فإن
الروحاني�ـــة، أي: الـــذي جـــذب علـــى يديـــه، ولا اعتمـــد 
ـــه  ـــل طريقت ـــذي جع ـــر ال ـــة، الأم ـــواه في التربي� ـــد س ـــى أح عل
نســـخة تامـــة مـــن طريقـــة شـــيخه في الـــولادة والتربي�ـــة 
ــيخه  ــوال شـ ــن أحـ ــه نســـخة مـ ــا كانـــت أحوالـ ــا، كمـ معـ
مفصلـــة عليهـــا. لذلـــك كلـــه لـــم يجـــد كتـــاب مناقبـــه 
ـــبع  ـــره س ـــه حن كان عم ـــن جذب ـــث ع ـــة في الحدي غضاض
ســـنن، أو القـــول بســـلوكه الطريـــق منـــذ كان في العمـــر 

ــه139. نفسـ

 في الختام يمكن تسجيل الخلاصات التالية:

التاريـــخِي 	  واســـتحضار  الأخبـــار،  ترتيـــب  إن  أولا: 
فيهـــا، والاســـتن�اد علـــى الأدبيـــ�ات الصوفيـــة، رغـــم 
مـــا يظهـــر فيهـــا مـــن عجيـــب وخـــارق وغيبيـــ�ات، 

ــن  ــن ابـ ــادة الـــكلام عـ ــه إلى إعـ ــعين�ا بـ ــو الـــذي سـ هـ
مشـــيش. 

ـــريف 	  ـــه ش ـــى كون ـــلاوة عل ـــيش، ع ـــن مش ـــ�ا: إن اب ثاني
النســـب، بإجمـــاع مـــن أرخ لـــه، وعالمـــا مـــن علمـــاء 
بـــن  بذلـــك  فجمـــع  أيضـــا؛  بالإجمـــاع  الشـــريعة 
ــا،  ــا، صوفيـ ــني، كان، أيضـ ــني والديـ ــرفن الطيـ الشـ
ـــبق  ـــلوك؛ س ـــذب والس ـــن الج ـــه، ب ـــا، في تصوف جامع
ـــذب  ـــل الج ـــق، وظ ـــلك الطري ـــم س ـــلوكه، ث ـــه س جذب
ـــن  ـــاف، م ـــه، فأض ـــة إلى ممات ـــه الروحي ـــا في حيات غالب
ثمـــة، إلى شـــرف النســـب وشـــرف العلـــم، صفـــة 

ــلاح.  ــة والصـ الولايـ

ثالثا: ظهر مولاي عبد الســـلام بن مشـــيش في العهد 	 
الموحـــدي باعتبـــ�اره واحدا من الأشـــراف الأدارســـة، 
وواحـــدا من الصوفيـــة البارزين في جبـــل العلم، وكان 
لاســـمه هناك طنن مـــدو. صحيح أن كتاب الســـير 
والتاريـــخ في زمانـــه أهملوا الـــكلام عنه، لكـــن هذا لا 
يـــدل أن الرجـــل كان مغمورا في عصره، أو أن إشـــعاعه 
كان محدودا في جبل العلـــم، أو أن الأمر كان مقصودا، 
وإلا كيف نفســـر إهمـــال رؤوس التصـــوف في عصره 
أيضـــا، وكانـــوا مـــن الكبـــار. بـــل إن ابـــن مشـــيش، 
مقارنـــة بكثير مـــن أقرانه، حظـــه جيد، لأنـــه، فضلا 
عن الدعـــاء المنســـوب إليـــه )الصلاة المشيشـــية(، 
دونت كتـــب التصوف والســـير الشـــاذلية الكثير من 
كلامـــه على لســـان تلميـــذه أبي الحســـن الشـــاذلي، 
وثمـــة كتـــاب خـــاص بســـيرته، أيضـــا، ولـــو أنـــه في 
حكـــم المفقـــود، مما يـــوحي أنه لـــم يكن منســـيا أبدا. 
حـــتى إذا رجع إلى الأضـــواء، في فترة أضحـــت الحاجة 
ماســـة للشـــرف والتصوف، كانت الكتابـــة المناقبي�ة 
في الموعـــد لتملأ الفراغ بأســـلوبها الأدبي المتميز بحضور 
العجيـــب )كرامات، خـــوارق، رؤى...(، واســـتعمال 
أدوات تســـتمد قوتها من التراث القديـــم، كما كان له 
الحضور نفســـه في كتب الأنســـاب، في زمن اســـتعاد 
الشـــرفاء والأولياء مكانـــة رفيعة في المجتمـــع المغربي. 
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الهوامش:

ن حول اسم مولاي عبد السلام، . 	 �ي : "هناك خلط لدى الكث�ي ن  قال أحد الباحث�ي

مل نفس  حد المتصوفة الذي �ي
أ
ن لا فالحقيقة هيي أن مولاي عبد السلام هو ا�ا

ن مولاي عبد  ن جبل العلم هو محمد �ا ي لدف�ي
الاسم، لذلك فإن الاسم الحقي�ت

اهد  ي مسألةت اسم المحا
ن

دث مثلا � لط هو نفسه الذي �ي السلام. ويبدو أن هذا الحن

، بي�ن ا�ه هو  ون عبد الكر�ي ، حيث يسميه الكث�ي ي طا�ا محمد عبد الكر�ي الحن

ية  ن ل هذه الفقرة بقولة: "وتش�ي المصادر التار�ي "، علما أنه استهت ن عبد الكر�ي محمد �ا

ن مشيش"،  ن عبد السلام �ا إلي أن الاسم الكامل لمولاي عبد السلام هو محمد �ا

تيه الزوار من 
أ
عبد اللة الدامون، "شيخ جبالةت مولاي عبد السلام... وليي صالح باي

بية(، العدد 				، يوم  بلية.. ومن الصحراء"، جريدة المساء )المغر كل المدن الحا

ميس 		 غشت 0	0	م، ص		(. ولست أدري علي أي من المصادر اعتمد  الحن

انب للصواب. ي هذا القول، المحا
ن

�

ي المحاسن، دراسة . 	 ، مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أ�ا ي الفاسيي محمد العر�ا

ديدة، الدار البيضاء،  ، مطبعة النجاح الحا ي
ن عليي الكتا�ن قيق محمد حمزة �ا

ت
و�

ي 
ن

، كتاب المعزى � 4	4	ه/003	م، ص49	. وراجع: أحمد التادليي الصومعيي

داب والعلوم 
آ
اوي، منشورات كلية الا قيق علييّ الحا

ت
ي يعزى، � مناقب الشيخ أ�ا

ن الحوات، الروضة المقصودة والحلل  ، 	99	م، ص74	. سل�ي كاد�ي نسانية، أ الاإ

، مطبوعات مؤسسة  ي
ن تيلا�ن قيق عبد العز�ي

ت
ي سودة، دراسة و�

ي مآ�ث ب�ن
ن

الممدودة �

ن سودة الثقافية، فاس، 994	م، ج.	، ص	49. أحمد ا�ا

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام . 3 ن عبد السلام �ا ح عند: الطاهر �ا نص السرث

ن يدي أولاد مولاي عبد السلام، مطبعة دار الثقافة، الدار البيضاء، 978	م،  ب�ي

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	،  ص395. وراجع: سل�ي

ص	49.

، مرآة المحاسن... مصدر سابق، ص49	. وراجع: أحمد . 4 ي الفاسيي  محمد العر�ا

ن الحوات، الروضة  ، كتاب المعزى ..مصدر سابق، ص74	. سل�ي التادليي الصومعيي

المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص	49.

ن: سلسلات نورانية فريدة، . 5 ن مشيش، �ن ح صلاة القطب �ا يبة، �ث ن عجا  أحمد �ا

الدي، دار الرشاد الحديثة،  ي الحن
ع وتقد�ي عبد السلام العمرا�ن ولي، حما

أ
السلسلةت الا

الدار البيضاء، 0	4	هـ/999	م، ص		.

نية . 	 ي العهد العلوي: الفتوحات الرباا
ن

، "الحياة الصوفية � ي
 محمد المنتصر الريسو�ن

وقاف والشؤون 
أ
لةت دعوة الحق، تصدرها وزارة الا ح الصلاة المشيشية"، محا ي �ث

ن
�

ة، ذو الحجة 388	هـ  بية، العدد الرابع، السنة الثانية عسرث لمملكة المغر سلامية باا الاإ

/مارس9	9	م، ص	8	. 

 	 : ع�ن ي المصدر المذكور قبلة، �ا
ن

فيف(، وردت، � شارة إلي أن كلمة )الحن مع الاإ

: الحريص. ع�ن ي هذه الدراسة، كلمة )الحقيق(، �ا
ن

النشيط. بي�ن جاءت محلها، �

ي تفس�ي كلمة بشيش، فقال: 	 
ن

رها � عانٍ لها ما ي�ا حث معاصر آخر �ا وأدلي باا

ن الناس طبعا  ، أنه كان رحمه اللة من أل�ي
ْ

ي إعطاء هذا اللقب: مْشِيش
ن

"السبب �

َ النفس...  ي
ق الوجه، بشوش، را�ن

ْ
ى إلا وهو مبتسم، طل ا، لا �يُ م معسرث وأطيتها

علي، وهو بعد 
أ
لرفيق الا دمه إلي أن التحق باا ن ه و�ي ّ بعا لوالده وخادما لة ي�اُ كان بات

يعان شبابه. والعجب أن هذا اللقب الفصيح تنطبق معانيه علي المرحوم  ي ر
ن

�

ي 
ن

: بشش ومشش: البش، اللطف � ي
ي التاج، ماد�ت

ن
انطباقا كليا؛ فقد جاء �

يد: الضحك إليه والانبساط..  ن در قبال علي أخيك. وقال ا�ا ، الاإ
ّ

.. والبش المسألةت

از:  ي مادة مشش: ومن المحا
ن

ء البشيش. و� ي
والبشيش، الوجه، يقال: فلان م�ن

وهري، وأيضا قولهم:  ( أي: كر�ي النفس.. قال الحا ل�ن فلان طيب الُمشاش )باا

ة )أي الطبيعة(، عفيفا عن الطمع..  ن ن الُمشاش، إذا كان طيّب النّح�ي ّ
فلان ل�ي

فيف  ن عبّاد.. وقيل: الُمشاش، الحن صل، عن ا�ا
أ
وإنه لكر�ي الُمشاش، أي الا

ي السفر 
ن

ام �
ّ

د النفس، وقيل: هو الظريف الحركات.. وقيل: خفيف الُمشاش: الحن

ا تصغ�ي لها  لسن: مْشيش أو لر�ا
أ
.. مُشاش، أصبحتْ، بعد التطور، علي الا والحصرن

امع  ، القطب اللامع والغوث الحا ي علي سبيل اللطف والتودد". عبد اللطيف الوها�ا

، طنجة، 8	0	م، ص39. ن ن مشيش، طباعة سيليكيي أخو�ي مولاي عبد السلام �ا

ن الحوات، . 7 ، مرآة المحاسن... مصدر سابق، ص 49	. سل�ي ي الفاسيي  محمد العر�ا

الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص	49.

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص	49.. 8  سل�ي

ي تعريف أنساب آل . 9
ن

خبار �
أ
[، زهرة الا ي ي المقري]الكل�ا

ن محمد التلمسا�ن  أحمد �ا

ديدة  لمطبعة الحا ، باا ي
تار، طبع علي نفقة مولاي الحسن البوعياسيث ي المحن بيت الن�ا

ا، فاس، 349	هـ، ص37	. ومكتبتهت

ي الكلام المنقول خلطا تسبب فيه . 0	
ن

شارة، هنا، إلي أن �  المصدر نفسه. لابد من الاإ

ة، وضعنا )عيسى( محل )موسي( ح�ت يستق�ي الكلام 
ث
ا شك. من �

ن
التحقيق دو�

. وتستوي المع�ن

ي محرف عن الفصحى . 		
ن إلي القول: "مزوار لقب أمازيعين  بي�ن ذهب بعض الباحث�ي

، القطب اللامع  ي هم ورئيسهم". راجع: عبد اللطيف الوها�ا وْر القوم( أي كب�ي
َ

)ز

ن مشيش... مرجع سابق، ص35. امع مولاي عبد السلام �ا والغوث الحا

، مرآة المحاسن... مصدر سابق، ص 8		، 49	 - 50	. . 		 ي الفاسيي  محمد العر�ا

خبار... مصدر سابق، 
أ
[، زهرة الا ي ي المقري ]الكل�ا

ن محمد التلمسا�ن وراجع: أحمد �ا

ن: سلسلات  ن مشيش، �ن ح صلاة القطب ا�ا يبة، �ث ن عجا ص 37	. أحمد �ا

ان،  ن ك�ي يد �ا ن عبد المحا نورانية فريدة... مرجع سابق، ص		 - 		. الطيب �ا

 ، ي ، أبو ظ�ا ي
ن

مع الثقا� رود، المحا قيق بسام محمد باا
ت

ح الصلاة المشيشية، � �ث

خبار دول المغرب 
أ
0	4	هـ/999	م، ص7	. أحمد الناصري، الاستقصا لا

ق�، دار الكتاب، الدار البيضاء، 954	م، ج.	، ص	5	.
أ
الا

ل سلام )ج.	، 	  ا
ن

ن الحوات، اسم محمد، � لروضة المقصودة لسل�ي ي العمود باا
ن

ورد �

ن  رة نسبه عند خ�ي الد�ي ا
ث

ص475، 478(. ولعلها هفوة من المحقق. بي�ن جاءت سح

ن عليي  ي بكر )منصور( �ا ن أ�ا ن مشيش �ا : عبد السلام �ا ة، كما يليي الزركليي مبع�ث

ر الرجال  سهث
أ
ا�ا لا علام: قاموس �ت ، أبو محمد" )الاإ ي

دريسىي الحس�ن ( الاإ اه�ي )أو إ�ا

وت،  ، ب�ي ن ، طبعة دار العلم للملاي�ي ن ق�ي ن والمستسرث والنساء من العرب والمستعرب�ي

	98	م، ج.4، ص9(. 

(. راجع: الحسن شاهدي، . 3	 ي
ن علي نسبه )الُحسي�ن  ذلك نص بعض الباحث�ي

ن
 ر�

لةت المناهل، تصدرها وزارة الدولةت المكلفة  "، محا ي ي التصوف المغر�ا
ن

"التأث�ي الشاذليي �

يل 		0	م، ص35. ط، العدد	9 - 	9، أ�ا لشؤون الثقافية، الرباا باا

بعة . 4	 ر
أ
قطاب الا

أ
اف علي نسب الا �ث ن الطيب القادري، الاإ  عبد السلام �ا

ط، 	43	هـ/0	0	م، ص  مان، الرباا
أ
، دار الا قيق خالد صقليي

ت
اف، تقد�ي و� �ث

أ
الا

.7	 - 75

لبيت الثالث، وأضفنا حرف 	  ي كلمة )بلا( باا
ن

شارة، فقد أضفنا الباء لحرف اللام � للاإ

ي آخر كل 
ن

لهاء � امس، بي�ن استبدلنا التاء باا ي البيت الحن
ن

اللام وسط كلمة )كلهم( �

. ؛ وذلك كله ليستق�ي الوزن ويستوي المع�ن خ�ي
أ
من الصدر والعجز للبيت الا

ق�، دار . 5	
أ
خبار دول المغرب الا

أ
ن خالد الناصري، الاستقصا لا  راجع: أحمد �ا

ن  ن عبد السلام �ا الكتاب، الدار البيضاء، 954	م، ج.	، ص74	 - 75	. الطاهر �ا

عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص	7	 - 77	.

ن أق�ا من العلماء . 		 كياس �ا
أ
نفاس ومحادثة الا

أ
، سلوة الا ي

ن جعفر الكتا�ن محمد �ا

 ، ي
ن محمد الطيب الكتا�ن ، حمزة �ا ي

قيق عبد اللة الكامل الكتا�ن
ت

والصلحاء بفاس، �
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العددأدب شعبي

، دار الثقافة، الدار البيضاء، 5	4	هـ/004	م، ج.	،  ي
ن عليي الكتا�ن محمد حمزة �ا

ص	9.

ة أحمد التوفيق، مطبعة النجاح . 7	 حما ، �ت ن مشيش شيخ الشاذليي ت، ا�ا زكية زوابان

ديدة، الدار البيضاء، 	00	م، ص47	. الحا

نفاس... مصدر سابق، ج.	، . 8	
أ
، سلوة الا ي

ن جعفر الكتا�ن ته عند: محمد �ا حما  راجع �ت

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام...  ن عبد السلام �ا ص95. وراجع: الطاهر �ا

مرجع سابق، ص85	.

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص 	49. وأضاف . 9	  سل�ي

إدوارد ميشوبيل�ي )Édouard MICHAUX - BELLAIRE(: "لما تلقب علييّ 

ه،  بل حيث كان يق�ي شعا�أ يدرة وتولي إمارة مملكته، التجأ ابنه مزوار إلي الحا �ا

ي 
ن

به � ي مناجاة ر
ن

ن وفاة والده استدعيي لتولية منصبه، لكنه رفض واستمر � وإباا

ي هناك" 
ن

ر النسر إلي أن تو� حجا

	 ) "Quelques tribus des montagnes de la région du Habt ", Archives 

Marocaines, Vol. XVII, Ernest Leroux, éditeur, Paris, 	9		, p.500(. 

بية 	  معية المغر ر النسر"، معلمة المغرب، إنتاج الحا ، "حجا راجع أيضا: حسن الفكيكيي

لد 9، ص3330.  ، نسرث مطابع سلا، 9	4	هـ/998	م، محا ة والنسرث حما للتأليف وال�ت

ن مزوار[ هو  شارة إلي ما "قيل ]: إن سلام �ا مل الاإ ن الحوات لم �ي علما أن سل�ي

الذي خرج من فاس وتبوأ المحل الذي نشأ به نسلة، ]معلقا[ وهو الصحيح عند 

" )المصدر نفسه، ص	49(.  ن المؤرخ�ي

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص493. . 0	 سل�ي

ي حديثه . 		
ن

� ، ي ن حوقل النصي�ا ي القاسم ا�ا ديد معروف وارد عند أ�ا
ت

حسب أقدم �

: "الحجر مدينة عظيمة محدثة علي جبل عظ�ي شامجن  عن إقل�ي طنجة، جاء ما يليي

 ،
لةتً ن م عندهم م�ن ل إدريس، هيي حصن منيع فيه أملاكهم، وهيي من أعظم مد�ن

آ
لا

 
ّ
ا سبيل إلا ا طريق ولا إلتهي ا، وليس علتهي ن فتهي ا، ولها بسات�ي ك�ا خطرا، وماؤها فتهي وأ

 ." �ي ة الحن ة كث�ي
ن

ة واحدة، يسلكه الراجل بعد الراجل، وهيي خصبة ر� من �ا

يل، 938	م، ص	8. طبعة �ا ي ليدن �ا
ن

رض، طبع �
أ
كتاب صورة الا

ن سبتة وفاس؛ 	  ت عنوان: الطريق ب�ي
ت

ي قولة، �
ن

ك�ث دقة، � ديد البكري أ
ت

� 
ّ

بي�ن يُعَد

لكنيسة  ا إلي موضع يعرف باا ، ومتهن ة المذكورة مرحلةت "من سبتة إلي دمنة عش�ي

ية مفيدة علي ظاهر لكتامة �ث إلي وادي مغار لكتامة أيضا، قرار كب�ي بلد للزرع  قر

ي الغرب منه بلد 
ن

ي محمد؛ �
جر النسر قاعدة ب�ن ع إلي الحجر المعروف �ا والصرن

نْ تيامَن 
ن

ق الطريق من الحجر، � ارة، وتف�ت
ن

كان من عم ق بنو ف�ت ي السرث
ن

رهونة، و�

، وهيي من الحجر  �ي ة الحن إلي أفتيس مدينة جنّون لكتامة، وهيي مدينة صالحة كث�ي

ي، طبعة تونس،  ن فان ليوفر وأندري ف�ي قيق أدرباي
ت

..." )المسالك والممالك، � غرباا

يقية والمغرب، وهو جزء من  ي ذكر بلاد افر
ن

	99	م، ص793 - 794. المغرب �

، ص3		  ن ر�ي ، القاهرة، دون بات سلاميي كتاب: المسالك والممالك، دار الكتاب الاإ

.)		4 -

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص 493. . 		 سل�ي

لد 9، ص9	33.. 3	 ر النسر، معلمة المغرب، المحا ، حجا حسن الفكيكيي

نفاس... مصدر سابق، ج.	، . 4	
أ
، سلوة الا ي

ن جعفر الكتا�ن ته عند: محمد �ا حما راجع �ت

ص95.

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص493. وراجع: محمد . 5	 سل�ي

 ، نفاس... مصدر سابق، ج.	، ص	9. حسن الفكيكيي
أ
، سلوة الا ي

ن جعفر الكتا�ن �ا

لد 9، ص9	33. ر النسر، معلمة المغرب، المحا حجا

ي . 		
ن

نفاس ...مصدر سابق، ج.	، ص95. علما أن �
أ
، سلوة الا ي

ن جعفر الكتا�ن  محمد �ا

نفاس آراء تش�ي إلي إنه دفن مع أهلة بفاس )المصدر نفسه، ج.	، ص95 
أ
سلوة الا

ن مشيش شيخ  ت، ا�ا م: زكية زوابان ، متهن ن - 	9(. ونقل الرأي نفسه بعض الباحث�ي

... مرجع سابق، ص47	. الشاذليي

يع . 7	 ي العافية علي حما ن أ�ا : "استولي موسي �ا ي عبيد اللة البكري ما يليي جاء عند أ�ا

اشوا عن البلد، وسار 
ن

ن عن مواضعهم، وا� ع�ي المغرب وأجلي آل إدريس أحما

ن  ن القاسم �ا ن محمد �ا اه�ي �ا ، وهو حصن بناه إ�ا ن ور�ي ر النسر م�ت ي حجا
ن

يعهم � حما

ائة"/9	9م.
ث
ة وثلا� ن إدريس سنة سبع عسرث إدريس �ا

ي... مصدر سابق، 	  ن فان ليوفر وأندري ف�ي قيق أدرباي
ت

المسالك والممالك، �

يقية والمغرب، وهو جزء من كتاب: المسالك  ي ذكر بلاد افر
ن

ص		8. المغرب �

، ص7		 - 8		. وراجع:  ن ر�ي ، القاهرة، دون بات سلاميي والممالك، دار الكتاب الاإ

ر  ، حجا أحمد الناصري، الاستقصا... مصدر سابق، ج.	، ص	8	. حسن الفكيكيي

لد 9، ص9	33.  النسر، معلمة المغرب، المحا

ا لذلك عام 	  ن المذكور، مرحجا خ�ي أن بداية البناء قبل التار�ي
أ
ض هذا الا وقد اف�ت

ي 
ن

دريسىي الحسن الحجام بفاس، علي اعتبار أنه � م�ي الاإ
أ
ن مقتل الا ر�ي 3	3هـ، بات

 ، دارسة من قبل القائد المكناسيي
أ
، وبسبب التضييق الشديد علي الا ن ذلك التار�ي

هما  م من فاس والبصرة وغ�ي ياسهث
ن

كد ا�
أ ، بات ن سم الفاطمي�ي ي العافية، باا ن أ�ا موسي �ا

ا  كز علتهي ر النسر، مما جعل القائد المذكور �ي ي قلعة حجا
ن

م � صتهن
ت

إلي قبيلةت سوماتة، و�

حثون آخرون إلي  ا )المرجع نفسه، ص3330، 3333(. بي�ن ذهب باا م متهن لاإخرا�ا

ن إدريس  ن القاسم �ا ن محمد �ا اه�ي �ا ن إ�ا ن مؤسس هذه القلعة هو: محمد �ا
أ
القول باا

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام...  ن عبد السلام �ا ي )راجع: الطاهر �ا
الثا�ن

امع  ، القطب اللامع والغوث الحا ي مرجع سابق، ص85	. عبد اللطيف الوها�ا

ا إلي المصدر  ما لم يش�ي ن مشيش... مرجع سابق، ص35(، لكتهن مولاي عبد السلام �ا

. �ا ي هذا الحن
ن

المعتمد عليه �

نيس . 8	
أ
ر النسر القريب من سبتة" )الا : "حجا ي زرع الفاسيي ن أ�ا جاء عند عليي ا�ا

ن مدينة فاس، دار المنصور  ر�ي ي أخبار ملوك المغرب وبات
ن

وض القرطاس � المطرب �ا

ط، 	97	م، ص	9(.  للطباعة والوراقة، الرباا

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص 493.. 9	  سل�ي

لد 9، ص9	33.. 30 ر النسر"، معلمة المغرب، المحا ، "حجا  حسن الفكيكيي

ق، وهو 	  ه عند مدخل القلعة مما يليي السرث اث المعاصرة وجود ق�ا �ا
أ
وقد حددت الا

معروف مزار )المرجع نفسه(.

ن عبد . 	3 ي عروس حكاية شائعة، نقلها الطاهر �ا
ي شأن تسمية القبيلةت بب�ن

ن
وى �  �ت

جع  : "�ي ا كما يليي ، صور�ت كا�ا سكان القبيلةت ن عبد السلام اللهيوي عن أ السلام �ا

ر  لقرب من قلعة حجا ي كانت تسكن باا
سبب ذلك إلي أن بعض قبائل الهبط ال�ت

م  ي إدريس، وبقيت متهن
ن وارتفع سوط العذاب عن ب�ن النسر، لما سكنت الف�ت

ن من  ر النسر، وكان علي رأسهم مزوار، اجتمع أهل الفضل والد�ي بقية بقلعة حجا

ي 
�ت
أ ر النسر، وبان ، وقالوا نذهب إلي هذا الشيخ بقلعة حجا ن اور�ي أخيار السكان المحا

 ... ي بلادبان
ن

ي صلي اللة عليه وسلم � هل بيت الن�ا
أ
كا باا جل من أهلة نسكنه بيننا ت�ا �ا

سل معهم من أولاده  ن �ي
أ
ة نظرهم باا م، وما اقتضته و�ا فاتصلوا به وقدموا إليه طلتها

ا كان منه 
ن

ي صلي اللة عليه وسلم، � هل بيت الن�ا
أ
كا باا أو أهلة من يسكن معهم ت�ا

م، فانتدب ابنه سلاما، وا�ه عبد السلام، وأطلق  م وحقق رغبتهت إلا أن ل�ا طلتها

م عريسا، فوقع اختيار أبيه  باي
أ
ي تلك الا

ن
ول، قيل كان �

أ
فيفا للاسم الا ن عليه سلام �ت

م اختبارا دقيقا لم يتفطنوا  ع أولاده أو أهلة، وأجرى علتهي عليه لما قيل من أنه حما

خر بسؤال كان يلقيه 
آ
هم واحدا تلو الا ت�ا ن لما هو المقصود منه، وجعل يدعوهم و�ي

اذا تكافئه؟  ي حياتك، �ا
ن

�ي والمعروف � م، وهو: باي ولدي من يصنع معك الحن علتهي

 ، لسرث اذا تكافئه؟ فيقول طبعا باا ، ومن يعمل معك السرث �ا �ي لحن كافئه باا فيقول طبعا أ

واب  ا خر، فأجابوه كلهم �ا
آ
كه وينادي الا هَا ۖ ﴾، �ث ي�ت

ُ
ل
ْ
ث  مِّ

ٌ
ة

َ
ئ ةٍ سَيِّ

َ
ئ ﴿وَجَزَاءُ سَيِّ

ه  كافئه علي �ث ما العروس فإنه أجاب علي عمل السرث بقولة: أبان أ
ّ
واحد، إلا سلا

ه. فعند ذلك أجابه أبوه قائلا لة: باي ولدي أنت  ي علي �ث �ي ح�ت يغلب خ�ي لحن باا

خلاق، والص�ا علي 
أ
ة الناس، لما أعطاك اللة من مكارم الا الذي تصلح لمعا�ث

لحسنة �ث ذكر لة الغرض المذكور الذي جاء الناس من  ازاة السيئة باا المكروه، ومحا

ي شسع 
د�ن ا

ت
ي طاعتك ورضاك، فافعل ما بدا لك، �

ن
أجلة، فقال لة: باي أبت أبان �

لاستعداد للتوجه صحبة  . فأمره باا ي
ى فيه صلاح حيا�ت نعلك، ولا أع�ي لك أمرا �ت
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ي عروس. حصن 
القوم..."، فصار معهم، وهو عروس، وبذلك حملت القبيلةت اسم ب�ن

ت  ا زكية زوابان ا نقلتهت ة �ا السلام ... مرجع سابق، ص	9	 - 97	. وراجع قصة شبتهي

... مرجع سابق، ص3		 - 4		. ن مشيش شيخ الشاذليي اس، ا�ا عن مولي�ي

، مرآة المحاسن... مصدر سابق، ص38	 - 39	. وراجع: . 	3 ي الفاسيي  محمد العر�ا

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق،  ن عبد السلام �ا الطاهر �ا

ص98	.

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص	49. الطاهر . 33 راجع: سل�ي

ن عبد السلام، حصن السلام ... مرجع سابق، ص95	 - 	9	،  ن عبد السلام �ا �ا

.	98

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص	49. الطاهر . 34 راجع: سل�ي

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص	9	. ن عبد السلام �ا �ا

يبق . 35 فاء أولاد الطر أبو عبد السلام أحمد أحمد الطريبق، إحقاق الحق ببيان السرث

 ، ن عبد السلام، مطبعة الرسالةت أو الرد المؤيد الظاهر علي مزا� السيد الطاهر �ا

ن عبد السلام اللهيوي،  ن عبد السلام �ا ]؟[، 990	م، ص39. وراجع: الطاهر �ا

حصن السلام... مرجع سابق، ص98	.

ن عبد . 	3 ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص	49. الطاهر �ا سل�ي

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص98	. السلام �ا

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص	49.. 37 سل�ي

ن عبد السلام اللهيوي، حصن . 38 ن عبد السلام �ا المصدر نفسه. وراجع: الطاهر �ا

السلام ... مرجع سابق، ص	9	، 98	. أبو عبد السلام أحمد أحمد الطريبق، 

يبق... مرجع سابق، ص40. فاء أولاد الطر إحقاق الحق ببيان السرث

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص	49. الطاهر . 39 راجع: سل�ي

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام ... مرجع سابق، ص	9	،  ن عبد السلام �ا �ا

بية للتأليف  معية المغر "، معلمة المغرب، إنتاج الحا ، "العلميي ي
98	. أحمد عمرا�ن

لد 8	، ص	3		. ، نسرث مطابع سلا، 4	4	هـ/003	م، المحا ة والنسرث حما وال�ت

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، . 40 ن عبد السلام �ا الطاهر �ا

ص	9	.

اف علي بعض من بفاس . 	4 �ث ، الاإ ن الحاج السلميي المرداسيي الفاسيي محمد الطالب ا�ا

عية تطاون  ، منشورات حما ن الحاج السلميي قيق جعفر ا�ا
ت

اف، � �ث
أ
من مشاه�ي الا

، تطوان، 4	4	هـ/ 004	م، ج.	، ص0		 - 			. أ��ي

4	 . ، ن الحاج السلميي المرداسيي الفاسيي المصدر نفسه، ج.	، ص0		. محمد الطالب ا�ا

اف... مصدر سابق، ج.	،  �ث
أ
اف علي بعض من بفاس من مشاه�ي الا �ث الاإ

ص0		 - 			.

خبار ... مصدر سابق، ص 37	. . 43
أ
[، زهرة الا ي ي المقري]الكل�ا

ن محمد التلمسا�ن أحمد �ا

اف... مصدر  �ث ، الاإ ن الحاج السلميي المرداسيي الفاسيي وراجع: محمد الطالب ا�ا

ن عبد السلام اللهيوي، حصن  ن عبد السلام �ا سابق، ج.	، ص0		. الطاهر �ا

السلام... مرجع سابق، ص	9	، 300 - 	30. 

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص 	48 - 483، 	49.. 44 سل�ي

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، . 45 ن عبد السلام �ا الطاهر �ا

فاء أولاد  ص300. أبو عبد السلام أحمد أحمد الطريبق، إحقاق الحق ببيان السرث

يبق... مرجع سابق، ص40. الطر

ة 	  ي سفح جبل العلم من �ا
ن

ية الحصن � علي قر
أ
�ي سيدي يونس باا  يقع صرن

ي 
ن

ي بكر يوجد � ن أ�ا �ي أخيه سيدي عليي �ا ، عليه حوش من الحجارة. وصرن القبلةت

ه  ي عروس، عليه حوش من الحجارة. أما أخوهما سيدي أحمد فق�ا
 ب�ن

ْ
نَن ية مَ�يْ قر

ة القبلةت  ي �ا
ن

ن الحديد، داخل السور � ي مد�ث ع�ي
ن

لقرب من أبيه، � بغابة الدك باا

ي بكر  ن أ�ا ، عليه حوش من الحجارة. كذلك محمد �ا ن الصاعد إلي المد�ث �ي عن �ي

ن  س�ي واليي حمن المدعو الملهى، مدفون جنب ق�ا أبيه بغابة الدك، لا يبعد عنه إلا �ا

خطوة، وعليه حوش من الحجارة. وأما أخوهم سيدي مشيش، والد مولاي عبد 

ن عبد السلام  ن عبد السلام �ا ية أغيل )الطاهر �ا ن قر السلام، فقد تقدم أنه دف�ي

مسة كلهم  اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص300 - 	30(. هؤلاء الحن

بل. وسيدي  ي أعلي الحا
ن

ن قبيلةت سطا � ما: سيدي ميمون دف�ي عقبوا، خلاف أخو�ي

يبة من مدفن  نة، علي مسافة قر ن زباي لقرب من مد�ث ع�ي ن العناصر باا الفتوح دف�ي

أبيه )المرجع نفسه، ص	9	(.

خبار ... مصدر سابق، ص37	. . 	4
أ
[، زهرة الا ي ي المقري]الكل�ا

ن محمد التلمسا�ن  أحمد �ا

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص475. وقد  وراجع: سل�ي

ي اللة عنه من الاإخوان اثنان: 
خ�ي هكذا: "كان لة ]عبد السلام[ ر�ن

أ
حلاهم هذا الا

ا أبو  ن كث�ي دد إلي الحرم�ي ه ميتا الم�ت �ي الشيخ الصالح المستس�ت به حيا وبصرن

ولياء، 
أ
[ من أخويه، والوليي الصالح عنصر الا ك�ا ن مشيش، وهو ]أ عمران موسي �ا

ما، وهما معا  ن مشيش، وهو أصغر متهن لح �ا صفياء، مولابان أبو اليمن �ي
أ
ومرجع الا

ي سالم  يعا الزهراء )بنت( وليي اللة أ�ا ما مولابان عبد السلام، أمهم حما ختهي
أ
شقيقان لا

ن )العريف(" )الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص475(.  اه�ي �ا إ�ا

ن 	  لمغرب: المولي عبد السلام �ا ن، قطب التصوف باا راجع أيضا: السعيد رباي

ي السلوك 
ن

جه � بة لعصره ومتهن هول - مقار ن المحا مشيش، الحقيقة المكتومة.. والتار�ي

، تطوان، 		0	م، ص		. ي ليج العر�ا والمعرفة، مطبعة الحن

ي حديثه عن 	 
ن

ن عبد السلام اللهيوي، � ن عبد السلام �ا بي�ن جاء عند الطاهر �ا

م المصونة سيدتنا زهرة، أخت 
أ
أبناء سيدي مشيش الثلاثة: " كلهم أشقاء من الا

نه 
أ
[، لا باي ن بل، ويعرفه كل الناس ]فوق �ت ن وسط الحا ن عريف دف�ي اه�ي �ا سيدبان إ�ا

يفة عمرانية  ي �ث
ن

ن � ا لسيدي حن�ي ي نستها
ك به حيا وميتا. ين�ت ورة مت�ا مزارة مسهث

ا  ا، وعلتهي ربت قد�ي ن ية �ن ان، كانت به قر ندق أ�ا ن وضع يعرف �ا إدريسية، مدفونة �ا

ن عبد السلام اللهيوي،  ن عبد السلام �ا ...". الطاهر �ا ن حوش من الحجارة دون ط�ي

حصن السلام... مرجع سابق، ص	30. وراجع: عبد اللة التليدي، المطرب... 

مرجع سابق، ص99، هامش	.

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، . 47 ن عبد السلام �ا  الطاهر �ا

ص	30. 

بعة . 48 ر
أ
قطاب الا

أ
اف علي نسب الا �ث ن الطيب القادري، الاإ  عبد السلام �ا

اف... مصدر سابق، ص77. �ث
أ
الا

شارة . 49 ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص 	47. مع الاإ  سل�ي

ي هذا الكتاب المحقق، هكذا: 
ن

� 
ن

( ورد بتصحيف وا� إلي أن اسم: )الملهىي

ا إلي أن  ي الهامش: كذا النسخ المعتمد، ومش�ي
ن

(، مؤكدا علي ذلك بقولة � )الماهيي

ن عبد  ن عبد السلام �ا (، عند الطاهر �ا ور: )الملهىي الاسم ورد هكذا، كما هو مسهث

ي حصن السلام )الصفحة نفسها، هامش	(. وهذا هو الصحيح 
ن

السلام اللهيوي �

ن  ح صلاة القطب ا�ا يبة، �ث ن عجا ي ش�ت المصادر. راجع أيضا: أحمد �ا
ن

والمعتمد �

ن: سلسلات نورانية فريدة... مرجع سابق، ص		. زد علي ذلك أن  مشيش، �ن

ن الحاج السلميي المرداسيي  (. )راجع: محمد الطالب ا�ا الاسم يكتب هكذا )مَلِهىي

اف... مصدر سابق،  �ث
أ
اف علي بعض من بفاس من مشاه�ي الا �ث ، الاإ الفاسيي

 ،) ي
ّ ل، هكذا: )الْملهىُ

أ
ن معرفا باا ج.	، ص0		 - 			. كما كتبه بعض الباحث�ي

، القطب اللامع  ي لم�ي فوقه سكون و�ن اللام وتشديد الهاء )عبد اللطيف الوها�ا باا

ن مشيش... مرجع سابق، ص	4(. امع مولاي عبد السلام �ا والغوث الحا

ساب الحروف.. 50  كبخ : تقابلها سنة 			ه، �ا

، رسالةت لنيل دبلوم . 	5 ي
، ديوان، إعداد محمدي الحس�ن  عليي مصباح الزرويليي

داب والعلوم 
آ
ا، مرقونة، خزانة كلية الا بية وآدا�ا ي اللغة العر

ن
الدراسات العليا �

ط، 84 - 985	م، ج.	، ص8		 - 70	. نسانية، الرباا الاإ

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص478.. 	5  سل�ي

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص		4.. 53  الطاهر �ا

دارسة، أن المطلع . 54
أ
رقية بدولةت الا

ُّ
ي حديثه عن علاقة الط

ن
� ، ن  رأى بعض الباحث�ي

ئه إلي  ئه يعلم أن والده وجده وعامة آباا ة آباا ن مشيش وس�ي ة الشيخ ا�ا علي س�ي
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العددأدب شعبي

م قبة أو  ل. دليلة أن لكل متهن ّ ولياء الكُمُ
أ
م السلام كانوا من الا المولي إدريس علتهي

، مرآة المحاسن... مصدر  ي الفاسيي ي أحواز جبل العلم )راجع: محمد العر�ا
ن

مقام �

سابق، مقدمة المحقق، ص		(.

ن مشيش ازداد زمن حكم الدولةت . 55 من المؤكد أن الشيخ المولي عبد السلام �ا

 قبل سقوطها.
ن

ي كنف هذه الدول وتو�
ن

الموحدية، وعاش �

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص8	4. وراجع: . 	5  الطاهر �ا

ن مشيش... مرجع  لمغرب: المولي عبد السلام �ا ن، قطب التصوف باا السعيد رباي

سابق، ص4	 - 5	.

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص8	4. راجع . 57  الطاهر �ا

فاء أولاد  أيضا: أبو عبد السلام أحمد أحمد الطريبق، إحقاق الحق ببيان السرث

، القطب اللامع والغوث  ي يبق... مرجع سابق، ص	4. عبد اللطيف الوها�ا الطر

: "يتوا�ت القول  خ�ي
أ
ي المرجع الا

ن
امع مولاي عبد السلام... مرجع سابق، ص38. و� الحا

ن مشيش لا زال محفوظا ولا زال  ن البيت الذي ولد فيه مولاي عبد السلام �ا
أ
باا

ي 
امع دَ الدلم. والدلم تع�ن لمد�ث المذكور قرب مسجد يسمي: الحا ن باا

آ
ا إلي الا

أ
قا�

ر البلوط. أما البيت فقد أصبح اليوم مسجدا تعظ�ي لذكرى الشيخ"  ا
ث

محليا: سح

)ص 38، وهامش	(.

ي محمد صلي اللة عليه وسلم، . 58  بناء علي أنه عاش 3	 عاما، قياسا علي عمر الن�ا

ن 			 و			ه. راجع: واعتبارا لوفاته ب�ي

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام ... مرجع سابق، ص8	4. وقد 	  الطاهر �ا

تب�ن هذا الرأي: عبد اللة التليدي، المطرب... مرجع سابق، ص	9 - 93. عبد 

ط، السنة  ، الرباا امعيي للبحث العلميي ن مشيش"، يصدرها المعهد الحا اللة ڭنون، "ا�ا

– يونيو 	97	م،  ادى الثانية 	39	ه/ ينا�ي ة، العدد 5	، محرم– حما الثالثة عسرث

ص95	.

ح الصلاة . 59 ي �ث
ن

اء � ن سعود، "معلومات مستخلصة من: السنابل الحنصرن  عبد العز�ي

ي 
اميي الوزا�ن صية التهت ن ث

ن: أعمال ندوة سح "، �ن ي
اميي الوزا�ن طوط للتهت المشيشية: محن

 ، عية تطاون أ��ي ط، منشورات حما يس، الرباا ية، مطبعة طوب �ا ومساهمته الفكر

تطوان، 004	م، ص9	.

[ سنة 8			/			م،  ي
ن

ن مشيش ]تو� ن أن "عبد السلام �ا ة رأى بعض الباحث�ي
ث
من �

ن  عمى، "مشجر مولاي عبد السلام �ا عن سن تتجاوز المائة" )راجع: مصط�ن بان

، يصدرها المعهد  لةت البحث العلميي "، محا ي ي الركي�ا مشيش وحقيقة النظام القرا�ا

ط، العدد 	4، سنة 		، 3	4	هـ / 	9 - 	99	م،  ، الرباا امعيي للبحث العلميي الحا

ص85	، هامش	(.

رم، مما يقلل من قيمة هذا  لولد قبل أن يشيخ و�ي ن مشيش رزق باا لكن المعلوم أن ا�ا

اد. الاجتهت

ي . 0	
ن

ي بداية الصبا حيث تو�
ن

معلوم أن مولاي عبد السلام عرف الي�ت وهو بعد �

امع. وهذا يفسر ارتباطه  ي الحا
ن

فظ القرآن � والده سيدي مشيش، وهو طفل �ي

، القطب اللامع  ي ك�ا الحاج موسي. راجع: عبد اللطيف الوها�ا
أ
خيه الا

أ
الشديد باا

امع... مرجع سابق، ص9		. والغوث الحا

ته . 		 حما ن مشيش، �ت مام مولاي عبد السلام �ا ، الاإ ي
ن محمد المهدي التمسما�ن محمد �ا

وت، لبنان، 7	4	هـ/	00	م، ص		.  وبعض أقوالة، دار الكتب العلمية، ب�ي

ى، المسمي: . 		 ، طبقات الشاذلية الك�ا ن قاسم الكوهن الفاسيي ن محمد �ا  الحسن �ا

ي طبقات السادة الشاذلية، وضع حواشيه مرسيي 
ن

جامع الكرامات العلية �

وت،  ، منشورات محمد عليي بيضون، دار الكتب العلمية، ب�ي محمد عليي

		4	هـ/	00	م، ص59 - 0	.

حية، وغشت  افل النحل، من كل بان ي هبّت حجا ن ولد الص�ا كي، أيضا، أنه ح�ي �ي

لشيخ مولاي عبد القادر  ن وفزعهم، فإذا باا لكامل، أمام دهشة الوالد�ي جسمه باا

ي يقف علي عتبة البيت. لما تقدم، وفرق النحل، هتف قائلا: لم يعد ليي 
يلا�ن الحا

ن مشيش، إنه هذا  ، إنه مولاي عبد السلام �ا ي
ر من هو أعظم م�ن مكان هنا، لقد طهن

ا: دد هذا الكلام. رواية شفوية دو�ن سلام والعالم، �ث غادر وهو �ي د الاإ المولود. إنه محا

	  Édouard MONTET, Le culte des saints musulmans dans l’Afrique du 

nord et plus spécialement au Maroc, Librairie George & Cie, Genève, 

	909, p.	0 - 		.

ى... مصدر . 3	 ، طبقات الشاذلية الك�ا ن قاسم الكوهن الفاسيي ن محمد �ا الحسن �ا

سابق، ص0	.

	4. E.MICHAUX - BELLAIRE, "Quelques aspect de l’Islam chez les 

berbères marocains ", Revue de monde musulman, tome	 ,	er année, 

mai	907,p.353

ق�، . 5	
أ
ن مشيش: قطب المغرب الا محمد اعبيدو، الشيخ المولي عبد السلام �ا

ط، 		0	م، ص7. ، الرباا ي رقراق للطباعة والنسرث مطبعة دار أ�ا

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص8	4. عبد اللة . 		 الطاهر �ا

ن مشيش... مرجع سابق، ص95	 - 	9	. ڭنون، ا�ا

ن عبد . 7	 ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص579. الطاهر �ا سل�ي

السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص8	4. 

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص8	4.. 8	 الطاهر �ا

المصدر نفسه.. 9	

مه؛ أبو سالم 	 
أ
ن أن يكون سيدي سل�ي هذا هو جده لا واحتمل بعض الباحث�ي

ن عريف، المتقدم، كما احتمل أن يكون الفقيه أبو الحسن الدواليي قد  اه�ي �ا إ�ا

ن،  لم. راجع: السعيد رباي
َّ

ية الحصن المسمي جامع الد سجد قر درسه القرآن �ا

ن مشيش... مرجع سابق، ص30. لمغرب: المولي عبد السلام �ا قطب التصوف باا

لد السابع، المطبعة المهدية، . 70 ول من المحا
أ
ن تطوان، القسم الا ر�ي محمد داود، بات

تطوان)المغرب(، 395	ه/975	م، ص	3	. 

وس . 	7 ن: �ث ح الصلاة المشيشية، �ن [، �ث ي
ن عبد الوهاب الوز�ي ]الغسا�ن أحمد �ا

ي اللة 
ك�ا مولابان عبد السلام ر�ن

أ
�ار علي صلاة القطب الا

أ
نوار ومعادن الا

أ
الا

ن محمد  قيق ونسخ محمد �ا
ت

ليف سيدي محمد المرون، �
أ عنه وقدس �ه، بات

وت، 008	م، 		3 - 3	3.  ، نسرث دار الكتب العلمية، ب�ي ي
المهدي التمسما�ن

ن زكري الفاسيي 	  ن عبد الرحمن �ا ي هذا الشأن، "قال محمد �ا
ن

�

ح الصلاة المشيشية[: قد  ي �ث
ن

علام ]� لمام والاإ ي كتاب الاإ
ن

)ت.44		هـ/	73	م( �

ن  يقة محمد �ا ي الدرقاوي طر
ن

". وكتب الصو� ن ن سبع سن�ي ذب وهو ا�ا أدركه الحا

يقة الشاذلية ما  ي تفضيل الطر
ن

نية � ي كتابه الفتوحات الرباا
ن

مسعود المكيي الفاسيي �

طوط خاص، ص90(. كما أشار  " )محن ن ن سبع سن�ي ذب، وهو ا�ا : "وقع لة الحا يليي

ي حصن السلام )ص8	4(. وان�ت عبد 
ن

ن عبد السلام اللهيوي إلي ذلك � الطاهر �ا

ه من هذه النقول عن حياته  خذ مما ذكربان
أ اللة التليدي إلي القول: "نستطيع أن بان

ا" )المطرب...  ال صغ�ي ن لهيي وهو لا �ي ذب الاإ ، أولا: ما حصل لة من الحا ما يليي

دث عن عبد اللة كنون عن مراحل تعلمه 
ت

ي المقابل �
ن

مرجع سابق، ص03	(. �

وسلوكه، فقال فعلومه كانت كسبية علي العادة، وإن كانت نشأته علي التقوى 

هاد أورثته من  عمال الصالحة من العلم والعبادة والحا
أ
من أول يوم وانقطاعه إلي الا

العلوم الوهبية ما يصدق عليه قولة تعالي: ))واتقوا اللة ويعلمكم اللة((. وقد عفل 

هم من العوام، أن الشيخ  ي أوهام غ�ي
ن

يه عن ه\ه الحقيقة، فأوقعوا � حما كث�ي من م�ت

منذ صباه انقطع إلي العبادة ووقع لة جذب كان يتل�ت أثناءه من العلوم الغيبية 

ي 
ن

الف لما قدمناه من حفظه للقرآن � ما أغناه عن الطلب والتحصيل، وذلك محن

ة، �ث إقبالة علي طلب العلم من طرقه المعروفة، حسب ما يش�ي  سن الثانية عسرث

ن  ة الشيخ عبد السلام �ا حما ، "�ت ي
ن به" )راجع: بدر العمرا�ن إليه المحققون من المعرف�ي

ن كتاب: عبد السلام  ليل للمادة والمضمون"، �ن
ت

ي المصادر، و�
ن

مشيش: قراءة �

يقة الشاذلية من القرن السابع إلي القرن التاسع الهجري، أعمال  ن مشيش والطر �ا

ولي 9	4	هـ/8	 
أ
ادى الا م 		 - 3	 - 4	 حما الندوة الدولية المنعقدة بتطوان أباي

ن الحاج السلميي و أحمد السعيدي،  - 9	 - 30 ماي 008	م، تنسيق جعفر ا�ا
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ي 
ن

، تطوان، 438	هـ/		0	م، ص 40 - 	4(. � عية تطاون أ��ي منشورات حما

ن مشيش قد أخذ الطريق علي  لحرف: "إن ا�ا ت باا الشأن نفسه، كتبت زكية زوابان

... مرجع  ن مشيش شيخ الشاذليي اذيب" )ا�ا قواعد السلوك المرعية، ولم يكن من المحا

سابق، ص	3(. 

امع سيدي عبد السلام . 	7 عبد اللة الوراق، بعض مناقب الشيخ الكامل والقطب الحا

موع، ص47	  ن محا 484	د، �ن
ت
ط، ر� لرباا زانة الوطنية باا طوط الحن ن مشيش، محن �ا

.	48 -

ن مشيش... مرجع . 73 لمغرب: المولي عبد السلام �ا ن، قطب التصوف باا السعيد رباي

سابق، ص30.

امع... مرجع سابق، ص49.. 74 ، القطب اللامع والغوث الحا ي عبد اللطيف الوها�ا

للسان الدارج أن طالب العلم، بعد أن يُ�تِ  يقصد ب ) التخنيش( أو )التخنيشة( باا

لتجوال  ، باا ذن لة الفقيه الذي حفظ علي يده القرآن الكر�ي
أ
ي باي

ن القرآ�ن حفظ الم�ت

ن سعيا إلي إتقان  ادة والدراسة علي شيوخ آخر�ي ن ها للاس�ت اورة وغ�ي ي القرى المحا
ن

�

ي 
نشة" ال�ت ي حفظا ورسما وتلاوة. والكلمة مشتقة من "الحن

التعامل مع النص القرآ�ن

ي 
ن

ملها � نش( لوازمه وأغراضه و�ي يش يضع فيه الطالب - ) الْمحن هيي كيس من الحن

كز العلم. ثا عن مرا طوافه �ا

ن مشيش... 	  لمغرب: المولي عبد السلام �ا ن، قطب التصوف باا راجع: السعيد رباي

امع...  ، القطب اللامع والغوث الحا ي مرجع سابق، ص8	 - 9	. عبد اللطيف الوها�ا

مرجع سابق، ص49، هامش	. 

ن مشيش... مرجع . 75 لمغرب: المولي عبد السلام �ا ن، قطب التصوف باا السعيد رباي

سابق، ص9	.

فات  ية السرث ذا الاسم نسبة لقر فات سميي �ا من المعلوم أن مسجد جامع السرث

اس العليا، علي بعد مراحل قليلةت من مدينة شفشاون، بناه  حمن
أ
ي تقع بقبيلةت الا

ال�ت

امع البيضا أو جامع  سلاميي للمغرب، أما مسجد الحا ن الفتح الاإ د إباا ن زباي طارق �ا

ي حسان وقد 
ية الحمراء من قبيلةت ب�ن وار قر ا الملائكة، كما يقال، فيوجد علي مسافة �ا

. المرجع نفسه، ص9	، هامش3	. ن نص�ي ي زمن متقارب موسي �ا
ن

بناه �

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص9	4. . 	7 الطاهر �ا

ن  فاء العلمي�ي قلت من أرشيف نقيب السرث
ُ
حث معاصر علي وثيقة خطية ن وقف باا

لسعيدي، منسوبة  ي المعروف محليا باا
ي الريسو�ن

السابق المرحوم سيدي أحمد الحس�ن

ن مشيش،  ا سيدي أحمد الحاج البقال، تتحدث عن حياة الحاج موسي �ا إلي مؤل�ن

ي عروس، حيث حفظ القرآن، وقرأ 
ية الحصن بقبيلةت ب�ن ي قر

ن
ا: أنه ولد � مما ذكره فتهي

ي 
اورا اثن�ت ن حجج بيت اللة ومكث هناك محا �ي امسة والعسرث ي سن الحن

ن
. و� ن علوم الد�ي

بعة. كما  ر
أ
، ودرس الفقه علي المذاهب الا صيلة العلميي

ت
بع هناك � ة سنة، وبات عسرث

ي الشام أثناء الحروب الصليبية قبل أن يعود إلي بلاده، 
ن

ن � التحق بصفوف المحارب�ي

ن  بية علي مارت�ي ي صد غارات أور
ن

وا صحبته. كما شارك � ن آ�ث فقته ثلاثة فلسطيني�ي و�ا

زروت  رت( قرب مد�ث بات ن وضع يقال لة )ف�ن ي حسان. أما وفاته فكانت �ا
وقبيلةت ب�ن

امع... مرجع  ، القطب اللامع والغوث الحا ي سنة 			هـ. راجع: عبد اللطيف الوها�ا

سابق، ص9		 - 33	.

ن مشيش... مرجع سابق، ص7 - 8.. 77 محمد اعبيدو، الشيخ المولي عبد السلام �ا

ن مشيش... . 78 لمغرب: المولي عبد السلام �ا ن، قطب التصوف باا راجع: السعيد رباي

مرجع سابق، ص34.

ن عبد . 79 ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص579. الطاهر �ا سل�ي

، مقدمة  ي
السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص8	4. محمدي الحس�ن

ي الحسن... مرجع سابق، ص58، هامش	. ديوان أ�ا

طوط الذي ينقل منه أحمد الطريبق: "إن الشيخ ]عبد السلام  قال صاحب المحن

�ي أخيه سيدي الحاج  ي اللة عنه، كان يوجد بصرن
ن قتل ر�ن ن مشيش[، ح�ي �ا

اس،  حمن
أ
لا ، وكلاهما باا ي

موسي الشيخان سيدي أحمد الحداد وسيدي أحمد العسلا�ن

، وهم يتلون سورة  �ا ن الحاج موسي[ فوافاهم الحن ن ]ا�ا إلي جانب... سيدي سل�ي

ام السورة، �ث ذهبوا فوجدوا الشيخ قد مات". إحقاق 
ت
� إ ما ولده باا يس، فأشار علتهي

الحق... مرجع سابق، ص44 - 45.

ية بشفشاون . 80 عية والفكر راجع: عبد القادر العافية، الحياة السياسية والاج�ت

وقاف والشؤون 
أ
وأحوازها خلال القرن العا�ث الهجري/		م، منشورات وزارة الا

ط، 	40	هـ/	98	م، ص453، هامش9	7. سلامية، الرباا الاإ

ن عبد . 	8 ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص579. الطاهر �ا سل�ي

السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص8	4.

ن مشيش أخد الفقه  ي كون ا�ا
ن

ن � ن المعاصر�ي ي هذا الشأن، تشكك بعض الباحث�ي
ن

�

، بدعوى أن المناهجج العلمية ومواد التدريس علي عهد  ي
المالكيي عن الشيخ العسلا�ن

يعة  ا قامت علي دراسة أصول السرث
ن
، وإ� ن ي زمن المرابط�ي

ن
ا كما � ن لم تكن ذا�ت الموحد�ي

ا من أحكام ظاهرة  كن أن يؤخذ متهن ولي من الكتاب والسنة وما �ي
أ
ومصادرها الا

ي 
ن

اء القياس والتأويل � ك اج�ت ي ب�ت
جرباي علي قواعد المذهب الظاهري الذي يق�ن

ي المعروف عنه أنه 
يعة، ولذلك فالشيخ العسلا�ن حكام من نصوص السرث

أ
إفادة الا

ية كما قيل، بل كان يدرس  من ذوي الميولات الروحية لم يكن يدرس الفروع الف�ت

، وتلك كانت  ن ج الذي تبنته دولةت الموحد�ي ما وفق المتهن حكام وما يتصل �ا
أ
أصول الا

م. قرأ 
ن

ه وإن لم نعر� ي وغ�ي
دراسة الشيخ مولابان عبد السلام علي شيخه العسلا�ن

ا يفيد أن الرأي المذكور يوافق الواقع  اد، وعقب �ا حث معاصر آخر هذا الاجتهت باا

صول علي 
أ
لا خذ باا

أ
ا الا ن فرض علتهي غرب الموحد�ي وساط العلمية �ا

أ
ن الا

أ
ي لا

ن التاريخيي

ن  ضام�ي الفا مذهب الدولةت المرابطية القا�أ علي فقه الفروع �ا المذهب الظاهري محن

ا مدونة  ، ومتهن ي الفقه المالكيي
ن

الفقه المالكيي إلي حد إقدامهم علي حرق كتب الفروع �

ن مشيش  ي كانت تعرف رواجا زمن تلمذة ا�ا
عية ال�ت ي أن العلوم السرث

سحنون. يع�ن

صول أي علوم القرآن 
أ
لا ي هيي العلوم المتعلقة باا

علي يد أستاذه أحمد العسلا�ن

ي 
ن

ن حزم الظاهري. لكنه استحصرن � يقة مذهب ا�ا والحديث، أما الفقه فعلي طر

ة حكم  ي ف�ت
ن

ا آنفا لم ينقطع تداولها إلا � الوقت نفسه أن كتب الفقه المالكيي المشار إلتهي

ن 580هـ و595هـ. �ث أعطى الدليل علي ذلك أن بعض  يعقوب المنصور أي ما ب�ي

 ، ندلسىي
أ
ن سيد بونة الا ن علي المدونة، أمثال ا�ا �ي

أ
كبار رجال العلم زمنئذ كانوا قا�

ي  ا�ا ن يغمور المحا اه�ي �ا ن إ�ا ، إسحاق �ا راوي الفاسيي ن موسي الحا ي محمد يشكر �ا أ�ا

ي البوادي 
ن

اء خاصة � ل وجود بعض الف�ت هما، مما يقوي اح�ت ي فاس وسبتة وغ�ي
قا�ن

ن ظلوا علي الوفاء للمذهب المالكيي  كز الدولةت الموحدية الذ�ي بال البعيدة عن مرا والحا

ي استوعبت 
، يدرسون أمهات الكتب ال�ت ي

ن مشيش أحمد العسلا�ن م شيخ ا�ا ومتهن

هذا الفقه وأحكامه مما اصطلح عليه بفقه الفروع. 

ن، قطب التصوف 	  ي هذا الصدد، عند: السعيد رباي
ن

راجع مناقشة مفيدة، �

ن مشيش... مرجع سابق، ص37 - 40. لمغرب: المولي عبد السلام �ا باا

المرجع نفسه، ص35 - 	3، 37 - 40.. 	8

ية بشفشاون… مرجع . 83 عية والفكر عبد القادر العافية، الحياة السياسية والاج�ت

سابق ص453، هامش9	7.

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص8	4.. 84  الطاهر �ا

ية بشفشاون... مرجع . 85 عية والفكر  عبد القادر العافية، الحياة السياسية والاج�ت

، ديوان... مصدر سابق، ص58،  ي
سابق، ص453، هامش9	7. حمدي الحس�ن

، المطابع  ن البطوليي لمنطقة جبالةت ، صور من التار�ي ي
ي المري�ن

هامش	. العياسيث

، ج.	، ص83. ن ر�ي بية والدولية، طنجة، دون بات المغر

ن مشيش قد يكون أخذ، خلال رحلته الدراسية 	  ض بعض الدراسات أن ا�ا تف�ت

 ، ي
ي العباس أحمد العسلا�ن ، سوى الشيخ أ�ا ن اس، عن علماء آخر�ي حمن

أ
إلي قبيلةت الا

ي قبيلةت 
ن

ن � وي للشيخ إلا أستاذا واحدا أو أستاذ�ي � أنه ليس من المستساغ ألا �ي ن �ا

ا كانت من أشد  فات، كما أ�ن ، وهو جامع السرث ي
ن ركزها العلميي التاريخيي رت �ا اشتهت

ندلس ومدينة سبتة وفاس 
أ
لمغرب، وعرفت قرباا متواصلا ببلاد الا يبا باا المناطق تعر

ن ساهموا  بة من العلماء الذ�ي ن ي نظره، لوجود �ن
ن

ة، �
أ
، مما وفر ظروفا ملا� ن العلميت�ي

ا عرفت، إلي جانب أحمد  . س�ي وأ�ن ي هذه القبيلةت
ن

ي تنشيط الحركة العلمية �
ن

�
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العددأدب شعبي

ائة من أ�ته، فضلا 
ث
ن وثلا� ن علماء بلغ عددهم ستة وست�ي ، رجالا آخر�ي ي

العسلا�ن

ها. علما أن أباا الحسن الشاذليي تلميذ مولاي عبد السلام الذي عاش معه  عن غ�ي

ي هذه القبيلةت قبل أن يسافر 
ن

ول �
أ
ة نفسها، كان قد تل�ت تكوينه العلميي الا ي الف�ت

ن
�

إلي فاس. وهذا ما يؤكد أن هذه القبيلةت كانت زمنئذ فضاء لمدارسة العلوم، مما قد 

ولي 
أ
ا محطته الا ع. بل لعلة جعل متهن ن مشيش دراية معمقة بعلوم السرث ح لا�ا أبات

ي مكنته من أن يعد نفسه بكيفية جيدة لاستيعاب ثقافة وعلوم عصره. راجع: 
ال�ت

ن مشيش... مرجع  لمغرب: المولي عبد السلام �ا ن، قطب التصوف باا السعيد رباي

سابق، ص 40 - 	4.

ح الصلاة . 	8 ي �ث
ن

اء � ن سعود، معلومات مستخلصة من السنابل الحنصرن عبد العز�ي

لمغرب:  ن، قطب التصوف باا المشيشية... مرجع سابق، ص9	. وراجع: السعيد رباي

ن مشيش... مرجع سابق، ص48. المولي عبد السلام �ا

ح الصلاة . 87 ي �ث
ن

اء � ن سعود، معلومات مستخلصة من السنابل الحنصرن عبد العز�ي

المشيشية... مرجع سابق، ص8	، 9	.

ل دخولة إلي سبتة، وفاس أيضا،  ن عن اح�ت دث السعيد رباي
ت

ي الشأن نفسه، �
ن

�

ء يذكر حول هذه المسألةت أي  ي
تفظ لنا بسىث ن لم �ي ما، قائلا: "إن التار�ي وتتلمذه �ا

تمل أن يكون المولي عبد السلام قد جلس  ن �ي حول أسماء رجالات العلم الذ�ي

ي قبيلةت 
ن

ة الدراسة � م ودروسهم أثناء سياحته بعدما أ�ت ف�ت
ن

للاستفادة من معار�

ا. إلا أننا  لغيب حول أسماء بعيتهن لتاليي فإنه لا سبيل للر�ا باا اس ف�ي يبدو، وباا حمن
أ
الا

، قد زار مدبان  ن مشيش، أثناء سياحته الطويلةت ن ا�ا
أ
لو سلمنا، وهو أمر محتمل، باا

عتبارها أقرب  مثل سبتة وطنجة والقصر الكب�ي وفاس علي وجه الحنصوص، باا

ي 
ن

ورها طلبة العلم � ن ي كان �ي
ك�ث المدن ال�ت بل العلم وأ ا العوا� العلمية إلي موطنه �ا

ي انتقل 
عصره ورجال السياحة الصوفية، إضافة إلي مراكش العا�ة السياسية ال�ت

ورة أن يكون الشيخ  لصرن ة، فإننا سنستنتج باا ي هذه الف�ت
ن

ا ثقل النشاط العلميي � إلتهي

ذه المدن،  ا �ا ي ذاع صيتهت
قد أخذ فعلا عن بعض رجالات النخبة العلمية ال�ت

ا وفود الطلبة رحالها". وشدت إلتهي

ن مشيش... مرجع سابق، ص48.	  لمغرب: المولي عبد السلام �ا قطب التصوف باا

ح الصلاة . 88 ي �ث
ن

اء � ن سعود، معلومات مستخلصة من السنابل الحنصرن عبد العز�ي

ح  ي �ث
ن

يو، الدراسة الرائدة � المشيشية... مرجع سابق، ص9	. وراجع: محمد زوز

الدة، مطبعة تطوان، 	43	هـ/ 5	0	م، ص		. الصلاة المشيشة الحن

يو، الدراسة الرائدة... مرجع سابق، ص		 - 3	.. 89 محمد زوز

ي سبتة خلال القرن السابع الهجري، مطبعة . 90
ن

طيب، الحركة العلمية � إسماعيل الحن

الهداية، تطوان، 	43	هـ /		0	م، ص 438، هامش		. وراجع: المرجع نفسه، 

ص75.

ق� التأسيس والتقعيد من القرن . 	9
أ
لمغرب الا يوسف العلوي، الحركة الصوفية باا

، مرقونة، خزانة  ن ي التار�ي
ن

	هـ إلي القرن 9هـ، رسالةت جامعية لنيل الدكتوراه �

ر المهراز، 30 - 	43	ه/09 - 0	0	م،  نسانية، فاس - طهن داب والعلوم الاإ
آ
كلية الا

ص358.

 المرجع نفسه، ص358 - 359.. 	9

ي المنقبة السابعة من المناقب . 93
ن

ن عبد السلام اللهيوي �  نقل هذه الرواية الطاهر �ا

 ، ي
ن مشيش، نصها: "ما رواه العلامة الشيخ عبد الحيي الكتا�ن ي عددها للشيخ ا�ا

ال�ت

ية، وهيي أنه ثبت  ر �ي الشيخ مولابان عبد السلام سنة	37	هجا ا صرن لما جاء زا�أ

دينة سبتة من أجل الدخول إلي  ئق أن الشيخ مولابان عبد السلام أقام �ا عنده بوباث

 ، ن م الموحد�ي ن أباي سباني�ي بية مع الاإ ي المعارك الحر
ن

ندلس بقصد المشاركة �
أ
عدوة الا

، مع العلم أن مدينة سبتة كانت لذلك العهد  ن ا عدة سن�ي وقد طال مقامه �ا

خذ رزقه من تعل�ي القرآن الكر�ي 
أ
سلامية. وقد كان باي كر الاإ بيا للعسا مركزا حر

. ويذكر أن سبب خروجه من سبتة كان بسبب إذاية  ن نود المسلم�ي بناء الحا
أ
لا

 ، امرأة سلطت عليه وصادف الحال موت أخيه سيدبان الحاج موسي الر�ن

يدا، قالوا: وهيي مدة  لوة والعبادة 0	 سنة �ث توفاه اللة سهث وبعد رجوعه لازم الحن

القطبانية...". حصن السلام... مرجع سابق، ص 		4.

ي سبتة، غ�ي مستبعد. لكن ها 
ن

ن مشيش � ي عن مرابطة ا�ا
إن ما ذكره الشيخ الكتا�ن

ن  �ي ت حياته، قبل عسرث ي أخرباي
ن

 أنه �ت �
ن

من المرابطة، فالوا� ن هنا إشكال، يتعلق �ا

ي مرحلةت طلب العلم.
ن

عاما من وفاته، وليس �

: حصن السلام... . 94 ي
ن

ن عبد السلام اللهيوي علي من قال بذلك، � راجع: رد الطاهر �ا

مرجع سابق، ص9	4.

ي . 95
ن

مام الشافعيي � ي العلم، وجعلته مع الاإ
ن

مامة � ت المتداولةت إلي مرتبة الاإ رفعته الروباي

ن محمد  صر". أحمد �ا لمغرب كالشافعيي �ا ي قول أحدهم "مقامه باا
ن

درجة واحدة، كما �

ي المآ�ث الشاذلية، ]منشورات[ المكتبة 
ن

، المفاخر العلية � ن عبّاد المحلي الشافعيي ا�ا

ن، قطب  اث، القاهرة، 		4	هـ/	99	م، ص		. وراجع: السعيد رباي ية لل�ت زهر
أ
الا

ن مشيش... مرجع سابق، ص	3. لمغرب: المولي عبد السلام �ا التصوف باا

أبو عبد السلام أحمد أحمد الطريبق، إحقاق الحق... مرجع سابق، ص	4.. 	9

" يقع عزيب أبو مهدي، الذي غادره الشيخ... إلي جبل العلم، علي مسافة ساعة 

ي علي قدميه علي غ�ي طريق السيارات وبه 
بعاء عياشة للماسيث بع الساعة فوق أر ور

روب. ويسمي  ار الحن ا
ث

اء من أسح رة خصرن ا
ث

ر... من ذلك: مكان مرتفع تعلوه سح آباث

هم. يشاهد المكان مَنْ  المكان: روضة مولاي عبد السلام، وحولها يدفن السكان موبات

ينه فوق المكان المدعو أمنكراط )المرجع  ي عروس عن �ي
يس ب�ن يقه إلي حمن ي طر

ن
�

نفسه، ص	4(.

ــر ذلك خليفة القائد، السيد المفضل . 97 ّـ ـــيـ َـ ي محل الحذف: "... إلي أن غ
ن

جاء �

لموضع  ا بعد عهد الاستقلال، وب�ن لنفسه دارا باا ، عندما حول سكناه إلتهي ي
التجز�ت

ية..." �ث
أ
ذه المعالم الا المذكور غ�ي مبال �ا

ا مملوك لحفدة الشيخ مولابان عبد . 98 جاء محل الحذف: "وإن أرض هذه السهول أغلتها

جداد، إلا من 
أ
ء والا باا

آ
اث الا ز لهم ذلك عن طريق م�ي ا

ن
ن. وقد أ�

آ
السلام إلي الا

لبيع...". خرج عن حظه باا

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام... مرجع سابق، ص		4. عبد . 99 الطاهر �ا

امع... مرجع سابق، ص49. ، القطب اللامع والغوث الحا ي اللطيف الوها�ا

أ إلي تلك القمة  ن نقول إنه لحا ى "أن مولاي عبد السلام مظلوم ح�ي هناك من �ي

تغالية  يوش ال�ا ركات الحا
ت

صد � ي �ي اتيحىا نه مكان اس�ت
أ
هروباا من الدنيا، بل لا

اول 
ت

طلسىي و�
أ
نل علي شواطئأ المحيط الا ي ت�ن

يوش ال�ت ية، خصوصا الحا ن ل�ي ا
ن

� والاإ

تلف القرن 3	م، حيث  ا، وهيي محاولات كانت مستمرة خلال محن التوغل �ا

ثابة  اه المغرب؛ لذلك كان مكان تعبده وتصوفه �ا ا
ت

جنبية �
أ
طماع الا

أ
تعاظمت الا

يل لمن يصعده  ن قلعة مراقبة جوية، خصوصا وأن جبل العلم يوجد علي مرتفع �ي

ن ريشة  و المعارك... ]لا[ يفرق ب�ي
ن

ن � اهد�ي كب فوق السحاب... كان يقود المحا أنه �ي

 " ي ساحات الوعين
ن

ن السيف � رض وب�ي
أ
ي قلب الا

ن
ن المحراث � الكتابة علي الورق وب�ي

)عبد اللة الدامون، "شيخ جبالةت مولاي عبد السلام... مرجع سابق، ص		(. 

ن  باا ي هذا الاإ
ن

ن � ل�ي ا
ن

� ن والاإ تغالي�ي ن الحديث عن أطماع ال�ا
أ
�ا ذلك، لا

أ
ن باي لكن التار�ي

لكشوفات  ية المسماة باا ن ة التار�ي ي الف�ت
ن

م إلا � ركا�ت
ت

وانه جدا، إذ لم تبدأ �
أ
سابق لا

ي بداية 
ن

ي انطلقت �
ولي، ال�ت

أ
بية الا ور

أ
ية الا غرافية خلال المرحلةت الاستعمار الحا

ها  ي أصيلا وغ�ي
ن

مات النورماند، كما حدث � مر كذلك علي هجا
أ
القرن 5	م. ينطبق الا

اج الطويل، منطقة عبدة وأحمر خلال العصر الوسيط:  من الثغور)محمد حجا

ة المعاصرة،  ة إلي الف�ت ي من الحقبة القد�ي
ن إقل�ي أس�ن ر�ي ن: بات نسان، �ن ال والاإ المحا

بية، نسرث مؤسسة دكالةت عبدة للثقافة  	، مطبعة دار النسرث المغر
ت
دفا�ت دكالةت عبدة ر�

والتنمية، الدار البيضاء، 000	م، ص88 - 89(. لذا، فإذا أردبان استحضار عامل 

ي 
سبان ال�ت بل العلم، نستحصرن معها ردود فعل الاإ ا ي قضية اختلائه �ا

ن
هاد، � الحا

كيد.
أ تاج إلي بات ي معركة العقاب. وهذا أمر �ي

ن
ن � زام الموحد�ي حدثت عقب ا�ن

أبو عبد السلام أحمد أحمد الطريبق، إحقاق الحق... مرجع سابق، ص	4.. 00	

ن مشيش، يبدو ح�ت هذه اللحظة أن الكلام عن . 	0	 ة ا�ا تيب أحداث س�ي حسب �ت

خذ العلم، كما تقدم، أو للمرابطة، غ�ي وارد قبل انتقالة إلي جبل 
أ
ذهابه إلي سبتة لا



84 السنة

ك�ا ما زال علي قيد الحياة إلي حد الوقت، ومادام أن وفاته 
أ
ن أخاه الا

أ
العلم، لا

ضة من سبتة. فإذا كان قد دخلها، فإن ذلك  وافقت عودة مولاي عبد السلام المف�ت

قل بعد انتقالة إلي جبل العلم، 
أ
ة متأخرة من حياته، أو علي الا ي ف�ت

ن
حدث �

، لطلب العلم مرة  ن ة طلب العلم، اللهم إلا إذا كان قد دخلها مرت�ي ي ف�ت
ن

وليس �

وللمرابطة مرة أخرى.

أبو عبد السلام أحمد أحمد الطريبق، إحقاق الحق... مرجع سابق، ص	4.. 	0	

المرجع نفسه، ص	4 - 43.. 03	

امع سيدي . 04	 ن محمد الوراق، بعض مناقب الشيخ الكامل والقطب الحا عبد اللة �ا

ن مشيش... مصدر سابق، ص	5	. عبد السلام �ا

ن مشيش،  ي رسالته عن مناقب ا�ا
ن

هول � جاء هذا النص، أيضا، عند مؤلف محا

ي كتاب عبد اللة الوراق. والظاهر أنه نقلة منه، كما نقل أخبارا 
ن

منسجما مع ما ورد �

: "قيل  اء كلامه كما يليي ا
ن

صليي ونقص منه، �
أ
أخرى، لكنه أضاف هنا إلي النص الا

ا ح�ت صار  لبلاد الهبطية، وأن سبب خروجه من الدنيا وزهده فتهي كان مسكنه باا

قوال، أنه كان لة زرع، وكان راعٍ يؤذيه فيه، فدعا 
أ
ن سنة، علي أ� الا �ي قطبا عسرث

، فرمي الشيخ الماعون من يده، وهرب  ، وقيل الراعيي لكت ماشية الراعيي
ن

عليه �

، وآوى إلي جبل العلم" )مصدر سابق، ص8(. إلي اللة وطلق الدنيا ثلاباث

ة  ي جبل العلم إ�ث هز�ي
ن

ن مشيش اختلي � ن أن عبد السلام �ا ى بعض الباحث�ي  بي�ن �ي

ي 5	 صفر 09	هـ/				م، 
ن

ي معركة العقاب �
ن

م الناصر الموحدي � ن أباي المسلم�ي

بل،  ي الحا
ن

وى � ن ذا الانكسار وا�ن ا �ا �ث كث�ي
أ ندلس، حيث بات

أ
لا أمام النصارى باا

، الساقية الحمراء ووادي  ي لوة واعتكف علي العبادة )راجع: محمد الغر�ا ودخل الحن

ي مفيد 
الذهب، طبعة الدار البيضاء، ج.	، ص7		، 07	(، وهذا التحديد الزم�ن

لك ما يدعمه أو نعرف كيف نؤكده.
ن
جدا لو كنا �

ي عروس، كما يسميه الناس . 05	
علام، وكذلك جبل ب�ن

أَ
، والعْلام، والا

َ
يسمي جبل العَلم

 ، ي محليا: جبل مولاي عبد السلام. راجع التفاصيل عند: عبد اللطيف الوها�ا

امع... مرجع سابق، ص	5 - 59. القطب اللامع والغوث الحا

امع . 	0	 ن محمد الوراق، بعض مناقب الشيخ الكامل والقطب الحا راجع: عبد اللة �ا

ن مشيش... مصدر سابق، ص43	. سيدي عبد السلام �ا

ن مدينة تيط أو مدينة مولاي عبداللة أمغار، . 07	 ر�ي ، بات ي الشياظميي راجع: محمد الحا�ا

ط، 003	م، ص35. ديدة، الرباا مطبعة المعارف الحا

ي . 08	 ي كرامات أ�ا
ن

، الوسيلةت إلي المرغوب � ي ور�ا
أ
ن محمد الا أبو محمد عبد اللة �ا

 9447، ص	3	.
ت
ط ر� زانة الحسنية، الرباا طوط، الحن يعقوب، محن

دات، هكذا: "سلك الشيخ عبد  ي مصادر لاحقة، مع بعض الزباي
ن

 وجاء النص �

بال،  �ي والكشف أمثال الحا ر لة من الحن ، وطهن ن ن سبع سن�ي يقة، وهو ا�ا السلام الطر

ن الحوات  بيع سل�ي ة سنة"؛ أورده أبو الر ا ست عسرث �ث خرج إلي السياحة، وأقام �ا

: الروضة  ن ، نقلا من بعض نسخ لطائف الم�ن ي الحسن الشاذليي علي لسان أ�ا

ن محمد الوراق،  المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص578. وراجع: عبد اللة �ا

ن مشيش...  امع سيدي عبد السلام �ا بعض مناقب الشيخ الكامل والقطب الحا

نفاس... مصدر 
أ
، سلوة الا ي

ن جعفر الكتا�ن مصدر سابق، ص43	. محمد �ا

، طبقات الشاذلية  ن قاسم الكوهن الفاسيي ن محمد �ا سابق، ج.	، ص	. الحسن �ا

ى... مصدر سابق، ص		. الك�ا

ن مشيش،  اضات ش�ت ملخصها: أن ا�ا ف�ت حث معاصر باا ي هذا الباب، جاء باا
ن

�

ة سنة،  ي سياحة، استغرقت ست عسرث
ن

، خرج � بعد أن أنهىن تكوينه العلميي

، حواليي سنة 579هـ، علي تقد�ي أن ميلاده  ي
اية عقده الثا�ن ي �ن

ن
ضا أنه بدأها � مف�ت

ا كانت حواليي سنة 595هــ، حي�ن أصبح لة من العمر  ايتهت كان عام 559هـ، وأن �ن

ن عبد المومن  ت زمن حكم يوسف �ا
ت
ست وثلاثون سنة. كما رحجا أن هذه السياحة �

ض أيضا  ت حكم ابنه يعقوب المنصور. واف�ت  سنة 580 هـ وبداباي
ن

الموحدي المتو�

ي 
ن

ي سبتة وطنجة والقصر الكب�ي أو �
ن

لا � كز علمية وصوفية قد تكون سماث أنه زار مرا

كز علمية  ي فاس ومراكش، قبل أن يتجه ع�ا مرا
ن

ندلس، وقد تكون جنوباا �
أ
الا

ية ومصر �ث بغداد  سكندر وان �ث الاإ اية والق�ي ا ي تلمسان و�ا
ن

قا � وصوفية أخرى �ث

ي علماء وصوفية، تصدروا 
ن مكة المكرمة. وأنه ل�ت فالحجاز حيث أرض الحرم�ي

ي السياق نفسه لاحظ الباحث المذكور، 
ن

امنا مع رحلته. � ن للتدريس والمشيخة، �ت

ن مشيش أخذ العلوم  ي كان يتعلمها طالب العلم، أن ا�ا
قياسا علي المواد والعلوم ال�ت

ا من علوم مثل التفس�ي والقراءات ومصطلح  الدينية القرآنية والحديثية وما ارتبط �ا

ة والفقه وأصولة والكلام والتصوف. إلي جانب  رح والتعديل وفن الس�ي الحديث والحا

ن، قطب  ا الفلسفة. راجع: السعيد رباي داب، والعلوم العقلية وفتهي
آ
العلوم اللسانية والا

ن مشيش... مرجع سابق، ص43 - 74. لمغرب: المولي عبد السلام �ا التصوف باا

امع سيدي . 09	 ن محمد الوراق، بعض مناقب الشيخ الكامل والقطب الحا عبد اللة �ا

ن الحوات، الروضة  ن مشيش... مصدر سابق، ص43	. وراجع: سل�ي عبد السلام �ا

المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص578.

ي المآ�ث الشاذلية... مصدر . 0		
ن

، المفاخر العلية � ن عبّاد المحلي الشافعيي ن محمد ا�ا أحمد �ا

سابق، ص		.

موت، حقق . 			 ، ملتقط الرحلةت من المغرب إلي حصرن ن عابد الفاسيي يوسف �ا

يع  كة النسرث والتوز ، نسرث �ث ي ن توفيق الطي�ا طوط وقدم لة وعلق عليه أم�ي المحن

المدارس، الدار البيضاء، 988	م، ص40 - 	4. 

ى... مصدر . 			 ، طبقات الشاذلية الك�ا ن قاسم الكوهن الفاسيي ن محمد �ا الحسن �ا

سابق، ص		.

وس . 3		 ن: �ث ح الصلاة المشيشية، �ن [، �ث ي
ن عبد الوهاب الوز�ي ]الغسا�ن أحمد �ا

�ار... مرجع سابق، ص 		3 - 3	3.
أ
نوار ومعادن الا

أ
الا

امع سيدي . 4		 ن محمد الوراق، بعض مناقب الشيخ الكامل والقطب الحا عبد اللة �ا

ن مشيش...مصدر سابق، ص43	. وراجع النص عند: مؤلف  عبد السلام �ا

ن  لنص منه. ونقل سل�ي ضافة الواردة باا ... مصدر سابق، ص9. والاإ هول، رسالةت محا

، كلاما  ن ، من بعض نسخ لطائف الم�ن ي الحسن الشاذليي الحوات علي لسان أ�ا

 ... ن ن سبع سن�ي يقة، وهو ا�ا ا، نصه: "سلك الشيخ سيدي عبد السلام الطر شبتهي

ي مغارة، فقال لة: من أنت؟ فقال لة: أبان شيخك 
ن

فدخل، يوما، عليه شيخ �

، وهيي كذا  ي
و م�ن

ن
، وكل ما كان يصلك من المنازلات � ن ن سبع سن�ي منذ كنت ا�ا

ن الحوات، الروضة  حوال". وراجع: سل�ي
أ
ميع ما جرى لة من الا ا دثه �ا

ن
وكذا؛ �

المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص578 - 579 )المنازلات: هكذا وردت عند 

ي 
ن

ن الحوات � نسب، بدل النازلات الواردة عند سل�ي
أ
هول، وهيي الا المؤلف المحا

 : كتاب الروضة المقصودة المحقق(. وكتب عبد اللة التليدي، هذا الكلام كما يليي

بل العلم بعد أن أدركه  ا ي مغارة �ا
ن

ي صغره انقطع للعبادة �
ن

ن مشيش � "وكان ا�ا

�ي  ، فدخل عليه، بعد مدة، رجل عليه س�ي الحن ن ن سبع سن�ي ذب، وهو ا�ا الحا

ن، 
آ
ذب إلي الا دك من وقت الحا

ن
والصلاح، فقال لة: أبان شيخك الذي كنت �

ووصف لة ما وصل لة علي يده من المنازلات والمعارف، وفصل لة ذلك مقاما 

ن لكل حال زمنه" )المطرب... مرجع سابق، ص03	(. ّ
مقاما وحالا حالا، وع�ي

مام إدريس . 5		 ي مناقب الاإ
ن

نيس �
أ
، الدر النفيس والنور الا ي ن عبد الحيي الحل�ا أحمد �ا

، منشورات دار الكتب العلمية،  ي
قيق محمد بوخني�ن

ت
ن إدريس... تقد�ي و� �ا

وت، 7	0	م، ج.	، ص373. ب�ي

وس . 			 ن: �ث ح الصلاة المشيشية، �ن [، �ث ي
ن عبد الوهاب الوز�ي ]الغسا�ن أحمد �ا

ن عبد الحيي  �ار... مرجع سابق، ص 3	3. وراجع: أحمد �ا
أ
نوار ومعادن الا

أ
الا

، الدر النفيس... مصدر سابق، ج.	، ص373 - 474. وفيه، تعقيبا علي  ي الحل�ا

ي عالم الغيب 
ن

، كان ذلك � ي
يقة عن سيدي عبد الرحمن المد�ن قولة: "أخذه الطر

لعارف.  تمع باا ا ق ح�ت �ي ي الظاهر إلي المسرث
ن

ي اللة سافر �
والباطن إذ لم يعهد أنه ر�ن

ن  طنا منذ كان ا�ا تيه ظاهرا وباا
أ
ي كان باي

لكن ذكر ليي أن الشيخ عبد الرحمن المد�ن

ي الشيخ عبد الرحمن 
تي�ن

أ
ن ولة معه وقائع إذ أخ�ا عنه أنه قال: كان باي سبع سن�ي

، الوسيلةت  ي ور�ا
أ
ن محمد الا ا". راجع أيضا: أبو محمد عبد اللة �ا ي طيا ونسرث

المد�ن

ن الحوات،  ي يعقوب... مصدر سابق، ص30	. سل�ي ي كرامات أ�ا
ن

إلي المرغوب �
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ن قاسم  ن محمد �ا الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص579. الحسن �ا

ى... مصدر سابق، ص		. ، طبقات الشاذلية الك�ا الكوهن الفاسيي

ن عبد اللة . 7		 ي التعريف بسيدبان ا�ا
ن

حمد �
أ
ن الطيب القادري، المقصد الا  عبد السلام �ا

ن  ية بفاس، 	35	هـ]/	93	م[، ص 308. وراجع: عبد اللة �ا ر أحمد، طبعة حجا

ن  امع سيدي عبد السلام �ا محمد الوراق، بعض مناقب الشيخ الكامل والقطب الحا

مشيش... مصدر سابق، ص43	.

ي المحاسن . 8		 �ا الشيخ أ�ا ن اج القلوب �ا ، ابتهت ن عبد القادر الفاسيي عبد الرحمن �ا

قيق حفيظة الدازي، رسالةت لنيل دبلوم الدراسات 
ت

ذوب، دراسة و� وشيخه المحا

نسانية، فاس، 	9 -  داب والعلوم الاإ
آ
، مرقونة، خزانة كلية الا ن ي التار�ي

ن
العليا �

	99	م، ص93	.

فادة، قائلا: "قال الشيخ  ي التوضيح والاإ
ن

لةت غاية � وأضاف صاحب هذا الكتاب حما

ي المحاسن: إنه  ي شأن أخيه الشيخ أ�ا
ن

� ،] أبو محمد عبد الرحمان ]العارف الفاسيي

ادة وغيبا" )المصدر نفسه(. صون سهث أخذ عن شيوخ لا �ي

ى... مصدر . 9		 ، طبقات الشاذلية الك�ا ن قاسم الكوهن الفاسيي ن محمد �ا الحسن �ا

سابق، ص0	.

ن مشيش... مرجع سابق، ص59.. 0		 يو، الشيخ عبد السلام �ا محمد زوز

ح الصلاة . 			 ي �ث
ن

اء � ن سعود، معلومات مستخلصة من السنابل الحنصرن عبد العز�ي

 ، ي
ن محمد المهدي التمسما�ن المشيشية... مرجع سابق، ص8	 - 9	. وراجع: محمد �ا

خ�ي 
أ
ن مشيش... مرجع سابق، ص0	. وعند هذا الا مام مولاي عبد السلام �ا الاإ

ي اللة عنه 
ن مشيش ر�ن رج ا�ا ن : "لما أراد اللة سبحانه أن �ي ة، كما يليي تفاصيل مث�ي

بية فشد رحلته إلي  ا ألهمه اللة أن يبحث عن شيخ ال�ت
ن

ذبة ومن أصنا� من الحا

ي اللة عنه 
ي ر�ن

ت
ن العرا� ي الد�ي

لشيخ ت�ت ر المقدسة فالت�ت أولا باا أن وصل إلي الدباي

ت ...  لزباي ي اللة عنه الملقب باا
ي ر�ن

لشيخ عبد الرحمن المد�ن ولقنه بداية �ث الت�ت باا

مام  يقة والوسيلةت والقطبانية: فقال لة الاإ ي الطر
مام المد�ن ن مشيش عن الاإ أخذ ا�ا

ي هذا الوقت قال 
ن

ي قدس اللة �ه: ها أنت وربك ونبيك يقظة لا مناما؟ و�
المد�ن

ته:  �اء لربك عند انصرافك من حصرن ي ليلةت الاإ
ن

رسول اللة قلت � ن مشيش باي ا�ا

تك، فقال  ي من حصرن
ن

ي عند انصرا�
ف�ت

ت
رسول اللة ما � فة وأبان باي

ت
رب لكل قادم � باي

نوار وفيه 
أ
�ار وانفقلت الا

أ
ن مشيش قل: اللهم صل علي من منه انشقت الا ا�ا باي

ارتقت الحقائق")المرجع نفسه(.

ن مشيش... مرجع سابق، ص		.. 			 يو، الشيخ عبد السلام �ا محمد زوز

ح الصلاة . 3		 ي �ث
ن

اء � ن سعود، معلومات مستخلصة من السنابل الحنصرن  عبد العز�ي

ن محمد المهدي  المشيشية... مرجع سابق، ص8	 - 9	. راجع أيضا: محمد �ا

ن مشيش... مرجع سابق، ص		. مام مولاي عبد السلام �ا ، الاإ ي
التمسما�ن

ن مشيش... مرجع . 4		 مام مولاي عبد السلام �ا ، الاإ ي
ن محمد المهدي التمسما�ن  محمد �ا

سابق، ص		.

 المرجع نفسه.. 5		

ن . 			 امع مولاي عبد السلام �ا ، القطب اللامع والغوث الحا ي  عبد اللطيف الوها�ا

مشيش... مرجع سابق، ص85.

ن عبد السلام اللهيوي، حصن السلام ... مرجع سابق، ص9	4. عبد اللة . 7		  الطاهر �ا

التليدي،، المطرب... مرجع سابق، ص93 - 94. محمد اعبيدو، الشيخ المولي عبد 

السلام... مرجع سابق، ص		.

�ث والمأثور وما جاورها ح�ت كدية . 8		
أ
لا ن سبتة باا ر�ي الحاج محمد السراج، خلاصة بات

ن  يس، تطوان، 	97	م، ص80 - 	8. وراجع: الطاهر �ا الطيفور، مطبعة ديس�ا

ن  عبد السلام اللهيوي، حصن السلام ... مرجع سابق، ص9	4. عبد اللة ڭنون، ا�ا

مشيش... مرجع سابق، ص95	. عبد اللة التليدي، المطرب... مرجع سابق، ص 

 .94 - 93

ن ثغر  : "سيدي الغزال دف�ي ي
ت

ن هاسمث العرا� ن �ا ن العابد�ي ي هذا الشأن قال عليي ز�ي
ن

�

انت،  ، مطبعة آنفو– �ا ي
ت

قيق أحمد العرا�
ت

، تقد�ي و� ي
ت

ن العرا� رس زباي
ن

غة..." � �ت

ن مشيش...  فاس، 5	0	م، ص39. محمد اعبيدو، الشيخ المولي عبد السلام �ا

مرجع سابق، ص8.

�ار علي . 9		
أ
نوار ومعادن الا

أ
وس الا ن: �ث ح الصلاة المشيشية، �ن  محمد المرون، �ث

ليف سيدي 
أ ي اللة عنه وقدس �ه، بات

ك�ا مولابان عبد السلام ر�ن
أ
صلاة القطب الا

، نسرث دار الكتب  ي
ن محمد المهدي التمسما�ن قيق ونسخ محمد �ا

ت
محمد المرون، �

مام مولاي  ، الاإ ي
ن محمد المهدي التمسما�ن وت، 008	م، ص	3ـ محمد �ا العلمية، ب�ي

، القطب  ي ن مشيش... مرجع سابق، ص0	. عبد اللطيف الوها�ا عبد السلام �ا

ن مشيش... مرجع سابق، ص78. امع مولاي عبد السلام �ا اللامع والغوث الحا

د وأخيه . 30	 ي مناقب الحا
ن

ن ريسون، فتح التأييد � ن عليي ا�ا ن امحمد �ا  الحسن �ا

يس"، تطوان،  ن "ديسر�ا ، مطابع الشو�ي ي
ه عليي الريسو�ن والوالد، صححه ونسرث

405	هـ/985	م، ص4	.

ن مشيش... مرجع . 	3	 مام مولاي عبد السلام �ا ، الاإ ي
ن محمد المهدي التمسما�ن محمد �ا

سابق، ص0	.

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص	59.. 	3	 سل�ي

امع سيدي . 33	 ن محمد الوراق، بعض مناقب الشيخ الكامل والقطب الحا عبد اللة �ا

ن مشيش... مصدر سابق، ص53	. وراجع النص نفسه عند: أحمد  عبد السلام �ا

ن مشيش... مصدر سابق، ص		 - 3	. الطيب  ح صلاة القطب ا�ا يبة، �ث ن عجا �ا

ح الصلاة المشيشية... مصدر سابق، ص9	 - 0	. ان، �ث ن ك�ي يد �ا ن عبد المحا �ا

ي كتابه: النبذة . 34	
ن

ي الشاذليي � ن أبو عبد اللة محمد الاسكندري سبط ا�ا ي الد�ي
قال ت�ت

�ي  ر لة من الحن ، وطهن ن ن سبع سن�ي تصرة المفيدة: "إنه سلك طريق القوم وهو ا�ا المحن

نفاس ...مصدر 
أ
، سلوة الا ي

ن جعفر الكتا�ن بال" )محمد �ا والكشف أمثال الحا

سابق، ج.	، ص	. وراجع: عبد اللة التليدي، المطرب... مرجع سابق، ص	9(. 

ي الحسن الشاذليي  ن الكلام نفسه منسوباا إلي شيخه أ�ا وأورد صاحب لطائف الم�ن

ن الحوات، الروضة المقصودة... مصدر سابق، ج.	، ص578(. وجاء  )راجع: سل�ي

ن مشيش  ن محمد الوراق قولة: "إن الشيخ أباا محمد عبد السلام �ا عند عبد اللة �ا

" )بعض مناقب الشيخ  ن ن سبع سن�ي ي اللة عنه سلك طريق القوم، وهو ا�ا
ر�ن

ن مشيش... مصدر سابق، ص43	(.  امع سيدي عبد السلام �ا الكامل والقطب الحا

لو للهيوي أن . 35	 : "�ي ي
�ت
آ
حثة معاصرة الكلام الا خبار، كتبت باا

أ
تعقيبا علي هذه الا

هد ما حصل،  لحا يؤكد علي أن مولاي عبد السلام قد تل�ت تعل�ي عادباي وحصل باا

نيا" 
ُ

د
َ
ها من كون علمه كان ل ت المناقبية الشاذلية وغ�ي كز عليه الرواباي خلافا لما �ت

... مرجع سابق، ص33(. لكن كتب  ن مشيش شيخ الشاذليي ت، ا�ا )زكية زوابان

لوة والسياحة،  ي تتحدث عن الحن
ن

ي التحصيل، �
ن

ده � ي �ا
المناقب نفسها لا تلعين

ي اللهيوي 
اهدة زمنئذ. كما لا ين�ن ي جبل العلم، وتلك من مظاهر المحا

ن
وعن مرابطته �

ي خلاصة من 
ن

ي السياق نفسه. و�
ن

ن مشيش. � ة ا�ا لهيي من س�ي ذب الاإ ه الحا أو غ�ي

ن مشيش قد  ن ا�ا
أ
ت الباحثة نفسها إلي القول، كما تقدم: "باا ا، انتهت تهث خلاصات �ا

ا  ي محاولتهت
ن

أخذ الطريق علي قواعد السلوك المرعية ")المرجع نفسه، ص	3(. و�

 وجود هذا الشيخ بعيدا 
ن

ي وأخذه عنه ر�
لشيخ المد�ن وى عن اتصالة باا قراءة ما �ي

يل  ت، قصة ج�ا ن نقرأ هذه الرواباي
ن

جدا عن مريده، قالت: "لابد أن نتذكر، و�

ولياء تستمد من 
أ
صصة للا ن المناقب المحن

أ
ي صلي اللة عليه وسلم، علما باا مع الن�ا

وذج علي المثال النبوي" )نفسه، ص34(. لكن للصوفية، كما 
ن
وقائع السنة لبناء �

بعه غيبا. د بات ي التصوف، �ي
ن

رأينا، رأي حاسم، وهو أن الشيخ �

حمد... مصدر سابق، ص308.. 	3	
أ
ن الطيب القادري، المقصد الا عبد السلام �ا

حمد... مصدر سابق، ص308.. 37	
أ
المقصد الا

ى... مصدر . 38	 ، طبقات الشاذلية الك�ا ن قاسم الكوهن الفاسيي ن محمد �ا الحسن �ا

ن الحوات، الروضة المقصودة، ج.	، ص579.  سابق، ص0	. وراجع: سل�ي

حمد... مصدر سابق، ص308.. 39	
أ
المقصد الا

ي بناء سندها . 40	
ن

 استندت تيارات صوفية لاحقة علي مبدأ الولادة الروحانية �

 ، ي المحاسن يوسف الفاسيي يقة الفاسية نسبة إلي أ�ا ا الطر ا. متهن يقتهت ي وطر
ن

الصو�
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ذب  ن الحا عوا ب�ي ن حما ولياء الذ�ي
أ
بة وأحد كبار الا اذيب المغار تلميذ شيخ المحا

ذوب. قال  ي القرن العا�ث الهجري/		م، الشيخ عبد الرحمن المحا
ن

والسلوك، �

ي الحسن  ي موضوع ولادته الروحانية علي يد شيخه أ�ا
ن

عنه عبد الرحمن الفاسيي �

ادي الثانية 947هـ(: "كانت  لدوّار )ت. حما ي �ث الفاسيي الملقب باا ا�ا عليي الصتهن

ي الغيب، فإنه أخذه عن نفسه غيبا، 
ن

كينه من الحال �
ت
ذوب، و� ولادته للشيخ المحا

ن يقصده، فلما لقيه  ن صاحبه، ولا إلي أ�ي ي عاما يصيح اللة اللة، ولم يدر أ�ي
وب�ت

م، فوقع لة ذلك حينئذ، ولما لقيه رأى 
ن

عرفه. وكان استضافه بعض الفقراء فأضا�

تمعون، وهو يقول  هل اللة محا
أ
ي الغيب أنه رفعه من �ته علي أصبعه، وإذا باا

ن
�

م ويعطونه،  ادة، فكان يدور علتهي ي فليعط هذا؛ فكان لة ذلك سهث
لهم: من أحب�ن

ثه من غ�ي دوران، ويقال إنه دخل عليه مرة أخرى عند  ده أو �ي م �ي وبعصهن

ن سيدي عليا.  ة، وقال لة: أحذرك النساء، وكان النساء يصح�ا ن موته فأعطاه خ�ا

ة.  ن �ا ي الحن
لسيدة آمنة قاضية فقالت لة: ها�ت أس الماء إذا باا فذهب، فلما كان �ا

ن لة، فقال لها: لولا أنك عرفت الحق  ا، الثلث لها والثلث�ي ها، فقسمتهت فناولها إباي

ا، فقال:  ما كذلك إلي أن ماتت هيي فور�ث ، فكان إر�ث علي نفسك لم تفلحىي معيي

ذوب مرة واحدة فقط  ي كاملا. ويقال: إنه لقيه الشيخ المحا ن أخذت إرث أ�ا
آ
الا

ن المقابل  ب القروي�ي ن من فاس، فكان أحدهما خارجا من باا عند مسجد القروي�ي

ما أقبل سيدي  ن متهن ن علي الع�ي خر مقبلا عليه، فلما وقعت الع�ي
آ
، والا ن ع�ي للسماث

ذوب وأخذ بتلابيبه وحركه �ث دفعه، فإذا به قد  ي علي الشيخ المحا ا�ا عليي الصتهن

كينا لة من مقام 
ت
ديد بواد]ي[ فاس. قالوا: فكان ذلك � ج الحا ل�ا وجد نفسه باا

اج القلوب...مصدر سابق، ص8		 - 9		(. رض" )ابتهت
أ
طوة وطئي الا الحن

 المصادر:

ي أخبار ملوك 	 
ن

وض القرطاس � نيس المطرب �ا
أ
، الا ي زرع الفاسيي عليي ن أ�ا  ا�ا

ط، 	97	م. ن مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباا ر�ي المغرب وبات

اف علي بعض من بفاس 	  �ث ن الحاج السلميي المرداسيي الفاسيي محمد الطالب، الاإ ا�ا

، منشورات  ن الحاج السلميي قيق جعفر ا�ا
ت

ول، �
أ
زء الا اف، الحا �ث

أ
من مشاه�ي الا

، تطوان، 4	4	هـ/ 004	م. عية تطاون أ��ي حما

يل، 	  طبعة �ا ي ليدن �ا
ن

رض، طبع �
أ
ي أبو القاسم، كتاب صورة الا ن حوقل النصي�ا ا�ا

938	م.

د وأخيه 	  ي مناقب الحا
ن

، فتح التأييد � ن عليي ن امحمد �ا ن ريسون الحسن �ا ا�ا

يس"، تطوان،  ن "ديسر�ا ، مطابع الشو�ي ي
ه علييّ الريسو�ن والوالد، صححه ونسرث

405	هـ/985	م.

ذيب 	  ي �ت
ن

ب�ي � ، فتح العل�ي الحن ي العلميي
ن محمد الصادق الحس�ن ن ريسون محمد �ا  ا�ا

.			
ت
ط، ر� زانة الحسنية، الرباا طوط الحن ، محن م�ي

أ
م�ي الا

أ
النسب باا

موت، حقق 	  ن عابد الفاسيي يوسف، ملتقط الرحلةت من المغرب إلي حصرن ا�ا

يع  كة النسرث والتوز ، نسرث �ث ي ن توفيق الطي�ا طوط وقدم لة وعلق عليه أم�ي المحن

المدارس، الدار البيضاء، 988	م.

ي المآ�ث الشاذلية، 	 
ن

ن محمد، المفاخر العلية � ن عبّاد المحلي الشافعيي أحمد �ا  ا�ا

اث، القاهرة، 		4	هـ/	99	م. ية لل�ت زهر
أ
]منشورات[ المكتبة الا

ي تعريف 	 
ن

خبار �
أ
[، زهرة الا ي ي المقري ]الكل�ا

ن محمد التلمسا�ن ن عبد اللة أحمد �ا  ا�ا

، المطبعة  ي
تار، طبع علي نفقة مولاي الحسن البوعياسيث ي المحن أنساب آل بيت الن�ا

ا، فاس، 349	هـ. ديدة ومكتبتهت الحا

ن: سلسلات نورانية فريدة، 	  ن مشيش، �ن ح صلاة القطب �ا يبة أحمد، �ث ن عجا ا�ا

الدي، دار الرشاد الحديثة،  ي الحن
ع وتقد�ي عبد السلام العمرا�ن ولي، حما

أ
السلسلةت الا

ولي، 0	4	هـ/ 999	م، ص		 - 	4.
أ
الدار البيضاء، الطبعة الا

رود، 	  قيق بسام محمد باا
ت

ح الصلاة المشيشية، � يد، �ث ن عبد المحا ان الطيب �ا ن ك�ي ا�ا

، 0	4	هـ/999	م. ي ، أبو ظ�ا ي
ن

مع الثقا� المحا

ي 	  ي كرامات أ�ا
ن

ن محمد، الوسيلةت إلي المرغوب � ي أبو محمد عبد اللة �ا ور�ا
أ
 الا

 .9447 
ت
ط ر� زانة الحسنية، الرباا طوط، الحن يعقوب، محن

ي، 	  ن فان ليوفر وأندري ف�ي قيق أدرباي
ت

البكري أبو عبيد اللة، المسالك والممالك، �

طبعة تونس، 	99	م.

يقية والمغرب، وهو جزء من 	  ي ذكر بلاد افر
ن

البكري أبو عبيد اللة، المغرب �

. ن ر�ي ، القاهرة، دون بات سلاميي كتاب: المسالك والممالك، دار الكتاب الاإ

قيق علييّ 	 
ت

ي يعزى، � ي مناقب الشيخ أ�ا
ن

التادليي الصومعيي أحمد، كتاب المعزى �

، 	99	م، ص74	.  كاد�ي نسانية، أ داب والعلوم الاإ
آ
اوي، منشورات كلية الا الحا

مام إدريس 	  ي مناقب الاإ
ن

نيس �
أ
، الدر النفيس والنور الا ن عبد الحيي ي أحمد �ا الحل�ا

، منشورات دار الكتب العلمية،  ي
قيق محمد بوخني�ن

ت
ن إدريس... تقد�ي و� �ا

وت، ج.	، 7	0	م. ب�ي

ي سودة، دراسة 	 
ي مآ�ث ب�ن

ن
ن، الروضة المقصودة والحلل الممدودة � الحوات سل�ي

ن سودة الثقافية، فاس،  ، مطبوعات مؤسسة أحمد ا�ا ي
ن تيلا�ن قيق عبد العز�ي

ت
و�

994	م.

ر الرجال والنساء من العرب 	  سهث
أ
ا�ا لا علام: قاموس �ت ، الاإ ن الزركليي خ�ي الد�ي

وت، ج.4، 	98	م.  ، ب�ي ن ، طبعة دار العلم للملاي�ي ن ق�ي ن والمستسرث والمستعرب�ي

، رسالةت لنيل دبلوم 	  ي
الزرويليي عليي مصباح، ديوان، إعداد محمدي الحس�ن

داب والعلوم 
آ
ا، مرقونة، خزانة كلية الا بية وآدا�ا ي اللغة العر

ن
الدراسات العليا �

ط، 84 - 985	م. نسانية، الرباا الاإ

وس 	  ن: �ث ح الصلاة المشيشية، �ن ، �ث ن عبد الوهاب الوز�ي [ أحمد �ا ي
]الغسا�ن

ي اللة 
ك�ا مولابان عبد السلام ر�ن

أ
�ار علي صلاة القطب الا

أ
نوار ومعادن الا

أ
الا

ن محمد  قيق ونسخ محمد �ا
ت

ليف سيدي محمد المرون، �
أ عنه وقدس �ه، بات

وت، 008	م، ص		3 - 388. ، نسرث دار الكتب العلمية، ب�ي ي
المهدي التمسما�ن

ي المحاسن 	  �ا الشيخ أ�ا ن اج القلوب �ا ن عبد القادر، ابتهت  الفاسيي عبد الرحمن �ا

قيق حفيظة الدازي، رسالةت لنيل دبلوم الدراسات 
ت

ذوب، دراسة و� وشيخه المحا

نسانية، فاس،	9 -  داب والعلوم الاإ
آ
، مرقونة، خزانة كلية الا ن ي التار�ي

ن
العليا �

	99	م.

قيق 	 
ت

ي المحاسن، دراسة و� ، مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أ�ا ي الفاسيي محمد العر�ا

ديدة، البيضاء، 4	4	ه/003	م.  ، مطبعة النجاح الحا ي
ن عليي الكتا�ن محمد حمزة �ا

بعة 	  ر
أ
قطاب الا

أ
اف علي نسب الا �ث ن الطيب، الاإ القادري عبد السلام �ا

ط، 	43	هـ/ 0	0	م. مان، الرباا
أ
، دار الا قيق خالد صقليي

ت
اف، تقد�ي و� �ث

أ
الا

ن عبد اللة 	  ي التعريف بسيدبان ا�ا
ن

حمد �
أ
ن الطيب، المقصد الا القادري عبد السلام �ا

ية بفاس، 	35	هـ ]/	93	م[. ر أحمد، طبعة حجا

ن أق�ا من العلماء 	  كياس �ا
أ
نفاس ومحادثة الا

أ
ن جعفر، سلوة الا ي محمد �ا

الكتا�ن

 ، ي
ن محمد الطيب الكتا�ن ، حمزة �ا ي

قيق عبد اللة الكامل الكتا�ن
ت

والصلحاء بفاس، �

، دار الثقافة، الدار البيضاء، 5	4	هـ/004	م. ي
ن عليي الكتا�ن محمد حمزة �ا

ى، المسمي: 	  ن قاسم، طبقات الشاذلية الك�ا ن محمد �ا  الكوهن الفاسيي الحسن �ا

ي طبقات السادة الشاذلية، وضع حواشيه مرسيي 
ن

جامع الكرامات العلية �

وت،  ، منشورات محمد عليي بيضون، دار الكتب العلمية، ب�ي محمد عليي

		4	هـ/	00	م.

ن يدي أولاد مولاي عبد 	  ن عبد السلام، حصن السلام ب�ي ي الطاهر �ا اللهيوي الوها�ا
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السلام، مطبعة دار الثقافة، الدار البيضاء، 978	م.

�ار علي 	 
أ
نوار ومعادن الا

أ
وس الا ن: �ث ح الصلاة المشيشية، �ن المرون محمد، �ث

ليف سيدي 
أ ي اللة عنه وقدس �ه، بات

ك�ا مولابان عبد السلام ر�ن
أ
صلاة القطب الا

، نسرث دار الكتب  ي
ن محمد المهدي التمسما�ن قيق ونسخ محمد �ا

ت
محمد المرون، �

وت، 008	م، ص 	3 - 8		. العلمية، ب�ي

زانة 	  طوط الحن ن مشيش، محن ي مناقب سيدي عبد السلام �ا
ن

هول، رسالةت �  مؤلف محا

.94	5 
ت
ط، ر� الحسنية، الرباا

ق�، دار الكتاب، 	 
أ
خبار دول المغرب الا

أ
ن خالد، الاستقصا لا الناصري أحمد �ا

، 954	م. ي
ول والثا�ن

أ
زآن الا الدار البيضاء، الحا

امع سيدي 	  ن محمد، بعض مناقب الشيخ الكامل والقطب الحا الوراق عبد اللة �ا

484	د.
ت
ط، ر� لرباا زانة الوطنية باا طوط الحن ن مشيش، محن عبد السلام �ا

 	

 الدراسات 

ق�، 	 
أ
ن مشيش: قطب المغرب الا  اعبيدو محمد، الشيخ المولي عبد السلام �ا

ط، 		0	م. ، الرباا ي رقراق للطباعة والنسرث مطبعة دار أ�ا

ل، 	  التليدي عبد اللة، المطرب بذكر بعض مشاه�ي أولياء المغرب، مطابع السماث

ش. م. طنجة، 980	م.

ته 	  حما ن مشيش، �ت مام مولاي عبد السلام �ا ن محمد المهدي، الاإ ي محمد �ا
التمسما�ن

وت، لبنان، 7	4	هـ/	00	م. وبعض أقوالة، دار الكتب العلمية، ب�ي

ي سبتة خلال القرن السابع الهجري، مطبعة 	 
ن

 الحنطيب إسماعيل، الحركة العلمية �

الهداية، تطوان، 	43	هـ/		0	م.

ن مشيش، الحقيقة 	  لمغرب: المولي عبد السلام �ا ن السعيد، قطب التصوف باا  رباي

ي السلوك والمعرفة، مطبعة 
ن

جه � بة لعصره ومتهن هول - مقار ن المحا المكتومة.. والتار�ي

، تطوان، 		0	م. ي ليج العر�ا الحن

نية 	  ي العهد العلوي: الفتوحات الرباا
ن

ي محمد المنتصر، "الحياة الصوفية �
الريسو�ن

وقاف والشؤون 
أ
لةت دعوة الحق، تصدرها وزارة الا ح الصلاة المشيشية"، محا ي �ث

ن
�

ة، ذو الحجة  بية، العدد الرابع، السنة الثانية عسرث لمملكة المغر سلامية باا الاإ

388	هـ/مارس 9	9	م، ص80	 - 83	.

ة أحمد التوفيق، مطبعة النجاح 	  حما ، �ت ن مشيش شيخ الشاذليي ت زكية، ا�ا زوابان

ديدة، الدار البيضاء، 	00	م. الحا

الدة، مطبعة 	  ح الصلاة المشيشة الحن ي �ث
ن

يو محمد، الدراسة الرائدة �  زوز
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أنموذجات من حزاوي وألغاز 
الشّّيخة حصة التّيتونية

د. علي أحمد عمران – مملكة البحرين

المهاد النّظري: 

 لقـــد مرّت البشـــرّية بألغاز كبرى في تاريخها الطويل كانت أهمّ ســـمة من ســـمات 
الغمـــوض، ولعلّ أقدم لغزٍ عرفته البشـــرّية ذلك الـــذي طرحه أبو الهـــول على أديب، 
وطلب منـــه أن يحلّه حول الكائـــن الذي يمشي صغیـــرًا على أربع، ناضجًـــا على اثنن، 
وفي كبره يـــسير علـــى ثلاث. ثم بدأ البشـــر أشـــبه ما يكـــون بأديب يمرون مـــن لغز إلى 
آخـــر، ومـــن غمـــوض إلى غمـــوض في مجموعة مـــن الألغاز البشـــرية لا يتّســـع المقام 

هنا. لذكرها 

وتـــأتي أهمّيـــة الألغـــاز في حياة الشّـــعوب والأمـــم في أنّ الزّمـــن يدور عليـــه فتزداد 
غموضًا، تمتلئ القلوبُ والعقولُ بالَحيرة، ولا يســـتطيع أحـــدٌ أن يتوصّل إلى الإجابة إلا 
في ما تواضعوا عليـــه وأمّا ابت�داءً فصعـــبٌ أن تتوصّل إلى الإجابة وكشـــف اللّغز، فلابدّ 
أن تكـــون لك معرفة مســـبقة به ولعـــلّ هذه الألغـــاز باقيـــة في أذن البشـــر وتاريخهم 

1
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العددأدب شعبي

المجيـــد لاســـيما مـــا يخـــصّ منطقتن�ـــا العربي�ـــة وبحرينن�ا 
الحبيب�ة، ومـــا ذاك إلّا دليلٌ صارخٌ على أنّ العقل البشـــري 
يهتّـــم بها ويميـــل دائمًـــا إلى الأمور الغامضة ليكشـــفها أو 
قل لتبقـــى الألغاز الشـــعبي�ة أســـئلة مفتوحة لهـــا دورها 
ــروي لنا حكايـــات الماضي  الاستراتـــيجي العميق الـــذي يـ
العريق لأبن�اء هذه الأرض الطّيب�ـــة أرض البحرين، وتبقى 
الإجابـــات المغلقة لا يعرفهـــا إلا من مرّ عليـــه اللّغز إجابت�ه 
ســـلفًا، تتحرّك الحياة شـــيئً�ا مع الألغـــاز ويظّل الغموض 

من أكبر ســـماتها على الإطلاق.

ولاشـــكّ في رســـوخ مثل هذه الألغاز في ذاكرة الإنســـان 
وتوظيفهـــا بالـــشّكل الصّحيـــح، يـــعني إنّـــه يســـتوعب 
النّفـــس الأســـطوري بـــشكل متن�اغم مع هـــذه المعطيات 
ويســـهم في تحقيق التّواصل الثّقافي والجغرافي والحضاري 
في الأســـرة الخليجّية بشكل خاص والعرّبي�ـــة بشكل عام.

وللألغـــاز الشّـــعبي�ة التقليديـــة دورهـــا الاستراتـــيجي 
ــروي لنـــا حكايـــات المـــاضي العريق في  العميـــق الـــذي يـ
سلســـلة مـــن الألغـــاز التي يحاكـــي بها ذلـــك الواقـــع بكلّ 
أبعـــاده وتفصيلاته... ويعكس لنا صفحـــات من الأمجاد 

ذلك. علـــى  شـــاهد  والتّاريخ 

تعريف الألغاز :

إنّ الأمثـــال والألغاز في أغلبهـــا ذات وظيفة مركزّية لم 
تذع وتنتشـــر اعتب�اطًـــا أو ترفًا بل هي هوّيـــة مجتمع قادرة 
أن تعكـــس الأثـــر العميق وراء هـــذا المثل لتنتقـــل إلى وعي 
المتلقّي عبر قناة اســـتنطقت الفكر والإدراك واستحضرت 
معالم مقـــروءة من خلال الـــذات الفاعلـــة لإيصال معنى 
ربما لم يتب�ـــادر إلى الأذهان يوما إلا عندمـــا أصبح منطوقًا 
بـــه ومذاعًا في أكثر من جهـــة، وقد يكون مـــثلًا مشتركًا بن 
عددٍ من الدّول التي تســـتعملها بنفس المعنى أو بالمضمون 

والغاية نفســـها. الهدف  ذاته وبعض 

 والألغـــاز مظهـــر مـــن مظاهـــر الأدب الشّـــعبي، وهـــي 
جـــزء مـــن ثقافـــة الشّـــعب وتعـــبير عـــن جوانـــب ثقافتـــه 
الماديّـــة والعقلّيـــة والرّوحيـــة والاجتماعّيـــة. فاللّغـــز مـــن 
ـــة  ـــة لنوعي ـــح خاص ـــي ملام ـــواب يعط ـــؤال والج خلال السّ

الثّقافـــة الشّـــعبّي�ة السّـــائدة في المجتمـــع. ويهتـــم دارســـو 
الآداب الشّـــعبّي�ة بدراســـة الألغـــاز باعتب�ارهـــا شكلًا مـــن 
تحتلّـــه  مـــا  بجانـــب  المجتمـــع،  في  الأدبي  التّعـــبير  أشكال 
ــار  ــة وإظهـ ــاة البيئي�ـ ــر لبعـــض جوانـــب الحيـ ــن تصويـ مـ
المهـــارة الفكريـــة، فالألغـــاز الشّـــعبي�ة عرفهـــا الإنســـان 
منـــذ القـــدم تســـتخدم تعـــبيرات متن�اقضـــة تعتمـــد علـــى 
المهـــارة الفكريـــة، فالألغـــاز والمســـميات المتشـــابهة لأشـــياء 
بســـيطة  إجابـــة  تعطـــي  أنّهـــا  إلا  ومختلفـــة،  متـــغيّرة 
وبســـاطتها هـــذه تفـــاجئ السّـــامع الـــذي يبحـــث عـــن إجابـــة 
للمـــعنى المغلـــق أو المحتجـــب فتتنـــوّع الألغـــاز وتتعـــدّد 
وتتحـــدّد وتختلـــف في شكل الصّياغـــة وأســـلوب التّركيـــب 
اللّغـــوي باخـــتلاف البيئ�ـــة التي نشـــأت فيهـــا، كمـــا تتضمّـــن 
ــأتها،  ــال نشـ ــري لمجـ ــاخ الفكـ ــن المنـ ــعبّر عـ ــات تـ موضوعـ
ـــة مثلهـــا  ـــة التراثيّ� وتعـــد الألغـــاز مـــن أقـــدم الأشكال الأدبيّ�
ـــعبي  ـــر التّراث الشّ ـــعبّي�ة. ويزخ ـــال الش ـــل الأمث ـــك مث في ذل
عامّـــة بالألغـــاز التي تحتـــوي علـــى العديـــد مـــن صـــور 
ـــاء والأجـــداد عـــادة  ـــة التي كان يحفظهـــا ويتب�ادلهـــا الآب البيئ�
ـــكير  ـــى التّف ـــدرة عل ـــار الق ـــا، لإظه ـــات م ـــلية، في جلس للتّس
ــر  ــي )أم الخضـ ــن هـ ــثلا: مـ ــة مـ ــوة الملاحظـ ــريع وقّـ السّـ

ــف(؟. والليـ

قـــد يب�ـــدو مـــن البدايـــة أنّ السّـــؤال يحتـــاج إلى وقت 
للتّفـــكير والخيال؛ ولكن ســـرعان ما نعـــرف الجواب، وهو 

. ) لنّخلة ا (

للعامّـــة  موجّهـــة  بالعاميـــة،  كُتبـــت  التي  والألغـــاز 
والخاصّة معًـــا، ونظرًا إلى تميّز الألغاز بالذّيوع والانتشـــار، 
والسّـــلطة التي تكســـبها في اللّغـــة اليوميـــة، فإنّها صارت 
تملـــك صـــورة الحكمـــة التي تفـــرض خضـــوع المتلقـــي 
والقيادة لمقاصدهـــا. فهي نتيجة لتجارب إنســـانيّ�ة فردّية 
أو جماعّيـــة تســـعى إلى هـــدف واحد وهـــو تنمية الـــذّكاء.

أسباب نشأة الألغاز:

 لقد نشــــأ اللّغــــز منــــذ العصور القديمة جدًا حيثمــــا 
كــــان الـعقـل البـدائــــي الأوّل يـمـرّن نفســــه علـى التّلاؤم 
ه كلّمـا كـانـت الرّؤيـة  مـع الكـون الـذي يـحـيـط بـه. ذلـك أنـّ
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أكثـر نضـــــارة ووضوحًا، ازدادت الرّغبــة فـي غـدر الظّواهر 
الطبيعيــــة وظــــواهر الحياة، و إدراك القوانن والعلل التي 

تحيط بالإنســـان.

غز في الموروثات الشفاهية:
ّ
الل

ـــراث الشّعبي البحرينـي بـالكثير مـن الألغـاز   يحفـل التـّ
ا اليـوم لا نسمع إلا القليــل منهـا  الشـفاهية المتنوعـة، ولعلنـّ
ـــر علـى استنب�اط  ـــــام وتبـدّل الأحـوال ممّـا أثـّ لتبـدّل الأيــّ

الألغـاز و تداولها فــــي وقتن�ا الحاضر

نماذج من الألغاز الشـــعبي�ة الواردة على لســـان طيب�ة 
حصة: الشّيخة  الأنفاس 

 إنّ مثـــل هـــذه الألغـــاز والأمثـــال باتـــت تجمـــع بن 
الأصالـــة والحداثـــة و تضـــاف إلى الثّقافـــة الشّـــعبي�ة حتى 
أصبحـــت وســـیلة ناجحـــة للتّواصـــل بن الشـــعوب دون 
ــل  ــاريخي في المثـ ــا التّـ ــا وبعدهـ ــا بريقهـ ــوم مـ ــد في يـ أن تفقـ
يظـــلّ يبحـــث عـــن النّـــقلات النّوعّيـــة المتمّثلـــة في آليّـــات 

الذّهـــن والفكـــر والوجـــدان؛ لأنّـــه يمكـــن الإحســـاس بهـــا 
ـــمّ  ـــال التي تت ـــذه الأمث ـــل ه ـــع لمث ـــة المجتم ـــم في قابلي ويتحك
وتتـــوالى ســـيكولوجيًا وثقافيًـــا واجتماعيًـــا ومعرفيًـــا علـــى 
حســـب الطّاقـــة التعبيّريـــة التي تمثّلهـــا تلـــك الأمثـــال 
لتصـــل إلى قلـــب ووجـــدان جمهـــور المتلـــقّن والألغـــاز 

ــا في وجـــدان المتلـــقّن. الشّـــعبيّ�ة كذلـــك تعمـــل عملهـ

 نستحضر هنــــا أنموذجات مـن الألغــــاز الشّعبي�ة مـع 
إجابــــات الشّيخة حصّة عليهــــا وقد دوّنّاها بهــــدف إفادة 
المتلقـــي وهي على النحـــو الآتي : نـــأتي أوّلًا باللّغـــز كما ورد 
علـــى لســـان الراّوية الشّـــيخة حصـــة، وبعـــد ذلك نضع 
جواب اللّغز، ثم نقوم بشـــرح اللّغز ودلالاته شـــرحًا وافيًا.

 اللّغز: »أم الخضر والليف«.. 1

الجـواب: هو )النّخلـة( .	 

شـــرح اللّغز أو المعنى: كــــان أهــــالي منطقـــة البرهامة 
يعيشـون علــــى كـلّ مــــا تنتجــــه النّخلة حيث يصنعون 
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منـــــــــازلهم مــــن ســـــعفها وجــــذعها. ويصنعون أيضًا 
السّـلال مــــن خوصها وسعفها كمــــا يــــأكلون ثمرهـا .

رك  يستخدمون ســعفـها فــــي أعراسـهم للزّينـة و التبـّ
ت تعبيــــرًا عـن ارتب�اطهـا  . كمـا يضـعــــون سعفها مـع الميـّ
بوجــــوده واستخدمها الأهـــــــالي فـي تأديـــــــب أولادهــــم 
وجعلهــــم يلتزمــون بالبيــــت، ولا يخرجـون وقت الظهيـرة 
خـوفًـا عـلـيــــهم مـن حـرارة الشّـمس فيقولــــون لهــــم: إن 
خرجـتم سـتختطفكم »أم الخضــــر والليـف« أي النّخلـة، 
ولكـن الأطفــــــال يعتقدون »أم الخضـر و الليـف« جنّيـة 
ســتخطفهم وتـــــــؤذيهم فيلتزمون البيت ويسمعون كلام 

. هل لأ ا

السّـوق لاكـاني، عليـه . 2 اللّغز: »أخضـر أخضـرانـي فـي 
فـي السّـوق اعمامــه خـضـرة و ثوبه خراساني«.

الجـواب : )الباذنجـان( .	 

المعنى : »الباذنجــــان أو البيلجــــان« كـمــــا يحلو لأهــــل 
البـحــــرين قديمًا تسميّت�ه، وهـو مـن الخضــــار الشّـتـوية 
التــــي اشــــتهرت البحــــرين بزراعتهــــا فقد كان ومـــا يزال 
يُســـتخدم في الكـــثير من الطّبخـــات في مملكـــة البحرين.

 اللّغز: »إذا أدرت رأسه بكى«.. 3

الجـواب: )البلبة الحنفيـة( . 	 

المعنى : دخلــــت »البلبة«: وهي الحنفيــــة فـي المنـازل 
في منتصـف ســــتين�ات القرن الماضـي. كـان النّـاس قبلهـا 
يجلبــــون المـاء مــــن العيــــون المنتشـرة بكثــــرة فـي منطقـة 
البرهامة إحدى ضــــواحي مدين�ة المنامــــة، و يتمّيــــز أهلهـا 
بالطّيبـة والأخـلاق العاليـة، ويعمـل أهلها في مهنة الزّراعة، 
وصيد الأسماك لعــــلّ هـذا اللغّـز يـعبّــــر عـن عملّية تحول 

تاريّخيـــة في حياة أهـــل القرى.

 اللّغز: »أخذته بستن عمارة البساتن«.. 4

الجـواب : )السّـخن( .	 

المعنى : و»الصّــــحن«: وهي تنطق بالسّن وبالصّاد، 
وهــــي آلـــة تقليدية بســـيطة تســـتخدم في تنظيـــم التّربة 

الزّراعيـــة في معظم بســـاتن مملكـــة البحريـــن، فلا غنى 
للفلاح البحريني عنها. إذ يعـيــــش جــــزءٌ كبيــــرٌ مـن أهـالي 
منطقـة البرهامـة ومنهـم أبـي الحـاج أحمـد بـن مـهـدي بـن 
عِمران آل عِمران والذي كـــــان فلاحًــــا علــــى خمسة مــــن 

. القريــة  بــسـاتن 

 اللّغز: »أخذتها بمالي و لا دشت داري«.. 5

الجـواب : )الجـالبوت نـوع مـن السُـفـن (	 

المعنى : كــــان النّواخــــذة وهم ربابن�ة السُفن يمتلكـون 
العديـــــد مــــن السُــــفن منهــــا : الجــــالبوت، والسُـــفن 
الشِراعية، والمحمــــل معظمها لنقــــل البضائع ومعظمهـا 
ا عـن اللؤلــــؤ، وأذكـر هنا الغوّاص الحاج عليّ  للغـوص بحثـً

الأســـد جارنا � مـــن قريـــة البرهامة.

 اللّغز: »أنا أمشي، و هو يمشي«.. 6

الجــواب: هي )الفيّة(. 	 

المعنى : الفيـــــة باللهجة العاميـــــة، وهــــو الظّل، فظـلّ 
الإنســــان هو نتيجــــة ضوء الشمس السّـــاقط على جسم 

الإنســـان بالنّهار.

 اللّغز:»اگلبه أزيد« )أقلبه و يزيد( .. 7

الجـواب: رقـم )6( بـا لإنجليزي.	 

المعنى: وقـد يـعبّـر بهــــذا اللّغـز عـن مـدى تأثر النّاس في 
البحريـــن باللّغة الإنجليزيـــة من قديم الزّمـــان وخصوصًا 
مستشـــفى  في  عملـــوا  الذيـــن  البرهامـــة  منطقـــة  أهـــل 
السّـــلماني�ة وتأثروا باللّغـــة الإنجليزية وأرقامهـــا الموجودة 

على الأبـــواب، والطّوابـــق، والأجنحـــة، والغرف...

 اللّغز :»بنتنــــا بنــــت الهلال راكبـــــه الزّوالـي تحـرس . 8
مراكــــب أبوهــــا الشّيح بالجبالي«.

 الجـواب: )النّخلـة( 	 

المعنى: النّخلــــة مـن أهـمّ الأشـجـار التــــي ارتـبـط بـهـا 
إنســـان البحرين في حياتـــه و موته، والبحريـــن قديمًا بلد 
المليـــون نُخلـــة، ولأهـــالي البرهامـــة قصص كثيرة لا يســـع 

هنا. ذكرهـــا  المقام 
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 اللّغز:»تسهر معي في اللّيل، وماليها عن«.. 9

الجــواب: هي)الشمعة (	 

الشّـــمعة  يســـتعملون  قديمًـــا  كانـــوا  فقــــد  المـــعنى: 
ليلًا للإضـاءة، فــــالبعض يقضـي اللّيـل قــــراءةً، و كتابـــةً 
والبعض الآخر يراجــــع حســــــــاباته وتجارتــــــه ... فكانت 
الشّـــمعة هـــي بمثابـــة المصباح الـــذي نســـتخدمه اليوم.

اللّغز: »حجــــر حجنجــــر لا تبــــيض لا تفقس ماهي . 10
دجاجــــة لها رقبــــة طويلة ماهـــي زرافه«.

الجـواب: هي )السّلحفاة ( .	 

المعنى: السّلحفاة ســــواء البحريـة أو التـي تـعـيش فـي 
المياه العذبـة شـكّـلـت جـزء مـن حيـاة أهـل البـحـرين حيـث 
جزيـرة البحـرين تحيط بهـا الـميـاه مـن كـلّ صـوب و تنتشـر 
فيهــــا عيـون المـاء العذبــــة، وأشـهـرهـا »عـيــــن عـذاري«. 
وألفــــت الأغـانـي علــــى السّلحفاة مثــــل »اتسـبحـي فـي 
البمبــــوع يالغيلمــــه«. البمبـوع هــــو عبارة عن »سـاب« 

جــــدول المـــاء، و »الغيلمه«: هي ذكر السّـــلحفاة.

 اللّغز:»عنـدي انُخيلـه فـي الكطيـف الكطيـف حملــه . 11
حمــــل اللطیف، ســـعفتها تحمي العريـــش، ورطبتها 

حول الســـنة«.

الجـواب: وهي )النّخلـة(.	 

المعنى: النّخلة وثمرهــــاالرّطب: وهــــو نــــوع مـن أنـواع 
الفاكهـة التـى اشتهرت بهـا مملكـة البحـريـن مـن القديم، 
وهـــي مـتــــوفــــرة فــــــي البســـاتن الخمســـة المحيطـــة 
بمنطقـــة البرهامة وهي علـــى النحو الآتي: »الشّـــطيب�ان، 
والسّـــويفية، والفيصليـــة، ودوركان، خربـــادان«، وكان- 
رحمه الله- والـــدي الحاج أحمد بن عمـــران متضمنًا هذه 
البســـاتن من حاكـــم البحرين الشّـــيخ عيسى بن علي آل 

خليفـــة طيـــب الله ثراه .

 اللّغز : »كبه« قبة خـضـرة وداخلهـا عبيـد، »الحكــم . 12
حـكــم الله ومفتاحها حديد«.

ـــه أو البطّيخـه (. 	  الجـواب: )الجحـّ

المعنى: البطيخة فاكهــــة صــــــيفية تــــزرع فـي أراضي 
مملكـــة البحريـــن كافـــة، ومنطقـــة البرهامة علـــى وجه 

الخصـــوص.

 اللّغز: »هو في السّوق، وحسه في الصّندوق«.. 13

الجواب: »البيزات« وهي الأموال.	 

المـــعنى: يطلق أهـــل البحرين علـــى النّقـــود مصطلح 
»البيزات« من قديـــم الزّمان، وهي المادة التي تســـتخدم 

البيع والشّـــراء. في عملية 

 اللّغز: »هي هيه، وهي ميه، وهي في البيت مرمية«. 14

الجواب: »المخمة« وهي آلة الكنس للمنزل.	 

المعنى: »المخمة« وهي آلة يدوية بســـيطة تســـتخدم 
في كنس البيـــت قديمًا، مصنوعة من ســـعف النخيل.

 اللّغز:»هو في البيت ولحيت�ه في السكة«.. 15

الجواب:»المسبح/ المرحاض«.	 

المعنى: المســـبح: وهو مكان موجودٌ في البيت يســـتحم 
فيه أصحـــاب البيت،

خارجـــه،  إلى  البيـــت  داخـــل  مـــن  يمتـــد  وجدولـــه 
ولقـــد عبّر اللّغـــز عـــن وجـــود اللحيـــة في الطريـــق، وهـــي 
تكـــون  الوجـــه  فنهايـــة  للوجـــه،  الطبيعـــي  الامتـــداد 
عبر  منـــه  يخـــرج  البيـــت  في  موجـــودٌ  فالمـــاء  اللحيـــة، 
الجـــداول حتى يصـــل إلى خـــارج البيـــت، فهـــو في البيـــت 

ولكـــن لحيت�ـــه في الســـكة.

 اللّغز:»يأمر بالمعروف، وينسى نفسه«. 16

الجواب:)المحش(.	 

هـــو  والمنجـــل:  المنجـــل،  وهـــو  )المحـــش(:  المـــعنى: 
تلـــك الآلة التقليديـــة البســـيطة التي تســـتخدم في قطع 
الحشـــائش وتزيينها وتزين الحدائـــق، وتنظيمها تنظيمًا 
أفقيًـــا جميلًا ورائعًا يترك أثره في النّفس البشـــرية، فالمكان 
أخضر بألـــوانٍ من الحشـــائش الممتدة على طـــول البصر 

شـــمالًا وجنوبًا.
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 اللّغز:»أســـألك يا قاضي تعش من مســـألة أربعتش . 17
إفنن حاضرين وإفناعشـــر غايبن«.

الجواب: )السّماوات السّبع، والأراضن السّبع(.	 

السّـبع=  الأراضن  السـبع+  السـماوات  المـعنى: 
العـدد)14(. فالسـماوات مجموعهـا كمـا ثبـت في القـرآن 
الكريـم أنّ الله تب�ارك وتعالى خلق سـبع سـماوات، كما خلق 
سـبع أراضن، قال تعالى: ﴿الله الذي خلق سـبع سـماوات، 
ومـن الأرض مثلهـنّ يتنزل الأمر بينهن لتعلمـوا أنّ الله على 
ر وأنّ الله قد أحـاط بكلّ شيء علمًا﴾ الطلاق/  كل شيء قديـ
12. فالإثن�ـان الحاضـران: السـماء والأرض، والإثن�ـا عشـر 

الغائب�ـة: وهـي بقيـة الأرضن والسـماوات.

 اللّغز:»فاطمة بن النّبي زوجة عليّ من هو أبوها«. 18

الجواب: خاتم الأنبي�اء محمّد بن عبداللهصلى الله عليه وسلم.	 

المـــعنى: فاطمـــة بنت الـــنّبي محمّد بن عبـــدالله، وهي 
زوجـــة الإمام عليّ بـــن أبي طالب عليه السّلام. والســـؤال 

هو: من أبو فاطمـــة عليها السّلام في منطـــوق اللّغز يكمن 
الجـــواب وهو محمّـــد بن عبدالله الـــنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.

 اللّغز:»أرفـــع مـــن ديج، وأهبط من جمل، أســـود من . 19
ظلام الليـــل، وأبيض مـــن قمر«.

الجواب: »اللوهة«.	 

المعنى:»اللوهـــة« وهـــي طائـــر بحـــري )أرفـــع مـــن 
ــيلًا مـــن الديـــك و )أهبـــط  ــة أكبر قلـ ديج( يـــعنى أنّ اللوهـ
مـــن جمـــل( يـــعني أنّ اللوهـــة أصغـــر قلـــيلًا مـــن الجمـــل. 
وهـــي مـــع ذلـــك لونهـــا أســـود مـــن ظلام الليـــل وهـــي 
كالقمـــر، وهـــذه الأوصـــاف تنطبـــق علـــى هـــذا الطائـــر 
البحـــري الـــذي يرونـــه في البحـــر وعلـــى الســـواحل، وهـــو 
مـــن أشـــهر الطيـــور البحريـــة في مملكـــة البحريـــن، وفي 
ـــراب  ـــش في أس ـــي يعي ـــر اجتماع ـــو طائ ـــة، وه ـــة البرهام قري
علـــى الشّـــواطىء، ويكاد لا يذهـــب إلى اليابســـة أبـــدًا. 
ــدرة  ــه القـ ــود، ولـ ــا أسـ ــوه، ولونهـ ــة: لـ ــة لوهـ ــع كلمـ وجمـ
علـــى الغـــوص وخطـــف الأســـماك، ورجلـــه تشـــبه رجـــل 
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البطـــة، ولـــه منقـــار ينقـــر السّـــمك، وجســـمه مغطـــى 
ــاء. ــر بالمـ ــن لا يت�أثـ بالدّهـ

 اللغز: »إبرا عليها أمغبي�ة«.. 20

الجواب: فاكهة البمبر أو شجرة البمبر.	 

ـــن  ـــوعٌ م ـــو ن ـــريني: ه ـــوج البح ـــمبر« أو الغ ـــعنى: »الب الم
أنـــواع الفاكهـــة التي تـــكثر في مملكـــة البحريـــن. وســـميت 
بهـــذا الاســـم بســـبب إحـــداث ثمارهـــا الناضجـــة صوتًـــا 
قويًـــا عنـــد اصطدامهـــا بـــالأرض، وثمـــار البـــمبر وحيـــدة 
ــدٍ  ــا إلى حـ ــبه في شكلهـ ــي تشـ ــم، وهـ ــوة الطّعـ ــواة وحلـ النّـ
ـــتعملها  ـــة، يس ـــادة هلامي ـــى م ـــوي عل ـــتّن، وتحت ـــرة ال ـــا ثم م
أهـــل البحريـــن في علاج بعـــض الأمـــراض منهـــا: أوجـــاع 
البطـــن »المعـــدة«: فالبـــمبر مـــن شـــأنه وبمـــا يحمـــل مـــن 
مضـــادات أكســـدة تعمـــل علـــى محاربـــة المركبـــات الضّـــارة 
في المعـــدة، وتعمـــل علـــى تحـــسن صحـــة المعـــدة وتخليصهـــا 
ـــار  ـــن، وثم ـــاع البط ـــارة التي أدّت إلى أوج ـــموم الضّ ـــن السّ م
ـــدّورة  ـــن ال ـــي تحس ـــفور فه ـــد والفوس ـــة بالحدي ـــمبر غني� الب
ـــا،  ـــتها وضعفه ـــع هشاش ـــام وتمن ـــوي العظ ـــة، وتق الدّموي
وتعالـــج التّعـــب والأرق الـــذي يصيـــب الإنســـان مـــن جـــراء 

ـــة  ـــة البرهام ـــر في منطق ـــتان أو البح ـــاق في البس ـــل الشّ العم
قديمًـــا، وتعالـــج بعـــض مـــشكلات الجلـــد مثـــل حـــب 

الشّـــباب، والتّجاعيـــد، والنّـــدوب وغيرهـــا.

ــرة  ــا الإبـ ــدٍ مـ ــبه إلى حـ ــمبر« تشـ ــذه الفاكهة»البـ  وهـ
ـــا عندمـــا تتعـــرض لأشـــعة  ـــا وبريقً حيـــث إنّهـــا تحـــدث لمعانً
ــس  ــا في كيـ ــبب وضعهـ ــن بسـ ــوء؛ ولكـ ــمس أو للضـ الشّـ
هـــذه  فكذلـــك  مختفية)أمغبي�ـــة(  تكـــون  بهـــا  خـــاص 
ـــبه  ـــرّاق يش ـــض ب ـــا أبي ـــإنّ داخله ـــمبر« ف ـــرة الب ـــرة »ثم الثم
الإبـــرة في اللمعـــان والبريـــق؛ ولكنـــه غير مـــرئي بســـبب 
وجـــود القشـــر الأخضـــر والـــذي يتحـــوّل عنـــد النّضـــج 
إلى أصفـــر وعنـــد إزالتـــه تجـــد ذلـــك البريـــق واللمعـــان 
واللزوجـــة فســـبحان الله الـــذي أتقـــن كلّ شيءٍ صنعـــه، 
ـــة  ـــة خدم ـــد العظيم ـــذه الفوائ ـــمبر كلّ ه ـــار الب ـــل في ثم وجع

ــان. ــبني الإنسـ لـ

 اللغـــز: »أمّ الصّـــوف مـــرّت على عجـــوز نايحة كالت . 21
ليهـــا قومي حـــقّ انروح حـــقّ الأســـود المدّلدل«. 

الجواب: أمّ الصوف: وهي »الخوخة«.	 

عجوز نايحة: وهي»الرّمانة«. 
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الأسود المدّلدل: وهو »البادنجان أو البيلجان« .

المـــعنى: في هذا اللغز تبرز ثلاث جملٍ بســـيطة هي على 
الآتي: النّحو 

الجملـــة الأولى: وهـــي »أمّ الصّـــوف«: وهـــو وصف 	 
للفاكهـــة المطلوب معرفتهـــا وكشـــف هويتها وهي: 
)الخوخـــة( فاكهـــة صيفيـــة عليهـــا قشـــرة تشـــبه 
الصّوف إلى حدٍ ما فهـــي أم الصّوف في اللغز البحريني 

. ر لمشهو ا

الجملـــة الثّانيـــ�ة: »عجـــوز نايحـــة«: هـــذا اللغز هو 	 
وصـــف لامرأة عجـــوز قد تســـربلت بثي�ابهـــا فما عاد 
يرى منهـــا شيء كمـــا الرّمانة، فشـــجرة الرّمـــان ذات 
أزهار بيضـــاء وحمراء جميلـــة تتحول إلى ثمـــار لذيذة 
ذات جلـــد قرمـــزي اللـــون أو أصفـــر محمـــر، ويحتوي 
غلاف هذه الثّمـــرة على المئات من الحبـــوب المائي�ة 
اللا معـــة الحمـــراء أو البيضاء اللـــون، والرّمان فاكهة 

صحيًا.  مفيـــدة  خريفية 

الجملـــة الثّالثـــة: الأســـود المدّلـــدل: وهو لغزٌ يشـــير 	 
إلى وصـــف ثمـــرة الباذنجـــان المتدلّي على الأشـــجار في 

بكثرة. البحريـــن  مملكة  بســـاتن 

 كمـــا أنّ هذا اللغز فيه روح الحكاية، وفلســـفة الحدث 
وتسلســـل الشّـــخصيات المقنّعة، وهنا تكمـــن جماليات 
السّـــرد في اللغـــز الشّـــعبي البحـــريني القـــصير، وصـــولًا 
إلى الغـــرض من ســـرد هـــذا اللغـــز، فـــأمّ الصّـــوف وهي: 
)الخوخة( مـــرّت في طريقهـــا على العجـــوز النّايحة وهي: 
)الرُمانـــة(، وقامت بالاتفـــاق معها للذّهاب إلى)الأســـود 
المدّلـــدل( وهـــو الباذنجـــان، و توقفنـــا الرّاويـــة البحريني�ة 
الشّـــيخة حصـــة علـــى الهـــدف مـــن معرفـــة هـــذا اللغز 
الحكائي الرائـــع وهـــو إبـــراز المنتجات البحريني�ـــة الأصيلة 

من خضار مملكـــة البحريـــن وفاكهتها، ولكـــي يبقى هذا 
اللغـــز علامـــة وضـــاءة في أذهان الأبن�ـــاء وعلى ألســـنتهم 
على مـــرّ السّـــنن والأيام تتن�اقلـــه الأجيال جـــيلًا فجيلًا، 
وأنّ هـــذه الأرض الطيب�ـــة كانت ومازالت تعطـــي صنوفًا 
مـــن الفاكهـــة والخضـــروات على مـــدار العام منـــذ فجر 

النّـــاس هذا.  الخليقـــة وحتى يوم 

على سبيل الخاتمة:

تمتلـــك الشّـــيخة حصّـــة التّيتوني�ـــة إمكانـــات كبيرة 
جعلـــت منها راوية عظيمـــة للموروث الشّـــعبي البحريني، 
و تتحلـــى بذاكـــرة قويّة جـــدًا، وذكاء خـــارق في الفنون كافة، 
كالأمثـــال والحـــزاوي والألغـــاز، والقصـــص والحكايات، 
والفكاهـــة والنّـــادرة والأشـــعار الشّـــعبيّ�ة، جعلـــت منهـــا 
قامـــة »موســـوعّية« فيمـــا ترويه وتحـــدث بـــه النّاس من 
أهـــالي منطقـــة البرهامة وضواحيهـــا من الأهـــل والخلّان، 
والصّديقـــات والصويحبـــات، مـــن الأولاد والبن�ـــات، ومن 
بالألغـــاز،  تخبرك  عندمـــا  فهـــي  والحفيـــدات.  الأحفـــاد 
وتســـردها ينغلق عليـــك الفهـــم فلا تهتـــدي إلى الجواب؛ 
ولكنها تعمل بعض الحركات البســـيطة التي توحي وتقرب 
لك الجـــواب: منها حـــركات الوجه، ومنها حـــركات اليد... 

فتكـــون إجابتك الصـــواب لذلـــك اللّغز المُـــحيِر حقيقة.

 ونلاحـــظ أنّ بعـــض ألغازهـــا جـــاء بـــروح الحكايـــة 
الشّـــعبي�ة، الحاملة للحدث وفعل القـــول...، ولقد جاءت 
معظـــم ألغازها مـــن قلـــب البيئ�ـــة البحريني�ـــة الصّرفة، 
وتوزّعت على حقـــلن كبيرين أولهمـــا: الزّراعة، وثانيهما: 
البحـــر. فحضـــور المســـاحات الخضـــراء مـــن البســـاتن 
والثّمـــار والنّخـــل واضحٌ ومعلـــومٌ، وحضـــور البحر حيث 
السّـــفن الشّـــراعية و)الجالبوت( ظاهرٌ ومشـــهودٌ، فقد 

ثبـــت أنّ الألغاز الشّـــعبي�ة اِبن�ـــة بيئتهـــا البحريني�ة.

الصور:

ستخدام الذكاء الاصطناعيي .	  صور مولدة باا
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الأندلس وموسيقاها الشعبية

د. محمود أحمد هدية - مصر

توطئة:

نظـــرًا لتنوع وثـــراء الموســـيقى في العالـــم الإسلامي بوجـــه عـــام وفي الأندلس على 
وجـــه الخصوص بشـــقيها الكلاســـيكية التقليدية -عنـــد أهل الخاصـــة والتي راجت 
في قصـــور الخلفـــاء والحكام والأمراء- أو الشـــعبي�ة -والتي نالت قســـطًا من الاهتمام 
من قبل العـــوام والمتصوفـــة- وما شـــهدته من تطورات وتحســـين�ات بمـــرور الوقت؛ 
ســـنقتصر الحديث في هذه الدراســـة على بعض ســـماتها الأساســـية مع التركيز على 
الآلات الإيقاعيـــة والهوائي�ـــة بشكل خاص كما جـــاء ذكرها في بعـــض المصادر ككتب 

الأمثال والحســـبة والنـــوازل الفقهية أو الاكتشـــافات الأثريـــة الحديث�ة.

المجتمع الأندلسي والموسيقى:

تعكـــس الثقافـــة الأندلســـية –الفني�ـــة والمعمارية- ذلـــك التنوع الجمـــالي والمزج 
الحضـــاري الذي لم ينحـــدر عن جـــذر عـــرقي أو اجتماعي أو ثقـــافي واحد، وإنّمـــا يُمثل 

1
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اندماجًـــا لفنون المشـــرق والمغـــرب والغـــرب نتيجة لحالة 
التعايش، والموســـيقى الأندلســـية تشـــارك هـــذا الواقع 
الأندلسي فهـــي تنتمي لهـــذه الحضـــارة التي صاغت منها 
هويتهـــا، فهي موســـيقى رحبة وكاملـــة بأبعادهـــا الفني�ة 
والغنائي�ة والشـــعرية والفلســـفية1، وفي هذا السياق يشير 
بعـــض الباحـــثن إلى أنَ البحـــث في موســـيقى الأندلـــس 
بدأ مع نهاية القرن التاســـع عشـــر بمراحـــل وموضوعات 
مختلفـــة انصـــب عليهـــا تركيزهـــا، ومـــع بدايـــة القـــرن 
العشـــرين ركز البحث علـــى تأثيرات موســـيقى الأندلس 
على القصائد الغنائي�ة والمؤلفـــات الأوروبي�ة، وعلى بعض 
الموضوعات الجديدة كالتحليل الموســـيقي والبنيوي، ودور 
الموســـيقى ضمن رؤية جديـــدة للأنثروبولوجيـــا الثقافية، 
لذا تعـــتبر دراســـة الموســـيقى الشـــعبي�ة أمـــرًا ذا صعوبة 
كونها لـــم تدون لذلـــك لا يمكنن�ـــا تصورهـــا إلا من خلال 
المصـــادر المخطوطـــة أو الأثريـــة، وبشكل تقليـــدي نُقلت 
موســـيقى الأندلس شـــفهيًا لمختلف البلـــدان الإسلامية، 
غير أنَ هـــذا لا يمنـــع امـــتلاك مجموعـــة مـــن المصـــادر 
الوثائقيـــة المكتوبة الســـردية منها والتاريخيـــة والفقهية 

العربي�ة منها والإســـباني�ة2. والأدبي�ـــة 

 وفي مجملها الموســـيقى تعكس مضـــامن المجتمعات 
الأندلـــس  وموســـيقى  حياتهـــا،  نمـــط  عـــن  وتكشـــف 
الشـــعبي�ة هي نت�اج للتعايش بن الثقافـــات -الإسلامية 
العربي�ـــة، القوطيـــة، اليهوديـــة- والتي ربمـــا تكـــون قـــد 
حددت التطور التاريخي للموســـيقى الإسباني�ة حتى يومنا 
هـــذا، فتلاحمت الفنـــون الموســـيقية بفنون الشـــعر التي 
ابتكرتها مدرســـة الأدب الأنـــدلسي كالموشـــح3 والزجل4؛ 
فـــالأول كُتـــب بالعربي�ة الفـــصحى وآخـــر أبي�اتـــه أصابها 
اللحـــن، والثـــاني يحمـــل ملامح اللهجـــة الأندلســـية، كلا 
النـــوعن لاقى قبـــولًا مـــن الشـــعراء الأندلـــسن، فكـــثيًرا 
مـــا كان كبـــار الشـــعراء يلحنـــون أشـــعارهم بأنفســـهم، 
وهنـــاك ارتب�اط وثيـــق بن الموشـــح والموســـيقى والغناء، 
ومـــن  والغنـــاء،  للتلـــحن  إلّا  الموشـــحات  وجـــدت  فمـــا 
هنـــا ارتبطـــت دراســـة الموســـيقى الأندلســـية بدراســـة 
الموشـــحات بـــل وربمـــا اقترن فن التوشـــيح منـــذ البداية 

بفن التلحن والغنـــاء، فكان الوشّـــاحون يضعون الألحان 
لمنظومتهـــم، والمعـــروف عـــن ابـــن باجـــة مـــثلا - وهـــو 
فيلســـوف الأندلس- أنّـــه كان وشـــاحًا وملحنًـــا ومغن5. 
وبشكل عـــام كان الموشـــح والزجـــل والقصائد الشـــعرية 
المكونـــة لمجموعة الموســـيقى الأندلســـية جميعهـــا تُغنى 
في الأندلـــس، ممـــا ترتـــب عليه تخلـــي الأندلســـين عن 
الإبداعـــات الشـــعرية التقليديـــة كالقصيـــدة الشـــرقية 
فـــأدى لابـــتكار تلـــك التراكيب الشـــعرية الجديـــدة التي 
قدمـــت إمكاني�ـــات أكثر في التركيـــب اللـــحني والإيقاعـــي 
والصوتي بن نهاية فترة الخلافـــة وبداية ممالك الطوائف 
)422هـ/1030م488-هــــ/1095م(6، وبعد ســـقوط 
غرناطـــة  بســـقوط  الإسلامي  الحكـــم  وزوال  الأندلـــس 
آخر المـــدن )897هــــ/1492م( وقيام محاكـــم التفتيش 
بالتنصير القســـري على من تبقى من مســـلمي الأندلس؛ 
ممـــا تســـبب في اندثـــار متسلســـل ومتت�ابـــع لموســـيقى 
الـــبلاط الأنـــدلسي مـــن مملكـــة غرناطـــة بعد المراســـيم 
التي أصدرتهـــا محاكـــم التفتيش بحق الأندلســـين وأدى 
لاختفاء وتشـــتت تدريجي للفرق الموســـيقية والموسيقين 
المســـلمن خاصـــة ممـــن عزفـــوا في القصور والمناســـبات 
الخاصـــة وهو ما يفســـر ذلـــك التب�ايـــن في أنـــواع وأحجام 
وخصائـــص آلات الموســـيقى ومـــا يتن�اســـب مـــع البقايا 
الأثريـــة والحفريـــات7، وتكونـــت الفرق الموســـيقية عادة 
مـــن ثلاث أنـــواع مـــن الآلات كالعـــود والربـــاب والطبول 
والدفوف، والعازفن في المناســـبات الموســـيقية رتبوا على 
شكل ربع هلال أثن�ـــاء العزف فالحفلات الموســـيقية وفقًا 
للترتيـــب التـــالي؛ يحتل عـــازف العود مركـــز القوس بحيث 
ــراه جميـــع الموســـيقين، بينما يجلـــس عازفـــو الطنبور  يـ
والربـــاب علـــى اليـــمن ويجلـــس بـــاقي العـــازفن علـــى 
اليســـار، مـــن أقصى اليســـار تواجـــد على التـــوالي المغني، 
وعازف الطبل، وعـــازف الدف الذي يغلـــق القوس8. ومن 
جانب آخر شـــهدت مصادر الســـرد المســـيحي اهتمامًا أكبر 
بموسيقى الأندلس الشـــعبي�ة في سلسلة من الوثائق ذات 
قيمة كبيرة لدراســـة الإطار الاجتماعي لموســـيقى المملكة 
النصريـــة في غرناطـــة والمرحلـــة اللاحقـــة لها لمـــا أتاحه 
الوضـــع الإداري والســـياسي الجديـــد في الأندلـــس والذي 
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جلـــب معه مجموعة مـــن المصادر كانت نـــادرة في الفترات 
.9 بقة لسا ا

وجمعت موســـيقى الأندلس– عند الخاصة والعامة- 
بن ثقـــل ثقـــافي وفني واســـع، مـــن خلال تلـــك المجموعة 
المتنوعـــة مـــن الألحان الموســـيقية والتركيب�ات الشـــعرية 
والأنـــواع10،  والآلات  والألحان  والإيقاعـــات  والعـــروض 
وعـــرف المجتمع الأندلسي نوعن من الموســـيقى؛ إحداهما 
للخاصـــة عُـــزف في قصـــور الأمـــراء والخلفـــاء بن�ـــاءً على 
طلـــب أهـــل الســـلطة والتي لا يمكن الحديـــث عنها دون 
الإشـــارة لحالة المزج بن الشعر الشـــرقي والأندلسي الذي 
اختـــاره الموســـيقيون بهدف تكييفهـــا مع الغنـــاء والإيقاع 
والطريقة، لذا حظيت الموســـيقى بعناية كبيرة وانتشـــرت 
بشكل واســـع طيلة الحكـــم الإسلامي، وتعـــددت مظاهر 
ــر التي أحيـــط بهـــا رجالهـــا،  الحفـــاوة والتكريـــم والتقديـ
فنجد الحكم بن هشـــام الرضـــا بن عبد الرحمـــن الداخل 
)180-206هــــ/796-822م(،  بالـــربضي  الملقـــب 
يســـتقدم مغـــنن ومغني�ـــات مـــن المشـــرق مثـــل زرقون 
وعلـــون ومنصـــور والعجفـــاء، وكذلـــك الخليفـــة عبـــد 
الرحمـــن بن الحكـــم والمعـــروف بعبـــد الرحمن الثـــاني أو 
الأوســـط )206-238هــــ/822-852م( والذي خرج 
بنفســـه لاســـتقبال زريـــاب عند وصولـــه لقرطبـــة عام 
206هــــ/822م، كمـــا لـــم يفقـــد الموســـيقيون مكانتهم 
الرفيعـــة في المجتمـــع حتى خلال فترات الانقســـام والفتن 
التي كانـــت تمر بها الـــبلاد في بعض الأحيـــان، كما لم يكن 
الاهتمـــام بالموســـيقى مقصـــورًا علـــى الطبقـــة الحاكمة 
وأبن�ـــاء النخبـــة فقـــط، بـــل إنَ الطبقـــة الشـــعبي�ة أيضا 
شـــاركتها ذلك؛ فكانت ممارســـة الموســـيقى والغناء عادة 
شـــائعة بن عامة النـــاس، فيذكـــر التجـــيبي واصفًا ليالي 
قضاها مريضًـــا في مالقة عـــام 406هــــ/1015م »كنت 
إذا جنني الليل اشـــتد ســـهري وخفقت حولي أوتار العيدان 
والطنـــابير والمعازف مـــن كل ناحيـــة، واختلطت الأصوات 
بالغناء، فكان ذلك شـــديدًا علـــيّ وزائـــدًا في قلقي وتألمي، 
فكانـــت نـــفسي تعاف تلـــك الضـــروب طبعا وتكـــره تلك 
الأصوات جبلة، وأود لو أجد مســـكنًا لا أســـمع فيه شـــيئً�ا 

مـــن ذلـــك ويتعذر علـــى وجوده لغلبـــة ذلك الشـــأن على 
الناحيـــة وكثرتـــه عندهم«11.  تلك 

مصادر دراسة موسيقى الأندلس الشعبية:

موســـيقى الأندلس الشـــعبي�ة هي التي انتشـــرت بن 
عـــوام الناس واســـتخدمت اللهجـــة الدراجـــة العامية في 
غنائهـــا والآلات البســـيطة في عزفها، وبـــرزت في مجالس 
اللهـــو والســـمر التي عجـــت بالموســـيقى والغنـــاء خاصة 
الموشـــح والأزجال، وهي في مجملها خليـــط جمع الجانب 
الدنيـــوي متمثلا في الحـــب والطبيعة والمواقـــف الحياتي�ة 
والجانب الديني فَغُنت قصائد في الغزل وســـرد الحكايات 
والقصائـــد المدحيـــة وخصوصًا مـــدح الرســـولصلى الله عليه وسلم، كما 
ارتبـــط عزفها ببعض العادات الاجتماعيـــة والاقتصادية، 
فاســـتمتع العـــوام بهـــا في احتفالاتهـــم بجانـــب الشـــعراء 
بالأعيـــاد  المرتبطـــة  الأغـــاني  علـــى  وركـــزت  والزجـــالن 
والاحتفـــالات والمناســـبات كالختـــان وعـــودة الحجـــاج، 
لـــذا يمكـــن أن يرجع نقـــص المعلومـــات حول الموســـيقى 

الشـــعبي�ة لطبيعتها الشـــفوية وليـــس التدويني�ة12.

ولإجـــراء دراســـة تاريخيـــة للموســـيقى الشـــعبي�ة في 
الأندلـــس، هنـــاك مجموعة مـــن المصادر المهمـــة للتوثيق 
والتأصيـــل للموضوع في ظـــل حالة التب�ايـــن للمصادر التي 
تن�اولـــت الآلات الموســـيقية بشكل أكثر أو أقل، ســـواء من 
خلال الدراســـات الأثرية والحفريات في ظل غياب نماذج 
حية للآلات الموســـيقية في العصور الوســـطى بصفة عامة 
وفي الأندلـــس بصفـــة خاصة، ويظـــل المصدر الأســـاسي 
لدراســـة الآلات الموســـيقية هو ما تم تصويره على جدران 
القصور أو ما رُســـم علـــى بعض القطـــع الخزفية أو نحت 
على بعض اللوحـــات الفني�ة، أو ما تن�اوله الأدب الشـــعبي 
المتمثل في الأمثـــال العامية، أو ما ذكرتـــه المصادر الفقهية 
والـــذي يعكـــس الحضـــور الكـــبير للموســـيقى في الحياة 
الأندلســـية فمـــن خلالها يمكنن�ـــا إدراك الثقـــل الذي كان 
للموســـيقى في جميـــع أنحاء العالـــم الأنـــدلسي من خلال 
النـــوازل والفتـــاوى في ظـــل حـــالات التحريـــم والإباحـــة 
لبعـــض الآلات، كمـــا كان لبعـــض الأيقونات المســـيحية 
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في العصـــور الوســـطى دور كونها حملت إشـــارات تعكس 
الرواج الموســـيقي للأندلس بتمثي�ل الآلات الموســـيقية أو 
ما تبقى منهـــا وجميعها تعـــتبر حلقة من حلقات دراســـة 

الموســـيقى بصفة عامة والشـــعبي�ة بصفـــة خاصة13.

العوام والموسيقى الشعبية:

ارتبطـــت الموســـيقى بالمناســـبات والاحتفـــالات عند 
الأندلســـين علـــى وجـــه العمـــوم وعنـــد العـــوام بصفة 
خاصة، حيـــث اُعتبرت شكلًا مـــن أشكال تمثي�ـــل الذات 
لهـــم، وبالنســـبة للـــغير نمـــوذج لما هـــو أندلسي تجسّـــد 
الهويـــة  ســـمات  عـــن  تعـــبيًرا  الشـــعبي�ة  الموســـيقى  في 
التركبي�ـــة  فكانـــت  لشـــعبها،  والشـــخصية  الأندلســـية 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة والفني�ة لمن قطنـــوا الأندلس قبل 
وبعـــد الحكـــم الإسلامي على مـــدى العصـــور التاريخية 
المتلاحقـــة؛ شكلت موروثـــا فني�ا طبع بطابـــع الأندلس14، 
فالأندلســـيون بطبيعتهم محبـــون للهـــو والترف والمجون 
العديـــدة  ومناســـباتهم  الكـــثيرة  بأعيادهـــم  والاحتفـــال 
والمختلفـــة، منهـــا مـــا هـــو إسلامي كعيـــد الأضحى وعيد 
الفطـــر والمناســـبات الديني�ة كعاشـــوراء ونصف شـــعبان 
وليلة القـــدر، ومنهـــا غير الإسلامي كعيـــد العنصرة وينير 
والعصير وغيرهـــا، والتي كانـــت مدعاة للخـــروج للحدائق 
والجنان والمتنزهات15، مما ســـاعد على انتشـــار الموسيقى 
وآلاتهـــا، ويُـــشير بعـــض الباحـــثن أنَ اســـتخدام الآلات 
الموســـيقية في الاحتفالات والأعياد الشـــعبي�ة في الأندلس 
ســـيكون مفســـرًا لاختفائها مـــن الأندلس بعد الســـقوط 
بالهويـــة  الممارســـات الموســـيقية  تلـــك  نظـــرًا لارتب�ـــاط 

للأندلس16. الإسلاميـــة 

فاشـــتهرت العديـــد مـــن المـــدن الأندلســـية بالملاهي 
وانتشـــار مجالس الســـمر والســـهر، كمدين�ة بلنسية التي 
تفاخـــر أهلها بـــكثرة تلـــك المجالس فيقولـــون »عند فلان 
عودان وثلاثـــة وأربعـــة وأكثر من ذلـــك، ولا تكاد ترى فيها 
مـــن أهلها أحـــد إلا وقد اتخـــذ مغني�ة أو أكثر مـــن ذلك«17، 
وفي هـــذا يـــشير الشـــقندي بقوله »لقـــد تـــميزوا بجمالهم 
الطبيعـــي وحيويـــة فنهـــم، وقدرتهـــم علـــى التوفيق بن 

الســـيوف والنرد وأداء خفـــة اليـــد«، ويؤكـــد الشـــقندي 
أيضا أنَ بإشـــبيلية جميع أدوات الطرب »مـــا في هذا البلد 
من أصنـــاف أدوات الطـــرب كالخيـــال والكريـــج والعود 
والروطـــة والربـــاب والقانون والمؤنـــس والكـــثيرة والفنار 
والزلامي والشـــقرة والنـــورة وهما مزمـــاران الواحد غليظ 
الصوت والآخر رقيقه والبـــوق وإن كان جميع هذا موجودا 
في غيرهـــا من بلاد الأندلـــس فإنه فيهـــا أكثر وأوجد وليس 
في بـــر العدوة من هـــذا شيء إلا ما جلب اليـــه من الأندلس 
وحســـبهم الدف«18، ويزيـــد أيضا ابن خلـــدون في حديث�ه 
عن إشـــبيلية بقوله »بإشـــبيلية بحـــر زاخـــر وتن�اقل منها 
بعـــد ذهاب غضارتهـــا إلى بلاد العدوة بإفريقيـــة والمغرب، 
وانقســـم على أمصارها وبها الآن منهـــا صبابة على تراجع 
عمرانهـــا وتن�اقص دولهـــا، وهذه الصناعة آخـــر ما يحصل 
في العمـــران من الصنائـــع لأنها كماليـــة في غير وظيفة من 
الوظائـــف إلا وظيفـــة الفراغ والفـــرح، وهو أيضـــا أول ما 
ينقطـــع مـــن العمران عنـــد اختلالـــه وتراجعـــه«19، ومن 
تلـــك النصـــوص نســـتطيع القـــول أنَ إشـــبيلية كانـــت 
عاصمـــة للموســـيقى الأندلســـية مثلمـــا كانـــت قرطبة 
عاصمـــة الإنت�اج العـــلمي والأدبي المكتوب. أمّـــا عن مدين�ة 
أبدة20 فعُرفـــت بأصناف الملاهـــي والمراقص فكان يرقص 
بهـــا راقصـــات مشـــهورات ومعروفـــات بحســـنهن فكن 
يمارســـن العديد من الألعـــاب والحركات أثن�ـــاء رقصهن 
كاللعـــب بالســـيوف كمـــا يذكـــر المقـــري بقولـــه »فإنهن 
أحـــذق خلق الله تعالى باللعب بالســـيوف والـــدَك وإخراج 

القـــروي والمرابـــط والمتوجه«21.

وفي ســـياق ذلك اســـتخدم الأندلســـيون الموســـيقى في 
احتفالاتهـــم بالمناســـبات كموســـم العـــصير والذي سمي 
زمـــن العصير أو أيـــام العـــصير أو عيد العصير كمـــا ورد في 
المصـــادر المختلفة، والـــذي امتـــد الاحتفال به لعـــدة أيام 
وهـــو وقـــت جني العنـــب في الأندلس، فيخـــرج الناس مع 
أولادهـــم للحقـــول ولبس أجمـــل ما عندهم مـــن ملابس 
وحلـــي ومعهم أصنـــاف المأكـــولات والمشـــروبات وآلات 
الموســـيقى والطـــرب ومـــا يتبـــع ذلك مـــن غنـــاء ورقص 
وينزلـــون في الأوديـــة والأنهـــار ويســـبحون22، بالإضافـــة 
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لموســـم العصير كان موســـم صباغة الحرير وهو أشـــبه به 
فكان الأندلســـيون يحتفلون ويرقصون مصطحبن معهم 
آلات الموســـيقى ليغنـــوا ويلهـــوا، ولم نجد لهـــذا الاحتفال 
ذكـــرًا إلا عند المقري حيـــث يعرفه بأنّه »أيـــام يصبغ فيها 
الحريـــر على ضفـــاف الوديـــان، وتكـــون أيامـــا احتفالية 

بشتى وســـائل الغنـــاء والطـــرب واللهو«23.

كمـــا مثلـــت حـــفلات العـــرس الأندلســـية شكلًا من 
أشكال تلـــك الاحتفـــالات والتي تخللها اســـتخدام الآلات 
الموســـيقية ورافقهـــا بعـــض الراقصـــات رفقـــة الأغـــاني 
الشـــعبي�ة والأزجـــال التي كانـــت تُـــغنى فيهـــا24، وجاءت 
الأمثال لتصـــف لنا حفلات العـــرس في المجتمع الأندلسي 
والتي كانت تســـتمر ليـــوم أو لعدة أيـــام، تصاحبها فقرات 
من الطـــرب والعزف علـــى الآلات من المغـــنن والمطربن 
والعـــازفن كمـــا في المثـــل »إذا انضـــارب الزمـــار طـــاب 
العـــرس«25، كمـــا صاحب تلـــك الحفلات ضـــروب من 
اللهو والعربدة وشـــرب الشـــراب26، وهو ما أشـــارت إليه 
الأمثـــال باعتب�ـــاره خير دليل لوصـــف ما كان يقـــع في تلك 
الحـــفلات من عـــادات منافيـــة للدين والمجتمـــع بقولهم 
ــرى«27، كما اعتبرت  »بحـــال عرس إبليس يســـمع واش يـ
الملـــهن  برفقـــة  والحكمـــاء  للعلمـــاء  ملتقـــى  الأعـــراس 
والعـــازفن من أهـــل الأندلـــس، وهو ما يذكـــره الحميدي 
بقولـــه »دعاني يومًا رجـــل من إخواني إلى حضـــور عرس له 
في أيام الشـــبيب�ة والطلب، فحضرت مـــع جماعة من أهل 
الأدب، وأحضـــر جماعـــة مـــن الملـــهن وفيهم ابـــن مقيم 
الزامـــر وكان طيب المجلـــس صاحب نـــوادر«28، وتواجد 
بعـــض العازفن في تلك الحـــفلات كان أمرًا شـــبه محتوم 
في مثل تلك التجمعات، وهو ما أشـــار إليـــه الحميدي عند 
حضوره أحـــد الأعراس بقوله »فلعهـــدي بعرس في بعض 
الشـــوارع بقرطبة، والنكوري الزامر قاعد في وســـط الحفل 
وفي رأســـه قلنســـوة وشي وعليه ثوب خز عبي�دي وفرســـه 

المـــحلاة يمســـكه غلامه«29.

ــفلات الختن  ــت حـ ــرس كانـ ــفلات العـ ــة لحـ بالإضافـ
الآلات،  بعـــض  اســـتخدام  طقوســـها  شـــهدت  والتي 
فتجتمـــع النّســـوة قبـــل يـــوم الختـــان وتجهـــزن للطفـــل 

ملابســـه الخاصـــة بذلـــك اليـــوم، كمـــا تخـــضّبن يديـــه 
ورجليـــه بالحنـــاء، وفي اليـــوم المـــوالي يســـتدعى الحجـــام 
لختن�ـــه، وبهـــذه المناســـبة الســـعيدة التي لا يفوقهـــا ســـوى 
الوليمـــة،  تقـــام  والتب�اهـــي،  الإنفـــاق  كثرة  في  الأعـــراس 
ـــل  ـــى الطف ـــنثر عل ـــاء، وي ـــل والجيران والأصدق ـــور الأه بحض
ــانير التي  المختـــون الجـــوز، واللـــوز، والســـكر، وبعـــض الدنـ
يســـتفيد منهـــا المدعـــوون ويســـتأثرون30، وأمّـــا الأســـر 
الفـــقيرة فاكتفـــت باســـتدعاء الحجـــام للبيـــت ليـــختن 
ــد  ــن أحـ ــوة مـ ــب دعـ ــه، أو تترقـ ــه أجرتـ ــع لـ ــل وتدفـ الطفـ
الوجهـــاء ليتكفـــل بهـــذا الأمـــر فكان بعضهـــم يلحقـــون 
ـــرب  ـــبي�ل التق ـــى س ـــم عل ـــب أبن�ائه ـــة لجان ـــاء العام ـــان أبن� خت
مظاهـــر  بعـــض  ذلـــك  وصاحـــب  وجـــل  عـــزّ  الله  مـــن 

البســـيط31. الاحتفـــال 

ـــة  ـــا متعلق ـــوا مهنً ـــن مارس ـــوام مم ـــض الع ـــد بع ـــا نج كم
ــيقية  ــتخدموا الآلات الموسـ ــان اسـ ــالات والمهرجـ بالاحتفـ
بقصـــد  والأزجـــال  الشـــعر  كقـــارضي  عروضهـــم  في 
تســـلية النـــاس وإلهائهـــم، فمنهـــم مـــن يـــسير بالأزجـــال 
ـــزوات  ـــروج للغ ـــت الخ ـــة وق ـــوارع وخاص ـــعار في الش والأش
ــض  ــتخدمون بعـ ــوا يسـ ــة كانـ ــث الحماسـ ـــروب لبـ والح
الآلات الموســـيقية وفي ذلـــك يذكـــر ابـــن عبـــد الـــرؤوف 
ــال  بأنًـــه »يُمنـــع الذيـــن يمشـــون علـــى الأســـواق بالأزجـ
ـــاد  ـــه للجه ـــر في ـــت يُنف ـــوا في وق ـــا أنَ لا يكون ـــاد وغيره والأزي
بالأســـواق  فيمـــرون  الحجـــاز«32،  إلى  فيـــه  ويُـــمشى 
والشـــوارع والحـــواري يغنـــون بأزجالهـــم ممـــا يســـبب 
الضجـــر والإزعـــاج للأهـــالي لمـــا يطلبونـــه مـــن مقابـــل نـــظير 
إلقـــاء أزجالهـــم أو يـــثيرون بعـــض الشـــغب أو يلحـــون في 
طلـــب المـــال مـــن النـــاس33، وصاحـــب القـــاص في مثـــل 
ـــواع مـــن العـــزف علـــى الآلات،  تلـــك الحالات اســـتخدام أن
فأنشـــدوا  المتصوفـــة  مـــن  القـــوالن  بعـــض  وكذلـــك 
الأنـــدلسي  المجتمـــع  في  المشـــهورة  الصوفيـــة  القصائـــد 
ـــتخدموا آلات  ـــا اس ـــم أيض ـــا ولعله ـــون به ـــون ويتغن ويحتفل
الموســـيقى كالـــدف مـــثلا وهـــو مـــا يفهـــم مـــن ســـياق مـــا 
ـــا  ـــف به ـــد »كل ـــدى القصائ ـــن إح ـــب ع ـــن الخطي ـــه اب وصف

القوالـــون والمســـمعون بن يديـــه«34.
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الآلات الموسيقية في الموروث الشعبي:

الأندلـــس  في  الموســـيقية  الآلات  صناعـــة  ازدهـــرت 
وتعددت أنواعها نتيجة لما عرفته الموســـيقى من انتشـــار 
واســـع، ومـــا حظيـــت به مـــن رعاية وتشـــجيع مـــن لدن 
الطبقـــة الحاكمـــة في كـــثير مـــن المدن وهـــو ما أشـــار إليه 
الشـــقندي في رســـالته عـــن »فضـــل الأندلـــس« وذكره 
لأكثر مـــن ثلاثة عشـــر آلة موســـيقية، بعضهـــا يحمل أكثر 
مـــن شكل في نوعه »كالخيـــال والكريج والعـــود والروطة 
والربـــاب والقانـــون والمؤنس والكـــثيرة والفنـــار والزلامي 
والشـــقرة والنـــورة وهما مزمـــاران الواحـــد غليظ الصوت 
والآخر رقيقـــه - والبـــوق«35، ومن هذا النص نســـتطيع 
أن نقيـــس مـــدى ثـــراء وانتشـــار الآلات الموســـيقية، فإذا 
كانت إشـــبيلية بها هذا الكـــم من الآلات الموســـيقية فإنَ 
باقي مدن الأندلس التي اشـــتهرت بالطـــرب والغناء واللهو 
وجـــد بها مثـــل تلـــك الآلات أو أكثر، وهو مـــا يعكس رواج 
تلـــك الصناعـــة والقائمن عليهـــا، ومما يدل على شـــهرة 
إشـــبيلية بالصناعات الموســـيقية ما ذكره ابن رشد بقوله 
»إذا مـــات عالـــم بإشـــبيلية فأريد بيـــع كتب�ـــه حملت إلى 
قرطبـــة حتى تب�اع فيهـــا، وإن مات مطـــرب بقرطبة فأريد 
بيـــع آلاتـــه حملـــت إلى إشـــبيلية«36، ومما يصـــور براعة 
الأندلســـين في صناعـــة الآلات الموســـيقية أنّ أبـــا عامر 
محمد ابـــن الحمارة الغرناطي اشـــتهر عنه أنَـــه كان يعمد 
للشـــعراء فيقطع العـــود بي�ـــده، ويصنع منه عـــودًا للغناء 

وينظم الشـــعر ويلحنه ويـــغني به37.

وتنقســـم الآلات الموســـيقية كما يذكر ابن خلدون إلى 
آلات إيقاعيـــة وأخرى هوائي�ة بقوله »أهل علم الموســـيقى 
وتكلمـــوا عليها كمـــا هو مذكـــور في موضعه وقد يســـاوق 
ذلـــك التلـــحن في النغمـــات الغنائي�ـــة بتقطيـــع أصوات 
أخرى من الجمـــادات إما بالقرع أو بالنفـــخ في الآلات«38، 
فـــالآلات الإيقاعيـــة هـــي تلك التي يخـــرج منهـــا الصوت 
نتيجـــة الضـــرب عليهـــا مثـــل الـــدف والطبـــول، أمّا عن 
الآلات الهوائي�ـــة أو آلات النفـــخ فهي المُصـــدرة للنغمات 
عـــن طريـــق النفـــخ داخلها مثـــل البـــوق والنـــاي والنفير 
وغيرها، أمًـــا عـــن الأدوات الوترية وهـــي التي يصدر منها 

النغمات بواســـطة تحريك أوتار مشـــددة فيـــه مثل العود 
وغيره. والربـــاب  والطنبور 

1.آلات الإيقاع في الموسيقى الشعبية الأندلسية:

تتيح دراســـة تلـــك الآلات لنـــا الاقتراب مـــن الأنماط 
الموسيقية الشـــعبي�ة بعيدًا عن الموســـيقى الأرستقراطية 
في الأنظمة الحاكمـــة، كواحدة من الإشـــارات القليلة عن 
الممارســـة الموســـيقية الشـــعبي�ة الإسلامية في الأندلس، 
بعـــض  تن�اولـــت  أو  العربي�ـــة  المصـــادر  تجاهلتهـــا  والتي 
الشـــذرات عنهـــا في ســـياق بعـــض الكتابـــات، فصمتت 
معظم المصـــادر العربي�ـــة في الأندلس عن ذكر الموســـيقى 
الشـــعبي�ة للمجتمع الأنـــدلسي، وفي المقابل نجد تفصيلات 
حـــول موســـيقى الـــبلاط للـــحكام بدايـــة مـــن الأموين 
)138هـ/755م316-هـ/928م( إلى بني الأحمر )629 

- 897هــــ/1232 - 1492م(.

الإيقاعيـــة  الآلات  أكثر  والدفـــوف  الطبـــول  وكانـــت 
اســـتخدامًا في المناســـبات الشـــعبي�ة الأندلســـية لتوافـــر 
موادها الخام وســـهولة عزفها وكذلك إباحة اســـتخدامها 
من قبـــل الكثير مـــن الفقهاء والعلمـــاء، ويعـــرف الإيقاع 
عامـــةً بأنّه »حـــركات متســـاوية الأدوار تضبطها نســـب 
زماني�ة محـــدودة المقادير علـــى أصوات مترادفـــة في أزمنة 
تتـــوالى متســـاوية كل واحدة منها تـــسمى دورًا« وهو أيضا 
»مجموعـــة نقـــرات تتخللها أزمنـــة محـــددة المقادير على 
نســـب وأوضاع مخصوصة بـــأدوار متســـاوية« وتوضح 
واضحًـــا  كان  شـــرقًا  الإيقـــاع  أنَ  الســـالفة  التعريفـــات 
ومحـــددًا وأكثر دقة وســـعة ليشـــمل العديد مـــن الآلات 
الأخـــرى المتداولة كالطبول والدفـــوف التي تضبط الإيقاع 

أســـاسي. بشكل 

الطبول: 	 

الطبول آلة موســـيقية إيقاعية اســـتخدمت في جميع 
أنحـــاء الأندلـــس منـــذ وصـــول الإسلام لشـــبه الجزيـــرة 
الايبريـــة حتى الســـقوط، اســـتخدمت بـــشكل أســـاسي 
الغنـــاء،  لمرافقـــة  الشـــعبي�ة  الإسلاميـــة  الســـياقات  في 
ربمـــا صاحبتهـــا آلات وطبـــول أخـــرى أو منفـــردة أثن�ـــاء 
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الاحتفـــالات والمناســـبات والطقوس المرتبطـــة بالمجتمع 
الأنـــدلسي، ومـــن المحتمـــل أن تكـــون النســـاء والأطفال 
اســـتخدموها في بعض المناســـبات المختلفـــة39، ولا تظهر 
الطبـــول صراحـــة في كتابـــات المـــؤرخن والعلمـــاء كابـــن 
حيـــان أو في كتابـــات الآخرين، فهناك ثمـــة تجاهل من قبل 
الشـــعراء الأندلســـين ممن أفردوا في شـــعرهم مشـــاهد 
لبعض الآلات الموســـيقية كالعود والنـــاي والمزامير مقابل 
تمثي�لات قليلة للطبول وهو شيء ملفت للنظر أشـــار إليه 
الباحثـــون الإســـبان، بينما تظهـــر بعض الإشـــارات لهذه 
الآلات في القليل من المصادر المكتوبة في العصور الوســـطى 
الإسلامية والمســـيحية يمكـــن أنَ تلقي مزيـــدًا من الضوء 
حول اســـتخدامها )شكل رقـــم]2[(40، ككتب الحســـبة 
وكتب الأمثـــال والأزجـــال والتي تن�اولتها بـــشكل متقطع 
لأنهـــا علـــى الأرجـــح ارتبطـــت ارتب�اطًـــا وثيقًـــا بالتقاليد 
في  الاســـتخدام  شـــائعة  فكانـــت  الشـــعبي�ة  والطقـــوس 
حفلات العـــرس والأعياد وبعض المناســـبات الاجتماعية 

الأخـــرى كحـــفلات الختـــان أو أثن�اء عـــودة الغائب.

العربي�ـــة تبرز بعـــض المرادفـــات  وبدراســـة المصـــادر 
اللغويـــة للطبـــول، فيذكـــر ابـــن ســـيده الأنـــدلسي لفظ 
الطبـــل ويعرفه بقوله »طبـــل وأطبال وطبـــول، الطبال: 

صاحـــب الطبـــل وحرفته الطبالـــة وقد طبـــل يطبل ومن 
أســـمائه الكبر والكوبـــة ومنـــه حديث عبد الله بـــن عمر: 
)نهـــى رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم عـــن الخمر 
والميســـر والكوبة والغبيراء وكل مســـكر( وقال الشـــاعر في 

: بر لك ا

وإذا حنتّ المزامير والمزهر 

 تسمو بصونه الأوتار

وتغنى الشادي المغرد لما 

 جاوبتها الدفوف والأكْبار«41.

كما يظهـــر مصطلح آخر لبعض الطبـــول في الأندلس 
طبل له  ( عرفه ابن منظور بقولـــه »والكَبَرُ يُعرف بـ)الـــكَبَرُ
ذان: 

َ
وجـــه واحد. وفي حديـــث عبد الله بن زيد صاحـــب الأ

خَذَ عـــوداً في منامـــه ليتخذ منـــه كَبَراً؛ رواه شـــمر في 
َ
نـــه أ

َ
أ

كتابه قـــال: الكبر بفتحتن الطبـــلُ فيما بَلَغَنـــا، وقيل: هو 
سن، وقيل: الطبـــل الذي له وجـــه واحد. 

ْ
الطبـــل ذو الـــرأ

وفي حديث عطاء: ســـئل عن التعويذ يعلـــق على الحائط، 
ي في طبل صـــغير«. الكَبَرُ : 

َ
س أ

ْ
فقـــال: إن كان في كَبَرٍ فلا بـــأ

»الطَبلُ ذو الوجـــه الواحد والجمع كِبـــار، أكبار«42.

2
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العددأدب شعبي

ويتكرر ذلك المصطلح في الإشـــارة التي ذكرها الشـــاعر 
ابـــن الجـــزار السرقســـطي43 في ديوانـــه عنـــد حديث�ه عن 
مهنت�ـــه وهـــي الجـــزارة )القصابـــة( أنَ مـــن بن أولئـــك 
الصنـــاع الذيـــن يعتمـــدون عليه وهـــم صانعـــو الطبول 

بــــ )الكَبّار(: والدفـــوف وذكرهم 
فَمنهم الكرّاش وَالسلاخ 

 إِلَيهُم السبّار وَالطباخ
وَالصَنع المَألوفُ وَالجلاد 

 وَدابغ الُجلود وَالِحداد
إِلَيهُم الرواس وَالبلاجي 

 ثُمَ الفَتى المَدعو بِالسَراج
وَمنهم الفرانُ وَالزقاق 

 يَليهُم الرَقاق وَالمواق
خفاق وَالخفاف 

َ
وَبائع الأ

 وَبَعده الكَبّار وَالدَفاف
وَمنهُم الفَران وَالَخراز 

 إِلَيهُم الغربال وَالشكّاز
وتار للعيدان 

َ
وَصانعُ الأ

 بَنَ مثالثٍٍ إِلى مَثاني

ويذكـــر أيضا يحيى بن عمـــر في كتابه )أحكام الســـوق( 
الكَبَرُ حينما سُـــئل عـــن حكم اســـتخدام الآلات الإيقاعية 
في حفلات العـــرس والختان والولائم »عـــن الرجل يدعى 
إلى العـــرس، وهي الوليمة أو الختان أو إلى صنيع، فيســـمع 
فيه صـــوت بـــوق أو ضـــرب كَبَر أو ضرب مزهـــر أو ضرب 
عـــود أو طنبور، أو يعلم أنَ فيه شـــراباً مســـكراً، هل ترى له 
أنَ يجيـــب إذا دعـــي ؟ فأما الـــكبر والمزهر المدور فقد ســـهل 
فيـــه في العرس، ولا بـــأس أنَ يجيب إليها وأمـــا غير هذا مما 

ذكرت مثل البـــوق والطنبور والعـــود فلا يجيب«44.

أمّـــا عـــن مصطلح الطبـــول فقـــد ورد ذكره في ســـياق 
الأمثـــال العاميـــة عنـــد الأندلســـين كما في المثـــل »أفقر 

من قائـــد القلعة الذي ســـرق من الطبل بـــش عمل قجت 
لصبـــاط« والصبـــاط عنـــد أهـــل الأندلس هـــو الحذاء، 
وفيه إشـــارة لإعادة اســـتخدام جلود الطبـــول في الأندلس 
لصناعـــة الأحذيـــة45، وكذلك المثـــل الذي أشـــار إليه ابن 
عاصـــم الأنـــدلسي »ضرب الطبـــل تحت الكســـا« والذي 
جاء بصيغـــة أخرى عنـــد الزجـــالي بقوله »ليـــس يضرب 
صريحـــة  إشـــارات  وجميعهـــا  قطيفـــة«46،  تحـــت  دف 

لاســـتخدام لفـــظ الطبـــول في الأندلس.

واتســـاقًا لمـــا أشـــارت إليـــه الأحاديـــث النبوية عن 
شـــرعية وجواز اســـتخدام الطبول أو الدفوف فإنَها أباحت 
اســـتخدام الدُفِ، فكانت كلُها للنِســـاء والصِغـــار، ولا تخلو 
في العُـــرس أو العيـــد أو قـــدوم الغائب أو بعـــض العادات 
والطقـــوس الاجتماعيـــة، ونحـــن هنـــا لا نتن�ـــاول تحريـــم 
قـــرع الطبـــول والدفـــوف وآلات النفـــخ كالبـــوق والمزامير 
الشـــريعة  في  الاجتماعيـــة  والاحتفـــالات  المناســـبات  في 
الإسلاميـــة وفي المجتمـــع الأنـــدلسي، لأنها مســـألة تطرق 
لها العديد مـــن الفقهـــاء والمختصون، ولكن مـــا يعنين�ا في 
الشـــأن هو اســـتخدام تلـــك الآلات وأنواعهـــا وأصنافها، 
وربـــط ابـــن عمـــر اســـتخدام تلـــك الآلات الموســـيقية في 
ســـياق الاحتفالات الاجتماعية وأنكرها عـــن باقيها بقوله 
»عمـــن استرعاه الله رعية إذا ســـمع في هـــذا العرس اللهو 
مثل البوق والكبر والمزهر، أو يســـمعه في دار غير دار العرس 
والاختـــان، هل يـــغيره أيضاً ؟ وهـــل ترى العـــود والطنبور 
مثلـــه ؟ قـــال يحيى: أرى أن ينهى عن ذلك كلـــه إلا أن يكون 
في عرس فقـــد بينت�ه قبل هـــذا فيما ينهى عنه، وما ســـهل 
فيـــه أهـــل العلـــم لإظهـــار العـــرس. قـــال: إن كان الشيء 
الخفيف والـــدف والـــكبر والشيء الذي يلعب به النســـاء 

فلا أرى بـــه بأس«.

ومسألة حظر وتحريم الموســـيقى كانت مسألة نظرية 
أكثر مـــن كونها أمـــرا واقعيـــا في الأندلس علـــى الرغم من 
ــرات التي أصدرها المحتســـبون وتشـــديدهم تجاه  التحذيـ
هـــذا الأمر نظرًا لمـــا يصاحبها أيضا من حـــالات الانفلات 
كما يذكـــر ابن عبدون بقولـــه »قطع الملـــهن واجب، فإن 
لم يقـــدر على ذلـــك، فلا يخرجـــوا إلى البدايـــة إلا عند إذن 
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القـــاضي ويخـــرج معهم مـــن الأعـــوان من يحـــرس العرس 
مـــن العربدة«47، وكذلك ابن عبد الـــرؤوف بقوله »ويؤمر 
بمنع اللهـــو كله على أنواعـــه في الأعراس وغيرهـــا، كالعود 
وغيره، إلا مـــا كان من الدف العربي الذي هو شـــبه الغربال 
خاصـــة، واختلفـــت في الـــكَبَر«48، ويذكر ابن عبـــدون أنَ 
يمنـــع الملهون بقوله »قطـــع الملهن واجب، فـــإن لم يقدر 
على ذلـــك، فلا يخرجـــوا إلى البدايـــة إلا عنـــد إذن القاضي 
ويخـــرج معهـــم مـــن الأعـــوان مـــن يحـــرس العـــرس مـــن 
العربـــدة«49، وكذلـــك ابن عبد الـــرؤوف بقولـــه »ويؤمر 
بمنع اللهـــو كله على أنواعـــه في الأعراس وغيرهـــا، كالعود 
وغيره، إلا مـــا كان من الدف العربي الذي هو شـــبه الغربال 
خاصـــة، واختلفت في الـــكَبَر«50، ومع ذلك تب�ـــدو الطبول 
والآلات الإيقاعية شـــائعة الاستخدام ومتأصلة في الهوية 
الثقافيـــة والممارســـات الاجتماعية في الأندلـــس بحيث لا 
يتم حظر اســـتخدامها رغم مطالبة الفقهاء والمحتســـبن 

الأمر. بهذا 

وعلـــى الرغـــم مـــن التن�اقـــض والتب�اين الموجـــود بن 
المصـــادر التي تن�اولـــت ذكـــر الطبول في ســـياقها مع الأخذ 
في الاعتب�ـــار أنَ معظم المصـــادر المكتوبة أنشـــئت في دوائر 
اجتماعيـــة قريب�ة مـــن الســـلطة، بينما تظهـــر الطبول في 

الســـياقات الشـــعبي�ة للعوام في الأندلس كما في الأمثال أو 
الأغاني الشـــعبي�ة وبعض الاحتفالات أو في أماكن صناعة 
تلك الطبـــول في الأحيـــاء القديمـــة أو ما تبقى مـــن أفران 
الفخـــار، وهو ما يســـاعد في فهـــم الممارســـات الاجتماعية 
تـــم  والتي  الآلات  تلـــك  وارتب�ـــاط  الأندلســـية  الثقافيـــة 
التقليـــل مـــن قيمتهـــا بـــشكل عـــام لصالح الممارســـات 
الموسيقية الكلاســـيكية العربي�ة الأندلســـية أو الموسيقى 

التقليدية51. المغربي�ـــة 

وهنـــا لابـــد لنا مـــن الإشـــارة لعمليـــة صنـــع الطبول 
في الأندلـــس والتي كانـــت مـــن الفخـــار عـــادة وهـــو مـــا 
أظهـــرت الحفائـــر الأثريـــة، حيـــث أضحت مـــن الإنت�اج 
الشـــائع للخـــزافن والفخاريـــن ومســـتخدمة على نطاق 
الفخـــار  بلغتـــه صناعـــة  لمـــا  رقـــم]3[(،  واســـع)شكل 
منـــذ مطلـــع ق4هــــ و8م درجة مـــن الإتقان والـــرقي وبربع 
الفخاريـــن في إنت�اج العديد مـــن الأدوات والأواني الفخارية 
لتلبي�ـــة احتي�اجـــات النـــاس ورغباتهـــم ومـــن جملة ذلك 
القـــدور والجـــرار والقلل والقصـــاع والأباريـــق والكؤوس 
والأطبـــاق والصحـــون والقواريـــر والقناديـــل والمصابيح 
ومن بينهـــا الآلات الموســـيقية، وتـــدل البقايـــا الفخارية 
في قرطبـــة علـــى وجـــود ثلاثة أنـــواع من الخـــزف في عصر 
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الخلافة وهي الخزف الشـــعبي والخـــزف المزجج والخزف 
المذهـــب، أمَـــا الخـــزف الشـــعبي الذي شـــاع اســـتعماله 
بن عامـــة النـــاس، فينقســـم لقســـمن؛ الأول مجرد من 
الزخرفـــة والثاني يزدان بزخـــارف مدهونة بألـــوان مختلفة 
على ســـطح الآني�ـــة مباشـــرة، تمثـــل في معظـــم الأحيان 
رســـومًا هندســـية من دوائر معين�ات، أمَـــا الخزف المزجج، 
فقـــد عُثر علـــى كميـــات كـــبيرة منـــه مختلفـــة الأشكال 
والألـــوان، وكان مـــن جملتهـــا جـــرار مخروطيـــة وقـــدور 
ذات أربعة مقابـــض مزخرفة وأباريق مختلفـــة الأشكال، 
وقلـــل وقصـــاع وقناديـــل ومصابيـــح، وأكـــواب وأطبـــاق 
مطليـــة بألـــوان الأصفر والأخضـــر، وجـــرار وأطباق تحمل 
زخرفة مطلية باللـــون الأبيض، وســـيقان نب�اتي�ة، وأطباق 
وصحـــون مزدانـــة برســـوم حيواني�ـــة وآدميـــة وكتابـــات 
بالفخـــار  اشـــتهرت  التي  المناطـــق  بن  ومـــن  كوفيـــة52، 
غرناطة فأضحت مركـــزًا لصناعة الفخـــار حيث وجد بها 
بابًا يسمى )بـــاب الفخارين(، كما أنَ أحـــد أرباضها يُعرف 
بـ )ربض الفخارين(، ويقع شـــمال شـــرق غرناطة في قرية 

الفخـــار(53. )قرية  لهـــا  يقال 

ويؤكد الســـجل الأثري الأندلسي أنَ الطبول الفخارية 
كانت أكثر الآلات الموســـيقية شـــيوعًا وهو ما كشفت عنه 

الحفريـــات الأثريـــة في إســـباني�ا في الآونـــة الأخيرة وتحديد 
الكـــثير من القطـــع الكاملة أو شـــبه مكتملة مـــن الطبول 
الفخاريـــة)شكل رقم]4[(، والتي لـــم تقتصر على منطقة 
معين�ة بـــل كانت موزعـــة في أنحـــاء متعـــددة في الأندلس، 
فأضحـــت تلـــك الاكتشـــافات انعكاسًـــا صادقًـــا للحياة 
الأندلســـية فوجدت بعض العين�ات بالمناطق الريفية وفي 
المـــدن، ويوضح التسلســـل الـــزمني الخاص بتلك القطع 
أنّه يُغطـــي عمليًـــا الوجـــود الإسلامي بأكمله مـــن الفترة 
الأمويـــة للـــفترة النصريـــة، فبعضهـــا يعود للقـــرن الأول 
والثاني الهجرين/الثامن والتاســـع المـــيلادين، والبعض 
الآخـــر يرجع تاريخه للقـــرن الثامن الهجري/الرابع عشـــر 
المـــيلادي، لذلك فإنَ الطبول ليســـت عديدة فحســـب بل 

شـــائعة الاســـتخدام في جميع أنحاء الأندلس54.

وتقدم التحلـــيلات للقطـــع الأثرية المكتشـــفة الكثير 
مـــن المعلومـــات المتعلقـــة باســـتخدام الطبـــول وأنواعها 
علـــى  يؤكـــد  الكميـــات  بتلـــك  ووجودهـــا  وأحجامهـــا، 
اســـتخدامها الشـــعبي خـــارج ســـياق موســـيقى الخاصة 
والتي تحدثت عنهـــا المصادر الأدبي�ة بـــكثرة، فتظهر أحجام 
متب�اين�ـــة للطبول منها صـــغيرة الحجم حيـــث يبلغ حجم 
أصغر الأمثلـــة قرابة )7.9 ســـم و 8.54 ســـم( وبعضها 
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لم يتجـــاوز طولها )12.5ســـم( ويمكـــن أنَ يصل أطولها 
إلى )32.2 ســـم( )شكل رقـــم]5[(، ربمـــا اســـتخدمت 
الطبـــول الصغيرة ضمـــن الآلات الموســـيقية رفقة طبول 
أخـــرى أو مصاحبة للغنـــاء وليس بـــشكل منفـــرد وهو ما 
يفســـر العدد الكـــبير منها، وتتمثـــل المكتشـــفات الأثرية 
للطبول الأندلســـية الفخارية في شكلن أساســـين شكل 
الكأس أو شكل ســـاعة رمليـــة)شكل رقـــم]6[(55، تـــميز 
مجملهـــا بوجود جزء علـــوي عريض وقصير وجزء ســـفلي 
ضيـــق وطويل، الجـــزء العلوي نصف كـــروي أو مخروطي 
مفتـــوح للأعلى وله حافة يشـــد عليها الجلـــد وهو مصدر 
الصوت، أمّا الجزء الســـفلي فهو أســـطواني تقريبً�ا مفتوح 
أدناه56، ويمكن ملاحظة أنَ نســـبة الطبـــول ذات الشكل 
الكأس أعلى بكثير من نســـبة الطبول ذات شكل الســـاعة 

الرملية، حيـــث تبرز الأولى لصغـــر حجمها57.

ويطـــرح الحجـــم الصـــغير لبعـــض الطبول تســـاؤلًا 
حـــول اســـتخدامها من قبـــل الأطفـــال، علـــى الرغم من 
أنَ الأطفـــال ربما اســـتخدموها في هيئ�ة ألعاب بســـيطة، 
وهو ما يُـــشير لتعدد الاســـتخدام الوظيفـــي لتلك الآلات 
موســـيقية بوجـــود وظائـــف ثقافيـــة محـــددة لهـــا، كما 
« يُعـــد متوافقـــا مع  أنَ الســـياق الأدائي للطبـــول »الـــكَبَرُ

خصائـــص الطبـــول الفخارية صغيرة الحجـــم بشكل عام 
ولا يمكـــن عزفهـــا بمفردهـــا أو بـــأدوات موســـيقية، وفقًا 
للإشـــارات الفقهيـــة عُزف علـــى الكبار والـــدف معًا، دون 
أي نـــوع آخـــر مـــن الآلات الوتريـــة أو آلات النفـــخ، بقول 
أصبـــغ: ولا يعجبني المزهر وهـــو الدف المركـــن، وأحب إلّي 
أن لا يكون مـــع الدف غيره، وهو الـــذي مضت به الرخصة 
في الزمـــان الأول في العـــرس، وإن ضـــرب معـــه بالكبر فلا 
بأس بـــه، ولا يجـــوز معهما غيرهمـــا، ولا يجـــوز الغناء على 

حال فيـــه ولا في غيره.

الدفوف:	 

الدفـــوف مـــن آلات الطـــرق ذات الغشـــاء الواحـــد، 
ــع  ــدف والجمـ ــه »الـ ــدلسي بقولـ ــيده الأنـ ــن سـ ــره ابـ يذكـ
ـــدف  ـــا والمدف ـــف صانعه ـــا والمدف ـــاف صاحبه ـــوف والدف دف
ضاربهـــا والدفدفـــة اســـتعجال ضربهـــا. صاحـــب الـــعن: 
اللعـــاب  الضفـــاط:  دريـــد:  ابـــن  الـــدف.  الضفاطـــة: 
بالـــدف. صاحـــب الـــعن: القلـــس والتقليـــس: الضـــرب 
الطبـــل«58.  صـــوت  الـــدرداب:  عبي�ـــدة:  أبـــو  بالـــدف. 
وللدفـــوف أنـــواع متعـــددة الأشكال والأحجـــام تســـتخدم 
ــر  ــات؛ كالمزهـ ــوس والاحتفاليـ ــبات والطقـ ــة المناسـ في كافـ
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ـــر  ـــالف الذك ـــول س ـــرع الطب ـــم ق ـــياق تحري ـــر في س ـــذي ذك وال
ـــكَبَرِ  ـــدف وال ـــك في ال ـــن مال ـــر ع ـــر59، فذك ـــن عم ـــن يحيى ب ع
أنـــه لا بـــأس بهمـــا، فعـــن عائشـــة زوج الـــنبي صلـــى الله عليـــه 
وســـلم، أنَ الـــنبي صلـــى الله عليـــه وســـلم قال:»أظهـــروا 
ـــدور،  ـــدف الم ـــعني ال ـــال«60 ي ـــه بالغرب ـــوا علي ـــنكاح واضرب ال
ـــر  ـــا يظه ـــو م ـــال وه ـــار أو الغرب ـــاء بالط ـــض الفقه ـــه بع عرف
حديـــث عائشـــة رضـــوان الله عليهـــا، وهـــو المغطـــى بجلـــد 
ـــه،  ـــع علي ـــف الأصاب ـــك لتدفي ـــدة، سمي بذل ـــة واح ـــن جه م
ــة  ــن جهـ ــغشى مـ ــو المـ ــدف هـ ــة الـ ــض المالكيـ ــال بعـ وقـ
واحـــدة إذا لـــم يكـــن فيـــه أوتـــار ولا جـــرس، وقـــال غيرهـــم 
ولـــو كان فيـــه أوتـــار ولأنّـــه لا يب�اشـــرها بالقـــرع بالأصابـــع، 
وقـــد يكـــون لـــه جلاجـــل أو صراصـــر أو حلـــق مـــن نحـــاس 
أو غيرهـــا توضـــع في خـــروق تفتـــح لهـــا في جوانـــب الـــدف. 
ويتـــميز الـــدف بإطـــار دائـــري رفيـــع مـــن الخشـــب غالبـــا 
يتراوح عرضهـــا بن 5 – 15ســـم ويشـــد عليهـــا رق مـــن 
ــا الــــ »مزاهـــر«  جلـــود رقيقـــة مرنـــة مـــن الحيوانـــات، أمـ
فقطـــر دائـــرة الواحـــد منهـــا 50 ســـم تقريبً�ـــا، وتســـتخدم 
ـــنن  ـــداحن والمغ ـــعراء والم ـــة الش ـــة لمصاحب ـــوف خاص الدف
الشـــعبين المتخصـــصن في الملاحـــم والـــسير والقصـــص 
ـــب  ـــر والمواك ـــات الذك ـــية في حلق ـــة أساس ـــو آل ـــعبي، وه الش

الـــرئيسي لفـــرق  الصوفيـــة ويدخـــل ضمـــن التشـــكيل 
المختلفـــة  الموســـيقية  والفـــرق  الشـــعبي�ة  الموســـيقى 

ــعبي�ة61. ــات الشـ ــات والرقصـ ــة الغنائي�ـ لمصاحبـ

وارتبطت صناعـــة الآلات الإيقاعية وبخاصة الدفوف 
بصناعـــة الجلـــود ودباغتهـــا، حيـــث اشـــتهرت الأندلس 
بوفرة المراعي الطبيعية وما ترتب عليهـــا من كثرة الجلود، 
كمدين�ـــة قرطبة حيث اشـــتهرت بدباغـــة وصناعة الجلد 
إبـــان القـــرنن الخامس والســـادس الهجـــرين/الحادي 
والثـــاني عشـــر المـــيلادين، وكذلك مدين�ـــة لبَـــة ومالقة 
وإشـــبيلية وباجـــة وطليطلـــة وسرقســـطة التي وجد بها 
أحد الأربـــاض عرف بـ )ربض الدبـــاغن( إضافة لغرناطة 
وباجـــة حيث اشـــتهرت بدباغـــة الجلود في القرن الســـابع 
الهجري/الثالـــث عشـــر المـــيلادي62، كمـــا كانـــت مالقة 
حســـب وصف ابن الخطيب أنها »معـــدن صنائع الجلد 
المنتخـــب« مما يدل علـــى براعة أهلها في تلـــك الحرفة63.

وهـــو ما أكـــده ابن الجزار السرقســـطي عـــن الدفوف 
واعتمادهـــا على الجلود في ســـياق حديث�ـــه64: بقوله

وَمنهم الفرانُ وَالزقاق 
 يَليهُم الرَقاق وَالمواق

7



108 السنة

خفاق وَالخفاف 
َ
وَبائع الأ

 وَبَعده الكَبّار وَالدَفاف

وَمنهُم الفَران وَالَخراز 

 إِلَيهُم الغربال وَالشكّاز

وتار للعيدان 
َ
وَصانعُ الأ

 بَنَ مثالثٍٍ إِلى مَثاني

ووجـــد في الأندلس نوعـــان من الدفـــوف، الأول الدف 
مربع الشكل والـــذي تن�اولته الأمثـــال العامية والتي كانت 
خير دليـــل على وجـــود الـــدف المربـــع بالأندلـــس بقولهم 
»أكْفَر من سَـــلم المُـــغَنِي الذي بـــاع المُصحَـــف واشْتَرى 
الدُف«65، وما جـــاء في المثل »مُربَع بحـــل دف«66، ووردت 
بعض الإشـــارات الأخـــرى عن الدف المربـــع في المناظر التي 
صُورت على جدران القصور، فهناك مشـــاهد تجسد نساء 
يرقصـــن ويلعبن آلات إيقاعية صغيرة، والتي يســـتخدمها 
علماء الموســـيقى عادةً لتوثيق تاريخ الموســـيقى الإسباني�ة 
في العصر الحديث من منظور موســـيقي مـــن أجل تصور 
الآلات الموســـيقية وطرق تأديتها، فهناك جدارية واســـعة 
لغرناطـــة صممها جوريس هوفناجيـــل )1600-1542( 

تظهـــر ثلاث نســـاء يعزفـــن علـــى دف مربـــع، ويرقصـــن 
ويقمن بفرقعـــة أصابعهن، اثنت�ان منهن معهما مســـبحة 
تت�ـــدلى مـــن معصميهما )شكل رقـــم]7[(67، وفي مشـــهد 
آخـــر مماثل لمدين�ة إشـــبيلية هناك تمثي�ل لنســـاء يرقصن 
ويلعبن، حيث ترقـــص امرأتان بينما تجلـــس أخرى تعزف 
على الدف وهو يشـــبه الـــدف الممثل في غرناطـــة؛ ويوجد 
رجـــل يعزف علـــى الناي وامرأة تمســـك بمســـبحة ومعها 

دف مربـــع)شكل رقم]8[(68.

ــوف  ــر الدفـ ــا بذكـ ــة أيضـ ــال العاميـ ــا الأمثـ ــا تمدنـ كمـ
الأخـــرى وتواجدهـــا في المناســـبات والاحتفـــالات العامـــة 
والخاصـــة، ومـــا جـــاء في المثـــل »كثرة الكفـــوف، وقلـــة 
الدفـــوف«69 والـــذي يـــعبر عـــن اســـتخدام الدفـــوف في 
حـــفلات العـــرس التي قـــل بهـــا الحضـــور كذلـــك تعكـــس 
والمناســـبات،  الحـــفلات  في  الدفـــوف  اســـتخدام  مـــدى 
تحـــت  دف  يضـــرب  »ليـــس  الآخـــر  المثـــل  وكذلـــك 
ـــل  ـــرب الطب ـــرى »ض ـــة أخ ـــل بصيغ ـــاء المث ـــة«70، وج قطيف
ــى أنً  ــعبر علـ ــذي يـ ــم والـ ــن عاصـ ــد ابـ ــا« عنـ ــت الكسـ تحـ
ـــر  ـــل آخ ـــشير مث ـــا ي ـــور، بينم ـــط بالحض ـــوف مرتب ـــزف الدف ع
للاســـتخدام الدائـــم للدفـــوف بقولهـــم »بحـــل دف الصبايـــا، 

ــق«71. ــرب يُعلـ ــم يُضـ إنّ لـ
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2. الآلات الهوائية:

رغم تعـــدد أشكالهـــا فهـــي في الأصل قصبـــة مجوفة 
تـــغيرت إمكاناتها وأشكالهـــا وتب�دلت وظائفهـــا وتنوعت 
الخبرة  لتعدديـــة  تبعـــا  ودرجاتهـــا  ونغماتهـــا  أصواتهـــا 
الإنســـاني�ة ومجالات استخدام الآلة في مختلف المناسبات 
على مر العصـــور)شكل رقـــم]9[(، وآلات النفخ الهوائي�ة 
اشـــتهرت في الأندلـــس بكثرة فشـــاع اســـتخدامها في أنحاء 
متفرقة مـــن الـــبلاد، وآلات النفخ هي »تـــغني عن الكثير 
مـــن الآلات في العديـــد من المقاطـــع الموســـيقية التي تعبر 
عـــن مكنونـــات العـــازف عليها فهـــي بمقدورهـــا أن تحمل 
إلى الســـامع الحالة التي يشـــعر بها الفنان العـــازف وكأنها 

كلمـــات تتلى على مســـامعه«72.

يذكـــر ابـــن ســـيده الأنـــدلسي عـــن الآلات الإيقاعية 
وخاصة المزمـــار بقوله »يقـــال المزمار والمزمـــر والزمارة...
القصاب المـــزامير واحدتها قصابة...والزمخـــرة الزمارة...

الزمخـــر المزمـــار الكبير الأســـود والرماثـــة: الزمـــارة. غيره 
ومـــن أســـمائه الناي...مـــن أســـمائه اليراع وهـــو المعمول 
من قصب قال الشـــاعر يصف ســـحابا وإن حركته الريح 
أســـبل صوبـــه وحق كمـــا حـــق اليراع المثقب وقـــد يسمى 
الكعـــب من القصـــب قبل التثقيـــب والزمر فيـــه يراعا... 
البـــوق شـــبه مثقـــاب ينفخ فيـــه الطحـــان ويقـــال للذي 
لا يكتـــم الســـر إنما هو بـــوق مثل بـــه«73، كما يقـــدم ابن 

خلـــدون وصفًا لهـــا وخاصة الزلامي والبـــوق »ومن جنس 
هذه الآلـــة المزمار الذي يسمى الـــزلامي وهو شكل القصبة 
منحوتـــة الجانـــبن من الخشـــب جوفـــاء مـــن غير تدوير 
لأجـــل ائت�لافها مـــن قطعتن منفـــردتن كذلـــك بأبخاش 
معـــدودة ينفخ فيهـــا بقصبة صغيرة توصـــل فينفذ النفخ 
بواســـطتها إليهـــا وتصـــوت بنغمة حـــادة يجـــري فيها من 
تقطيـــع الأصوات مـــن تلك الأبخـــاش بالأصابـــع مثل ما 
يجـــري في الشـــبابة ومـــن أحســـن آلات الزمر لهـــذا العهد 

البـــوق وهو بـــوق من نحـــاس أجوف في مقـــدار«74.

وارتبط اســـتخدام تلـــك الآلات -كما ســـبق وذكرنا- 
بالمناســـبات والاحتفالات ومنها حفلات العرس، وجاءت 
نْدُلُسي 

َ
الأمثال لتصـــف لنا حفلات العرس في المجتمـــع الأ

ومـــا يتخللهـــا من فقـــرات وأوقـــات من الطـــرب والعزف 
على الآلات مـــن المغنن والمطـــربن والعـــازفن، وجاءت 
الأمثـــال لتُـــشير لاســـتخدام آلات النفخ وخاصـــة المزامير 
في تلـــك الحـــفلات كمـــا في المثـــل »إذا انضـــارب الزمـــار 
طـــاب العـــرس«75، وهناك إشـــارات كثيرة عمـــا يكون في 
هذه المناســـبة من غنـــاء ومزامير تعـــبيًرا من العَـــوامّ على 
حاجتهـــم إلى الزامر في العرس بقولهـــم »دلت زامر في مكبة 
عـــرس«76، وأيضـــا »مـــن يـــعير بـــوق في يوم عـــرس«77، 
وأيضـــا »إذا انضـــارب الزمار طـــاب العـــرس«78، وتؤكد 
الأمثـــال العامية على اســـتقدام الزامرين في مناســـباتهم 
واحتفالاتهـــم، كما في المثـــل »من يزمر مـــا يخبي لحية«79، 
وكذلـــك »صاحب الـــدار غائب، والزمّير قائـــم«80، فضلا 
عن المثل »عـــارف بحر لَكّ زمَـــر«81، بالإضافة للمثل الآخر 
»زمير ومـــدغ زفت«82 وهو كناية عن اســـتخدام النفخ في 
عمليـــة الزمـــر لا يمكن أن يفعـــل معهـــا أي شيء آخر، كما 
قيلـــت بعـــض الأمثلـــة حـــول الزامـــر وإتقانـــه »الزمر في 
الأصابع« والمعنى أن ســـر جودة الزمر هـــو في أصابع الزامر 

وليـــس في المزمار83.

كما اســـتخدمت المـــزامير في الحفلات الموســـيقية عن 
الخاصـــة كمحمـــد بـــن ســـعد بـــن محمـــد بن أحمـــد بن 
مردنيـــش الجذامي )ت567هــــ( والـــذي »كان له يومان 
في كل جمعـــة؛ الإثـــنن والخميـــس، يشـــرب مـــع ندمائه 
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فيهمـــا، ويجـــود على قـــواده، وخاصتـــه وأجنـــاده، ويذبح 
البقر فيهمـــا، ويفرق لحومها على الأجنـــاد، ويحضر القيان 
بمزاميرهـــن وأعوادهن، ويتخلل ذلك لهـــو كثير، حتى ملك 
القلـــوب من الجند، وعاملـــوه بغاية النصـــح، وربما وهب 

المـــال في مجالس أنســـه«84.

– العـــازفن  مـــن  بالعديـــد  الأندلـــس  واشـــتهرت 
الزامريـــن- ممـــن ذاع صيتهـــم وعرفـــوا داخـــل أوســـط 
المجتمـــع الأنـــدلسي، ومـــن بينهـــم أشـــهر الزامرين ممن 
عرفوا بنوادرهم وطرائفهم الزامـــر المعروف بـ )الطنبوري( 
والزامـــر )قنبوط( فـــذاع صيتهمـــا في قرطبة إبـــان القرن 
الخامـــس الهجـــري85، وجـــاءت الأمثـــال لتعكـــس مدى 
انتشـــار تلك الفئـــة في الأعراس وكذلك ســـخطهم عليهم 
لمـــا يصنعونه مـــن أمور خـــارج الديـــن »الزَامر مِـــن أهْل 
النَـــار«86، وعادة الزامـــر يذهب للحـــفلات في جماعة من 
أهـــل صنعته وهـــو ما أكدتـــه لنـــا الأمثال بقولهـــم »عزة 
الزمـــار يمشـــوا ركبـــان يجـــوا علـــى ســـاقيهم«87، وقالوا 
أيضـــا في الزامر »زامـــر القرى مـــا يلهـــي«88، والمثل الآخر 
»زامـــر القرى ليـــش يلهـــي«89، وكذلك »مـــا بن قاضي 
وزامـــر«90، وفي هذا المثـــل إنكار لحال الزامر مـــا بن العلية 

والســـفلة مـــن الناس.

كمـــا ذكـــرت بعـــض الآلات الهوائي�ـــة كآلـــة النـــفير 
نـــفير الصبي�ـــان في شـــهر  كمـــا في المثـــل »أوحـــش مـــن 
شـــعبان«91، النـــفير وهـــو البـــوق ولعلهـــا بعـــض الصافـــرات 
التي اســـتخدمها الأطفـــال كنـــوع مـــن الألعـــاب وشـــاع 
اســـتخدامها بـــكثرة)شكل رقـــم]10[(، حيـــث جـــرت العـــادة 
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في الأندلـــس صنـــع نمـــاذج مصغـــرة مـــن تلـــك الآلات –
النـــفير- في شـــهر شـــعبان تـــشترى للأطفـــال ليتلهـــوا بهـــا 
فيملـــؤون الدني�ـــا صداعًـــا، أو لين�ـــذر بـــه عـــن قـــرب حلـــول 

ــان92. ــهر رمضـ شـ

الآلات الموسيقية في الآثار الأندلسية:

تمثـــل التحـــف والأيقونـــات الأثريـــة المتبقيـــة مـــن 
ــة  ــف الأوروبي�ـ ــودة بالمتاحـ ــية والموجـ ــارة الأندلسـ الحضـ
جـــزءًا مهمًـــا لفهـــم الأداء الموســـيقي لتلـــك الآلات، ومـــن 
بن أشـــهر تلـــك التحـــف علبـــة مجوهـــرات المـــغيرة بـــن 
ـــة  ـــي علب ـــوي93، وه ـــن الله الأم ـــر لدي ـــن الناص ـــد الرحم عب
عاجيـــة منقوشـــة مـــن قطعـــة واحـــدة مـــن نـــاب الفيـــل 
عُثر  رقـــم]11[(،  968م)شكل  لعـــام  تاريخهـــا  يعـــود 
ــدى  ــتبر إحـ ــس، وتعـ ــراء في الأندلـ ــة الزهـ ــا في مدين�ـ عليهـ
أهـــم روائـــع الفـــن العـــربي الأمـــوي مـــن خلال تفاصيلهـــا 
اللوفـــر  متحـــف  في  حاليـــاً  وتوجـــد  الدقـــة  شـــديدة 
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وأشكال  نب�اتي�ـــة  بزخـــارف  مُزين�ـــة  وهـــي  بب�اريـــس، 
ــات  ــه كتابـ ــط بـ ــة يُحيـ ــاء العُلبـ ــة، وغطـ ــة وحيواني�ـ آدميـ
بالخـــط الكـــوفي المُـــورَق نصهـــا »بركـــة مـــن الله ونعمـــة 
وســـرور وغبطـــة للمُـــغيرة ابـــن أمير المُؤمـــنن رحمـــه 
وثلاثمائـــة«  وخمـــسن  ســـبع  ســـنة  عُمـــل  مِمـــا  الله 
وسَـــطح الغطـــاء لا يختلـــف في زخرفتـــه ونقوشـــه عـــن 
قلائـــد  أربعـــة  بهـــا  وتُحيـــط  العلبـــة  جوانـــب  ســـائر 
ـــابن  ـــورة لش ـــشير لص ـــا التي ت ـــوص، أهمه ـــددة الفص متع
مُتربـــعن حـــافيي القـــدمن يتوســـطهُما عـــازف عـــود، 
المَجدولـــة  والخيزرانـــة  حنجـــوراً  يحمـــل  يســـاراً  الأول 
مروحـــة  يحمـــل  يمين�ـــاً  والآخـــر  مـــوين، 

ُ
بالأ الخاصـــة 

شـــبيهة بالقُرص)ربمـــا قابلـــة للطـــي(، شـــعرهم قـــصير 
غطـــاء  يرتبـــط  ولا  مكشـــوفة،  ورؤوســـهم  ومســـتقيم 
ــة94. ــب العاليـ ــن ذوي الرتـ ــخاص مـ ــادة بأشـ ــرأس عـ الـ

الموســـيقية  الآلات  تُظهـــر  التي  التحـــف  بن  ومـــن 
ـــد  ـــدوق عب ـــتها؛ صن ـــا ودراس ـــا لفهمه ـــدرًا مهمً ـــتبر مص وتع
لـــيير( )شكل رقـــم]12[(  أو )صنـــدوق  العـــاجي  الملـــك 
وينســـب لســـيف الدولـــة عبـــد الملـــك بـــن المنصـــور بـــن 
أبي عامـــر حاجـــب الخليفـــة هشـــام المؤيـــد بـــالله، والحاكـــم 
ـــة  ـــد الخليف ـــس في عه ـــة في الأندل ـــة الأموي ـــي للخلاف الفعل
هشـــام المؤيـــد بـــالله خلفًـــا لأبي�ـــه الحاجـــب المنصـــور، 
ـــع  ـــر قط ـــم حف ـــام 395هــــ/1004-1005م، ت ـــود لع ويع
بعضهـــا  يظهـــر  متقنـــة،  جميلـــة  بطريقـــة  الصنـــدوق 

أشـــخاصًا يشـــربون أو يعزفـــون علـــى آلات موســـيقية، 
ــا  ــط محاطًـ ــد في الوسـ ــصير اليـ ــود قـ ــازف العـ ــر عـ ويظهـ
ـــوبن  ـــب وأنب ـــن القص ـــة م ـــة هوائي� ـــا بآل ـــازفن، أحدهم بع
أســـطوانين مـــن الممكـــن أن يكونـــا مزمـــارًا مزدوجًـــا، ولكـــن 
طريقـــة نفـــخ الهـــواء في الـــشكل يرجـــح آلـــة القصـــب 

وآخـــر يعـــزف علـــى البـــوق95.

علـــى  الأندلـــس  في  الموســـيقية  الآلات  وتظهـــر 
قطعـــة أثريـــة أخـــرى مثـــل قنين�ـــة فخاريـــة تعـــود للقـــرن 
العاشـــر المـــيلادي يبلـــغ ارتفاعهـــا قرابـــة 24 ســـم)شكل 
رقـــم]13[(، ذات بطـــن مـــدور وعنـــق طويـــل ضيـــق مـــن 
ـــم  ـــي رس ـــا ه ـــا يميزه ـــم م ـــة، أه ـــفت في قرطب ـــى اكتش الأعل
لأشـــخاص ذكـــور ومعظمهـــم ملتحـــون، يوجهـــون نظرهـــم 
نحـــو عنصـــر مركـــزي96، ويمثـــل الـــشكل موســـيقيًا ينفـــخ 
ــة  ــرى ملتحيـ ــخصية أخـ ــل شـ ــشكل المقابـ ــل الـ ــا يمثـ بوقًـ
ــدف،  ــون الـ ــا يكـ ــا ربمـ ــرًا منحنيً�ـ ــل عنصـ ــا تحمـ ــدو أنهـ يب�ـ
ـــدي  ـــح ويرت ـــر، ملت ـــس آخ ـــل جال ـــشكل الأول رج ـــف ال وخل
الموســـيقين  إلى  ينظـــر  الـــشكل،  مخروطيـــة  عمامـــة 
بجانب�ـــه شـــخصية أخـــرى بلحيـــة وعمامـــة تحمـــل بي�دهـــا 
عصـــا طويلـــة وتظهـــر شـــخصية بلا لحيـــة تحمـــل آلـــة 

ــخ97. ــة النفـ ــبه آلـ ــيقية تشـ موسـ

وهنـــاك مثـــال آخـــر يعـــود لـــفترة الطوائـــف ولبدايـــة 
مـــن  حـــوض  عـــن  عبـــارة  وهـــو  عشـــر  الحادي  القـــرن 
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الرخـــام الـــوردي)شكل رقـــم]14[( تـــم تمثي�ـــل عـــازف 
للعـــود وبعـــض الموســـيقين والراقـــصن، تـــم تمثي�ـــل 
ــيقية،  ــة موسـ ــى آلـ ــون علـ ــم يعزفـ ــازفن وهـ ــض العـ بعـ
حيـــث تواجـــد أربعـــة عـــازفن علـــى كل وجـــه مـــن وجوههـــا 

ــود98. ــى العـ ــزف علـ ــيقي يعـ موسـ

ـــة  ـــد بقاع ـــا وج ـــرى م ـــة الأخ ـــر التصويري ـــن العناص وم
الأســـود بقصـــر الحمـــراء بغرناطـــة )شكل رقـــم]15[(، 
ضمـــن  الموجـــود  الصيـــد  مشـــاهد  مجموعـــة  خاصـــة 
الملـــوك تصـــوِر بعـــض أشكال الحيـــاة  لوحـــات قاعـــة 
فيهـــا  يمـــارس  التي  تلـــك  وخاصـــة  للنـــاس،  اليوميـــة 
ــن  ــة مـ ــات المفترسـ ــد الحيوانـ ــم في صيـ ــان عاداتهـ الفرسـ
فـــوق صهـــوات أحصنتهـــم، واللوحـــة رُســـمت عبر منظـــر 
عـــام أشـــبه بالغابـــة، حيـــث رُسِـــمَت الأشـــجار والطيـــور 
ــرج  ــد بـ ــورة يوجـ ــف الصـ ــق، في منتصـ ــشكل أنيـ ــا بـ حولهـ
يشـــبه الأبـــراج الحربي�ـــة لكنـــه أيضًـــا ليـــس علـــى النمـــط 
صـــورة  هـــو  يخصنـــا  مـــا  وأهـــم  الغرناطـــي،  المعمـــاري 
ــا  ــشكل ربمـ ــع الـ ــدف مربـ ــك بـ ــا يمسـ ــخصن أحدهمـ شـ
ـــة  ـــن عملي ـــزء م ـــق كج ـــي تحل ـــور لك ـــارة الطي ـــتخدمه لإث اس
ـــشكل  ـــع ب ـــدف المرب ـــر في ال ـــوك فيظه ـــة بالمل ـــد الخاص الصي
واضـــح، بينمـــا يظهـــر شـــخص آخـــر يمســـك بالبـــوق99.
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عصمت عبد اللطيف دندش: الا

 ، سلاميي 0	5–	54هـ/				–	5		م"، دار الغرب الاإ ي
"عصر الطوائف الثا�ن
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العامة لقصور الثقافة، 007	م، ج	، ص897.

ن بياسة . 0	 ا وب�ي بدة العرب. بيتهن
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أ
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عروسة المولد بين الرمز والواقع

 د. خالد صلاح حنفي - مصر

اعتـــاد المصريـــون الاحتفال بذكـــرى المولد النبوي، والـــذي يوافق يـــوم 12 ربيع الأول 
مـــن كل عام هجـــري، وشـــراء »عروســـة المولـــد« المصنوعة مـــن الحلوى، وهـــي قطعة 
من الحلـــوى تكون على شكل عروســـة صـــغيرة مزين�ة بالألـــوان وأوراق الكروشـــية، كي 
يلهو بهـــا الأطفـــال. ولا يرتبط المولـــد النبوي لدى المصـــرين بالحلوى فقـــط، بل تمتلئ 
المياديـــن في جميع مدن مصـــر، خاصة في القاهـــرة، بالرواد، خصوصا في مســـاجد الأولياء 
الصـــالحن، كمســـجد الإمام الحـــسن والســـيدة زينب. وتقام ســـرادقات لـــزوار هذه 
المســـاجد من مختلف قرى مصر، وينتشـــر معها الباعة الجائلون والألعاب، كما تنتشـــر 

الطرق الصوفيـــة بكثرة، وتجوب الشـــوارع بأعلامها الشـــهيرة، في اســـتعراضات ملفتة.

ومـــن أشـــهر أنـــواع الحلـــوى التي تنتشـــر في المولـــد »السمســـمية« و»الحمصية« 
و»الفوليـــة« و»المـــلبن« المحشـــو بالمكســـرات وجوز الهند، وعشـــرات الأنـــواع الأخرى 
فمنهـــا الأقـــراص والحمصيـــة والسمســـمية وأنـــواع مختلفة مـــن الملبن، والفســـتقية 
والبن�دقيـــة واللوزيـــة، يشتريها المصريون للاحتفـــال بأجواء المولد النبوي الشـــريف. أما 

1
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وتـقـالـيـد العددعـادات 

عرائـــس الموالد فتختلـــف أنواعها بن الأحيـــاء والأماكن، 
وأشـــهرها »العروس الملاك« و»الأميرة« و»ســـندريلا« 
و»العـــروس الفراشـــة« التقليديـــة، التي تزيـــن بأشكال 
جميلـــة، مـــزودة بفانوس كـــبير في الداخـــل يجعلها تضيء.

بن  حجمهـــا  في  المولـــد  عروســـة  أشكال  وتتب�ايـــن 
الصغير والكـــبير وهذا ليـــس مهما، ولكن أهـــم ما يميزها 
أنها عروســـة جميلة في قمـــة تزينها، تلبس فســـتانًا رائع 
الجمـــال منفـــوش بألوان مبهجـــة وجميلـــة وغالبًا يكون 
لونـــه أبيـــض ولامـــع ومزيـــن بالـــورود والأحجار. شـــعر 
عروســـة المولد مُهنْدم يزيـــد جمالها الأخّـــاذ الذي يجذب 
الكبار والصغـــار من البن�ـــات، وفي ظهر العروســـة تُثبّت 
مروحـــة دائرية الشكل ذات ألوان جميلـــة ومزين�ة بأجمل 
الزين�ـــة، وقد يســـتب�دل صانع هـــذه المروحـــة بت�اج ذهبي 
ينســـدل منه وشـــاح أبيـــض منفـــوش خلف العروســـة 
الجميلة، وتقف هذه العروســـة بطريقـــة معين�ة واضعة 

يديهـــا علـــى خصرها بطريقـــة تزيد مـــن جمالها.

وتمثـــل عروســـة المولـــد بشكلهـــا ولونهـــا وتعبيراتها 
ومـــا حملتـــه من معـــاني تاريخية وأســـطورية وســـحرية 
وشـــعبي�ة وجماليـــة وغير ذلـــك، مصدرا حســـيا لموضوع 
ميادينهـــم  اخـــتلاف  علـــى  الفنانـــون  يتن�اولـــه  مـــثير 
وأســـاليبهم، لأنـــه موضـــوع يتصـــل بالحـــس والوجدان 

والعاطفـــة.

وتعكـــس العروســـة أسمى معـــاني الحـــب والغـــرام 
والجمـــال والهيـــام والأحلام والخيـــال.. لذلـــك کانـــت 
العروســـة مصدر إلهام للفنـــانن في کثير مـــن الأعمال.. 
وتعـــددت أنـــواع العرائـــس التي ارتبطـــت بأشـــياء کثيرة 
توارثن�اهـــا جـــيلا بعد جيـــل.. عروســـة الني�ل وعروســـة 
البحر وعروسة الحســـد وعروســـة القمح وعروسة الزار 
وعروســـة المولـــد.. وقد اســـتحوذت عروســـة المولد علي 
شـــهرة کـــبيرة لمـــا لهـــا مـــن شـــعبي�ة متوارثة منـــذ عهد 
الفاطمين.. وللمناســـبة الديني�ة الجليلة التي أکســـبت 
العروســـة بعـــدا روحيـــا.. لذلـــك کانـــت عروســـة المولد 
محـــورا لعدد کـــبير مـــن الأعمـــال الفني�ة بمـــا تحمل من 

کـــثيرة . معان 

هديـــة  الوقـــت  هـــذا  في  الحلاوة  العروســـة  كانـــت 
يقدّمهـــا أهـــل العريس إلى عـــروس ابنهم، وهـــي عادة لا 
تـــزال باقيـــة عند قطـــاعٍ كبيٍر مـــن المصـــرين حتى الآن، 
ــزال العريس يقدم لعروســـه  ففي كثير مـــن الأماكن لا يـ
في المولـــد النبوي عروســـة المولد الشـــهيرة كتقليد وتراث 

اشـــتهر بـــه المصريون.

 Collective Mind الجمعـــي  العقـــل  ويُثَمـــنُ 
للجماعة الشـــعبي�ة العروســـة بشكل بالغ؛ لـــذا نجده قد 
أضافهـــا، أو أضاف إليه الأشـــياء الأثيرة لديه، أو حتى التي 
يخشـــاها أو يحذرها في ممارســـاته اليوميـــة، ونذكر منها:

عروسة البحر	 

عروسة كعك الأعياد	 

عروســـة الحســـد »يتم قصها مـــن الـــورق باليد، أو 	 
. » لمقص با

عروسة الني�ل	 

عروسة الدُمَى البلاستيكية.	 

عروســـة سَـــعَفْ النخيل، كانـــت تصنـــع في البيوت 	 
على المســـتوى الشـــعبي في الأعياد المســـيحية، وقد 

قَلّ هـــذا الآن.

الجســـدية  بمواصفاتهـــا  الأنثَىٰ  العروســـة  وتمثـــل 
وأشكالها المتعـــارف عليها: جميلة الملامـــح بزيها اللافت 
للأنظـــار دائماً، ولهـــا أهميتها في الأســـرة والمجتمع بصفة 
عامـــة، ولهـــا أهميتهـــا التي ترتبـــط بالقيـــم الأخلاقيـــة، 
وعـــادات وتقاليـــد، ومعتقـــدات المجتمـــع، وتبلـــغ ذُرْوة 
جمالهـــا ليلـــة زفافها. والعروســـة فكـــرة في المقـــام الأول 
تُلَخـــصُ كاســـم وهيئ�ـــة مـــعنى الحيـــاة كرمـــز للجمـــال 
والخصوبـــة اللذيـــن تعشـــقهما النفـــس، وهو مـــا يعني 

الحياة. اســـتمرار 

أما عروســـة المولد فهـــي العروســـة الحلاوة التي يتم 
تصنيعهـــا في قوالـــب خشـــبي�ة داخـــل مصانـــع الحلوى، 
وهي الأشـــهر لـــدى الجماعة الشـــعبي�ة، في مـــدن وقرى، 
ونجـــوع القطر المصـــري كله؛ وذلـــك لارتب�اطها بمناســـبة 
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ــر واحترام بالـــغن لـــدى  ديني�ـــة / اجتماعيـــة لهـــا تقديـ
الجماعة الشـــعبي�ة، وهي الاحتفـــال والاحتفاء بصاحب 

صلى الله عليه وسلم. محمد  المناســـبة 

النبوي الشـــريف  ويقتصر الاحتفاء الشـــعبي بالمولد 
بتصنيـــع عرائس المولـــد على مصر فقـــط دون غيرها من 
الـــدول العربي�ـــة؛ »حيـــث إنن�ـــا لم نـــعثر على مرجـــع، أو 
نص يشير إشـــارة واضحـــة إلى ظهور هذا الـــشكل الفني 
أثن�ـــاء إقامة المراســـم والاحتفـــالات بالمولـــد النبوي في أي 

بقعة مـــن البقاع الإسلاميـــة في المشـــرق، أو المغرب«.

تاريخ عروسة المولد: 

هنـــاك تب�ايـــن بن المـــؤرخن حـــول التاريـــخ الدقيـــق 
لنشـــأة عروســـة المولـــد، فقـــد رأى بعـــض المـــؤرخن إن 
ـــة  ـــاة المصري ـــور الحي ـــع إلى عص ـــد ترج ـــة المول ـــول عروس أص
ـــث  ـــان، الباح ـــم ريح ـــد الرحي ـــم د.عب ـــن بينه ـــة، وم القديم
ـــة  ـــروس الملون ـــك الع ـــول إن تل ـــذي يق ـــروف، ال ـــري المع الأث
خالصـــة،  مصريـــة  صناعـــة  الســـكر،  مـــن  المصنوعـــة 
وإن المصـــرين الفراعنـــة، ســـبقوا الفاطمـــين في تلـــك 
الســـكر،  مـــن  صنعوهـــا  عندمـــا  بقـــرون،  الصناعـــة 
الأعيـــاد  مـــن  بالعديـــد  الاحتفـــال  في  واســـتخدموها 
إيزيـــس  لأســـطورة  تجســـيداً  القديمـــة،  والمناســـبات 
وأوزوريـــس، التي تجســـد الصـــراع بن الخير والشـــر، في 

الميثولوجيـــا المصريـــة القديمـــة.

المولـــد  عروســـة  أن  التاريخيـــة  الشـــواهد  وتؤكـــد 
ــا المعـــروف إلى  ــا بشكلهـ مصريـــة خالصـــة يرجـــع ظهورهـ
ـــاذج  ـــى نم ـــور عل ـــل العث ـــة، بدلي ـــة القديم ـــور المصري العص
مصنوعـــة مـــن العـــاج والخشـــب في مقابرهـــم، حتى إنـــه 
عنـــد تجريـــد رأس العروســـة مـــن زينتهـــا نجدهـــا شـــبيهة 
بـــشكل الإلـــه حتحـــور، ربـــة الحـــب والجمـــال والغنـــاء 
ــود  ــا تعـ ــار البعـــض إلى أنهـ ــاء، وأشـ ــا القدمـ ــد أجدادنـ عنـ
ـــرا«  ـــس »التن�اج ـــبه عرائ ـــث تش ـــاني، حي ـــر الروم إلى العص
ـــف  ـــون«. ووص ـــمه »الهماتي ـــا اس ـــدى رداء روماني� التي ترت
ـــد  ـــاهد المول ـــذي ش ـــرش« ال ـــارك ج ـــليزى »م ـــة الإنج الرحال

النبـــوي في مصـــر عروســـة المولـــد بأنهـــا متألقـــة الألـــوان، 
وتوضـــع في صفـــوف متراصـــة، ترتـــدي ثي�ابـــا شـــفافة كأنهـــا 

ـــري، 2017(. ـــبير العش ـــة )ع حقيقي

إلا أن ثمـــة إجمـــاع على أنهـــا ظهرت في زمـــن الدولة 
الفاطميـــة )969م- 1171 م(، وتحديـــدا مـــع قدوم المعز 
لديـــن الله الـــذي جلـــب معه مـــن المغرب ثقافـــة خاصة 
للاحتفـــاء بالمناســـبات الـــكبرى، فممـــا لا شـــك فيـــه أن 
الفاطمين هـــم أول من احتفل بالمولد النبوي الشـــريف 
بالـــشكل المُتَعَـــارَف عليه حالياً، ويرجع هـــذا إلى رغبتهم 
في نشـــر مذهبهـــم الشـــيعي. وقـــد بـــدأت احتفالاتهـــم 
ديني�ـــاً، ولكنهـــا ســـرعان مـــا ارتبطت بالجانب الشـــعبي 

الذي يســـتن�د إلى أســـاس ديني.

وعندمـــا جعـــل الخليفـــة الفـــاطمي المعـــز لدين الله 
أول  بإقامـــة  أمـــر  خلافتـــه،  عاصمـــة  القاهـــرة  مدين�ـــة 
احتفـــال بالمولـــد النبوي الشـــريف عـــام 973هــــ. وقد 
ذكر العلامة المقريـــزي في خططه الاحتفـــالات التي اهتم 
الفاطميون بهـــا، وهي الموالد الســـتة، وفصّلها بأنها مولد 
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الإمام الحـــسن )5 ربيع الأول(، ومولد الســـيدة فاطمة 
الزهـــراء )20 جمادى الآخـــرة(، ومولد الإمـــام علي )13 
رجـــب(، ومولـــد الإمام الحســـن )15 رمضـــان(، ومولد 
الرســـول )صلـــى الله عليـــه وســـلم( )12 ربيـــع الأول(، 

وأخيًرا مولـــد الخليفـــة الحاكـــم للبلاد.

وقـــد تـــفنن الفاطميـــون عنـــد دخولهـــم إلى مصر، في 
الاحتفـــال بذكـــرى المولـــد النبـــوي، ويـــروي المقريزي في 
خططه، كيـــف كان الخليفة الفاطمي يقيـــم خيمة كبيرة 
بجـــوار قصر الحكـــم، توضـــع عنـــد أبوابها أحـــواض من 
الجلـــد، تُـــملأ بالمـــاء المحلى بالســـكر والليمـــون، وتعلّق 
الأصفـــر،  النحـــاس  مـــن  المصنوعـــة  الأكـــواب  حولهـــا 
والمزين�ـــة بالنقـــوش الجميلـــة، فيما يقف حولهـــا طائفة 
مـــن »غلمـــان الشـــرابخانة«، الذين كان يقتصـــر دورهم 
علـــى مناولة شـــيوخ الطوائـــف، الذين يدعـــون لحضور 

الشـــراب. أكواب  الاحتفـــال 

الترويـــج  بمثابـــة  الاحتفـــالات  هـــذه  كانـــت  وقـــد 
الســـياسي لحكمهـــم وليـــس فقـــط الاحتفـــال الـــديني، 
فـــضلًا عـــن أن الفاطمـــين هـــم أول من صنعـــوا حلوى 
المولـــد وقامـــوا بعمل مخـــازن لصناعـــة الحلـــوى، وقبل 
المولـــد النبوي بشـــهرين تُجهّز الحلوى وتـــوزع مجانا على 
الشـــعب، وعندما زادت الاحتي�اجات بـــدأ ظهور محلات 
لبيعهـــا، وحلويـــات المولـــد كانـــت تـــسمى »العلاليق«، 
لأنها كانت تعلـــق على أبواب المحلات التجارية في ســـوق 
مخصوص للحلويـــات كان يسمى ســـوق الحلوين، ومن 

ثـــم أصبحـــت عادة ســـنوية مســـتمرة حتى يومنـــا هذا.

وقد تب�اينت قصـــص وروايات ظهور عروســـة المولد 
النبـــوي، ومـــن أشـــهرها إن الحاكـــم بأمـــر الله كان يحب 
أن تخـــرج إحـــدى زوجاتـــه معـــه في يـــوم المولـــد النبوي، 
فظهـــرت في الموكب بثوب ناصـــع البي�اض وعلى رأســـها 
تـــاج مـــن الياســـمن، فقـــام صنّاع حلـــوى المولد برســـم 
الأميرة والحاكـــم في قالـــب الحلـــوى على هيئ�ـــة عروس 
جميلـــة، والحاكـــم تم صنعه فارسًـــا يركب جـــوادًا. وأمر 
الحاكم بأمـــر الله أن تتزامن أفـــراح الزواج وعقـــد القران 
مع المولد النبوي، مما يفســـر ســـر عروســـة المولد النبوي 

التي تُصنـــع في ذلك الموســـم بشكلهـــا المزركـــش وألوانها 
الجميلة )إســـراء خالـــد، 2022(.

وقد فســـر أحد المـــؤرخن ظهـــور عروســـة المولد بأن 
الحاكـــم بأمـــر الله قـــرر منـــع إقامة أي مـــن الزين�ـــات أو 
الاحتفـــالات بالـــزواج إلا في المولـــد النبـــوي، لذلـــك كان 
الشـــباب وعامـــة النـــاس ينتظـــرون أيـــام المولـــد لإتمام 
زواجهـــم، وكانـــت العروســـة المصنوعـــة مـــن الحلـــوى 
والمزين�ـــة بأبهى الألـــوان بمثابة الإعلان عـــن قرب الزواج 
وإقامـــة الأفـــراح، وكانـــت عروســـة المولد النبـــوي هدية 

للعروســـة. العريس  أهـــل 

ويقـــول أســـتاذ التاريـــخ الاسلامي الراحـــل د. أحمد 
شـــلبي: »إن الخليفـــة الفاطمي المســـتنصر بـــالله عندما 
كان يت�أهـــب لتأديب بعـــض قبائل الصحـــراء المغيرة على 
أطـــراف مصـــر قال لجنـــوده وقادتـــه مشـــجعا لهم على 
القتـــال: حاربوا بمهارة، وعندما ننتصر ســـأزوج كلا منكم 
عروســـا رائعـــة الجمال، وانتصـــروا، فزوجهـــم من أجمل 
جواريه، وفى الاحتفال بالمناســـبة في العـــام التالي تصادف 
التاريـــخ مع وجـــود المولد النبـــوي، فقام ديـــوان الحلوى 
التابـــع للخليفـــة بصنـــع عرائـــس جميلـــة مـــن الحلوى 
وتقديمهـــا هدايـــا للقـــادة المنتصرين، وعامة الشـــعب، 
خاصـــة الأطفـــال، ومـــن يومهـــا أصبحـــت عـــادة ومن 

مظاهـــر الاحتفـــال بالمولد«.

وفي تفـــسير آخر لبدايـــة هذه الاحتفـــالات أنه في عهد 
المســـتعصم بـــدأت دول الشـــمال الإفريقـــي التي كانت 
تحت الســـيادة المصرية تثـــور مُطَالبَة بالاســـتقلال؛ فأمر 
الخليفـــة بزحف عـــربي إلى هذه الـــدول، وكانـــت الركوبة 
الأساســـية الحصـــان، وكان البطـــل الـــذي يب�ـــذل جهداً 
كـــبيراً يقدمـــون له عروســـاً يُـــزَفُ إليهـــا. وبهـــذا التقط 
الفكر الشـــعبي هـــذا الحدث وعمـــل رموزاً لـــه من خلال 
عمل عروســـة مـــن الســـكر في ملابس الزفاف المزركشـــة 
والحصـــان يمتطيـــه الفـــارس الشـــجاع، وتنوعـــت بعد 
ذلـــك الأشكال التي يُـــعَبُر كل منها عن صفـــة، أو فكرة ما 

يؤمـــن بها المبدع الشـــعبي.
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السُـــنة،  مـــن  وهـــم  الأيوبيـــون،  تـــولى  وعندمـــا 
الحكـــم في مصـــر، ســـعوا لتغـــيير العديـــد مـــن العادات 
والاحتفـــالات، التي أقامهـــا الفاطميـــون، في محاولة لمحو 
نفـــوذ الفاطمـــين، الذيـــن كانـــوا على مذهب الشـــيعة 
مـــن مصر، ولكـــن محاولاتهم إلغاء احتفـــالات المصرين 
بالموالـــد عموما فشـــلت فـــشلا ذريعا، واســـتمرت هذه 

الاحتفـــالات حتى اليـــوم.

بالكـــثير  النبـــوي  بالمولـــد  الاحتفـــالات  مـــرت  وقـــد 
مـــن المنعطفـــات التاريخيـــة والسياســـية والاجتماعية، 
وأصبحـــت شكلا مـــن أشكال الصبغة الديني�ـــة، ويذكر 
زمـــن  في  عـــاش  الـــذي  الجبرتي،  الرحمـــن  عبـــد  المـــؤرخ 
الحملـــة الفرنســـية على مصـــر، فعندما جـــاءت الحملة 
الفرنســـية إلى مصر بقيـــادة نابليون بونابـــرت، لم تحتفل 
مصـــر بالمولـــد النبـــوي في هـــذا الزمن بســـبب المشـــاكل 
الاقتصاديـــة التي كان يعـــاني منهـــا البلد، ومـــن ثم حاول 
نابليون التودد لكســـب المصرين لاســـتمالتهم بالاهتمام 
بكل الاحتفـــالات الديني�ـــة وعلى رأســـها المولـــد النبوي، 
ســـنة 1213هـ الموافق لـ1798م، وذلك من خلال إرســـال 
نفقـــات الاحتفـــالات، إلى منزل الشـــيخ البكـــري )نقيب 
أيضًـــا  رســـلت 

ُ
وأ الأزبكيـــة،  بحي  مصـــر(  في  الأشـــراف 

إليـــه الطبول الضخمـــة والقناديـــل.. وفي الليـــل أقيمت 
الألعاب الناريـــة، احتفالًا بالمولد النبـــوي، وعاود نابليون 
الاحتفال بـــه في العام التالي لاســـتمالة قلـــوب المصرين 
إلى الحملـــة الفرنســـية وقوادهـــا، لكن ذلك فشـــل فشلا 
ذريعا في تحقيـــق أي نتيجة، ودحرت حملـــة نابليون دحرا، 
بقيـــادة علمـــاء الأزهـــر الشـــريف. في مصـــر الخديويـــة 
انتقـــل مـــن الاحتفال الشـــعبي لاحتفال رسمي مســـؤول 

عـــن تنظيمـــه وزارة الأوقـــاف )مين�ا غـــالي، 2021(.

ويعـــد شـــارع باب البحـــر الأحمـــر في القاهـــرة معقل 
صناعة حلـــوى المولـــد، حيث يضـــم الكثير مـــن المصانع 
والـــورش المتخصصـــة في صناعـــة عروســـة المولـــد. كما 
اختلفـــت الحلوى كـــثيًرا عن الســـابق، فحاليًـــا أصبحت 
تصنع بـــشكل مميكن ويوضـــع لها اشتراطـــات صحية، 

ويـــدون عليها تاريـــخ الإنت�ـــاج، والصلاحية.

ومـــن أشـــهر العـــائلات التي يعمـــل أفرادهـــا في حِرْفَـــة 
النحاتـــة قديمـــاً في طنطـــا بمحافظـــة الغربي�ـــة: عائلـــة 
أبـــو النصـــر، وعائلـــة الشـــرقاوي، وعائلـــة الحاج عبـــد 
ومـــن  زكريـــا.  وعائلـــة  يحيى،  الحاج  حســـنن،  القـــادر 
ــد  ــس المولـ ــع عرائـ ــل في تصنيـ ــائلات التي تعمـ ــهر العـ أشـ
بقويســـنا: عائلـــة النمـــر »كامـــل النمـــر، وفـــاروق النمـــر« 
رحمهمـــا الله، وعائلـــة جـــودة. وحتى ثمانيني�ـــات القـــرن 
العشـــرين المنصـــرم كان في قويســـنا )3 مصانـــع( تشـــارك 
ـــد،  ـــس المول ـــع عرائ ـــع، وبي ـــعبي�ة بتصني ـــة الش في الاحتفالي

ولـــم يبـــقَ منهـــا ســـوى مصنـــع كامـــل النمـــر.

وترتبط عـــادة حلـــوى المولد بفلســـفة حـــب العطاء 
عند المصـــرين، خاصـــة في المناســـبات الديني�ـــة، فكانوا 
يتصدقـــون بإعطـــاء الحلوى للمســـاكن في ذكـــرى المولد 
النبـــوي، ومـــازال التقليـــد موجـــودا لدى عـــدد كبير من 

المصرية. العـــائلات 

الروايـــات تظـــل حقيقـــة واضحـــة  ومـــع اخـــتلاف 
وأكيـــدة، أن عروســـة المولـــد ليســـت لعبـــة للأطفـــال، 

عروسة المولد بأشكالها وخاماتها الجديدة
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وهديـــة العريـــس لعروســـه، لكنها شـــاهد تـــاريخي على 
تـــغير الحقـــب والثقافـــة الشـــعبي�ة عبر العصـــور، فنجد 
صناعتها بدأت بالســـكر والماء والنشـــاء، وبيعها لتؤكل، 
وأصبحـــت الآن للزين�ة فقـــط، وتٌصنع من البلاســـتيك 
كمـــا يـــدل اخـــتلاف مظهرها وملابســـها علـــى اختلاف 

الزمـــن والثقافـــات )عبير العشـــري، 2017(.

أمـــا الحصـــان المصنـــوع مـــن الســـكر؛ فقـــد اعـــتبره 
المصريون رمز الفروســـية، والرجولـــة، وروح القتال. وكان 
يُصنع علـــى شكل حصان يمتطيه فارس شـــاهرا ســـيفه، 
وخلفـــه علمه، والعلم يتـــغير بتغير الدول، وهـــو شكل يثير 

روح الفروســـية والبطولة لـــدى الأطفـــال والكبار.

تصنيع عروسة المولد »المصنعة من السكر«:

 تتنـــوع حاليا المـــواد التي تُصنـــع منها تلـــك العروس 
ما بن الخشـــب الزجـــاج والقماش ومؤخرا البلاســـتيك 
مـــن  المصنوعـــة  القديمـــة  النســـخة  أن  إلا  والخيـــوط، 
الســـكر والحلوى ذات اللـــون الوردي تظل الأكثر شـــهرة 

وخلـــودا في الذاكـــرة على مـــر الأجيال. 

العروســـة  تصنيـــع  ومراحـــل  مكونـــات  عـــن  أمـــا 
ــات  ــى كميـ ــاء علـ ــة المـ ــن إضافـ ــارة عـ ــي عبـ الحلاوة، فهـ
كـــبيرة مـــن الســـكر والقليـــل مـــن ملـــح الليمـــون وإجـــراء 
عمليـــة التســـخن لإتمـــام التجانـــس، ثـــم مـــزج الخليـــط 
ـــتخراج الأشكال  ـــبي�ة لاس ـــب خش ـــه في قوال ـــم صب ـــا ث يدويً
المتنوعـــة مـــن »عروســـة، حصـــان، طـــاووس، ســـفين�ة 
وغيرهـــا«، ووضـــع القوالـــب لتصفيتهـــا مـــن الزوائـــد ثـــم 
ــأتي  ــم تـ ــا ثـ ــة لهـ ــورة نهائي�ـ ــون بصـ ــب لتكـ ــغ القوالـ تفريـ
مرحلـــة »الزين�ـــة« لتزيينهـــا بالـــورق المصـــدف والألـــوان 

ــا. ــرض وبيعهـ ــزة للعـ ــك جاهـ ــون بذلـ ــة، لتكـ الزاهيـ

ويتم تصنيع عروسة المولد وفقًا للمراحل الآتي�ة: 

مرحلـــة عمـــل قوالب خشـــبي�ة وتتم هـــذه المرحلة في . 1
ورش صغيرة قريبـــ�ة من مصنع عروســـة المولد ويتم 
صنـــع هـــذه القوالـــب حســـب الأوزان الـــتي يطلبها 
صاحـــب مصنـــع العرائس فهـــي تب�اع حســـب وزنها 
من الســـكر. وفي هـــذه المرحلة يتم تقطيع الاخشـــاب 
حجـــم  حســـب  مســـتطيلات  متـــواز  شـــكل  علـــى 
العروســـة ثم يشـــقه إلى نصفن طوليـــن متوازين 
يرســـم علـــى أحدهما شـــكل يمثل النصـــف الأمامي 
للعروســـة وعلى الآخر شـــكل يمثـــل النصف الخلفي 

لها ثـــم يتم صب الســـكر المعقـــود داخـــل القالب .

مرحلـــة ربـــط القوالب ونقعهـــا بالماء حيـــث يتم في . 2
هـــذه المرحلة ربـــط القوالب الخشـــبي�ة مـــع بعضها 
بخيط مـــن الكتـــان وتغمر بالمـــاء حتى يتخلـــل الماء 
جميـــع مســـامها ولا يلتصـــق بهـــا الســـكر المعقـــود 
وحـــتى تنخفـــض درجـــة حـــرارة القالب فيســـاعد 
على ســـرعة تجمد الســـكر وبعـــد عمليـــة النقع يتم 
نقل القوالـــب على لوح مـــن الزنج وتـــرص القوالب 

. لأعلى  المفـــرغ  المفتوح  وطرفهـــا 

مرحلـــة عقـــد الســـكر يتـــم وضـــع مقـــدار معـــن . 3
من الســـكر يتن�اســـب مـــع مقـــدار معن مـــن الماء 
في إنـــاء نحـــاسي كبـــير علـــى الموقد ثـــم يتـــم إضافة 
قطعـــة مـــن الخمـــيرة تتن�اســـب مـــع كمية الســـكر 

عروسة المولد المصنوعة إلى جوار حصان المولد 

المصنوعين من السكر
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المعقـــود ويضاف إليهـــا ملح الليمـــون أو عرق حلاوة 
وتضرب جيدا حـــتى يصبح لونها أبيض وتســـتخدم 
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ومـــازال الاحتفـــاء الشـــعبي بهـــذه المناســـبة مصحوبـــاً 
ــوادر  ــار شـ ــل انتشـ ــه مثـ ــة لـ ــاء المصاحبـ ــر الاحتفـ بمظاهـ
ـــدن  ـــواق الم ـــة وأس ـــوارع الرئيس ـــد في الش ـــس المول ـــع عرائ بي

المصريـــة.

التفاصيـــل  إبـــراز  إلى  الشـــعبي  المبـــدع  ويســـعى 
الجســـدية لعروســـة المولـــد والتي تمثـــل، أو تـــعبر عـــن 
الإغـــراء الـــذي تتـــميز بـــه الأنثَىٰ، ويهتم المبدع الشـــعبي 

بإظهـــار مصادر الإغـــراء والجمـــال في العروســـة؛ إذ أنها 
تحرك المشـــاعر والأحاسيـــس. ويلجأ المبـــدع لهذه الِحيل 
الجماليـــة كعامل جـــذب لزبائن�ه مـــن الصغـــار والكبار، 
حتى تـــزداد مبيعاتـــه ويســـتطيع مواجهة أعبـــاء الحياة.

ويرى البعـــض أن هذه المهنة في طريقهـــا للانقراض، 
ــرى آخـــرون غير هـــذا، وأنهـــا ستســـتمر؛ »لأنها  بينمـــا يـ
أصبحـــت طبيعة، أو عـــادة«. ولعل التعبير عـــن التقدير 
بالحلـــوى مـــن أســـاليب الحيـــاة المعتـــادة، المقبولـــة في 
مجتمعنـــا؛ إذ أن تقديـــم الحلـــوى للضيـــوف في مجتمعنا 
ــراً، احتفـــاءً بهم. وربمـــا يرجع تعبير الشـــعبي  يُعَـــد تقديـ
عن حبـــه لرســـول الله صلى الله عليه وسلم بتشـــكيله للســـكر وتصنيعه 
عروســـة المولـــد، وهـــي النمـــوذج المحبب لـــدى الجميع 
مـــع أشكال أخـــرى، يُعَد هـــذا احتفـــاءً، وتقديراً شـــعبي�اً 
لصاحـــب هذه المناســـبة الديني�ـــة / الاجتماعيـــة المهمة 
الراســـخة في العقـــل الجمعـــي للمجتمع المحلـــي، ويب�دو 
»أن العقـــل الجمعـــي collective mind يلجأ إلى صُنع 
أنســـاق فكرية خاصة يســـتطيع مـــن خلال ممارســـاته 
نحوهـــا أن يتواءم مـــع البيئ�ـــة المحيطة بـــه« )الفرماوي، 

.)23  ،2018
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ـــا  ـــد، وربطوه ـــة المول ـــون بعروس ـــى المصري ـــا احتف ومثلم
بالســـعادة والفـــرح بقـــدوم مولـــد الـــنبي محمـــد عليـــه 
ــري في  ــن المصـ ــا الفـ ــى بهـ ــد احتفـ ــسلام، فقـ ــصلاة والـ الـ
الغنـــاء والمســـرح والســـينما والرقصـــات الاســـتعراضية، 

ــم. ــات الرسـ ــك في امتحانـ وكذلـ

بـــدأت  والعشـــرين،  الواحـــد  القـــرن  بدايـــة  ومـــع 
ـــن  ـــة م ـــول إلى لعب ـــوى تتح ـــن الحل ـــة م ـــة المصنوع العروس
ــة  ــات الخاصـ ــس المواصفـ ــت بنفـ ــتيك، واحتفظـ البلاسـ
أشكال  وظهـــرت  المولـــد،  لعروســـة  التراثي  بالـــشكل 
عصريـــة وجديـــدة ومســـتحدثة لعروســـة المولـــد، والتي 
تجمـــع بن المـــوروث الثقـــافي العـــربي، والثقافـــة العالميـــة، 
ــروس  ــك العـ ــا تلـ ــع منهـ ــواد التي تُصنـ ــا المـ ــوع حاليـ وتتنـ
ـــتيك  ـــرا البلاس ـــاش ومؤخ ـــاج والقم ـــب الزج ـــا بن الخش م
بلاســـتيك  أصبحـــت  أن  إلى  وتطـــورت  والخيـــوط، 
ـــة بإضـــاءات مبهجـــة،  ـــة أيضًـــا ومزين� ـــة وكهربائي� وإلكتروني�
وملابـــس مختلفـــة.إلا أن النســـخة القديمـــة المصنوعـــة 
ــل الأكثر  ــوردي تظـ ــون الـ ــوى ذات اللـ ــكر والحلـ ــن السـ مـ

ــال. ــر الأجيـ ــى مـ ــرة علـ ــودا في الذاكـ ــهرة وخلـ شـ

ـــت  ـــات وكان ـــات الأزم ـــد أوق ـــة المول ـــا عروس ـــا رافقتن� كم
ــن  ــل مـ ــع، ولعـ ــى المجتمـ ــة علـ ــغيرات الطارئـ ــس التـ تعكـ
المضحـــك والمـــميز في نفـــس الوقـــت ظهورهـــا في وقـــت 

مرتديـــة  وهـــي   19 كوفيـــد   - كورونـــا  فيروس  انتشـــار 
الكمامـــة، وهـــي لافتـــة كوميديـــة قـــام بهـــا بعـــض البائـــعن 
ـــة. ـــراءات السلام ـــاع إج ـــى اتب� ـــم عل ـــاس وحثه ـــة الن لتوعي

ـــع  ـــى الجمي ـــرت عل ـــة التي أث ـــة الاقتصادي ـــغير الحال  وبت
ــا بـــدأت بعـــض الأمهـــات في صنـــع عرائـــس المولـــد  عالميًـ
بالتريكـــو أو بالخامـــات المنزليـــة المتاحـــة، ولكنهـــن لـــم 
يفكّـــرن أبـــدًا في أن يمـــر عـــام واحـــد دون إدخـــال الفرحـــة 
علـــى بن�اتهـــن بســـبب الظـــروف الاقتصاديـــة احتفـــالًا 

ــريف. ــوي الشـ ــد النبـ بالمولـ

ـــة  ـــور عروس ـــتمرارًا لتط ـــنوات الأخيرة واس الآن وفي الس
ــوي  ــبي�ة التي تحتـ ــات الخشـ ــور التصميمـ ــدأ ظهـ ــد بـ المولـ
المنزل  لتزين  ويُســـتخدم  لهـــا  خـــشبي  مجســـم  علـــى 
الاحتفـــال  بمناســـبة  والأقـــارب  الأصدقـــاء  ويتب�ادلـــه 

بالمولـــد النبـــوي الشـــريف.

ومـــع اخـــتلاف الروايـــات لكـــن تظـــل هنـــاك حقيقـــة 
متوارثـــة  عـــادة  المولـــد  عروســـة  أن  وأكيـــدة،  واضحـــة 
شـــاهدة علـــى تـــغير الثقافـــة الشـــعبي�ة عبر العصـــور، 
والنشـــاء،  والمـــاء  بالســـكر  بـــدأت  صناعتهـــا  فنجـــد 
وبيعهـــا لتـــؤكل، وأصبحـــت الآن للزين�ـــة فقـــط، وتٌصنـــع 
ـــها  ـــا وملابس ـــتلاف مظهره ـــدل اخ ـــا ي ـــتيك كم ـــن البلاس م

علـــى اخـــتلاف الزمـــن والثقافـــات.
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الماء في جزيرة جربة:
 بين تنوع التوظيف وتعدد الرمزيات 

د. عماد بن صالح - تونس

 باعتب�اره أثمـــن مادة حياتي�ة في الوجود على الإطلاق، يـــكتسي الماء أهمية بالغة. فهو 
أصـــل الحياة ومنبعهـــا الأول، وهـــو »لبن الأرض«. لذلك حظي باهتمام الفكر البشـــري 
منـــذ غابـــر الأزمنـــة، ولا أدل على ذلك مـــن قيام الحضـــارة البشـــرية حول منابـــع المياه 
وضفـــاف الأنهار. ولنا في الني�ل أحســـن مثال، حيث بعث الحيـــاة في أرض مصر القاحلة، 
وهو مـــا عبر عنه بب�لاغة المـــؤرخ اليوناني »هيرودوتـــس« حن قال »مصر هبـــة الني�ل«. 
ولئن تتعـــدد الأمثلة في هـــذا المجال، فإنن�ا ســـنك تفي بذكر بلاد الرافديـــن وما وصلته من 
رقي وحضـــارة بفضل دجلـــة والفـــرات. وكذلك مدين�ـــة تومبوكتو بمالي، التي أنشـــئت في 
القرن الحادي عشـــر حول بئر ســـيدة فاضلة تدعـــى »بوكتو«. لذلك أولى الانســـان الماء 
فائـــق عنايت�ه منذ غابـــر الأزمنة، حتى أنه شـــيد له أفخـــم المعابد ونصب لـــه الآلهة، فهو 
»مانغا شـــوجو« لدى الصينين القدامى وهـــي »إيا« لدى الســـومرين وهي »ديمترا« 
لـــدى الإغريق وهـــو »نبتونـــوس« لدى الرومـــان وهو »أنـــزار« لدى الأمازيغ. كما شـــاع 

تقديـــس الأنهار والعيـــون، من ذلك انتشـــار المدن التي تحمل لفـــظ واد، عن، بئر.
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وتســـتن�د هـــذه القدســـية إلى التراث الـــديني الغزير، 
حيـــث أولته الأديان الســـماوية أهمية خاصـــة. من ذلك 
ذكـــره عديـــد المـــرات في القرآن الكريـــم والســـنة النبوية 
الشـــريفة مصداقـــا لقوله تعالى في ســـورة النحـــل: ﴿هُوَ 
نـــزَلَ مِنَ السَـــمَاء مَـــاء لَكُـــم مِنْـــهُ شَـــرَابٌ وَمِنْهُ 

َ
الَـــذِي أ

شَـــجَرٌ فِيهِ تُسِـــيمُونَ }10{ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الـــزَرْعَ وَالزَيْتُونَ 
عْنَـــابَ وَمِـــن كُلِ الثَمَـــرَاتِ إِنَ فِي ذَلِكَ لآيَةً 

َ
وَالنَخِيـــلَ وَالأ

لِقَـــوْمٍ يَتَفَكَـــرُونَ }11{﴾1، أو في ســـورة الأنبي�ـــاء ﴿وَجَعَلْنَاْ 
فَلْا يُؤْمِنُـــوْنَ﴾2. وتكفين�ـــا هذه 

َ
ءٍ حَيٍ أ مِـــنَ المَـــاْءِ كُلَ شَيْ

الآيـــة الكريمة للدلالة علـــى أهمية المـــاء في حياتن�ا، حتى 
لا نب�الـــغ إن قلنـــا إن الله عز وجل جعل منه الســـر الكامن 
لكل شيء حي علـــى هذه الكرة الأرضيـــة وباختفائه تختفي 
الحياة. ونظـــرا لأهميت�ـــه الكوني�ة وارتب�اطه بحياة البشـــر 
ســـواء أكانوا أفرادا، قبائل أو شـــعوبا وأمم، فقد أبدع فيه 
الفكر البشـــري الخلاق أيما إبداع. فاســـتنبط له الإنسان 
القديم التقني�ات وشـــيد لـــه عديد المعالـــم المائي�ة، منها 
الســـدود والحنايا والفســـقيات والحمامات وغيرها. كما 
اســـتنبط الوســـائل المثلى لاســـتعمال المياه وتقســـيمها 
بعدل، منها القادوس والشـــادوف والدلو. ولا يســـعنا في 
هذا المجال إلا الإشـــادة بإضافة الأجـــداد، وخاصة تقني�ة 
ابـــن الشـــباط لتقســـيم الميـــاه في واحات الجريـــد وحفر 
الآبـــار وتجهيزها بمنشـــآت مائي�ـــة متكاملـــة الوظائف في 
جزيـــرة جربـــة الواقعـــة في خليج ســـرت الصغـــرى، أو ما 

اليـــوم بخليج قا بـــس بالجمهورية التونســـية. يسمّى 

غير أن قيمـــة المـــاء لا تنحصـــر فقـــط في كونـــه مادة 
حياتي�ـــة أساســـية، إنمـــا تجـــاوزت مســـاهمته في الحياة 
حـــدود الاســـتعمال اليـــومي ومـــا يرتبـــط بـــه مـــن أمور 
العبادات والحاجات اليومية من شـــرب وطهي وطهارة. 
ليتجلـــى في قيمـــة اعتب�ارية كبرى تضمنـــت مجموعة من 
الدلالات الرمزيـــة ذات الأبعاد الاجتماعيـــة والخلفيات 
التربويـــة والديني�ة. ولعـــل ذلك مرده إلى أن الإنســـان لم 
يعرف أصل المـــاء في الوقت الـــذي أدرك أهميت�ه الكبيرة 
وحاجتـــه الماســـة إليـــه، فأحاطـــه بهالة مـــن التقديس 
وحـــاك حولـــه خياله الخصـــب كمّا هائلا من الأســـاطير 

والطقـــوس الحبلى بالرموز والـــدلالات. ولتفادي التكرار 
والســـقوط في النمطيـــة، ارتأين�ـــا البحث في هـــذا الإرث 
الزاخر بالرموز لاكتشـــاف أســـراره وسبر أغواره ومحاولة 
تفسير بعـــض ما تعلـــق به من عـــادات وتقاليـــد عريقة 
ومأثـــورات شـــفوية غزيـــرة ترســـخت بجـــدارة في ذهني�ة 
الإنســـان الجربي وتن�اقلتها الأجيال لتحتفـــظ بها الذاكرة 
الحيـــة. وتأتي محاولتي في هـــذه الدراســـة في إطار البحث 
عن عناصـــر الرمـــوز لجانب هام مـــن تراثن�ـــا غير المادي 
الحافـــل بالـــعبر حول المـــاء. وقـــد اعتمدنـــا في ذلك على 
مـــا جادت بـــه علين�ا بعـــض الوثائق المكتوبـــة المبعثرة هنا 
الوثيقة المكتوبـــة، توجهنا  وهناك. ولتجـــاوز محدوديـــة 
إلى الميـــدان حيث قمنـــا بعدة مقابلات لاســـتقراء الذاكرة 
الجماعيـــة ومـــا تعلق بهـــا من تمـــثلات حول المـــاء. وفي 
محاولتن�ـــا بي�ـــان أبعادهـــا الاجتماعية وأصولهـــا الديني�ة 
لا ندعـــي الإلمـــام بكل شيء ولا إحصـــاء كل معانيهـــا، بل 
تظل محاولتن�ا ناقصة في الزمان والمكان تشـــوبها نســـبي�ة 
العلـــوم الإنســـاني�ة والاجتماعيـــة. وعلى هذا الأســـاس 

جـــاء تصميـــم بحثن�ا وفق المحـــاور الـــكبرى الآتي�ة:

المحور الأول: الماء مادة أساسية للطهارة	 

المحور الثاني: الماء رمز التفاؤل والخصوبة 	 

المحـــور الثالث: طقـــوس الاســـتمطار ومـــا يرافقها 	 
مـــن مأثورات شـــفوية

الماء مادة أساسية للطهارة:

إضافـــة إلى كونه مـــوردا طبيعيا أساســـيا يرتكز عليه 
الجـــزء الأكبر مـــن الأنشـــطة الاقتصاديـــة، يعـــتبر الماء 
مـــن أهـــم وســـائل الإنت�ـــاج بـــل يعـــد المحـــدد الطبيعي 
للاســـتيطان البشـــري على مر التاريخ. كمـــا ارتبط الماء 
برمزية النقـــاء والصفاء، فهو المادة الأساســـية للطهارة. 
مـــن ذلـــك أن كل العبـــادات لا تســـتقيم إلا بالتطهر من 
وهـــو  بالوضـــوء.  وجوبـــا  تســـبق  فالـــصلاة  النجاســـة، 
المادة الأساســـية لـــه، إذ يكفي وجوده لمنـــع التيمم وفقا 
للقاعدة الفقهية »إذا حضر المـــاء غاب التيمم«3. ورغم 
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أهميتهـــا البالغـــة في العقيـــدة الإسلامية، فـــإن الطهارة 
لا تقتصر فقـــط على العبـــادات. إنما تتجاوزها لتشـــمل 
نســـق الحياة في مفهومها الشـــامل، بـــل أن جذورها تمتدّ 
في عمـــق التاريخ لتتجـــاوز الديـــن الاسلامي. ومـــا تعدّد 
الشـــعائر التعبديّـــة ومـــا يرافقهـــا مـــن مراســـم طهارة 
مرتبطة بالمـــاء إلّا دليلا على ذلك، حيـــث تتجلّى خاصّة 
في الاغتســـال وما يصاحبـــه من طقوس قوليـــة وحركية 
غزيـــرة المعاني. وهـــي طقـــوس كثيفة الحضـــور في كامل 
دورة الحيـــاة، تغطي  كافـــة محطاتها الـــكبرى منذ الولادة 

إلى الوفاة مـــرورا بالختـــان فالزواج.

لئن ارتبط هذا الطقس بدرجـــة أولى بمفهوم الطهارة 
لمـــا لهـــا مـــن مكانـــة أساســـيّة في العقيـــدة الإسلاميـــة 
وخاصّـــة في العبـــادات، إلّا أنّ جـــذوره تمتـــدّ عميقا أقدم 
مـــن الديـــن الاسلامي. ومـــا تعـــدّد الشـــعائر التعبديّـــة 
المرتبطـــة بالمـــاء إلّا دلـــيلا علـــى ذلـــك، حيـــث تتجلّـــى 
خاصّـــة في الاغتســـال المرتبط بالعديد من المناســـبات في 
دورة الحياة4. وقـــد اهتمّ الدين الإسلامي هـــو الآخر أيّما 
اهتمـــام بنظافـــة الجســـد، حيـــث ورد في القـــرآن الكريم 
في ســـورة البقـــرة، قولـــه تعـــالى﴿إنّ الله يحبّ التـــوّابن 
لُ عَليكُـــم  ويحـــبّ المتطهّريـــن﴾5، وقولـــه أيضـــا: ﴿وينُزّ
من الســـماء مـــاءً ليطهّركـــم بهِ﴾6. فقـــد عدّ المـــاء دوًما 
الوســـيلة الأولى للتطهير الطقوسي الذي يســـبق الشعائر 
التي يؤدّيها المســـلم. ولم يكن الدين الاسلامي ســـبّاقا في 
هذا المنحى، ذلـــك أنّ الحضارة الفرعونيّ�ـــة قد اعتنت هي 
الأخرى بالطهـــارة وخصّتها بطقـــوس مماثلة. ففي مصر 
القديمـــة كان الكهنة يغتســـلون يوميّا في بحيرة مقدّســـة 
قبـــل الفجر لتطهير أجســـادهم. وقد كانت أبـــواب المعبد 
تفتـــح في اللحظة التي تشـــرق فيها الشـــمس، حيث يجرّد 
تمثال الإلـــه من ثي�ابـــه ويغســـل. فالمـــاء عندهم ليس 
لتطهير البشـــر فحســـب، بل يشـــمل الآلهة أيضـــا. كما 
عرفـــت الحمّامـــات المقدّســـة في الميثولوجيـــا الفينيقية 
والإغريقية وغيرها، مـــن ذلك نذكر حمّـــام »أفروِديت« 
المشـــار إليه في ملحمة الأوديســـا وحمّام أثين�ـــا الذي تغنّى 

»كليماك«7. بـــه 

كما أولـــت بقيّـــة الأديان الســـماويّة أهميّـــة قصوى 
للطهـــارة باعتب�ارهـــا »رمزيّـــة شـــعائريّة وطقـــس ديني 
يحمل مغـــزى ودلالـــة معنويّـــة للإقبـــال علـــى الله، مما 
يتوجّب تطهير الجســـد مـــن القذارة والنجاســـة«. ولعلّ 
ما يؤكّد هـــذا الارتب�اط الكبير بموضوع الطهـــارة المائيّ�ة، 
مـــا روي في الميثولوجيـــا اليهوديّـــة من قبي�ـــل أنّ من فرط 
اهتمـــام »يهـــوه« بالنظافـــة، فقـــد جعل المـــوت عقوبة 
كلّ من تســـوّل له نفســـه بـــالاقتراب من خيمـــة الهيكل 
أو المذبح بغير اغتســـال. ممّـــا يعني أن موضـــوع الطهارة، 
الخطايـــا  بإزالـــة  القيـــام  مفهـــوم  إلى  يـــشير  التطهّـــر  أو 
والأمـــراض عن طريـــق اســـتخدام الماء. أمّا المســـيحية، 
فقد أفـــردت المـــاء بقداســـة خاصّة مـــن خلال طقوس 
التعميد. حيـــث أنّ فعل الغمـــر والغطـــس في الماء يفيد 
النحـــس والأرواح الشـــرّيرة عـــن الرضيـــع، وجلـــب  ردّ 
البركـــة والخصوبة إليه. ومـــن هنا نتبنّ جليّا مؤشّـــراته 
الثلاثة: أصـــل الحياة، وســـيلة للتنقية والتطـــهير، وبن�اء 
الجســـم. وهذه المؤشـــرات تشترك فيهـــا تقريب�ا مختلف 

والثقافات. الحضـــارات 

اعتب�ـــارا لطابعهـــم الجزيري، فقـــد تعلق أهـــل جربة 
بعاداتهـــم وتقاليدهم، وهي منظومـــة اجتماعية متكاملة 
اكتســـبوها عن الأجداد وعملوا على حراســـتها وتنفيذها 
لتغدو أعرافا ثقافيّة تضبط الســـلوك وتنظّم الممارســـات 
خلال كافّـــة مراحل الحيـــاة ومحطّاتهـــا الـــكبرى. إذ يمرّ 
الإنســـان عبر مسيرتـــه الحياتيّ�ـــة بجملـــة مـــن المحطّات 
والمراحـــل الأساســـيّة. فتمثّـــل كلّ مرحلة طـــورا مهمّا في 
تكويـــن ذاته، وبن�اء شـــخصيّت�ه الاجتماعيّة. بدءاً بالميلاد ، 
فالختان والـــزواج وختاما بالوفاة. فترافـــق كلَ مرحل ة من 
هذه المراحـــل طقوس وممارســـات خاصّة تجعـــل من كلّ 
ا على الآخـــر لهـــذا الإنســـان. وفي هذا  طـــور طـــورًا مـــميّزً
الإطار نجـــد أحد أهـــمّ روّاد علـــم الفلكلـــور »أرنولد فون 
جنيـــب« يطلق على هذه الممارســـات ا لمصاحبة لكلّ طور 
من أطوار حياة الإنســـان »طقوس المـــرور«، أي الانتقال 
مـــن طَـــور ســـواء أكان زمانيّ�ـــا أو مكانيّ�ـــا إلى آخـــر. فهذه 
الممارســـات القوليّـــة والماديـــة تصاحـــب هذا الإنســـان 
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ــر تمامـــا، وكلّ انتقال هو  لينتقل مـــن طور إلى آخـــر مغايـ
تحـــوّل من حالـــة إلى أخـــرى. كأن يتحـــوّل الطفل الختن 
من عالـــم الأنوثة إلى عالـــم الرجولة، أو الشـــابّ الأعزب 
إلى رجـــل متزوّج أو الإنســـان الـــذي تدبّ فيـــه الحياة إلى 

آخـــر هامد8.

بدورهـــم تعلـــق أهل جربـــة بقيـــم النظافـــة، واعتنوا 
بهـــذا الجانب من الطهـــارة في حياتهم. وممـــا أضفى على 
الأمر صبغـــة ديني�ة، أن تعاليم المذهب الإباضي الســـائد 
في أغلـــب أنحـــاء الجزيرة صارمـــة في هذا المجـــال9. فرغم 
انتمـــاء جزيرتهم إلى بيئ�ة شـــبه جافة شـــحيحة الأمطار، 
نلاحظ حســـن توظيف الماء للطهـــارة وكثافة الطقوس 
المرتبطة باســـتعماله في دورة الحياة. ذلـــك أنه في الولادة، 
مـــا إن تضـــع الأم مولودهـــا بـــسلام حتى تعلـــو الزغاريد 
وتســـرع القابلـــة التقليديـــة إلى قطـــع حبـــل الارتب�ـــاط 
لغســـل المولـــود جيّـــدا بمـــاء فاتر ولفّـــه بعنايـــة فائقة في 
قماش قـــطني ناعم. ثم تعـــاد الكرّة يوم الســـابع في أجواء 
احتفاليـــة كبرى، حيث تجتمـــع العائلة ويدعـــى الجيران 
والأقـــارب لمشـــاركة العائلـــة فرحتهـــا بالمولـــود الجديد 
باعتب�ـــاره »عمـــارة الـــدار« وســـراجها الوهـــاج. فتتـــولّى 
الجـــدّة تحميـــم الرضيع في أجـــواء ملؤها الفـــرح والحبور، 
وتعلـــو الزغاريد وتفوح رائحة البخـــور لتعطّر كامل المكان. 
إثـــر الاســـتحمام تلبـــس الصـــغيرة ثي�ابا جديـــدة بيضاء، 
وتضع الجـــدّة لها الكحـــل في مقلتيها. ثـــمّ وبحركة حبلى 
بالمعـــاني تفتـــح لهـــا يدها الصـــغيرة لتمـــرّر لها فيهـــا أوّلا 
ورقـــة زيتون ثـــمّ ورقة حنّة مـــردّدة في ثلاث مناســـبات:

»نور يا نور
الأولى ورقة زيتون
الثاني�ة ورقة حنّة

الثالثة مصباح في الجنّة
الجنّة حجرها لوبان

وترابها زعفران
بخورها عمبر وقماري«10.

عمومـــا فـــإنّ طقـــوس الـــولادة تســـتحقّ الدراســـة 
الباحـــثن  مـــن  متكامـــل  فريـــق  طـــرف  مـــن  المعمّقـــة 
متعـــدّدي الاختصاصـــات. وهـــي طقـــوس تتـــميّز بتنوّع 
مكوّناتها وتعـــدّد محطّاتهـــا وثرائها الوظيفـــي والرمزي، 
ممّـــا يضفـــي عليهـــا أهميّـــة خاصّـــة. غير أنّـــه لا يمكـــن 
فهـــم هـــذه الطقـــوس ولا إدراك معناهـــا، إلّا باعتب�ارهـــا 
غشـــاء ثقافيّا بتعبير عالـــم التحليل النـــفسي المختصّ في 
الطفولـــة »ديديي�ه أنزيـــو« في كتابه »الأنا الغشـــاء«11. 
يكون المولـــود في حالتـــه الطبيعيّة ملفوفا في غشـــاء رحم 
أمّـــه، ثـــمّ يســـقط في الفراغ مباشـــرة إثـــر الـــولادة. فلا 
يكفـــي لا الحضن ولا الـــدوح الـــذي كان يُعـــدّ قديما من 
قوقعـــة الســـلحفاة ويُفـــرش بالـــتبن ولا المهـــد المصنوع 
مـــن الخيزران لضمّـــه والتخفيف من حدّة ألمـــه على فراق 
الجوف الـــدافئ لوالدته. حينهـــا ينتقل إلى حالـــة الثقافة 
مـــن خلال ترســـانة متكاملة مـــن الطقـــوس والعادات، 
قومـــه  ويدمجـــه في  ثقافيـــا« يحضنـــه  تمثّـــل »غشـــاء 
ويهيّئ�ـــه للطفولـــة فالمراهقة والشـــباب مـــرورا بالكهولة 

الشـــيخوخة. قبل 

ثـــم تتكرر هـــذه الطقـــوس بـــأكثر صرامـــة في الختان، 
باعتب�ـــاره من المراحـــل الأكثر أهمية لدى الأطفـــال الذكور 
بعد الولادة. »الطهـــور«12 بالعامية أو »الظهـــار« باللّغة 
الأمازيغيّـــة هـــي مـــن العـــادات القديمة لدى الشـــعوب 
الساميـــــة باعتب�ارها من طقوس الانتمـــاء والاندماج، وهو 
مـــن علامات البلـــوغ والرجولة .رغـــم أهمّيت�ه وانتشـــاره، 
يختلـــف الباحثون حـــول أصل الختان، فمنهـــم من يرجعه 
إلى الفراعنـــة13. ومنهم من يرى فيه طقســـا يهوديّا بامتي�از 
مســـتدلّا في ذلك علـــى ذكره في التـــوراة14. حيـــث أمر الله 
نبيّ�ـــه ابراهيـــم عليه السلام بختان نفســـه بحجـــر الصوّان 
وهـــو في الثمانن من عمره، ثمّ ســـنّها لذريّت�ـــه من بعده15. 
وبذلك غـــدا الختان رمـــزا لتعاهد اليهود مـــع الله وعلامة 
علـــى إيمانهم. أمّا »مرســـيا إلياد« فيعتبر الختان طقســـا 
إعداديّا شـــبه كوني منتشـــرا على نطاق واســـع ولدى عدّة 
شـــعوب في إفريقيـــا وأمـــريكا الجنوبيّ�ة16. ورغـــم أهمّيت�ه 
فإنّ الختان يشـــوبه شيء من الغمـــوض في الإسلام. فلئن 
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أجمعـــت المذاهب الأربعة علـــى اعتب�اره ســـنّة، أي تقليدا 
لعمل الرســـول صلّى الله عليه وســـلّم، فإنّها تختلف حول 
ضرورته. ذلك أنّ الشـــافعيّن والحنابلـــة يرونه ضروريّا، 

في حن يعتقـــد المالكيّون والحنفيّـــون عكس ذلك17.

ويتّســـع هذا الاختلاف ليطال كتّاب الـــسيرة النبويّة 
الشـــريفة، الذين لا يتّفقون حول الظـــروف التي ختن فيها 
الرســـول صلّى الله عليه وســـلّم. ذلك أنّ جانب�ا كبيرا منهم 
ــرى أنّ الملائكـــة هي من تولّـــت ختانه وهو جـــنن، بينما  يـ
يؤكّد البعـــض الآخر ختانه بعد الولادة. ويســـتن�د العلماء 
الّذين يقلّلـــون من القيمـــة الدينيّ�ة للختان على انتشـــاره 
لـــدى القبائل العربيّ�ـــة زمن الجاهليّة، حيـــث دأب العرب 
على ختـــان أبن�ائهم أســـوة بجدّهـــم إبراهيـــم الخليل عليه 
السلام. ونظـــرا لفوائدها الوقائيّ�ة الجمّـــة فإنّ الاسلام لم 
يتردّد في احتواء هذه الممارســـة القديمة، بـــل وحثّ أتب�اعه 
على مواصلة ختـــان أبن�ائهم. كما اعتمد هـــؤلاء أيضا على 
رأي ينســـب لعمـــر بن الخطّـــاب مفاده أنّ الرســـول صلّى 
الله عليه وســـلّم، »إنّما جـــاء لهداية العالـــم ولا لختانه«. 
وبن�اء علـــى هذا الرأي المقلّل من شـــأن الختـــان، فقد أنزله 
عديـــد الفقهـــاء منزلـــة التقليد الّـــذي يمكن تجـــاوزه عند 
وجود الخطر الداهم أو المانع الشـــرعي. ولئن كان الختان 

موضع خلاف عميـــق وجدل حـــادّ من الناحيـــة الفقهيّة، 
فإنّـــه غير ذلك واقعيّا عنـــد أغلبيّ�ة الشـــعوب الاسلاميّة. 
إذ تتجـــاوز أهمّيت�ـــه الجانـــب الـــديني نفســـه مـــن خلال 
ســـطوة جانب�ـــه الاجتماعي واعتب�ـــاره رمزا للانتمـــاء للأمّة 

الإسلاميّـــة وعلامة انتســـاب وهويّة18.

وقـــد عزا بعض الباحثن هـــذه الأهميّة الكبرى للختان 
عند الشـــعوب الإسلاميّة الّتي أنزلته واقعيّا منزلة الفرض 
الـــديني، إلى وظيفتـــه الوقائيّ�ـــة القائمة على اســـتئصال 
القلفـــة الّتي يعتقـــد أنّها المســـؤولة على تجميـــع الجراثيم 
تحـــت الثنيّ�ة الغشـــائيّ�ة للقضيـــب19. وقـــد ذهب بعض 
الباحـــثن إلى القـــول أنّ الختـــان لا يعدو أن يكـــون إلّا أحد 
الطقـــوس ذات الأبعاد الجنســـيّة الواضحة. ويســـتدلّون 
في ذلـــك علـــى الحضـــور الكثيـــف لرمـــوز الخصوبـــة في 
الاحتفالات المصاحبـــة لعمليّة الختان20. كما يســـتن�دون 
في تحليلهـــم علـــى معطيـــات لغويّـــة، قائـــلن أنّ كلمـــة 
»ختان« نفســـها لا تخلو من إيحاءات جنســـيّة. فهي تعني 
زوج البنت، »فخاتـــن فلان فلانا تعني صاهـــره«21. وهذا 
يعني أنّ الـــصبّي الختن هو زوج البنـــت المحتمل، فهو إذن 
قابل للـــزواج ومصنّف ضمـــن فئة الراشـــدين. وبن�اء على 
هـــذه المعطيات يســـتخلص الباحثـــون أنّ الختان طقس 

ختان جماعي بمناسبة المولد النبوي الشريف
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جنسي بامتي�ـــاز، يهدف إلى تحسيس الختن بمســـؤوليّاته 
المســـتقبليّة في الزواج وتكوين أســـرة بهدف تواصل نسل 
العائلـــة وإعمار الكـــون22. كما لاحظ الباحثـــون أنّ مجمل 
العـــادات والتقاليـــد المصاحبـــة لهـــذا الحـــدث الاحتفالي 
تعمـــل على افـــتكاك الـــصبّي من حضـــن أمّه ومـــن عالم 
الأنوثة الـــذي كان يعيش فيـــه، لإقحامه في عالـــم الرجال 
مـــن خلال تلقين�ـــه قيـــم الذكـــورة23. رغم الفـــارق الزمني 
الكبير بينهما، إلّا أنّ الختان والـــزواج يشتركان في الاحتفال 
بالجنـــس. وقد كان الأســـتاذ عبـــد الوهـــاب بوحديب�ة من 
أبـــرز من تبنّـــوا هذا الطـــرح، حتّى أنّـــه لم يتـــوان في القول 
أنّ »الختـــان هو إعـــدادا لفضّ الـــبكارة وممارســـة الفعل 

الجنسي وتحسيســـا مبكّرا بالنشـــاط الإنجابي«24.

مـــن العـــادات الحميدة لدى أهـــل جربة ربـــط الختان 
بالمناســـبات الدينيّ�ـــة تبّركا بهـــا كالمولد النبوي الشـــريف 
أو ليلـــة الســـابع والعشـــرين من شـــهر رمضـــان المبارك، 
أو بالمناســـبات العائليّة كـــزواج أحد الأعمـــام أو الأقارب. 
وإذا ما لم يرتبـــط الختان بإحدى هاته المناســـبات، فكثيرا 
مـــا تتعمّـــد العائلـــة أن تختـــار لذلك يـــوم الخميـــس تبّركا 
وتيمّنا، لمـــا لهذا اليوم مـــن وقع في الذاكـــرة الجماعيّة. في 
اللّيـــل وبعـــد مأدبة عشـــاء مضيّقـــة تدعى لهـــا العائلات 
المتصاهـــرة، للاحتفـــال بالطفـــل الخـــتن. علـــى صـــدى 
زغاريـــد متت�اليـــة وأنغام شـــجيّة، تتولّى النســـاء تخضيب 
راحة كفّيه وأســـفل رجليه بالحنّاء وســـط مجلس نسوي 
محض لا يشـــارك فيـــه الرجال. ويرمز هـــذا الحفل، الذي 
يـــسمّى محليّـــا »ليلـــة الحنّـــاء«، إلى عالم الأنوثـــة الذي 
تربّى في أحضانهـــا الطفل منذ ولادتـــه إلى حن ختانه. وهو 
عالم نجـــس ومدنّس حســـب المعـــايير الذكوريّـــة، لذلك 
يعمل المجتمـــع على تخليصه منـــه وذلـــك بافتكاكه عنوة 
وإقحامـــه في عالم الطهـــر والرجولة قصد إعداده نفســـيّا 
وجســـديّا على تحمّل المشـــاق والمســـؤوليّات الجسام لكي 

عن جـــدارة25. المســـتقبل  رجل  يكون 

بعد فصل الطفل عـــن العالم الأنثوي ومـــا يمثّله من 
المدنّـــس وذلـــك بإخراجه مـــن مجلس النســـوة ووضعه 
تحـــت الوصايـــة الذكوريّـــة الخالصـــة، تحن لحظة إنجاز 

»الطهارة« للمرور إلى عالم الرجولة الفســـيح والمقدّس. 
إذ يتولّى أحـــد الأعمام وضـــع الطفل في حجره ويمســـكه 
جيّدا لشـــلّ حركتـــه. بينما يتقـــدّم الخاتن نحـــوه محاولا 
إثـــارة انتب�اهـــه بحيلـــة »العصفـــور الّذي يحلّـــق هناك«. 
وفي اللحظـــة الّتي تبحـــث فيهـــا عين�ـــا الطفـــل عـــن هذا 
العصفـــور المزعـــوم، يكون مقـــصّ الحلّاق قـــد قطع، في 
حركة ســـريعة، تلك القلفة الزائدة والنجســـة26. وما إن 
يعلـــو صوت الطفـــل باكيا من شـــدّة ألم اســـتئصال هذا 
الجزء من عضوه التن�اســـلي، يتولّى عـــدد من الفتي�ان رمي 
قلال فخّاريّـــة ملأى بما لـــذّ وطاب من الفواكـــه الجافّة 
المتنوّعـــة والحلـــوى الملوّنـــة مـــن أعلـــى ســـطح الحوش 
إلى وســـط الفنـــاء. عندها يتهافـــت الأطفـــال بكلّ براءة 
مســـرعن إلى جمـــع ما تيسّـــر من حلـــوى وفواكـــه جافّة 
دون أن ينتبهـــوا إلى صـــراخ الطفل الخـــتن. وهي لعمري 
حركـــة نبيلة تنمّ عـــن ذكاء أصحابهـــا، فلاجتن�اب صدمة 
الأطفـــال يعمـــد أهل الجزيـــرة إلى هـــذه الحيلـــة لإخفاء 
صـــراخ الطفل الختن وصـــرف نظر بقيّـــة الأطفال عنه 
وذلـــك بجعلهـــم منهمكن في جمـــع قطع الحلـــوى الملوّنة 

والمتن�اثـــرة في كامل أرجـــاء الفناء.

واعتب�ـــارا لأهميـــة هـــاتن المحطـــتن المفصليـــتن في 
حياة الأفـــراد واشتراكهمـــا في رمزية الخصوبـــة من خلال 
الاحتفال بالجنس، فقـــد أحيط الختان والزواج ب ترســـانة 
متكاملـــة من التقاليد المرتبطة برمزيـــة الطهارة27. ولا أدل 
علـــى ذلك من تخصيص يـــوم بأكمله في الـــزواج التقليدي 
للذهـــاب إلى الحمـــام والتمتـــع بمياهـــه الدافئـــة. ففـــي 
اليوم الثـــاني منـــه يتوجه العريـــس في موكـــب مهيب إلى 
الحمام محاطـــا بتشـــكيلة كاملة من الشـــباب والأحباب 
والعـــازفن. حيـــث يدعـــى الجميـــع إلى الاغتســـال على 
نفقة العريس، ويقضـــون كامل اليوم في الحمـــام في أجواء 
احتفالية شـــبابي�ة رائعة. لا شكّ أنّ القصد من الذهاب إلى 
الحمّام هو تطهير الجســـم من الأوســـاخ وذلك بالتخلص 
من الأدران بهدف الاســـتعداد النفسي والبدني للمعاشـــرة 
الزوجيّـــة، خاصّة وأنّ الزواج مؤسّســـة دينيّ�ة مقدّســـة لا 

يلجهـــا إلّا المطهّرون28.
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وقـــد حـــثّ الديـــن الاسلامي علـــى الطهـــارة في قوله 
تعـــالى: ﴿وينزل عليكـــم مـــن الســـماء مـــاء ليطهّركم به 
ويذهـــب عنكـــم رجـــز الشـــيطان وليربـــط علـــى قلوبكم 
ويثبت بـــه الأقـــدام﴾29. إضافـــة إلى هذا المـــعنى الظاهر 
ليـــوم الحمّام الّـــذي لا يخفى على أحد، فـــإنّ له معنى باطن 
يتجلّـــى خاصّـــة في معاني المـــاء ورمـــوزه المتعـــدّدة. ذلك 
أنّ المـــاء يرمـــز إلى الحيـــاة والخصوبة من خلال الســـائل 
المنوي30. وهـــو ما يتوافق تمامـــا مع المعتقـــدات القديمة 
الّتي كانت تعـــتبر المطر المني الخصب لأب الســـماء. فكلّما 
كان المطر قويّا وانهمر بغـــزارة، إلّا وارتوت الأرض وازدادت 
خصوبتهـــا فوهبـــت خيراتهـــا بســـخاء. وذاك هـــو واقـــع 
الزوجن فكلّمـــا كان الجماع منتظمـــا إلّا وتوّج بقذف جيّد 
للمني في رحـــم المرأة، كلّمـــا لبّت الزوجة رغبتها وأشـــبعت 
نهمهـــا وزاد حضّها في الإنجـــاب. بعد إتمام مراســـم الطهر 
والنظافـــة، ين�ال العريس قســـطا من الراحـــة في مقصورة 
الحمّـــام قبـــل أن يتوجّـــه الى الحلّاق ليصفّـــف له شـــعره 
ويحلـــق ذقنـــه ولحيت�ه. وهكذا يـــقضّي »العرّاســـة« كامل 
اليـــوم في حومـــة الســـوق، لتلبي�ـــة حاجياتهم الجســـديّة 
والنفســـيّة ولا يعودون إلى الحومة إلّا مســـاء بعـــد اقتن�اء 

والياسمن. الفلّ  مشـــموم 

ولا تقتصـــر طقوس الطهـــارة على العـــادات المرتبطة 
كذلـــك  تشـــمل  إنمـــا  الحيـــاة،  في  المشـــرقة  بالمحطـــات 
المحطـــات القاتمة منهـــا. فهي ممتـــدة في الزمـــان والمكان 
ونلاحـــظ كثافـــة حضورها الرمـــزي والوظيفـــي في عادات 
المـــوت وطقـــوس العـــدة. وباعتب�ـــاره انتقـــالا مـــن الزمن 
النـــسبي إلى الزمـــن المطلق قد عرفـــت الإنســـاني�ة جمعاء 
المـــوت وتعايشـــت معـــه في كلّ زمـــان ومكان، فلا وجـــود 
لأمّـــة لـــم يطرق بابهـــا ولم تكتـــو بن�ار فـــراق الأحبّـــة. فهو 
يخلّـــف رهبـــة كبرى وحزنـــا عميقـــا ولوعة وحســـرة، كما 
يكشـــف عـــن حيرة الإنســـان وعجزه أمـــام القـــدر. فتلك 
هـــي »طبيعـــة الحياة، خلـــق، فـــولادة وشـــباب، فكهولة 
وشـــيخوخة فموت«31. فمن المعلـــوم في تاريخ الحضارات 
الإنســـانيّ�ة، أنّه لا توجـــد أيّ حضارة لم تـــول اهتماما كبيرا 
بالمـــوت، ولم تفكّر شـــعوب الى ما ســـيؤول إليه الإنســـان 

بعد مفارقته الحيـــاة الدني�ا. فكلّ مجتمعـــات الحضارات 
القديمـــة صـــوّرت رؤيتها للمـــوت في شكل مـــميّز، يختلف 
عن باقي الشـــعوب أو يتشـــابه باخـــتلاف تفسيراتها للإله 
والـــروح والجســـد. إذن كان الموت أكبر هواجس الإنســـان 
البدائي، فهـــو يلاقي الخطـــر في كلّ مكان يتواجد فيه. لذلك 
فقد تعلّـــم الدفن منـــذ البداية، وهـــو ما ذكره لنـــا القرآن 
الكريـــم في قصّة دفن ابـــن آدم قابي�ل لأخيـــه هابي�ل بعد أن 
تعلّـــم ذلك من غـــراب. فقد قال الله تعـــالى: »فبعث الله 
غرابـــا يبحـــث في الأرض ليريه كيـــف يواري ســـوءة أخيه 
قـــال يا ويلنا أعجـــزت أن أكون مثـــل هذا الغـــراب فأواري 

النـــادمن«32. ســـوءة أخي فأصبح من 

مهمـــا طالت الحياة وامتـــدّت أيّامها وســـنواتها، فهي 
تســـتوجب المـــوت لا محالـــة. ذلك مـــا نصّـــت عليه هذه 
الآية الكريمة بصراحـــة: »كلّ نفسٍ ذائقة المـــوت ثمّ إلَين�ا 
ترجعـــون«33. وإذا كان هنـــاك فرحة بالمـــيلاد، كان هناك 
حتما حـــزن بالفنـــاء. إنّها حتميـــة مطلقة لا مفـــرّ منها ولا 
مناص. فالمـــوت نهايـــة محتومـــة لكلّ الكائن�ـــات الحيّة، 
والموت قدر. ولكنّ الموت أيضا ســـرّ ولغـــز ورهبة وغموض 
ومجهـــول. والعقليّـــة العاميّـــة لا تواجـــه المـــوت بالتذكّر 
والاعتب�ـــار، ولكنّهـــا تواجهه أيضـــا بالتجاهل والنســـيان. 
وربّمـــا واجهته كذلك بالنكتـــة والاســـتظراف أو بالأغني�ة 
والأشـــعار والأهازيـــج، بل ربّمـــا جعلت المـــوت موضوعا 
قصصيّـــا غرائبيّ�ـــا عجيب�ـــا وممتعـــا. وتلـــك كلّهـــا وغيرها 
آليّـــات تجنح إليهـــا الذهنيّ�ة الشـــعبيّ�ة في محاصرة خوفها 
ورهبتهـــا مـــن ذلـــك المجهـــول: »المـــوت»، أو »تمتنت« 

الأمازيغيّة. باللغـــة 

دأبـــت كل الشـــعوب علـــى تخليـــد ذكـــرى موتاها من 
خلال تشـــيي�د أضخم الأضرحة، كما حرصت على احترام 
ذواتهـــم مـــن خلال تعدد الطقـــوس والاعتقـــادات. ومن 
أبـــرز هاته الطقوس غســـل الميـــت وتجهيزه قبل تشـــييعه 
إلى مثـــواه الأخير لدفنـــه. علـــى غرار كل الجهـــات في البلاد 
فقـــد أحيطـــت مراســـم غســـل الميـــت بأهميـــة خاصة، 
لذلـــك لا تعهد هـــذه المهمة الحساســـة إلا لصفـــوة القوم 
مـــن الثقـــات. وتتـــميز هـــذه المراســـم بصبغتهـــا الضيقة 



133

وتـقـالـيـد العددعـادات 

وطابعهـــا الســـري، حتى أنن�ـــا وجدنا صعوبات جمـــة أثن�اء 
العمـــل الميـــداني. حيث أعـــرض أغلب المســـتجوبن على 
الإفصـــاح بشـــهاداتهم، وبقي شيء من الغموض يشـــوب 
هـــذا الجانـــب مـــن البحـــث. بي�ـــد أن الشـــهادة الوحيدة 
التي تحصلنـــا عليهـــا تفيـــد أن عملية غســـل المتـــوفى تتم 
في ســـكوت مطبـــق عـــدا البســـملة والترحـــم علـــى روحه 
الطاهـــرة. حيث يقتصر عدد المشـــاركن فيهـــا على ثلاثة 
أفـــراد علـــى أقصى تقدير من أهـــل الثقـــة وذوي الخبرة في 
هـــذا المجـــال. إثـــر التزود بكميـــات كافية من المـــاء وبقية 
المســـتلزمات، يمـــدد جســـد المتـــوفى على خشـــبة في اتجاه 
القبلـــة. بعد ستر عورتـــه، تب�دأ عملية الغســـل من اليمن 
إلى اليســـار. يتكفل أكبر المشـــاركن في الغسل بدلك جسد 
المتوفى جيدا، بينما يتولى البقية مســـاعدته بســـكب الماء 
أو بجمعـــه34. ما إن تنتهـــي عملية الغســـل، حتى تنثر عليه 
العطـــور من مســـك وعنبر. ثـــم يكفن كامل جســـد المتوفى 
ما عـــدا وجهـــه، ويسجى قبـــل أن يســـمح للعائلـــة بإلقاء 

النظـــرة الأخيرة عليـــه وتوديعه. 

ويعـــتبر المـــوت في التراث الشـــعبي الإنســـاني فاجعـــة 
بأتـــمّ مـــعنى الكلمة لمـــا فيـــه من قطـــع حبـــل التواصل 
بن الإنســـان وأهلـــه. وهـــو مـــا يفسّـــر كثرة المعتقـــدات 
والطقـــوس حوله. وتتنـــوّع المعتقـــدات المتعلّقـــة بالموت 
في مضمونهـــا، فمنهـــا مـــا يدخل في بـــاب التشـــاؤم ومنها 
ما يدخـــل في باب الأحاسيـــس الإنســـاني�ة وبعضها يدخل 
ضمن دائرة التصوّرات الدينيّ�ـــة35. إذا كانت كلّ الثقافات 
البشـــريّة تتقاســـم هذا الإدراك، فإنّ طـــرق التعامل معه 
بغية تصريفـــه ومواجهتـــه تختلف باخـــتلاف الجماعات 
البشـــريّة نفســـها. وقـــد عبّرت كلّ الثقافات عـــن حرقتها 
ولوعتهـــا قـــولا وفـــعلا وممارســـة ممّـــا شكّل مـــادّة ثريّة 
بالدراســـة  الاختصاصـــات  مختلـــف  تن�اولتهـــا  للبحـــث 
والتمحيـــص36؛ فأخضعتهـــا إلى المنهـــج العـــلمي لتحليل 
مضامينها وفق مقاربـــات متعدّدة، فبيّنـــت كيفيّة تعامل 
مختلـــف المجتمعـــات والطوائـــف مـــع الموت والمـــوتى. إذ ا 
كان الموت هـــو بداية النهاية بالنســـبة للشـــخص المتوفّى، 
فإنّـــه نقطة بداية لسلســـلة مـــن الطقوس والممارســـات 

لـــدى عائلة المتـــوفّى وخاصّة لـــدى الأرملـــة التي تمر وجوبا 
بـــفترة العـــدة امتث�ـــالا لقولـــه تعـــالى: ﴿والذيـــن يتوفّن 
منكـــم ويـــذرون أزواجـــا يتربّصن بأنفســـهنّ أربعة أشـــهر 
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طيلـــة هذه المـــدة تتحمل الأرملـــة38 أعبـــاء اجتماعية 
ثقيلـــة، من ذلـــك أنها تتزهـــد في الحياة وتمتنـــع عن لبس 
الثي�ـــاب الجديدة والملونة ولا تســـتعمل العطـــور والحناء 
وتـــعتزل كافـــة مظاهـــر الفـــرح. كمـــا تتفـــادى الإفـــراط 
في لفـــت الانتب�ـــاه، ويمنـــع عليهـــا كذلـــك المبيـــت خارج 
بيتهـــا. وفي اليـــوم الأخير من عدتهـــا ويطلق عليـــه محليا 
لفظ »رميـــان العـــدة«39، تخضـــع الأرملـــة إلى جملة من 
الطقـــوس الفريـــدة والحبلـــى بالمعـــاني والـــدلالات. لعل 
أهم هذه الطقوس مراســـم الغســـل للتخلص من الشؤم 
الـــذي ارتبط بها طيلـــة الفترة الســـابقة40. فتعمد الأرملة 
إلى الاغتســـال والتزين بالحناء41 حيث تمشـــط شـــعرها 
وتبللـــه بالزيت وترتـــدي ثي�ابا بيضاء جديـــدة كدلالة على 
انتهـــاء الحزن والعودة تدريجيـــا إلى الحياة ومباهجها. وهو 
ما يحيلنا إلى مقولة المستشـــرق الفـــرنسي »ألفراد بي�ل« في 
اعتب�ـــاره الإسلام في شـــمال إفريقيا »تركيب�ـــا ديني�ا معقّدا 
يضمّ معتقـــدات متعدّدة تداخلـــت وتفاعلت خلال قرون 
عـــدّة، فأثمرت هـــذا النت�ـــاج الطريف في شكلـــه ومحتواه 

بعد انتهاء العدة،

الأرملة تحمل قلة الماء كناية على انتهاء الحزن
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رغـــم نقصه للتّجانـــس«42. لذلـــك نعتقد أنّ جـــزءا كبيرا 
من هـــذه العـــادات والطقوس الخاصّـــة بالمـــوت والعدّة 
في جزيـــرة جربة تســـتمدّ جذورها العميقة مـــن هذا الإرث 
الأمازيغـــي الغزيـــر والموغـــل في القـــدم. وبن�ـــاء على ذلك 
نســـتخلص أنّه رغم ما يب�دو من تن�اقـــض لهذه الطقوس 
القديمـــة مع تعاليـــم الديـــن الإسلامي، فإنّها قـــد تحدّت 
عامـــل الزمـــن فتواصـــل حضورهـــا إلى اليـــوم. ذلـــك أنّها 
استبســـلت في التصـــدّي للاندثـــار، فلـــم تضمحـــلّ ولـــم 
تدخـــل في غياهب النســـيان، وإنّما تأقلمت بـــذكاء مع هذا 
الواقع الجديد. وهو ما يفسّـــر اســـتمرارها لتمتدّ في الزمن 

وتواصل اســـتقطاب مريديـــن جدد43.

وطبيعتـــه  المـــادي  بعـــده  يتجـــاوز  المـــاء  أن  غير 
الفيزيائي�ـــة والكيميائي�ة، ليكتســـب أبعـــادا رمزية أعمق 
مـــن خلال تقديســـه وإحاطتـــه بجملة مـــن الاعتقادات 
والطقـــوس القولية والحركيـــة. من ذلـــك الحرص على 
مـــلء آني�ـــة بالمـــاء حـــذو الـــقبر لشـــرب الطيـــور، حيث 
يســـود الاعتقـــاد أنهـــا بعـــد أن ترتـــوي تدعـــو للمتـــوفى 
بالرحمـــة والغفران. والمتمعـــن فيها يلاحظ أنّها ليســـت 
مجـــرّد ممارســـات واعتقـــادات تكرارية دون مـــعنى. إنما 
هي راســـخة في الذاكـــرة الجماعية باعتب�ارهـــا محل اتفاق 
المجتمـــع. فقـــد حدّد لهـــا أفـــراده تمثلاتـــه وأبـــدع فيها 
مخيالـــه واســـتلهمت منها قريحتـــه وصاغت فيهـــا أروع 

الحكـــم وأرق الأشـــعار وأطـــرف الحكايات.

الماء رمز التفاؤل والخصوبة :

باعتب�ـــاره أصـــل الحياة وســـبب وجودها وســـر الرخاء 
والنماء فيها، اكتســـب المـــاء أبعادا رمزيـــة كثيفة المعاني. 
فهو رغم ليونت�ه، رمز القوة والمناعـــةِ والثبوت والخصوبة. 
فكلّما كان المـــاء غزيرا متنوع المصـــادر، إلا وكانت حظوظ 
الأمم وافـــرة في الاســـتقرار والصمود وإنت�ـــاج أسمى القيم 
الحضاريـــة. لذلك يســـجل حضـــوره بكل قـــوة في الثقافة 
الإنســـاني�ة جمعاء، حتّى أنّه قد أخذ تمـــثّلات عديدة تراوح 
بن المحلي والكوني مرورا بالجهـــوي فالوطني. ولعل أبرزها 
اســـتعماله في التواصل مع أفراد الجماعـــة ومع العالم غير 

المنظور، حيث ترجع أغلب أســـاطير المجتمعات البشـــرية 
أصل الكـــون وجميـــع المخلوقـــات إلى الماء. إذ تـــعبّر عنها 
داخـــل قوالب وأشكال طقوســـية منذ القـــدم، حتّى غدت 
من المعتقـــدات الشـــعبي�ة المتصلة بهذه المـــادة الحياتي�ة 

أعمق. وروحية  أبعاداًرمزيـــة  أخذت  التي 

لعـــل شـــح الســـماء ونـــدرة المـــاء بجزيرتهـــم جعلت 
أهل جربة يعـــون قيمة الماء، فاســـتنبطوا أنجع الوســـائل 
لاســـتعماله واقتصدوا في اســـتهلاكه وحذروا من تب�ذيره. 
فارتبط المـــاء لديهـــم بأنب�ل القيـــم وأسمى المثـــل44، فهو 
كما أســـلفنا أصل الحياة والسبب في اســـتمرارها ونمائها. 
لذلك استبشـــروا بكل غيمـــة تلوح في الســـماء لعلها ترعد 
وتمطـــر، فتخضـــر الأرض وينمـــو الزرع ويمتلـــئ الضرع. 
ومن المصادفـــة أن يعادل استبشـــارهم بالأمطار، فرحتهم 
بكل ولادة جديـــدة. وكأني بهـــم قـــد خبروا أن المـــاء أصـــل 
الحيـــاة في الطبيعـــة كما لدى البشـــر. وقـــد عبر أهل جربة 
علـــى هذه الفكـــرة مـــن خلال حرصهم على وضـــع قنين�ة 
ماء تحت مهـــد الرضيع. فقـــد ارتبط الماء لديهم بحســـن 
الطالـــع وبالأمـــان، وهو مصـــدر خير ويمن وبركـــة. فهذه 
الحركـــة الرمزيـــة التي دأبـــت عليهـــا الجدات منـــذ زمن 
وتن�اقلتهـــا الأجيـــال ولازالـــت الأمهات تحافـــظ عليها إلى 
اليـــوم، لهـــي أصـــدق تعـــبير وأنب�ل تعلـــق بالحيـــاة. وكأني 
بهـــن قد وظفـــن خيالهن للتعـــبير عن حبهـــن المطلق لهذا 
الرضيع واست بشـــارهن بولادته وأملهن بـــه وتمني�اتهن له 
بموفور الصحة وكريـــم الحياة. ففي مجـــاورة قنين�ة الماء 
لمهـــد الرضيع تعبير بليـــغ على نب�ـــل الفكرة، وجعلـــه ين�ام 

هادئـــا تحت رعاية الســـماء مصـــدر الماء.

ومـــن الطريـــف أن تتواصل فكرة الأمان والاستبشـــار 
الطالـــع45 كذلـــك  العميـــم وبحســـن  بـــالخير  والتفـــاؤل 
لدى المســـافر. حيـــث دأب أهل جربـــة على ســـكب الماء 
أمام البـــاب وراء المســـافر. ففي جزيـــرة مواردهـــا المائي�ة 
شـــحيحة، يضطر الرجال إلى الســـفر لتعاطـــي التجارة في 
مختلـــف المـــدن بالداخـــل والخارج. وقـــد تطـــول الغيب�ة، 
وتشـــتاق النفوس وتت�أجج العواطف. لذلـــك عند المغادرة 
وفي أجـــواء متقلبة يغلب عليها الحـــزن على الفراق، تهرول 
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الأم أو الزوجة إلى ســـكب الماء بســـخاء علـــى عتب�ة الباب 
تفاؤلا للمســـافر بالنجاح والفلاح في مهمته المســـتقبلية. 
ذلـــك أن ارتب�ـــاط الماء بالآلهـــة وطابعه المقدس يســـاهم 
حتمـــا في حماية المســـافر مـــن كل ســـوء، بـــل وفي إيصاله 
ســـليما معافى إلى بر الأمان. كما ســـيذلل المـــاء صعوبات 
الحيـــاة أمـــام المســـافر، وسيروي عروقـــه ويـــزوده بالقوة 
والطاقـــة لتجاوزهـــا وللوصـــول إلى مبتغـــاه. ثـــم إن الماء 
ببروده وانسكابـــه من شـــأنه أن يهدئ الخواطر المتشـــنجة 
ويعيد الطمأنين�ـــة في نفوس محتـــارة وعواطف متأججة. 
ومن هنـــا تســـتعيد الثقـــة في مســـتقبل مشـــرق، وتتنب�أ 

للمســـافر بالعـــودة القريب�ـــة إلى الموطن ســـالما غانما.

ومـــن المصادفـــة أن يتن�اغـــم بـــرود الماء ومســـاهمته 
الفاعلـــة في التعـــبير علـــى التضامن ومعالجـــة الألم ورفع 
الضيـــم من خلال عـــادات الختـــان. حيث أثن�ـــاء العملية 
وغير بعيـــد عـــن المكان الـــذي يحتضـــن الختان، تقبـــع أمّ 
الطفل في بيتهـــا وهي محاطة بصديقاتها وأقرب النســـوة 
إليها لشـــدّ أزرهـــا والتهدئة من روعهـــا. وفي الأثن�اء تحرص 
الأمّ علـــى وضـــع رجليها في إناء مـــاء بارد، اعتقـــادا منها أنّ 
ذلـــك من شـــأنه أن يجنّـــب الطفل الشـــعور بـــالآلام أو أن 
يخفّف منهـــا. وكلّمـــا كان المـــاء أبـــرد إلّا وزادت فاعليّت�ه، 

لذلـــك تحـــرص العائلـــة على جلبـــه مـــن أعمـــق الآبار في 
القريـــة. وهي عـــادة ظريفة تســـتمدّ طرافتها مـــن غزارة 
رمزيّـــة المـــاء، باعتب�ـــاره رمـــزا للخصوبة وللحيـــاة. وهي 
كذلـــك عادة كثيرة الانتشـــار في كامل أرجاء الـــبلاد، بل أنّها 
مـــن قبي�ل التراث المـــشترك وجدنا أثرها أيضا بجهة تبسّـــة 
وخنشـــلة بالجزائر حيث العـــادات الأمازيغيّـــة الأصيلة. 
ولعلّ طرافـــة هذه الطقـــوس تتجلّى على وجـــه التحديد 
في الاعتقاد الراســـخ بإمكانيّ�ـــة تمريـــر الأمّ لبرودة الماء إلى 
طفلهـــا وهو بن يـــدي »جلّاديـــه«. ذلـــك أنّ نب�ل عاطفة 
الأمومـــة يطغى على كلّ المشـــاعر ويســـيطر على الحدث 
والفضاء، ويجعلها تتجـــاوز محدوديّة المكان فتتواصل مع 

طفلهـــا عاطفيّـــا عن بعد.

إثر الختـــان يمـــرّ الطفـــل بـــفترة حرجـــة تت�أرجح بن 
القوّة والضعـــف، فهو من جهة قد اكتســـب بركة بتطهير 
عضوه التن�اســـلي من تلـــك القلفة الدنســـة تحت حماية 
الزيتونـــة الّتي أســـبغت عليـــه بعضا من نفحـــات بركتها. 
ــزال مفتوحا  وهـــو ضعيف مـــن جهة ثاني�ـــة لأنّ جرحه لا يـ
وآلامـــه حيّة، ممّا يجعله عرضة للأرواح الشـــرّيرة المتربّصة 
بالنّـــاس في مثل هذه الفترات الحرجـــة لتصيبهم بوابل من 
الأذى. ولمواجهـــة هذا الخطـــر الدّاهم، اســـتنبط الأجداد 

العروسة تغادر منزل العائلة في موكب بهيج ومرافقة قلة الماء لها كناية على الخصوبة
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جملـــة مـــن الطقـــوس الوقائيّ�ـــة والحمائيّ�ـــة وأدرجوهـــا 
بكثافـــة خلال هذه الـــفترة الحرجـــة. فبعد إتمـــام عمليّة 
الختـــان، يعـــاد الطفل إلى حضـــن أمّـــه الّتي تنتظر قدومه 
علـــى أحـــرّ من الجمـــر. رغـــم بعدهـــا عنـــه، فقـــد كانت 
تتواصـــل مـــع طفلهـــا روحيّـــا طيلـــة عمليّة الختـــان من 
خلال وضـــع رجليهـــا في إناء ماء بـــارد لتمنحه بركـــة الماء 
وتســـرّب لـــه برودته لكي يتحمّـــل ألم الختـــان متفائلة له 
بالخصوبـــة المرجـــوّة. وما إنّ يلـــج الطفل مـــن جديد هذا 
المجلـــس النســـوي، حتّى يســـتقبل بالزغاريـــد المنطلقـــة 
من أعمـــاق حناجر الحاضـــرات46. فتحنـــو الأمّ على فلذة 
كبدها وتحضنه وهـــي تجفّف دموعـــه متظاهرة بالغضب 
مـــن الأب والنقمة على هذا »الطهّـــار« الّذي جعله يت�ألّم. 
قبـــل أن ين�ـــام الطفـــل في حضـــن أمّـــه، تمـــرّ الحاضرات 
لتهنئ�ـــة الأمّ وصغيرهـــا وتقدّمـــن هدايـــا نقديّـــة وعينيّ�ة 
للطفل الخـــتن. وتقتضي العادات الإســـراع بدفن القلفة 
تحت نُخلة باســـقة وذلـــك لإبعادها عـــن متن�ـــاول الأرواح 

الشـــرّيرة وتفـــاؤلا للطّفل بالفحولـــة المرجوّة. 

بت�دفقـــه وســـيلانه يأخـــذ المـــاء رمزيـــة الخصوبـــة 
والحياة، وللتفـــاؤل للعروسن بحســـن الطالع والخصوبة 
المرجـــوّة للإنجـــاب والمحافظة على نســـل العائلـــة وإعمار 
الكون اختـــار الأجـــداد مكانا محـــدّدا لا يخلو مـــن الرمزية 
لانـــطلاق الاحتفـــالات بالـــزواج التقليدي. حيـــث تكون 
نقطـــة البدايـــة بتحـــوّل الطبّـــال إلى أعلـــى نقطـــة حذو 
البئر، وامتشـــاقه لطبله لعـــزف إيقـــاع »الفزاعي«. وهي 
دعـــوة مفتوحة للعمـــوم للحضور وللمشـــاركة في ســـهرة 
الاحتفـــال وتدعـــى محليا »المحفـــل«. وأثن�اء الســـهر قد 
تنشـــب خلافـــات بن الشـــباب المنتـــشن، وقـــد تتطوّر 
إلى مشـــاحنات ســـرعان ما يتمّ الســـيطرة عليهـــا قبل أن 
تتحـــوّل إلى شـــجار لا يحمـــد عقباه. فمـــا إن يتـــمّ التفطّن 
إليهـــا، يقـــع احتواؤها بهدوء منـــذ شـــرارتها الأولى بت�دخّل 
أهل الفـــرح بالحسنى. وممّا تجـــدر ملاحظته، أنّه يصاحب 
هذا التدخـــل بالحسنى تقليد طريـــف في محتواه عميق في 
معاني�ـــه. إذ تتـــولّى أم العريـــس أومـــن ينوبها التحـــوّل إلى 
محل الشـــجار بســـرعة وهـــي تحمـــل بي�دها اليـــمنى جرّة 

ماء وبي�دها اليســـرى غربالا47. وعلـــى عن المكان وبحضور 
الأطـــراف المتصارعـــة، تقوم بســـكب الماء مـــن الجرّة إلى 
الغربـــال. ثم تقـــوم بتحريكـــه وهـــزّه، لتعطـــي الانطباع 
وكأنّهـــا بصـــدد غربلـــة المـــاء! لا شـــكّ أنّ هـــذه الحركـــة 
الطريفـــة حبلى بالمعاني النبيلة والأهداف الســـامية، نذكر 
منها الأخـــذ بالنفوس وتهدئة الخواطر واحتواء التشـــنج. 
وبن�ـــاء على ما تقـــدّم، يمكنن�ا القـــول أنّ المـــاء في انسكابه 
وبرودتـــه يأخـــذ رمزيّة الأمـــن والأمـــان وكأن مفعوله جاء 
لـــينزل بـــردا وسلاما ليهـــدئ الخواطر ويســـاهم بالتّالي في 

الفـــرح بهدوء. فـــضّ النزاع ليتواصل 

بفضل عذوبت�ـــه وبرودته، كثيرا ما يطالب العروســـان 
بشـــربه والارتـــواء منـــه لا فقط لإطفـــاء ظمأ، إنمـــا أيضا 
للـــتبرك بـــه ولامتصاص شـــجن واحتـــواء توتـــر. ذلك ما 
نلاحظه فـــعلا أثن�اء »الجحفة«، وهـــو الموكب الذي تترك 
فيه العروســـة منزل والديها لتتحـــوّل إلى منزل العريس48، 
ويطلق عليـــه لفظ »جحفـــث« باللغـــة الأمازيغيّة. وقد 
أفادنـــا المـــؤرّخ الحســـن الـــوزّان في وصفه لإفريقيّـــة أنّ في 
الأريـــاف تنقـــل العـــروس إلى بيـــت الزوجيّة ليلـــة زفافها 
فوق هـــودج يحمله بـــعير49. وتتميّز هذه اللحظـــة في جزيرة 
جربة بمســـحة مـــن الحـــزن والألـــم، حتّى أنّ العـــروس لا 
تتوانى عن الـــبكاء وذرف الدمـــوع50. فبخروجها من البيت 
الذي احتـــوى طفولتها، تـــودّع عائلتهـــا وماضيها لتمضي 
إلى المجهـــول. وتواكـــب الأغـــاني المـــردّدة هذه الأشـــجان، 
فتقشـــعرّ الأبـــدان للحظـــة الـــوداع. وفي الأثن�ـــاء يتن�ـــازع 
العروسة شـــعور متن�اقض بن أســـف على المغادرة وحيرة 
وخشية من المســـتقبل المجهول. في منتصف الطريق يقع 
مدّها بقلّة تشـــرب منهـــا في ثلاث مناســـبات لامتصاص 
حزنهـــا والتهدئة من روعها. وقبي�ـــل الوصول يعهد بنفس 
هـــذه القلّـــة إلى أحد الثقـــات مـــن الفتي�ان ليتـــولّى حملها 
وســـكب مـــا بداخلها مـــن ماء في فســـقيّة أهـــل العريس، 
ويـــسمّى هـــذا التقليـــد محليّـــا »ســـابق رزقـــه«51. وهي 
حركـــة رمزيّـــة حبلى بالمعـــاني الســـامية، ذلك أنّهـــا تمثّل 
تفـــاؤل للعروســـة أن تكون مصـــدر خير ورخـــاء وخصوبة 
وحيـــاة كريمـــة علـــى عائلتهـــا الجديـــدة52. فتنجب لهم 
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الذريّـــة الصالحة وبذلـــك يتواصل نســـل عائلتهم وينمو 
زرعهـــم ويمتلـــئ ضرعهـــم. وهو مـــا يتوافق تمامـــا مع ما 
كتب�ـــه »لوكـــر مانفـــرد« حن قـــال:»كان المـــاء جزء من 
الرمزيّة النســـائيّ�ة، مثل المياه الأزليّـــة المتدفّقة بغزارة التي 

الـــولادة«53. ثمّ  الأبـــوّة  تمثّلت فيها 

ثـــم في الغـــد، وهـــو اليـــوم الأخير في الـــزواج التقليدي 
ويـــسمى محليـــا »نهـــار الخمـــار«، وقبل موكـــب الجلوة 
يلتقي العروســـان لأول مـــرة في مناســـبة أولى دون انفراد. 
حيـــث تحظر هـــذا اللقـــاء الأوّل والســـريع كلّ مـــن مزيّن�ة 
العروســـة وخادمـــة العريـــس. وفي حركـــة حبلـــى بالمعاني 
تتـــولّى الأولى قســـمة بيضـــة بينهمـــا، حيـــث يطعـــم كلّ 
منهمـــا الآخر بي�ـــده دلالة علـــى التعاون بينهما مســـتقبلا 
وتقاســـم أدوار الحيـــاة في حلوهـــا ومرّهـــا. بينمـــا تمدّهما 
الثاني�ة بمشـــروب »الزمّيطة« ليشـــربا منها جرعة. إثرها 
يخرج العريس ليلتحق »بالعرّاســـة« بينمـــا تتهيّأ العروس 
وهـــي في كامـــل زينتهـــا لأهـــمّ حـــدث علـــى الإطلاق، ألا 
وهـــو الجلـــوة54. نلاحظ في هـــذا الإطار، تت�الي المشـــاهد في 
انســـجام كبير وتب�ادل محكم في الأدوار، وكأنّن�ا إزاء مشـــهد 
مســـرحي متقن الأدوار والإخـــراج. ذلك أنّ المشـــهد الناري 
الـــذي وجدناه أثن�اء الاحتفال قد لعـــب دوره في إذكاء لهيب 
الشـــهوة لدى العريس. ثمّ تلاه مشـــهد مـــائّي داخل غرفة 
الزوجيّـــة تمثّل في »الـــدردورة«، هذا المشـــروب التقليدي 
الدســـم والمكوّن أساســـا من طحن شـــعير مقلـــي وزيت 
زيتـــون وماء يخلط جيّـــدا باليد في صحفة مـــن الفخار قبل 
شـــربه. فقد اختفـــت البن�دقيّـــة لتعوّضها اليـــد المطعمة 
والفاعلـــة والمبدعـــة، كمـــا غابت النـــار المســـتعرة ليأخذ 
مكانها المـــاء المســـكوب فينزل بـــردا وسلامـــا وأمانا على 

والأفئدة. القلـــوب 

مـــن خلال ما تقدّم يب�ـــدو جليّا أنّ أهـــمّ المفارقات أثن�اء 
الاحتفال بالـــزواج التقليدي هو الاحتفـــال بالجنس الذي 
يأخـــذ عدّة أبعاد وتمـــثّلات أولاها في العناية بالجســـد من 
خلال النظـــام الغذائي والـــصحّي الذي يتّبعه العروســـان. 
وثانيها في الحرص على راحة الجســـد ونظافته خلال فترة 
»الحجبة« بالنســـبة للعروســـة55 ويوم الحمّام بالنسبة 

للعريـــس. كما لا يشـــذّ اللبـــاس وبقيّـــة مظاهـــر الزين�ة 
عن هـــذا الإطار، بمـــا في ذلك مـــن غناء ورقـــص وزغاريد 
وإيمـــاءات وحـــركات لا تخلـــو مـــن الرمزيّـــة. ولعـــلّ أهمّ 
الأعمـــال الرمزيّـــة ما يقع يـــوم »الخمـــار« وخاصّة قبي�ل 
الدخلـــة. حيث تتـــولى »خديمـــة العريس«، وهـــي عادة 
أخته الكبرى كســـر قلة مـــاء على عتب�ة محـــل الزوجية56. 
ولا تعـــدو أن تكون هـــذه العادة الطريفـــة والحبلى بالمعاني 
إلّا إحـــدى متمّمـــات الطقوس الســـابقة، إذ تـــشتركان في 
غزارة المعاني وثـــراء الرموز. ذلك أنّ تكـــسير القلة أمام الملأ 
في بيت الزوجيـــة لا يخلو من إيحاءات جنســـية واضحة57. 
ولا أدلّ علـــى ذلك مـــن المـــاء المتدفّق والمنســـكب بغزارة 
علـــى الأرض العـــطشى ليرويهـــا ويهبهـــا الخير والبركـــة، 
أنّ  ثـــمّ  فتكـــون الخصوبـــة والحيـــاة في أروع مظاهرهـــا. 
»دردورة الزمّيطـــة« بحكم تعـــدّد مكوّناتهـــا وجمعها بن 
الجافّ والرطب58 تحيل بدورهـــا إلى تحقّق عنصر الالتحام 
بن الذكـــر والأنثَى59ٰ، وبالتـــالي عـــودة إلى فكـــرة الخصوبة 

مـــن جديد.

هكذا يتّضـــح جليّا كيف أنّ الانســـان الجـــربي قد كان 
فعلا ابـــن بيئت�ـــه وطبيعتـــه، ولم يكـــن أبدا ابـــن تقلّبات 
مزاجه وتأرجح ســـجيّت�ه. رغم صغر حجمهـــا، فإنّ جزيرته 
قـــد اســـتوعبت�ه ليعيـــش فيها مطـــمئّن البـــال متصالحا 
مع نفســـه ومـــع بيئت�ـــه. فاســـتمدّ جانب�ا كبيرا مـــن رموزه 
وعاداته ومعتقداتـــه من الطبيعة الّتي فيهـــا يعيش بتماه 
وإليهـــا يعود بتـــؤدة. إنّها فلســـفة أهـــل جربـــة في الحياة، 
قوامها بســـاطة العيـــش وتواضع الســـلوك. حيث ينهل 
الجربي بلهفة أبلـــغ الدروس وأعمقها من مدرســـة الحياة، 
بعيـــدا كلّ البعـــد عن مختلـــف مظاهـــر الزين�ـــة والبهرج 
والتنميـــق. على قدمهـــا، فإنّ مجمـــل هـــذه المعتقدات لا 
ــزال متـــواصلا يتوارثهـــا الأجيال فيمـــا بينهـــم. فتبقى  يـ
رموزهـــا خالـــدة تتحـــدّى النســـيان وتســـافر عبر الزمن، 
لتبقـــى راســـخة في الذاكـــرة الجماعيّـــة. تســـتمدّ عناصر 
وجودهـــا مـــن اعتقـــادات قديمة تعـــود إلى زمن ســـحيق. 
زمن ارتعدت فيه فرائص الانســـان من المجهول واســـتب�دّ 
بـــه الخوف مـــن مختلف الظواهـــر الطبيعيـــة من جفاف 
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ومجاعـــة وأوبئ�ة. فراح يفكّر بجدّيّة في ســـبل النجاة متبّرعا 
بســـخاء ببعض الفديـــات تقرّبا من آلهـــة الخصوبة وبحثا 

عـــن رضاهـــا ودراً  لغضبها.

طقوس الاستمطار وما يرافقها
من مأثورات شفوية:

نظرا لقوّتهـــا وغرابة أطوارهـــا، كثيرا ما تجـــد الظواهر 
الطبيعيّـــة الرهبة في النفوس. لذلك انزعج منها الإنســـان 
البدائي، خاصّـــة مع عجزه التام علـــى تفسيرها ومجابهتها 
أو علـــى الأقـــلّ من تفاديها والحـــدّ من مخلّفاتهـــا. وهو ما 
جعله يقـــرّ بضعفه أمامها ويذعن لها وينصاع لمشـــيئتها، 
بل وخـــرّ لها ســـاجدا ومتعبدّا. أمـــام هذا الوهن الشـــديد 
لم يتوان الإنســـان البدائّي عن تأليه الشـــمس وعن عبادة 
القمر وســـائر الكواكب والأجـــرام الســـماويّة. كما تمادى 
في تقديس العواصـــف والأعاصير والرعـــد والبرق والمطر. 
وعلى قدر خشـــيت�ه منهـــا وانصياعه لها، انزعج الإنســـان 
كذلك مـــن انحباس المطـــر وكثيرا ما فسّـــر ذلـــك بغضب 
الآلهـــة. وهو ما دعـــاه إلى التضـــرّع لها كثيرا وذلـــك باتّب�اع 
شـــعائر معيّن�ة طلبا للرّحمة ودراً لســـخطها وغضبها. وفي 
هـــذا الإطار يقـــول الباحث البلجيكـــي »هنري لامّانس«: 

»وكذلك القـــول عن صلاة الاستســـقاء وعـــن الميزة الّتي 
اختـــصّ بهـــا بعضهم في طلـــب المطر زمن الجـــدب. وهي 
ميزة يبّررهـــا عـــادة كـــون صاحبهـــا يحفـــظ بيـــت القبيلة 
وقبّتهـــا. وللبيت والقبّة مركزهـــا الأسمى من هذه الأدعية 
الحافلة«. ولا نعجب من جملة هذه الطقوس المشـــحونة 
بالشـــعور والدالّة على خوف الانســـان وضعفه، بل وعلى 
خضوعـــه وانصياعه لأوامـــر الآلهة ومشـــيئتها. ولعلّ أبرز 
ما يدعم هـــذا التحليل أهمّيـــة المطر والماء لدى الإنســـان 
في بيئ�ـــة صحراويّـــة قاحلـــة ترتفـــع فيها الحـــرارة ويغلب 

عليها الجـــدب والجفاف كامل الســـنة.

 لمجابهـــة الجدب والحـــدّ من الجفاف، دأب الانســـان 
البـــدائي علـــى ممارســـة جملة مـــن الطقوس لاســـتنزال 
المطر. وهي طقـــوس طريفة تجمع بن الصـــوت والحركة 
وتقـــوم علـــى محـــاكاة مـــا يجـــري في الطبيعة قبي�ـــل نزول 
الغيـــث وحلول الخصوبـــة. من ذلك ســـكب المـــاء على 
النفس مع القيـــام بحركات تمثيليّة ترمـــز إلى تلبّد الغيوم، 
وكـــثيرا ما تشـــفع هـــذه الطقـــوس بتقليد وميـــض البرق 
وصـــوت الرعد المـــدوّي. وقـــد كان هـــذا الإرث الحضاري 
شـــائعا ومـــشتركا بن جميـــع الشـــعوب، حتّى أنّ عالـــم 
أفادنـــا  قـــد  تايلـــور«  البريطـــاني »إدوارد  الأنثروبولوجيـــا 
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بوجوده لدى بعـــض الطوائف في أوروبـــا وتواصله إلى فترة 
زمنيّ�ـــة متقدّمة. فقـــد »كانت هذه الشـــعوب تقيم حفلا 
غنائيّ�ـــا راقصا، يختـــارون خلاله أجمل الفتي�ـــات اليافعات 
ليلبســـوهن ثي�ابا من أوراق الأشـــجار والزهور. ثمّ يصبّون 
عليهن الماء اســـتدرارا لعطف الســـماء«. نعتقد جازمن 
أنّ هـــذه الممارســـة لا تعدو أن تكـــون إلّا امتـــدادا لطقوس 
ورواســـب قديمة، لأنّ الانســـان البدائي ولقصـــور تجربت�ه 
التقنيّ�ـــة وطفولتـــه الذهنيّ�ـــة كان يجـــد في عمليّـــة تقليد 
الظواهر الطبيعيّة حلّا لصراعه معها ووســـيلة لاســـتدرار 
عطفها وشـــفقتها. وقد قـــاده فكـــره »الخلّاق« كذلك إلى 
اللّجـــوء إلى عكس هذه الممارســـات المخصّبـــة إذا ما تراءى 
لـــه أنّ في تواصل هطول المطر خطر وشـــيك. عندها وطلبا 
للجفاف، يلجأ إلى الاســـتنجاد بأيقونات تدلّ على الحرارة 

كإشـــعال النّار.

كمـــا أورد عالـــم الأنثربولوجيا الأســـكتلندي »جيمس 
فريـــزر« في كتابـــه »الفلكلـــور في العهد القديم« حشـــدا 
كبيرا مـــن الممارســـات والطقـــوس البدائيّ�ـــة ذات الطابع 
الســـحري، وهـــي قائمة على الأســـاس الـــذهني ذاته وهو 
التشـــابه بن المأمول والتقليد الســـحري. فـــإذا ما حلّلنا 
مبـــادئ الفكر الّـــذي يقوم عليها الســـحر، فإنّن�ا ســـنذهل 
في انحصارهـــا في مبدأين إثـــنن. أولاهما أنّ الشـــبي�ه يولّد 
الشـــبي�ه، أو أنّ المعلول يشـــبه علّته. وثانيهما أنّ الأشـــياء 
الّتي كانت متّصلـــة ببعضها في وقت ما، تســـتمرّ في التأثير 
في بعـــض عن بعـــد حتّى بعـــد الانفصـــال الفزيـــائي. هذا 
مـــا خلصت إليه بحـــوث »فريـــزر«، التي توّجهـــا بنظريّت�ه 
الشـــهيرة في دراســـة الســـحر، حيـــث سمّي المبـــدأ الأوّل 
»قانـــون التشـــابه«، بينمـــا سمّي المبـــدأ الثـــاني »قانـــون 
الاتّصـــال« أو »التلامـــس«. ومـــن غريب الصـــدف أن 
نجـــد، هنا وهناك، طقوســـا قديمـــة تجاري هـــذه النظريّة 
وتؤكّـــد مصداقيّتهـــا. مـــن ذلك أنّـــه لمّا يطـــول الجفاف 
كانـــت الفتي�ـــات في المغرب الأقصى تتّجهن إلى واد ســـوس 
ــر، فتردّدن الأهازيج وتتجرّدن من ملابســـهنّ.  بجهة أغاديـ
ويبـــقن عاريـــات لإثـــارة المطـــر وجعلـــه ينزل إليهـــن60ّ. 
وبهـــذه الحركة الجريئ�ة، فإنّهنّ يكرّرن طقســـا أســـطوريّا 

قامت به ســـابقا عروس المطـــر المســـتحمّة في النهر عارية 
ممّـــا أثار غريـــزة الملك »أنـــزار«. فما كان منـــه إلّا أن أغدق 
عليهـــا من ســـائله الســـحري، فاخضـــرّت الأرض وزهت 
الطبيعـــة ودبّـــت الحيـــاة مـــن جديـــد. لا شـــكّ أنّ هؤلاء 
الفتي�ات العاريـــات قد تخلّصن، عن غير وعـــي، من الزمن 
الكرونولـــوجي واســـتعدن الزمن الأســـطوري الـــذي جرى 

الجلل. الحـــدث  فيه 

لاشـــكّ أنّ إجمـــاع الباحـــثن علـــى وحـــدة طقـــوس 
الاستســـقاء بكامـــل شـــمال إفريقيـــا لـــم يكـــن محـــض 
صدفـــة، إنّما ثمرة بحـــث طويل ونتيجـــة حتميّة لتراكمات 
حضاريّـــة. ذلك أنّ هـــذه الاعتقادات ترتبط بنســـق واحد 
طـــقسي مشـــابه، وتســـتن�د إلى خلفيّة أســـطوريّة قديمة 
ورؤية كونيّ�ـــة أمازيغيّـــة واحدة لعلاقة الأرض بالســـماء 
ولموقـــع الإنســـان في هـــذا العالـــم. وهـــي طقـــوس تتّفق 
كلّها على إضفـــاء مواصفـــات العروس على الشـــخصيّة 
المركزيّـــة فيها ســـواء كانت فتـــاة أم بديلا لهـــا. فيعمدون 
إلى تزيينهـــا بعناية فائقـــة ويحملونها كعـــروس حقيقيّة في 
موكب مناظـــر للزواج الإنســـاني نحو زوجها »أنـــزار«. وفي 
الأثن�اء تـــرشّ بالماء تفـــاؤلا لها بالخصوبـــة، تماما كما هو 
الحال في عـــادة »التلحليـــح« بواحـــات قابـــس والجريد. 
حيث تذهب العـــروس ليلا إلى عن جاريـــة لتغمس فيها 
ســـاقها اليمنى، وهكذا تنتقل خصوبة المـــاء إليها. كما نجد 
شـــبيها له في جزيرة جربة، حيث تســـقى العروس وهي في 
الطريق إلى محـــلّ الزوجيّة الماء في ثلاث مناســـبات. وهو 
مـــا يحدث كذلـــك حالما يصـــل موكب الجحفـــة إلى منزل 
العروس، حيـــث يتقدّم هذا الأخير مصحوبـــا بالوزير لرمي 
بيضـــة على الهـــودج قبل نـــزول العـــروس منـــه تيمّنا لها 

الإنجاب. وســـرعة  بالخصوبة 

»إميـــل  الفـــرنسي  الأنثروبولوجيـــا  عالـــم  درس  لئن 
الاجتماعيّـــة  الحيـــاة  جوانـــب  مختلـــف  لاوســـت« 
والاقتصاديّـــة لـــدى الأمازيـــغ، إلّا أنّـــه قد ركّـــز اهتمامه 
أكثر علـــى الاعتقادات والممارســـات ذات الصلـــة بالحياة 
الزراعيّـــة كطقـــوس التضحية والاستســـقاء عند انحباس 
المطر. علـــى غرار بقيّة الشـــعوب البدائيّ�ة، فقد اســـتنبط 
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الأمازيغ طقوســـا خاصّـــة بهم لاســـتعطاف الطبيعة من 
أجل اســـتجلاب المطـــر والمحافظة علـــى خصوبة الأرض 
فالتضحيـــة  والجفـــاف.  القحـــط  انعكاســـات  وتفـــادي 
الدمويّـــة الّتي يســـتهلّ بهـــا الـــفلّاح الأمازيغي موســـمه 
الفلاحي تهدف حســـب هـــذا الباحث إلى ضمـــان خصوبة 
الأرض الّتي تســـتعيد قوّتهـــا مـــن خلال نحـــر الحيـــوان 
وســـيلان دمه علـــى أديمها. فمـــا إن تختلط دمـــاء القربان 
بالتراب حتّى تتســـرّب بركتهـــا إلى الأرض فتســـري الروح 
فيهـــا واهبة لهـــا الخصوبـــة والحيـــاة. »فنهضـــة الحياة 
ليســـت من صنـــع الله، إنّما من صنع روح الحقل نفســـها 
الّتي تعـــود إلى الأرض مـــع زرع حبـــوب آخـــر حزمـــة تـــمّ 
حصادها«61. وقـــد تحمّس »لاوســـت« حتّى أنّه تمادى في 
مغالاتـــه وذهـــب بعيدا في تحليلـــه لمّا قال أنّه لا يســـتبعد 
»أن تشـــمل التضحيـــة بصاحـــب الأرض نفســـه أو أحد 
أبن�ائه أو عزيـــز عليه قبل أن يقع تعويـــض القربان الآدمي 
بآخر حيـــواني«62، في حن بقـــي الهدف واحـــدا وهو إعادة 

الحيـــاة إلى الأرض وضمـــان خصوبتها.

علـــى اخـــتلاف تســـمياتها وتعـــدّد مكوّناتهـــا، فـــإنّ 
مضمـــون الاستســـقاء ومعاني طقوســـه يظلّ واحـــدا ألا 
وهـــو التقرّب من الآلهـــة طلبا لمرضاتها ولرحمة الســـماء. 
وهـــي في مجملهـــا لا تعـــدو أن تكـــون إلّا امتـــدادا طبيعيّا 
لعـــادات قديمـــة، لا تن�ـــأى عن ســـائر الطقـــوس الزراعيّة 
ذات الطابع الاســـتعطافي والتيمّني الّتي تقوم أساســـا على 
التوســـل للطبيعة ورجـــاء هطول الغيث النافع. وكســـائر 
الأديـــان الســـماويّة فـــإنّ الإسلام قـــد احتفـــظ في جرابه 
بمكانـــة خاصّـــة لطقـــوس الاســـتمطار، وذلـــك باختزالها 
في أداء ركعتي صلاة الاستســـقاء في خشـــوع تـــامّ وتواضع 
وتذلّـــل. إلّا أنّـــه لم يتمكّن هـــو الآخر من تجـــاوز الطقوس 
القديمة كليّا، ذلـــك أنّها قد تأقلمـــت تدريجيّا مع أحكامه 
ممّـــا مكّنها مـــن اختراق الزمـــن والاســـتمرار في الوجود إلى 
أيّامنـــا هذه. فرغـــم التطوّر العـــلمي والتقني الّـــذي هزّ كلّ 
المجـــالات وشـــمل وســـائل الاتصـــال والعلـــوم وتقنيّ�ات 
الرصـــد الجوّي، لا تـــزال هذه الطقـــوس البدائيّ�ة المرتبطة 
»بـــروح الحقل« تســـتهوي رهط كبير مـــن العامّة وفئة لا 

الطبقـــة الخاصّة! مـــن  بها  بأس 

بدورها لا تخلو جزيـــرة جربة من مثي�ـــل لهذه الطقوس 
الموغلة في القـــدم، حيث ترتفع قيمة الماء وتـــزداد أهميّت�ه 
في محيط جـــافّ ومجتمع محافظ. إذ عند شـــحّ الســـماء 
وانحبـــاس الأمطـــار يهـــرول الجميـــع إلى المســـاجد لأداء 
صلاة الاستســـقاء في خشـــوع تامّ. بينما يتـــفنّن الأطفال 
في خياطـــة دميتهـــم القماشـــيّة »أمّك طنقـــو« ليجوبوا 
بها الأحيـــاء والأزقّـــة شـــاهرينها إلى الســـماء وعارضينها 
ــردّدون بأعلى حناجرهـــم: »أمّك طنقو  علـــى المارّة وهم يـ
يـــا نســـاء، صبّوا عليها ســـطيّل مـــاء«. حتّى إذا مـــا طرقوا 
أبـــواب المنـــازل، أســـرعت النســـاء برشّـــها بالمـــاء تيمّنا 
وتبّركا دون أن يغفلـــن عن إكرام الصبي�ـــة بشيء من المال 
والحلوى والزبيب والمكسّـــرات. فيمضون في حال سبيلهم 
مبتهـــجن حامـــلن دميتهـــم وهي تقطـــر مـــاء في انتظار 
رحمة الســـماء. كلّما توغّلوا في أزقّـــة الحّي، إلّا وانضم إليهم 
أطفال آخرون. وهكـــذا فإنّ عددهم يتضاعـــف تدريجيّا، 
فتعلـــو أصواتهم المنطلقة من أعمـــاق حناجرهم الصغيرة.

أمّـــا إذا ما قـــلّ الماء في الآبـــار والمواجـــل نتيجة انحباس 
المطر، فـــإنّ ذلك نذير شـــؤم وعلامـــة خطر داهـــم. ونظرا 
لتديّنهـــم، فعادة مـــا يفسّـــرون ذلك بغضـــب اّلله عليهم 
نتيجـــة فعل مـــا ارتكبـــه بعضهم. فيـــعبّرون عـــن الحزن 
والنـــدم ويكثرون من الاســـتغفار وطلب العفـــو والمغفرة. 
وإذا مـــا تواصل الجفـــاف، فإنّهـــم يب�ـــادرون بإقامة صلاة 
الاستســـقاء الّتي عـــادة مـــا تصاحـــب بطقـــوس طريفة 
وحبلـــى بالمعـــاني. لعـــلّ أبرز مـــا يميّز هـــذه الطقـــوس هو 
تكاملهـــا وتداخل العامل الـــديني بالاجتماعـــي. ذلك أنهم 
وفي اليـــوم الموعود يجتمعون بمســـجد القريـــة لأداء صلاة 
اّلله  ويدعـــون  ويتهجّـــدون  فيســـتغفرون  الاستســـقاء 
برحمتهـــم وإغاثتهم. وفي نفس الوقـــت فإنّهم يعمدون إلى 
قلـــب ثي�ابهم بحيث تغـــدو الجهة الداخليـــة للملابس هي 
الجهـــة الخارجية. على غرابت�ه، فإنّ هذا المشـــهد الطريف 
لا يخلـــو من بعد فرجوي شـــيّق من خلال طابعه المســـرحي 
ذي المـــنحى الرمـــزي والكوميـــدي. ذلـــك أنهـــم مـــن فرط 
ثقتهم بـــالّله في الاســـتجابة لطلبهـــم ورحمتهـــم بالغيث 
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النافع فإنّهم يتفاءلـــون بهذه الحركـــة الّتي ترمز إلى تب�ديل 
حالهـــم بحـــال آخـــر أفضل. كمـــا أفادنـــا بعض الشـــيوخ 
المســـتجوبن أنّ الغايـــة مـــن حركـــة قلـــب الملابـــس هو 
التطـــوق إلى الحراثة وقلـــب أديم الأرض بســـكّة المحراث 
إثـــر نـــزول الغيث. وهـــو مـــا يعكـــس تعلّقهم بـــالأرض 

وحبّهـــم لها وتوقهـــم إلى خدمتهـــا وحراثتها.

وفـــعلا مـــا إن تنهمر القطـــرات الأولى مـــن المطر، حتّى 
يحمـــدون اّلله كـــثيرا علـــى رحمتـــه الواســـعة ويشـــكرون 
فضلـــه ووافر نعمته. بدورهنّ تشـــارك الفتي�ات المراهقات 
في التعـــبير عـــن الفـــرح باللّهو والرقـــص ببراءة تحـــت رذاذ 
المطـــر مردّدين أغـــان تقليديّـــة جميلة من عمـــق التاريخ 
تعبـــق بالأصالة والذاكـــرة. ومن بينها نذكـــر أغني�ة خاصّة 
بالفتي�ـــات دون الفتي�ان، هـــي عبارة عن مناجـــاة لّله تعالى 
وحمدا وشـــكرا على نعمته الواســـعة. حيث تقول كلمات 

هـــذه الأغني�ة:
»يا مطر يا خالتي
صبّي على قطايتي

المطر تصب
 والسحابِ ڤربِ
يا مطر صبّي صبّي
علي حوش القبّي

القبي ما عنده عَشَي 
غير خبيزة بالترشِي
يا مطر يا بشباشة

صبّي علي حوش الباشا
الباشا ما عنده شي
غير خبيزة بالشَشي

يا مطر يا خالتي
 صبّي علي قطايتي
قطايتي مدهونة

بزيتّ الزيتونة
يا مطر يا بيّ�ة

صبّي علي الطاقيّة
طاقيتي محطوطة
فيها قرين وحوتة

يا أمه أعطيني سبّاطي
باش نتعدّى قدا خالاتي

لخالتي البعيدة
باش تعطيني عصيدة

يا مطر يا غالية
صبّيلي على الخابي�ة
فيها شحيمة غاوية

نحطوها مع الحمص الني
يا مطر صبّي

على ميزابِ الكتّابِ
بجاهكَ يا من زار وتابِ

وشربِ من زمزم وروي
صُبّي في عيدنا

وزيتن�ا في دقيقنا
الله يخلّي سيدنا 

يعطين�ا ويزيد شوي
يا مطر صُبّي الوديان 
وخلّي سوانين�ا غدران
بن الكرمة والرمان

وتحتّ نُخيلات اللّمسي
صُبّي فوق البير 

أملي جْنَيِنَ�ا بغدير
قصعتن�ا نملوها شعير 
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نرحوها نديروها غْدي
صُبّي فوق الحيط 

وأملي ماجـًِنَـًا بالغيثٍ
بالقردل نملى

ونسقي بوي مع أمّي«63

رغـــم تلقائيّتها وبســـاطة كلماتهـــا، فإنّ هـــذه الأغني�ة 
الشـــهيرة التي تردّدها الفتي�ات ببراءة حـــذو البئر64 حافيات 
القدمن وكاشفات لشـــعورهنّ وفخورات بطول خصلات 
ضفائرهـــنّ الجميلة تحمل شـــحنة عاطفيّـــة كبرى. إذ هي 
نابعـــة من عمـــق الوجـــدان وتعبّر عـــن فرحتهـــنّ العارمة 
بـــرذاذ الغيث النافـــع. لذلك نفـــذت إلى قلوبن�ا ولمســـنا في 
كلماتها البســـيطة وصورها المألوفة صـــدق المعنى وغزارة 
الرموز. كمـــا تمكّنن�ا هذه الأغني�ـــة الطفوليّة من سبر عمق 
شـــعورهنّ بالفرحة العارمة والاستبشـــار ببوادر القطرات 
الأولى للغيـــث النافـــع. رغـــم طبيعـــة المجتمـــع الجزيري 
المحافـــظ وميلـــه إلى الستر وتغطية شـــعر الفتي�ـــات، فإنّه 
ومـــن فرط الاستبشـــار ببوادر المطـــر قد حاد نســـبيّ�ا على 
هذا المبدأ وســـمح لهنّ اســـتثن�ائيّ�ا بالكشف عن شعورهنّ 
لكـــي تتبلّل خصلاتهـــنّ وضفائرهـــنّ برذاذ المطـــر. وهكذا 
يختلـــط الماء بزيـــت الزيتون ليغذّي شـــعورهنّ، ويرســـل 
رمـــوزا حبلى بالمعـــاني ويبـــثّ رســـائل مطمئن�ـــة للأفئدة 

.65 لقلوب وا

لا شـــك أن هـــذه المراوحـــة مـــا بن التجلّـــي والتخفّي 
تضفي على المشـــهد جماليّة خاصّة وبعدا فنيّ�ا ومســـرحيّا 
يزيـــده تألّقا اختلاط المـــاء بزيت الزيتـــون كرمزيّة خالدة 
للخير وللخصوبة. وفي نفس إطار الشـــكر والحمد والثن�اء، 
لا يخلو تشـــبي�ه المطر بالخالة من خلال رهافة الأحاسيس 
والمشـــاعر الجيّاشـــة تجاهها. ويعود ذلك للمكانة المرموقة 
لهـــذه الأخيرة لدى بن�ـــات الأخـــت. إذ خلافا للعمّـــة، فإنّ 
الخالـــة هي الأكثر حنانـــا عليهنّ وهي الأقـــرب إلى قلوبهنّ 
ومكمن أســـرارهنّ. ولاســـتدرار حنان المطر وجلب عطفها 
وقع تشـــبيهها بالخالة الحنـــون لتزيد مـــن زخّاتها فينهمر 
المطـــر مـــدرارا ويعـــمّ الخير. كما نكتشـــف كذلـــك جانب�ا 

مهمّـــا مـــن الاســـتعمالات الصحيّـــة والتجميليّـــة لزيت 
الزيتون. ونظـــرا لصفته الطبيعية، فإنّ لـــه مفعولا إيجابي�ا 
في تغذية الشـــعر وجعلـــه قويّا رطبـــا ولامعـــا. لذلك فإنّ 
ذنه 

ّ
الفتي�ات قـــد حبّذنه على بقيّـــة المواد التجميليّـــة واتخ

وللتّزيّن66. بالجســـد  للعناية  المفضّلة  وســـيلتهنّ 

 كمـــا أنّ تخصيص الفتي�ـــات دون الفتي�ان بهذه الأغني�ة 
الشهيرة له مبّرراته. إذ ســـاد الاعتقاد لدى الإنسان البدائي 
أنّ قـــوّة الخصب لـــدى المرأة قـــادرة لأن تولّـــد الخصب في 
الطبيعـــة. وهو ما أفضى بالمجتمعـــات الّتي تمارس الزراعة 
إلى تفضيـــل المـــرأة وجعلها ربّ الأســـرة. وقـــد كانت هذه 
الأفكار والقيـــم شـــائعة لدى بعـــض الشـــعوب القديمة 
إلى حـــدّ ربـــط خصوبـــة الطبيعة بخصوبـــة المـــرأة. لذلك 
لـــم تتحـــرّج في ممارســـة بعـــض الطقـــوس ذات العلاقة 
بالخصوبة لاســـتدرار المطـــر لمّا يعمّ الجفاف، كممارســـة 
الجنس المقـــدّس بشكل جماعـــي دون حـــرج بن أحضان 
الطبيعـــة67. مـــن بن هذه الحضـــارات نورد على ســـبي�ل 
الذكر لا الحصر الحضارة الســـومريّة والحضارة الكلدانيّ�ة 
والحضـــارة الآراميّـــة، حيـــث منحـــت المـــرأة في مدين�ـــة 

قلة ماء مصنوعة من الفخار في قرية قلالة

 وتسمى محليا ''جدّيوة''
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»أوغاريـــت« حريّـــة الزواج مـــن رجلن في نفـــس الوقت 
وهـــو مـــا يـــدلّ بوضـــوح علـــى أنّ عصـــر الأمومة ســـابق 
لعصر الأبوّة. وقـــد تواصل نفوذ المرأة في هـــذه المجتمعات 
القديمـــة، حيـــث لـــم تكتـــف بالرفعـــة الاجتماعيّـــة بل 
اســـتحوذت كذلك علـــى مقاليد الســـلطة الروحيّة. فمن 
فـــرط تقديس المـــرأة تمّـــت مبايعتهـــا آلهة وشـــيّدت لها 
المعابـــد باعتب�ارها أصـــل الخصب وواهبـــة الحياة، فكانت 

»ســـميراميس«68. والملكة  »عشـــتار«  الآلهة 

الخاتمة:

باعتب�ـــاره تراثا مـــشتركا لكافّـــة الانســـانيّ�ة، فقد مثّل 
المـــاء الـــشكل الأوّلي للتجلّـــي. وهـــو مصدر الحيـــاة ورمز 
خالد للخصـــب والتجـــدّد والديمومة لدى كلّ الشـــعوب 
ذ رمزيّة الألوهـــة المؤنّث�ـــة وشكّل الرحم 

ّ
والثقافـــات. فاتخ

البـــدئي الذي تولد منـــه الحيـــاة. والمياه لا تكتفـــي بإنجاب 
الحيـــاة، إنّما تغذّيها أيضـــا. حيـــث أنّ كلّ الكائن�ات الحيّة 
تنمو وتحافظ علـــى بقائها بالمياه التي هـــي »لبن الأرض«. 
لذلك يمكن أن تربط رمزيّا بالثدي والرحم ســـواء بســـواء. 
ومـــن فـــرط قيمتـــه خصّتـــه الذاكـــرة الجماعيّـــة بأوفـــر 
المأثـــورات الشـــفويّة وأغزرها. حيث صـــاغ فيه الحكماء 
أبلغ الأمثـــال ونظم فيه الشـــعراء أعـــذب القصائد وقال 
فيـــه الملغـــزون أصعـــب الألغـــاز. منها نـــورد على ســـبي�ل 
الذكـــر لا الحصـــر »عَبد الصمـــد قَال كَلمـــات واصنت يا 
فلان، عـــن ســـاير في الأوطان ومـــن غيره شيء مـــا يب�ان«. 

كمـــا تغنى بـــه الشـــعراء وأبدع في وصفـــه الأدبـــاء وجعله 
الفنانـــون مرادفا للجمـــال حن قالوا »ثلاثـــة يذهبن عن 

المرء الَحـــزن: المـــاء والخضرة والوجه الحســـن«.

المعتقـــدات  رواســـب  أنّ  الق ـول  إلى  نُخلـــص  كمـــا   
الأمازيغيّـــة القديمة وعناصر الميثولوجيا بشـــمال إفريقيا 
مازالـــت مســـتبطنة ومتواصلـــة. فهـــي تقبـــع في عمـــق 
شـــخصيّة المغاربـــيّن، لا فقـــط في الجانـــب اللّاشـــعوري 
اليـــومي وفي عاداتهـــم  أيضـــا في ســـلوكهم  إنّمـــا  فيهـــم، 
وتقاليدهـــم المشـــحونة بالـــعبر والغزيـــرة بالمعـــاني. فرغم 
تن�اقـــض بعضها مـــع فكرة التوحيـــد وخاصّة مـــع تعاليم 
الديـــن الاسلامي، فإنّهـــا قـــد عرفـــت كيـــف تت�أقلـــم مع 
هـــذا الواقع الجديـــد وذلك بالإيحـــاء والتجريـــد والتخفّي 
وراء الرمـــز. فلـــم يطلها المحظـــور ولم تســـقط في غياهب 
النســـيان. وهكذا تجاوزت صرامة النـــصّ المقدّس وتحدّت 
عامل الزمن وكســـبت الرهان بالبقاء في الذاكرة الجماعيّة 
للأمازيـــغ كمـــا في وجدانهم. لـــذا لا يمكـــن أن نفهم بعض 
المواقـــف وجانب�ا كبيرا مـــن الســـلوكيّات الاجتماعيّة دون 
الاســـتن�اد إلى رواســـب هذه المعتقدات وإلى بقيّة مكوّنات 
هـــذا الإرث الحضـــاري الّذي ظـــلّ صامدا يأبى النســـيان. 
من هنـــا تقـــتضي الضـــرورة وتتولّـــد الحاجـــة إلى العناية 
به بجمعـــه وتوثيقـــه ودراســـته لصيانت�ـــه وتثمين�ه بهدف 
المصالحة مـــع الذات والتوافـــق مع المـــاضي الكامن فين�ا 
وللحـــدّ من شـــرخ القطيعـــة معـــه خاصّة وقـــد تفاقمت 

حديث�ـــا نتيجـــة عدّة عوامـــل داخليّـــة وخارجيّة.

الهوامش:

ف 0	 و		.. 	 سورة النحل، الأآيت�ي

سورة الأأنبياء، الأآية 30.. 2

بن باز، )عبد العزيز(، مجموع فتاوى ومقالأت متنوعة، الرياض، إدارة . 3

، ص 52. ي
فتاء، 2008، الجزء الثا�ف البحوث العلمية والأإ

" من طقوس . 4 ف نا به القدّيس "أوغسط�ي لعلّ أبرز تلك الشهادات ما أخيرب

مرتبطة بالأغتسال لدى النوميديوّن. حيث واضبوا منتصف كلّ فصل 

ف الربيعي والخريفي علي الأستحمام  صيف وعند حدوث الأعتدال�ي

ي مياه البحر عراة من أجل التطهّر والتخلّص من آثامهم. ونشيري أنّ 
�ف

ق الزمن  بعض هذه العادات المرتبطة بالأستحمام المقدّس قد اخيرت

 ، ي جهة الجريد التونسيي
ولأ يزال متواصلا إلى اليوم. ومثاله ما يجري �ف

حيث تذهب نساء القبيلة الى الواد قصد الأستحمام عند طلوع 

الفجر. ثمّ يقمن وسط أجواء من الغناء بتغطيس شعورهنّ وهنّ 

يردّدن أمانيهنّ.

سورة البقرة، الأآية 22	.. 5

سورة الأأنفال، الأآية 		.. 6

ي خشبة، )محمد(، أساطيري الحب والجمال عند اليونان، . 7
الدري�ف

ون وكالة الصحافة العربية، 	202، ص 48. القاهرة، ناسرش

8. VAN GENNEP, )Arnold(, Les rites de passage : étude sys-
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tématique des rites, Paris, Picard, 	98	, p 8.

: التجلّيات السياسية والحضارية، . 9 ي
با�ف (، الفكر الأإ تغلاتّ، )زهيري

دمشق، دار الحوار، 6	20، ص 26.

. وقد مدّتنا . 0	 ف ي الهدهدة الخاصّة بالبنات دون البن�ي
كلمات إحدى أغا�ف

لها الكائن  ف بها السيدة فتحيّة بن صالح أثناء مقابلة أجريناها معها بميرف

بالماي يوم 8 جوان 9	20.

		. ANZIEU, )Dédier(, Le moi peau, Paris, Dunod, 	985, p 34.

يبدو أنّ هذه الكلمة العاميّة ذات صلة وثيقة بمفهوم الطهارة، فيقال . 2	

"طهّر" فلان ولده أي ختنه وخلّصه من النجاسة والشوائب. وبهذا 

ي المع�ف 
. ولعلّ هذه الأزدواجيّة �ف المفهوم يكون الختان هو التطهيري

. وعلي العموم فإنّ دور الشعائر  ف ف المفهوم�ي تؤكّد متانة العلاقة ب�ي

والطقوس هو دور تطهّري، والطهارة الطقسيّة تبعد وتطرد الهلاك. 

لأأنهّ عندما يكون الأنسان غيري طاهر يكون معرضّا للمخاطر من أجل 

ي 
الرجس الذي لحقه والذي ينطوي علي عنصر النجاسة المعنويةّ وال�ت

ي التطهّر ليضع 
ي الأنسان حالة من القلق والتوترّ. فيأ�ت

بدورها تثيري �ف

حدّا لهذا الشعور، فيكون بذلك التطهّر نظام حماية.

	3. CHEBEL, )Malek(, Histoire de la circoncision des origines à 

nos jours, Casablanca, Eddif, 	997, p 24. 

ف . 4	 الذيب، )سامي(، ختان الذكور والأناث عند اليهود والمسيحيّ�ي

، 2000، ص 38. وت، الريسّ للن�ش ، بيري ف والمسلم�ي

الذيب، )سامي(، نفس المرجع، ص 42.. 5	

	6. MIRECA, )Eliade(, Initiation, Rites, Sociétés secrètes, Paris, 

Gallimard, 	959, p 60.

(، الختان، جدّة، دار المنارة، 986	، ص 52.. 7	 البار، )محمد عليي

بوحاحا، )عبد الرحيم(، طقوس العبور من خلال نماذج مختارة، . 8	

ي اللغة والأآداب العربية، كلية 
مذكّرة شهادة الدراسات المعمقة �ف

الأآداب بمنوبة، 2002، ص 72.

	9. CHEBEL, )Malek(, L’imaginaire arabo-musulman, Paris, P.U.F, 

	993, p 3	4.

20. BERTHERAND, )Emile(, Médecine et hygiène des Arabes, 

Paris, Hachette, 	855, p 84.

ق، 975	، ص 55	.. 	2 وت، دار الم�ش منجد الطلّاب، بيري

22. TOUALBI, )Noureddine(, La circoncision ; blessure narcis-

sique ou promotion sociale, Alger, Société Nationale d’Edi-

tion et de Diffusion, 	975, p 64.

23. BOUSQUET, )Georges-Henri(, L’éthique sexuelle de l’islam, 

Paris, Maisonneuve et La rose, 	966, p 	04.

24. BOUHDIBA, )Abdelwahab(, La sexualité en Islam, Paris, P.U.F, 

2004, p 223.

يأخذ الختان بعد الطهارة لدى عديد الشعوب، من ذلك أنّ بعض . 25

ب مع غيري المختون اعتقادا  اليّة تمتنع عن الأأكل وال�ش القبائل الأأسيرت

منهم بنجاسته.

ازليّة وجزر الأأندمان بشدّ . 26 ي عمليّة مماثلة تقوم بعض القبائل اليرب
�ف

قلفة القضيب إلى أسفل بدلأ عن قطعها، ولأ شكّ أنّ الهدف من 

ذلك هو نفس الهدف من الختان.

27 . ، ف ف المهمت�ي ف المحطت�ي ف هات�ي لعله من المفيد التذكيري أن ما ب�ي

نجد محطة أخرى لأ تقل أهمية عنهما. ألأ وهي الأحتفال بالبلوغ، 

ة المراهقة  ة الص�ب ليدخل فيرت حيث ينضج الفرد ويتخطى فيرت

فالشباب. حينها يصبح مكلفا دينيا، لذلك تستعد العائلة لصيامه 

الأأول بتشجيعه علي تحمل الصعاب والأغداق عليه بالهبات المالية 

والعينية. وعادة ما يسبق الصيام بطقوس خاصة بالطهارة، حيث 

ي أجواء احتفالية. ثم يرتدي الف�ت ملابس 
يغتسل الف�ت أو الفتاة �ف

جديدة بيضاء ويتجمل لدى الحلاق. بينما تخضب أيدي الفتاة بالحناء 

وكأنها عروس. ولأ يقف الأحتفال علي اليوم الأأول للشهر المعظم، 

بل يشمل بقية الأأيام. حيث تتداول العائلة الموسعة علي تكريمه، 

وذل بدعوته للعشاء عندها ومنحه ما تي� من الأأموال والهدايا 

التشجيعية.

ي حدّ ذاتها، فإنهّا سبيل إلى أداء . 28
ف كانت الطهارة ليست بغاية �ف ل�أ

 : ي هذا المضمار قال الأمام الغزالىي
العبادات وممارسة الطقوس. و�ف

"إنّ الطهارة هي مراسم تأهيليّة للعبادة، فتجعل التواصل مع 

المقدّس ممكنا.

سورة الأأنفال، الأآية 		.. 29

ف المقدّس وطقوس . 30 بن عرفة، )ابراهيم( ومعتوق، )جمال(، "الماء ب�ي

وبولوجية  وبولوجيا المجلة العربية للدراسات الأأنيرش الممارسة"، أنيرش

المعاصرة، عدد 5، الجزائر، مركز فاعلون، مارس 7	20، ص ص 

.22 - 7

ي الفلسفة والأأدب والحياة الأجتماعية، . 	3
(، البكاء والدموع �ف سلّام، )عليي

مركز الأسكندرية للكتاب، 2005، ص 42.

 سورة المائدة، الأآية 	3.. 32

صورة العنكبوت، الأآية 57.. 33

ي الغسل بجمع الماء المستعمل لما له . 34
ف �ف يقع تكليف أحد المشارك�ي

من قدسية، ح�ت أنه يسود الأعتقاد لدى أهل الجزيرة كما خارجها 

ي السحر. لذلك ولكيلا يقع الأستيلاء من طرف 
بإمكانية استعماله �ف

ي مكان آمن.
هؤلأء، يقع جمعه بكل سرعة وسكبه بعيد عن الأأنظار �ف

(، الدين والمجتمع: دراسة سوسيولوجية للتدينّ . 35 ي
منديب، )عبد الغ�ف

ق، 2006، ص 96. ي المغرب، الدار البيضاء، افريقيا ال�ش
�ف

، أطروحة . 36 النهدي، )حبيب(، الموت كما يعيشه المجتمع التونسيي

ي علم الأجتماع، كلية العلوم الأنسانية والأجتماعية بتونس، 
دكتورا �ف

	200، ص 28.

سورة البقرة، الأآية 234.. 37

ي مات . 38
لغوياّ العام الأأرمل هو قليل المطر. وباعتبار أن الأأرملة هي ال�ت

بعلها، وحيث أن بعل هو إلأه المطر، فالزوج بهذا المع�ف سمّي بعلا 

ي رحم الزوجة لتخصيبها.
نسبة إلى بعل إله المطر لأأنهّ يضخّ الماء �ف

39 . . ي
نرى أن التعبيري المحليي ''رميان العدة'' جاء بليغا ومشحونا بالمعا�ف
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ة العدة. إضافة  فهو يعيرب بعمق عن حجم معاناة الأأرملة طيلة فيرت

إلى حزنها لفقدان بعلها، تتحمل الأأرملة وزر أعباء اجتماعية ثقيلة. 

ولفظ ''رميان العدة'' يفيد التخلص من الأأعباء واستعادة نسق الحياة 

ومباهجها.

ّ وهو ما . 40
ي كامل الجزيرة أنّ الأأرملة مصدرا لل�ش

يسود الأعتقاد �ف

ورة تجنّبها. من ذلك أنّ الأنسان  ّ منها ويدعو إلى صرف يفّ� التطيري

الّذي أصابه نحس، كأن تركد تجارته أو أن تلحقه خسارة يقال أنهّ 

"أصيب بلعنة معدادة". بل تذهب العادات والتقاليد أبعد من ذلك، 

بأن تحمّل الأأرملة مسؤوليّة عجز جنسيي أو ضعف فحولة أو عقم 

ي طور عدّتها. ولأ 
أصاب أحد الرجال لمجردّ أن يبدأ يومه بملاقاتها �ف

يقف خطرها عند هذا الحدّ، لأأنّ أذاها يمكن أن يطول كلّ الكائنات 

الحيّة. فلا تنجو منها الحيوانات ولأ النباتات إذا ما أطالت فيها النظر 

عها أو أن يصيبها مرض خطيري  ، كأن يجفّ صرف ف كيري وحدّقت فيها بيرت

ي مصر لكن بأكيرش 
فتموت. كما نجد امتدادا لنفس هذه الفكرة �ف

ّ من كلّ شخص ذكر كان أم أن�ش إذا ما عاد للتّو  شموليّة، حيث يتطيري

ي تشييع جنازة. إذ يسود الأعتقاد أنهّ يجلب 
ة إثر مشاركته �ف من مقيرب

ف والعرائس والحوامل.  النحس للرضّع والأأطفال المختون�ي

ي معظم البلدان العربية منذ القدم، وإن كنا لأ . 	4
عُرفت الحنّاء �ف

نعرف تاريخاً محدّداً لدخولها أو زراعتها عربياً، ولكنها بقيت كأثر من 

المأثورات الشعبية التقليدية المتداولة أو المستعملة علي الصعيدين 

ي والأجتماعي، وهي بالتأكيد تعدّ من أقدم وسائل التجميل  الشع�ب

ي علي الأإطلاق. وبقي شيوع تداول  نسان العر�ب ي عرفها الأإ
والفرح ال�ت

الحناء مستمراً علي نطاق واسع، وعلي مستوى أغلب الطبقات 

ة عن جمال المرأة والرجل  ّ الأجتماعية، ليصبح كرمز من الرموز المعيرب

ّ المناسبات، وخاصة الأأفراح والزواج والأأعياد. ورغم  ي ش�ت
أحياناً �ف

أن العرب لم يعرفوا زراعة الحناء بمعناه كصناعة، إلأ أنهّا ظلّت 

. نشيري إلى أنّ الذاكرة  ف كأحد أقدم وسائل الزينة والجمال الطبيعي�ي

ي الثقافة 
قة للحنّاء، ذلك أنهّا ارتبطت �ف الجماعية تحتفظ بصورة م�ش

ي 
يجابية للحنّاء علي تراث دي�ف الشعبية بالجنّة. وتستند هذه الصورة الأإ

ي سننه أن الرسول 
ثريّ وحافل، من ذلك أنّ "ابن ماجة" قد روى �ف

ّ أنهّا كانت شجرته  صلي اللَّه عليه وسلّم كان مولعا بهذه النبتة ح�ت

المفضّلة ودوائه الفعّال. فإذا ما صدع غطى رأسه بالحناء وهو ما 

يثبت قيمتها العلاجيّة.

42. BEL, )Alfred(, La religion musulmane en Berberie ; esquisse 

d’histoire et de sociologie religieuses, Paris, Paul Geuthner, 

	938, p 388.

بن صالح، )عماد(، "الزيتونة شجرة الحياة: دراسة تحليليّة لحضورها . 43

ي عادات الموت والعدّة بجزيرة جربة"، الثقافة 
الرمزي والوظيفي �ف

الشعبيّة، عدد 47، المنامة، ص ص 4		 - 23	.

نشيري إلى أن الماء يرمز إلى الفرح من خلال الأحتفال بالوصول إلى . 44

المياه الجوفية عند حفر الأآبار ومن ذلك ذبح الذبائح ودعوة فرقة من 

اب  الطبالة للعزف لتشجيع العمال وشحذ هممهم. وإذا ما تبلل اليرت

يقاع فيما يعرف  بوا من المائدة المائية، تسارعت نبضات الأإ واقيرت

بنغمة "الروى".

ا ما نتفاءل بفيضان الماء من الكوب، ح�ت أننا نتعمد ذلك كثيري . 45 كثيري

ف "معوّمة". الأأحيان قائل�ي

ي لسان العرب: "هدير يردّده . 46
ي كلمة الزغردَة وتجمع علي زغاريد �ف

تع�ف

ي كتابها "زغاريد 
ي حلقه". وتذهب الدكتورة كاترين صادر �ف

الفحل �ف

ي بلاد الشام" الصادر سنة 0	20 إلى القول أنّ أصل المادّة 
الأأعراس �ف

"زغد ويقال زغد البعيري وزغرد وزغدب بمع�ف واحد، وهو الهدير 

يتقّلع من صدره أو حلقه". وكذلك فإنّ زغردة النساء هي أصوات 

ي حناجرها مضغوطًا عليها، للتعبيري عن الفرح 
تقعّرها وتعصرها �ف

وها  ف أكيرش من ذلك، فاعتيرب وطرد النحس. بل ذهب بعض الباحث�ي

شكل من أشكال الأغراء وطقس من طقوس الخصوبة. ويتجلّي ذلك 

ي الأأفراح والمناسبات السعيدة. 
ي تواترها �ف

خصوصا �ف

ي نفس هذا الأإطار، لأ يفوتنا التذكيري بما يحمله الغربال من رموز . 47
�ف

اث المادي، وله صلة وثيقة بعاداتنا  وإيحاءات. فهو جزء من اليرت

الغذائيّة وتقاليدها. فقد عرفته أمهاتنا وجداتنا وكان أداة من أدواتهن 

ى  ي أعلي ركن البيت وقيمة كيرب
لية الأأساسية. له مكان محفوظ �ف ف الميرف

ف  ي ذاكرتهن. فهو لأ يكاد يفارقهن ولأ ينفكّ عن الحركة والدوران ب�ي
�ف

نسان أزلية كدوران الأأرض حول نفسها وحول  أياديهن. دورة خالها الأإ

الشمس. طيلة قرون عديدة واضبت النساء علي استعماله لغربلة 

، ومن هنا اكتسب عن جدارة رمزية الصفاء  دقيق القمح والشعيري

ف حفظته الذاكرة الجماعيّة بحرص، إلّأ  . ل�أ والنماء والخيري والخميري

أن دوره قد تراجع وفقد بريقه اليوم. ذلك أن الحاصرف المستحدث 

ّ من  ي ركن منسيي
بأدواته الحديثة بدأ يهمله ويغيّبه. فبقي معلّقا �ف

 . ي ف قد تراكم علي طوقه الخش�ب البيت الخرب، ح�ت أنّ غبار السن�ي

اكها. لأحظت العناكب حالته الرثةّ وتهرئة خيوطه، فنسجت فيه سرش

48. BELMONT, )Nicole(, " La fonction symbolique du cortège 

dans les rituels populaires du mariage ", in Annales ; Econo-

mies, Sociétés, Civilisations, Paris, n° 3, 	978, pp 650-655.

وت، دار الغرب الأسلامي، . 49 الوزان، )حسن(، وصف إفريقيّة، بيري

983	، ص 23	.

تمّ تأويل ذرف الدموع بعدّة طرق، فالبعض رأى فيها جانبا من . 50

الحشمة والحياء والوقار. بينما ذهب البعض الأآخر إلى تشبيهها 

ّ هذا الموقف  بالمطر، ومن هنا تكتسب رمزيةّ للخصوبة. أبرز من تب�ف

ي كتابه "احتفالأت وتقاليد الزواج: 
الباحث بلعيد المزوغي بن عمر �ف

." ي ي الوطن العر�ب
ي المأثورات الشعبية �ف

كة �ف حلقة العناصر المشيرت

أفادنا الأأستاذ الناصر البقلوطي، مشكورا، بوجود طقوس مائية مماثلة . 	5

ل أهل  ف ي واحات قابس والجريد تمارس قبيل مغادرة الجحفة لميرف
�ف

ف ماء جارية.  ة صحبة رفيقاتها إلى ع�ي العروسة. إذ تتوجه هذه الأأخيري

ي الماء وسط تصفيق 
وما إن تصل إليها، ح�ت تغمس ساقها اليم�ف �ف

ات وزغاريدهن. وبهذه الحركة السحرية تكتسب العروسة  الحاصرف

ي الواحات، حيث تكيرش 
خصوبة الماء وعذوبته. وهي عادة شائعة �ف
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عيون الماء الجارية. وتسمى محليا ''التلحليح''.
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تقنيات المساحة الصوتية لآلة التشيلو
 قراءة أسلوبية ومقاربات تقنية

أ. إيـناس الشايـب - تونس

يســـمع الصوت من آلة التشـــيلو فى طريقة اســـتخدام القوس نتيجـــة تذبذب الوتر 
النـــاتج مـــن احتكاك شـــعر القوس بـــه ويمكن التحكـــم فى درجـــة الصـــوت بأصابع اليد 
اليســـرى فى العفـــق على مـــرآة الآلة وذلك بتـــغير طول الوتـــر أما درجة الخفـــوت والعلو 

لصوت الآلـــة فيمكن التحكـــم بها بضغط العـــازف للقوس علـــى الوتر.

بعد أن اســـتقر تصنيع آلة التشـــيلو ومواصفاتها القياسيّة بالنســـبة لحجمها وطول 
الرقبـــة ولوحـــة الأصابع وعـــدد الأوتـــار وطريقة ضبطهـــا وطريقة إمســـاكها في العصر 
الكلاســـيكي أصبـــح المنفذ مفتوحـــا للعـــازفن لتطوير أدائهـــا التقني وزيادة مســـاحتها 
الصوتي�ـــة وتعـــتبر اليد اليســـرى هي العنصر الأســـاسي لزيـــادة تلك المســـاحة الصوتي�ة 
لذلك نـــرى من الأهميـــة أن نتن�ـــاول في هذا الإطـــار طريقة وضعهـــا، شكلهـــا وتقني�اتها 
الأدائي�ـــة والأســـلوبي�ة وانتقالهـــا بن الأوضـــاع وصولا للمنطقـــة الصوتي�ـــة الحادة بن 

المختلفة1. الغربي�ـــة  المدارس 

1
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المنطقـــة  في  العـــزف  إمكاني�ـــة  إلى  التوصـــل  برغـــم 
الصوتي�ـــة الحادة للآلـــة منـــذ نهايـــات عصـــر البـــاروك 
والـــذي أدى إلى ظهـــور إمكاني�ـــات تقني�ـــة للآلـــة في الميـــدان 
الموســـيقي الغـــربي واتســـاع المـــدى الصـــوتي للآلـــة ليصـــل 
ـــات،  ـــتة أوكتاف ـــن س ـــة إلى أكثر م ـــات الغربي� ـــض المؤلف في بع
ــيقين  ــوزعن الموسـ ــن المـ ــد مـ ــل جديـ ــور جيـ ــم ظهـ وبرغـ
ـــديدة  ـــة ش ـــة وميلودي ـــات هارموني� ـــة مصاحب ـــرب وكتاب الع
ـــا  ـــد مداه ـــة يمت ـــات عربي� ـــة ومقام ـــم غربي� ـــة وسلال الصعوب
في بعـــض الأحيـــان إلى أكثر مـــن ثلاثـــة أوكتافـــات، إلا أنن�ـــا 
لاحظنـــا أن الكـــثير مـــن عـــازفي التشـــيلو في مجـــال الموســـيقى 
العربي�ـــة مـــازال يحصـــر مســـاحة أدائـــه في الأوضـــاع الأولى 
ـــب  ـــع(، إلى جان ـــع الراب ـــع الأول إلى الوض ـــن الوض ـــط )م فق
ـــث  ـــاف الثال ـــة في الأوكت ـــات خاص ـــم والمقام تصويـــر السلال
علـــى درجـــات منخفضـــة لتجنـــب الوصـــول إلى المنطقـــة 

الصوتي�ـــة المرتفعـــة للآلـــة. 

الأمـــر الـــذي دفعنـــا إلى إجراء هـــذه الدراســـة بغرض 
المســـاعدة في فتـــح المجال أمام عـــازف التشـــيلو العربي في 
الأوضـــاع المرتفعة لآلة التشـــيلو. في هـــذا المضمار جاءت 
مشكلـــة البحث الـــذي يهـــدف إلى التعرف على أســـلوب 
الأداء في المنطقـــة الصوتي�ـــة الحادة علـــى آلـــة التشـــيلو 
في المـــدارس الغربي�ـــة، ومســـاعدة عـــازف التشـــيلو على 
التدريـــب علـــى أداء المقامـــات والمقطوعـــات العربي�ـــة في 

للآلة.  الحادة  الصوتي�ـــة  المنطقـــة 

ويتبـــع هذا المنهج التجريبي )منهـــج المجموعة الأولى( 
وينقســـم البحث إلى فصلن: الفصل الأول

هـــو نظـــري يتن�ـــاول اليـــد اليســـرى لعازف التشـــيلو 
كالآتي: مباحـــث  ثلاث  علـــى  ويشـــتمل 

الجزء الأول: وضع اليد اليسرى على آلة التشيلو. 	 

الجـــزء الثـــاني: تقنيـــ�ات اليـــد اليســـرى علـــى آلـــة 	 
بـــن  )الانتقـــال  العربيـــ�ة  الموســـيقى  في  التشـــيلو 
ـــة  ـــاع في المنطق ـــن الأوض ـــال ب ـــاع الأولى- الانتق الأوض
الصوتيـــ�ة الحـــادة( موضـــوع الدراســـة، الزخـــارف، 

الفيبراتـــو، الانـــزلاق

الجزء الثالث: الســـلالم الغربي�ة والمقامات الشـــرقية 	 
وطـــرق تصويرهـــا )تعريفهـــا(، نشـــأتها وتطورهـــا، 
أشـــهر العازفن والمؤلفن الذين وضعوا أســـس أداء 

الســـلالم على آلة التشـــيلو في المـــدارس الغربي�ة. 

الفصل الثاني: الإطار التجريبي :

ســـنقوم في هـــذا الجـــزء بعـــرض برنامج تجـــريبي وهو 
مقســـم إلى عشـــرين درســـا تن�اولناهـــا في فترة شـــهرين 
ونصـــف بمعدل حصتن في كل أســـبوع وذلك للتحقق من 

فرضيـــات مبحثن�ـــا وهي:

أن التدريـــب علـــى التمرينـــ�ات التي ســـنقترحها من 	 
خلال الإطـــار التجريـــبي لعلها تؤدي إلى ســـهولة أداء 
المقامـــات والألحـــان العربيـــ�ة في المنطقـــة الصوتي�ة 
الحـــادة والارتقاء بالمســـتوى التقني لعازف التشـــيلو 
العربي والذي ســـوف تظهر ملامحه مـــن خلال فروق 
فرديـــة في الدرجـــات بن الاختبـــ�ار القبلـــي والاختب�ار 
البعـــدي الذي يتـــم بعـــد دراســـة المنهـــج التجريبي 

 . ح لمقتر ا

وســـنتن�اول التدريب�ات المقترحة التي تســـاعد العازف 	 
علـــى التعرف على أماكـــن النغمات في وضـــع الإبهام 
من ناحيـــة، وتذليل صعوبة أداء المقامـــات العربي�ة في 
المنطقة الصوتي�ة الحادة للآلـــة، وبالتالي أداء الألحان 
العربيـــ�ة وفقـــا لتدوينهـــا الموســـيقي علـــى مفتـــاح 

الســـوبرانو ) صول(.

المنطقـــة  في  للآداء  تقني�ـــة  أهـــم  أن  المعـــروف  ومـــن 
الصوتي�ـــة الحادة هي تقني�ـــة الأداء بوضع الإبهـــام، ونب�دأ 
في هـــذا الإطار باســـتعراض وضـــع الإبهام الأكثر ســـهولة 
مـــن حيـــث الأداء وهـــو الوضـــع الـــذي يعفق فيـــه إصبع 
الإبهـــام نغـــمتي )لا، راي( في المقامات العربي�ـــة التي يعتمد 
ركوزهـــا علـــى نغمة الراســـت وهو الوضـــع الأكثر صعوبة 
والذي يتـــم بانـــزلاق إصبع الإبهـــام درجة صوتي�ـــة كاملة 
لعفـــق نغـــمتي )دو - صـــول(، حيث يعتمد ركـــوز معظم 
المقامـــات العربي�ة على هـــاتن الدرجـــتن، ومنه يمكن له 
الآداء في جميع أوضاع الإبهـــام وتصوير المقامات والألحان 
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العربي�ـــة في أي منطقة صوتي�ة وبنفـــس ترقيمات الأصابع 
وذلـــك بمجرد تحريك الوضـــع كاملا لأعلى أو أســـفل وفقا 

للمنطقة الصوتي�ة المـــراد فيها الأداء.

وضعية اليد اليسرى على التشيلو :

بعـــد أن اســـتقر تصنيـــع آلـــة التشـــيلو ومواصفاتها 
ولوحـــة  الرقبـــة  وطـــول  لحجمهـــا  بالنســـبة  القياســـية 
وطريقـــة  ضبطهـــا  وطريقـــة  الأوتـــار  وعـــدد  الأصابـــع 
إمســـاكها في العصر الكلاســـيكي، أصبح المنفـــذ مفتوحا 
أمام العـــازفن لتطويـــر آدائها التـــقني وزيادة مســـاحتها 
الصوتي�ـــة، وتعـــتبر اليد اليســـرى هي العنصر الأســـاسي 
لزيادة تلك المســـاحة الصوتي�ة، لذا نرى أهميـــة أن نتن�اول 
في هـــذا الإطار طريقة وضعهـــا وشكلهـــا وتقني�اتها الآلية 
وأســـلوب آدائها وانتقالها بن الأوضـــاع وصولا للمنطقة 
الصوتي�ـــة الحادة بن المـــدارس الغربي�ـــة المختلفـــة علـــى 

التالي: النحـــو 

القواعد الأساسية لوضع اليد اليسرى :

نـــرى أنه قبـــل تعلـــم الطالـــب تقني�ـــة الانتقـــال بن 
الأوضـــاع الصوتي�ة الحادة لا بد له مـــن المرور على القواعد 
الأساســـية لوضـــع اليد اليســـرى علـــى الآلـــة في الوضع 
الأول، ثـــم التحرك مـــن خلاله إلى باقي أوضـــاع الآلة بداية 
من الأوضاع الأولى ووصـــولا إلى المنطقة الصوتي�ة الحادة، 

وتتلخـــص هذه القواعـــد في التالي: 

الوضع الأول

يتحدد بداية الوضـــع الأول مع أول نغمـــة تبعد درجة 
صوتي�ـــة كاملـــة بعد الوتـــر المطلـــق والتي تـــؤدى بالأصبع 

الأول ثـــم تتبعه بقيـــة أصابع اليد مـــع مراعاة:

أن يبعـــد كل إصبـــع مـــن أصابـــع اليد اليســـرى عن . 1
الإصبـــع الـــذي يليه نصـــف درجـــة صوتيـــ�ة تماما، 
ولمســـاعدة الطالـــب المبتـــ�دئ علـــى دقـــة التنغيـــم 
النغمـــات  أماكـــن  علـــى  أصابعـــه  وضـــع  وبالتـــالي 
بالشـــكل الصحيح يمكـــن للمدرس أن يحـــدد أماكن 

نغمات الوضـــع الأول للطالـــب المبت�ـــدئ عن طريق 
وضع شـــريط لاصـــق على أماكـــن النغمـــات كما هو 

: ضح مو

صورة توضح أصابع اليد اليسرى على لوحة 

أصابع آلة التشيلو

أن يوضـــع إصبـــع الإبهام خلف المســـافة الواقعة بن . 2
الإصبـــع الأول والإصبع الثاني. 

اســـتدارة إصبع الإبهام مع أصابع اليد بحيث يشـــكل . 3
إصبع الإبهـــام مع الإصبـــع الأول حـــرف )C( كما في 

: التالي  الشكل 

اســـتقامة الســـاعد مع اليد مع نزول الكوع قليلا عن . 4
مســـتوى اليد كما يتضح في الشكلن: 



153

العددمـوسـيـقـى وأداء حـركـي

صورة تفيد الشكل الصحيح لوضع اليد اليسرى 

ويجـــب عـــدم المبالغة في نـــزول الكـــوع أو رفعه لأعلى 
والذي يـــؤدي إلى انثن�اء رســـغ اليد وبالتـــالي ضعف الذراع 
الأيســـر وعفـــق الأصابـــع للوتـــر كمـــا نوضـــح في الشكل 

: لي لتا ا

أن تمســـك الآلة بحيـــث مفتاح الوتـــر دو خلف الأذن . 5
اليســـرى والـــذي يســـاهم بشـــكل كبـــير في تصحيح 
زاوية ميل وارتفاع اليد اليســـرى كمـــا نوضح في هذه 

لصورة:  ا

أن يكـــون الكتـــف وبـــاقي أعضـــاء الـــذراع في حالـــة . 6
اســـترخاء تـــام لأن تعـــرض أي عضلة مـــن عضلات 
الأصابـــع أو الـــذراع يـــؤدي إلى إجهـــاد اليد اليســـرى 

التعليمية.  العمليـــة  وإعاقـــة 

صور أشكال وضع اليد اليسرى على الآلة:

يتوقـــف شكل وأســـلوب آداء اليد اليســـرى على الآلة 
على الطبيعة الخلقية لليد اليســـرى والعلاقة التشريحية 
بن أصابـــع اليـــد والتي توضـــح بالصورة التاليـــة العلاقة 

التشـــريحية بن أصابع اليد اليســـرى :

من الشكل السابق يمكن أن نلاحظ مايلي: 

إصبـــع الإبهام هو أقصـــر أصابع اليـــد ويتجه للخارج . 1
بشـــكل مخالف لاتجاه بـــاقي أصابع اليـــد، وهو أكثرها 

وقوة. سمكا 

بشـــكل . 2 لأعلـــى  يتجـــه  الســـبابة  الأول  الإصبـــع 
مســـتقيم، ويتســـاوى طولـــه وشـــكله تقريبـــ�ا مع 

البنصـــر. الثالـــث  الإصبـــع 

الإصبـــع الثـــاني الوســـطى هـــو أطـــول أصابـــع اليد . 3
وأكثرهـــا اســـتقامة لأعلـــى، وبذلـــك فهو يعـــد أقوى 

اليد. أصابـــع 

الإصبـــع الرابـــع الخنصـــر هـــو أقصـــر أصابـــع اليـــد . 4
ــوة  ــمكا وقـ ــا سـ ــو أقلهـ ــلا، وهـ ــارج قليـ ــه للخـ ويتجـ

ــا. أيضـ
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هنـــاك شكلان لزاوية وضـــع اليد اليســـرى على الآلة 
وهمـــا الـــشكل الدائـــري Square position والـــشكل 

.sloped position المائـــل 

 	Square position الوضع الدائري

وتقـــوم فيـــه اليـــد اليســـرى بالعفـــق علـــى الأوتـــار 
ـــث  ـــاني والثال ـــع الث ـــون للإصب ـــري، ويك ـــف دائ ـــشكل نص ب
دور القيـــادة في التحكـــم في زاويـــة اليـــد لقوتهمـــا وتقـــارب 
طولهمـــا، أمـــا الإصبعـــان الأول والرابـــع فهمـــا تابعـــان 
لهذيـــن الإصبـــعن اللـــذان يحـــددان زاويـــة ميلهمـــا ونقطـــة 

ــر.  تلامســـهما للوتـ

ويظهـــر في هـــذا الوضـــع مشكلـــة تفـــاوت أطـــوال 
أصابـــع اليـــد بوضـــوح، حيـــث يقـــوم الإصبـــع الأول والرابـــع 
بعفـــق الأوتـــار بطريقـــة مختلفـــة تظهـــر في اخـــتلاف نقطـــة 
ــة  ــورة التاليـ ــهم في الصـ ــشير السـ ــا يـ ــر كمـ ــس الوتـ تلامـ
إلى تلامـــس الإصبـــع الثـــاني والثالـــث بمنتصـــف قمـــة 
الإصبـــع، الإصبـــع الأول والرابـــع بالعفـــق في اتجـــاهن 
مشكلـــة  الوضـــع  هـــذا  يـــشكل  لا  وقـــد  متضاديـــن، 
بالنســـبة لعفـــق الإصبـــع الأول ولكنـــه يؤثـــر ســـلبا في عفـــق 

ــع. ــع الرابـ الإصبـ

صورة تفيد الشكل الدائري لوضع اليد اليسرى

الإصبع الرابع:

مـــن أهـــم مشـــاكل الوضـــع الدائـــري هـــو ضعـــف 
العفـــق بالإصبـــع الرابـــع والـــذي يعـــتبر أساســـا أضعـــف 

ـــه  ـــة انثن�ائ ـــتبر زاوي ـــة، وتع ـــه الخلقي ـــد بطبيعت ـــع الي أصاب
للخـــارج هـــي إشكاليـــة هـــذا الوضـــع حيـــث تؤثـــر ســـلبا 
علـــى الأعصـــاب التي تتحكـــم في حركـــة الإصبـــع، الأمـــر 
ــط  ــادة الضغـ ــدئ إلى زيـ ــم المبت�ـ ــع المتعلـ ــد يدفـ ــذي قـ الـ
ـــذا  ـــض ه ـــرض تعوي ـــزف بغ ـــاء الع ـــع أثن� ـــذا الإصب ـــى ه عل
الضعـــف ممـــا يعـــرض الإصبـــع واليـــد اليســـرى للشـــد 

الزائـــد الـــذي يعـــوق مرونتهـــا. 

 	Sloped Position الوضع المائل

تمكـــن أســـاتذة الآلـــة مـــن التوصـــل لـــشكل هـــذا 
الوضـــع بغـــرض تعويـــض مشكلـــة ضعـــف الإصبـــع الرابـــع 
في الوضـــع الدائـــري، وثبـــت أن شكل اليـــد في هـــذا الوضـــع 
ــع  ــة مـ ــار خاصـ ــد للأوتـ ــع اليـ ــق أصابـ ــوة عفـ ــن قـ ــد مـ يزيـ
اســـتقامة الســـاعد مـــع الرســـغ. ويمكـــن في هـــذا الوضـــع 
تلافي العيـــوب الخلقيـــة الناتجـــة عـــن تفـــاوت أطـــوال 
ـــوة  ـــبير ق ـــد ك ـــه إلى ح ـــاوى في ـــث يتس ـــة حي ـــع الأربع الأصاب
ـــع الأربعـــة وزاويـــة ميلهـــا ونقطـــة تلامســـها  ضغـــط الأصاب
الأوتـــار. وتختلـــف زاويـــة ميـــل أصابـــع اليـــد وفقـــا لطولهـــا 
ـــذي  ـــع ال ـــع الراب ـــة الإصب ـــر خاص ـــازف وآخ ـــا بن ع أو قصره
ـــرى  ـــد اليس ـــع الي ـــة أصاب ـــه بقي ـــتقامة وتتبع ـــل إلى الاس يمي
ـــو  ـــا ه ـــة كم ـــف الآل ـــاه أن ـــى في اتج ـــا إلى أعل ـــع انثن�ائه ـــن م ولك

موضـــح في الصـــورة التاليـــة2: 

صورة تبيّن الوضعية المائلة 
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تقنيات اليد اليسرى
المستخدمة في الموسيقى العربية3:

يحتاج أداء اليد اليســـرى في الموســـيقى العربي�ة على آلة 
التشـــيلو إلى بعض التقني�ات الآلية التي وضعت أسســـها 
المـــدارس الغربي�ـــة المختلفـــة على مـــر العصـــور ومن أهم 

التقني�ات: هذه 

الانتقال بن الأوضاع الأولى.	 

الانتقـــال بن الأوضـــاع في المنطقة الصوتيـــ�ة الحادة 	 
مثل الزخـــارف، الفيبراتـــو والانزلاق.

الانتقال بين الأوضاع:

تعـــد تقني�ـــة الانتقـــال بن الأوضـــاع مـــن أحـــد أهم 
تقني�ات الأداء على آلة التشـــيلو، بل وعلى الآلات الوترية 
عموما، كما أن المســـاحة الصوتي�ة العريضـــة للآلة ما هي 
إلا نت�ـــاج مهارة تغـــيير الأوضاع، ولولا هـــذه المهارة لانحصر 
المـــدى الصوتي لآلـــة   بن نغمة »دو« ونغمـــة »راي« على 
بعد ديـــوانن أو أكثر قليلا، أي من بدايـــة الوضع الأول إلى 

الأربعة. بالأوتـــار  مرورا  نهايت�ه 

كما أن مهـــارة الانتقـــال بن الأوضاع تعتبر الأســـاس 
الذي تبنى عليـــه الكثير من التقني�ات الآلية لليد اليســـرى 
مثـــل أداء السلالم والثالثـــات والانزلاقـــات والبورتامينتو 
وغيرهـــا وهـــي المهـــارات التي تقـــوم عليها أســـس وفنون 
التنغيم اللحني عن طريق اســـتخدام أصابـــع اليد الأربعة، 
والتي جـــاءت نت�اج محـــاولات عديدة مـــن التجريب لكثير 
من العـــازفن على الآلة علـــى مر العصور ونظـــرا لأهمية 
هـــذه التقني�ـــة وكثرة تن�اولها في الجانب التطبيقي ســـوف 

بشرحها. نقوم 

ترجـــع أهميـــة البحـــث لشـــرح الأســـس التي يجـــب 
مراعاتها عند بدايـــة تعلم الانتقـــال بن الأوضاع وكيفية 
حركـــة اليـــد والســـاعد والكـــوع، كمـــا ترجـــع أهميت�ه إلى 
توضيح الطرق المختلفـــة للانتقـــال بن الأوضاع وكيفية 
أســـلوب أداء هـــذه التقني�ة والتدريب عليها، مما يســـاعد 
الـــدارس علـــى تنميـــة أحـــد التقني�ـــات الهامـــة واللازمة 

التشـــيلو.  آلة  علـــى  للعزف 

وقـــد لاحظنـــا مـــن خلال خبرتن�ـــا في مجـــال تدريس 
آلة التشـــيلو وجـــود بعـــض الصعوبـــات في الانتقال بن 
الأوضاع في حالـــة الصعـــود أو النزول أو الحالتن معا عند 

بعـــض دارسي آلـــة التشـــيلو المبت�دئن 

إلى جانـــب وجود بعض القصـــور والاختلافات في شكل 
وضع اليد اليســـرى بما قد يســـتهن به البعـــض منهم إلا 
أنه قد يشكل إعاقة لأداء هذه المهارة بالأســـلوب الصحيح. 

ويهدف البحث إلى شـــرح الأســـس التي يجب مراعاتها 
في الوضع الأول والانتقال بن الأوضاع الأولى، والمســـاعدة 
في التغلب على مـــشكلات الانتقـــال بن الأوضاع الأولى، 
واتبعنـــا فيه المنهج الوصفي الذي يشـــمل تحليل المحتوى.

الانتقال بن أوضاع الرقبة، الأوضاع الأولى :

تنقسم تقني�ة الانتقال بن الأوضاع الأولى إلى: 

الإنتقال بن أوضاع الرقبة الأوضاع الأولى . 1

2 . Half position الانتقال بنصف الوضع

3 . Extended position الوضع الممتد
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الانتقال بين أوضاع الرقبة:  .1

التي تشـــمل )الوضـــع الأول، الوضـــع الثـــاني، الوضع 
الثالـــث، الوضـــع الرابع( 

تنقســـم هـــذه الأوضـــاع إلى أربعـــة أوضـــاع كالتـــالي 
)الوضـــع الأول، الوضع الثـــاني، الوضع الثالـــث، الوضع 
 Neck العنـــق«  »وضـــع  عليـــه  يطلـــق  والـــذي  الرابـــع 
position وهـــي موضحـــة علـــى الأوتار الأربعـــة بالمدرج 

:»1« شكل  بـ  الموســـيقي 

الأســـس التي يجـــب مراعاتهـــا في حالـــة الانتقال بن 	 
لأوضاع: ا

قبل بداية شـــرح تلك الأســـس نرى أهمية اكتشـــاف 
لوحـــة الأصابع ذهنيـــ�ا على نحـــو يجعل المتعلـــم على علم 

بمكان كل نغمـــة عليها والطرق المختلفـــة والأوضاع الآلية 
التي يمكـــن عن طريقهـــا الوصـــول إلى كل نغمـــة وإدراك 
العلاقـــة بن النغمـــات والأوتـــار. إن حركة اليد اليســـرى 
على آلة التشـــيلو بالأســـلوب اللائق تحددها عدة أســـس 
يجـــب مراعاتها عند التدريب علـــى الانتقال بن الأوضاع، 
وســـوف نتن�اول الأوضاع الأولى وصولا لوضـــع العنق كما 

حددتها المـــدارس الأوروبيـــ�ة المختلفة كالآتي:

حركة اليد والساعد والكوع: أ. 

في الأوضـــاع الأولى يراعـــى أن تتحـــرك اليد والســـاعد 
والكوع ككتلـــة واحدة بحيـــث لا يلاحظ أي تـــغير في شكل 
اليد أو الســـاعد ســـواء في حالة الصعـــود أو النزول ويجب 
أن يتحـــرك الـــذراع بمرونة تامـــة ويلعب مفصـــل الكوع 
دورا هامـــا في هـــذه الحركة مـــع مرونة واسترخـــاء الكتف.

شكل »1« يفيد الانتقال بين الأوضاع الأولى على آلة التشيلو
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إصبع الإبهام: بـ. 

يتحـــرك إصبـــع الإبهام برفـــق حركة مطابقـــة لحركة 
اليد اليســـرى إلى أن يصل إلى الوضع الرابع )وضع العنق( 

والذي يرتكزفيـــه في الجزء الواقـــع في منحنى الرقبة.

السرعة التي يتم التغيير من خلالها: جـ.  

نـــرى أن تحديد ســـرعة الانتقال بن الأوضـــاع يتوقف 
علـــى ســـرعة العمـــل، فمثلا في الألحـــان بطيئ�ة الســـرعة 
تكون ســـرعة الانتقال بـــن الأوضاع فيها بطيئـــ�ة، وعلى 
العكس ففي الألحان الســـريعة تكون سرعة الإنتقال بن 
الأوضـــاع ســـريعة، وفي أي من الحالتن يجـــب أن لا تدرك 
الأذن هـــذا التغيير أثن�اء العزف، وعلى الـــدارس دقة إدراك 

المســـافة بن أي وضعـــن عن طريـــق التدريب الجيد.

عفق الإصبع للوتر:  د.  

أثنـــ�اء التدريب علـــى الانتقال بن الأوضـــاع يجب أن 
ينزلق الإصبـــع على الوتر ولا يقفز ويكـــون ضغط الإصبع 
أثنـــ�اء الانـــزلاق أقل مـــن ضغطه أثنـــ�اء العزف لســـهولة 
تحـــرك الإصبع على الأوتـــار ولتجنب حـــدوث الانزلاقات 
الغـــير مطلوبـــة، مـــع مراعـــاة التعـــود علـــى دقـــة العفق 

.Intonation

شكل الأصابع: هــ.  

تكون  وأن  الوضع  على  الأصابع  تثبيت  أهمية  مراعاة 
الأصابع قريب�ة من الأوتار قدر الإمكان ويتم ذلك في أي وضع 

من الأوضاع، ويجب عدم رفع الأصابع أكثر من اللازم حتى 
في حالة عدم العفق بها، لأن اقتراب الأصابع من الوتر يساعد 

على سرعة وسهولة عفقها وارتدادها على الوتر: 

ويأتي الإنتقال بن الأوضاع الأولى بعدة طرق:

 الانتقال بن الأوضاع بالإصبع الأول 	 

 الانتقال بن الأوضاع بالإصبع الثاني	 

 الانتقال بن الأوضاع بالإصبع الرابع 	 

أسلوب الأداء:

ــابق علـــى  قبـــل تدريـــب المتعلـــم علـــى النمـــوذج السـ
الأول  الإصبـــع  بوضـــع  التمهيـــدي  التدريـــب  المتعلـــم 
علـــى نغمـــة »سي« علـــى وتـــر »لا«، ثـــم يقـــوم بت�دريـــب 
الإصبـــع الأول علـــى الإنـــزلاق إلى نغمـــة »دو« عـــدة مـــرات 
صعـــودا ونـــزولا، ثـــم الإنـــزلاق علـــى نغمـــة »راي« ثـــم 
نغمـــة »مي« بنفـــس الطريقـــة، ثـــم يقـــوم بعمـــل تـــدرج 
ــودا  ــع صعـ ــس الإصبـ ــات بنفـ ــذه النغمـ ــى هـ ــلمي علـ سـ
ــبن  ــا نـ ــار كمـ ــاقي الأوتـ ــى بـ ــره علـ ــن تصويـ ــزولا ويمكـ ونـ

بــــ شكل »3«. بالنمـــوذج 

مـــن  تعـــتبر  دوتـــزور  مدرســـة  أن  بالذكـــر  ــر  والجديـ
أهم مـــدارس العصـــر الكلاســـيكي التي وضعت أســـس 
التدريـــب على هـــذه التقني�ة في عـــدة تماريـــن تقني�ة كما 

نبينهـــا في النمـــوذج بــــ شكل »4«.

شكل »3« 

شكل »2« يفيدالإنتقال بين الأوضاع 
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:Sulla Corda الانتقال بين الأوضاع على وتر واحد أ. 

من أبـــرز طرق التغـــيير بالإصبـــع الرابع هـــي الانتقال 
بن الأوضـــاع علـــى وتـــر واحـــد، فقـــط يحـــدث أحيانا أن 
ينتقـــل العـــازف بن أوضـــاع متعـــددة علـــى وتـــر واحـــد 
دون الانتقـــال إلى الوتـــر المجـــاور لتجنب اخـــتلاف نوعية 
الصوت بن وتـــر وآخر ويطلق على هـــذه المهارة المصطلح 
sulla Corda أو Sul الـــذي يكتب فوق الجـــزء المراد آداؤه 
على وتر واحـــد كما نبنّ في النموذج الشكل »1« الســـابق 

الوضعية. التـــغيرات  في  طرحه 

بـ.  الانتقال بين الأوضاع الأولى بالإصبع الثاني:

وهو أقل شـــيوعا مـــن الانتقـــال بالإصبـــع الأول، ولا 
يأتي بشكل متسلســـل كما في الأمثلة الســـابقة ولكنه يأتي 

ضمني�ا كمـــا في نموذج الـــشكل »5« .

الانتقال بين الأوضاع الأولى بالإصبع الرابع  جـ. 

ـــذي  ـــع ال ـــف الوض ـــب نص ـــد إلى جان ـــشكل واح ـــأتي ب وي
ـــشكل »6«. ـــوذج ال ـــا في نم ـــا بعدكم ـــره فيم ـــيأتي ذك س

ــارة الانتقـــال بن  ولمســـاعدة المتعلـــم علـــى تنميـــة مهـ

شكل »4« يفيد الانتقال بين الأوضاع 

شكل »5« نموذج يفيد طريقة التدريب على الانتقال بين الأوضاع الأولى بالإصبع الثاني 

شكل »6« الانتقال بين الأوضاع الأولى بالإصبع الرابع
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الأوضـــاع الأولى بصفـــة عامـــة نـــرى أهميـــة اتب�ـــاع مـــا 
ــال  ــى الانتقـ ــب علـ ــه wiliam peeth بالتدريـ ــار اليـ أشـ
بن الأوضـــاع عـــن طريـــق أداء السلالـــم بإصبـــع واحـــد 
في الأوضـــاع الأولى علـــى الوتـــر الواحـــد ) 1 1 1 1، 2 2 2 
2......( لكل إصبـــع مـــن أصابـــع اليـــد الأربعـــة عـــدا الإصبـــع 
ـــر كـــبير في تقويـــة الإحســـاس بالبعـــد  ـــه مـــن أث ـــع، لمـــا ل الراب
الفاصـــل بن النغمـــات ودقـــة العفـــق. كمـــا أن التدريـــب 
المبكـــر علـــى أداء السلالـــم بهـــذه الطريقـــة يســـاهم في 
بن  الانتقـــال  في  المرونـــة  مـــن  نوعـــا  المبت�ـــدئ  إكســـاب 
الأوضـــاع وخفـــة في إمســـاك الرقبـــة، إلى جانـــب نـــوع مـــن 
ــة  ــه والحريـ ــع الـــذي يت�ـــدرب بـ ــار الإصبـ ــة في اختي�ـ الحريـ
ـــار ترقيمـــات أصابـــع مقطوعتـــه البســـيطة  المطلقـــة في اختي�

شـــريطة دقـــة عفـــق النغمـــات4.

:Half position الانتقال بنصف الوضع  .2

يعتبرنصـــف الوضع مـــن أكثر أنـــواع تغـــيير الأوضاع 
ســـهولة لأنه يتـــم إما برفـــع أصابع اليـــد والـــذراع ككتلة 
واحدة مســـافة نصـــف درجـــة صوتي�ـــة دون أدنى تغيير في 
شكل اليـــد أو الـــذراع، أو يتـــم بوضع الإصبـــع الأول على 
بعـــد نصف درجـــة صوتي�ـــة، ثم تتبعـــه باقي أصابـــع اليد 
بدلا مـــن وضع الإصبـــع الأول على بعد درجـــة صوتي�ة في 
الوضـــع الأول، مع مراعاة الحفاظ على أســـس وضع اليد 
اليســـرى على الآلة، ويمكن العزف بنصـــف الوضع في كل 
وضـــع من الأوضـــاع الأولى، ويتـــم ذلك بنفـــس الطريقة 

. بقة لسا ا

:Extended Position الوضع الممتد  .3

يعتمـــد هـــذا الوضـــع على زيـــادة فتـــح الإصبع فقط 
نصـــف درجة صوتي�ـــة لأعلى مـــع ثب�ات الأصابـــع الثلاثة 
الأخـــرى في مكانها علـــى لوحة الأصابـــع )المرايـــا( وثب�ات 

شكلهـــا بالقدر المســـتطاع كمـــا في النمـــوذجن التالين :

صورة تفيد طريقة أداء وشكل اليد في الوضع الممتد

ويمكـــن العـــزف بالوضـــع الممتـــد علـــى كل وضع من 
الأوضـــاع الأولى للآلـــة )الوضـــع الأول والثـــاني والثالـــث 

الـــشكل »7«. والرابـــع( كما في 

يعتبرالوضـــع الممتد الذي يعتمد علـــى فتح إصبع اليد 
الأول والثـــاني درجة صوتي�ة كاملة بـــدلا من النصف درجة 
مـــن الأوضاع الهامـــة والأكثر صعوبة على الآلـــة لأنه يأتي 
مخالفا لطبيعـــة اليد، وفي حالة التدريـــب نجد أصابع اليد 
اليســـرى تميل إلى وضعهـــا الطبيعي بـــشكل تلقائي حيث 
يميل الإصبـــع الأول إلى التزحلق إلى أســـفل فتـــأتي النغمة 
المعفوقة أكثر مـــن ترددها الطبيعـــي وفي نفس الوقت نجد 
بقيـــة أصابع اليـــد خاصة الإصبـــع الرابع تتجـــه إلى أعلى 
تجـــاه أنف الآلـــة وبالتالي يحـــدث نقص في تـــردد النغمات 
المعفوقـــة، إلى جانب ضعف عفق أصابـــع النغمات، لذلك 
فـــأداء هذا الوضع بالأســـلوب اللائق يحتـــاج إلى تركيز كبير 

مـــن الأذن وتدريب جيد من قبـــل العازف.

دورا  الرابع  الإصبع  خاصة  اليد  أصابع  طول  وتلعب 
هاما، فقد يضطر العازف إلى عدم الاحتفاظ بوضع الأصابع 

الأربعة في حالة قصر الأصابع والعكس صحيح. 

شكل »7« الانتقال بين الأوضاع الأولى بالإصبع الرابع
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متى يب�دأ تعلم المبت�دئ تقني�ة الانتقال
 بين الأوضاع الأولى:

إنّ تقني�ـــات اليد اليســـرى تزداد تعمقـــا بب�داية المتعلم 
لتقني�ـــة الانتقـــال بن الأوضـــاع، ولبداية الـــدارس تعلم 
هـــذه التقني�ـــة لا بـــد لـــه أولا من الانتهـــاء من وضـــع اليد 
اليســـرى علـــى الآلـــة بالـــشكل الصحيح وفقا للأســـس 
التي أشـــرنا لها. كمـــا ننـــوه إلى أهمية عدم تعجـــل المتعلم 
لهـــذه التقني�ـــة أو الوضع الممتد قبل التدريـــب المتقن على 
تثبيـــت الأصابع علـــى الوضـــع الأول وثب�ات وضـــع اليد 
اليســـرى تماما في الوضـــع الأول عن طريـــق السلالم ) دو 
ديـــوانن، راي، صول، فا ديوان واحـــد( إلى جانب التمارين 

لدراسية. ا

:Neck Position الانتقال بين وضع العنق

وهـــو الوضع الدي يصل فيه الإصبـــع الأول إلى الوضع 
الرابـــع وضـــع العنق والـــذي يرتكز فيـــه إصبـــع الإبهام في 

الجـــزء الواقع في منـــحنى الرقبة )الصـــورة 19( ويب�دأ هذا 
الوضـــع من نغمـــة )مي( إلى نغمة )لا( علـــى الوتر لا.

صورة تفيد طريقة شكل اليد اليسرى في وضع العنق

نموذج يفيد الانتقال بين وضع العنق بالإصبع الرابع

طريقة التدريب على الانتقال بين وضع العنق بالإصبع الرابع
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ونـــرى أهميـــة البدايـــة بالوضـــع الرابع مباشـــرة بعد 
الوضـــع الأول لســـهولة هـــذا الوضـــع ولاســـتقرار اليـــد 
اليـــمنى وإصبـــع الإبهـــام علـــى عنـــق الآلة بمـــا يبعث في 
المتعلم نوعـــا من الطمأنين�ـــة بدلا من تعلق يـــده في حالة 

الوضـــع الثـــاني والثالث.

أسلوب الأداء:
قبـــل تدريـــب المتعلـــم علـــى النمـــوذج الســـابق على 
المتعلم التدريـــب التمهيـــدي بوضع الإصبـــع الرابع على 
نغمة صـــول »على وتـــر لا« ثم يقـــوم بت�دريـــب الإصبع 
الأول علـــى الانـــزلاق إلى نغمـــة »فا« عدة مـــرات صعودا 
بنفـــس  ثـــم نغمـــة »راي«  ثـــم نغمـــة »مي«،  ونـــزولا، 
الطريقـــة، ثم التدرج الســـلمي على هـــذه النغمات بنفس 

الإصبـــع صعـــودا ونـــزولا كما مـــدون في التمريـــن التالي:

أمـــا في حالـــة تخطـــي اليد اليســـرى الوضـــع الخامس 
وصـــولا إلى الســـادس والســـابع فيرتكـــز الإبهـــام بشكل 
دائـــري علـــى جانب الآلـــة ملاصقـــا للجزء الواقع أســـفل 
الرقبـــة لإتاحة الفرصـــة لحرية تحرك أصابـــع اليد كما هو 

موضـــح بالـــشكل التالي:

صور تبين مرونة أداء أصابع اليد اليسرى عند الأداء 

في وضع العنق

صور تبـــن مرونة أداء أصابع اليد اليســـرى عند الأداء 
العنق وضع  في 

ــر بالذكـــر أنّ مدرســـة دودزاور تعتـــبر من أهم  والجديـ
المدارس التي وضعت أســـس التدريب علـــى هذه التقني�ة 

في عـــدة تمارين تقنيـــ�ة ا كما في نموذج الشـــكل »8«. 

شكل »8« نموذج تمرين رقم 29 من 

كتاب دودزاور 
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الانتقال بين الأوضاع في المنطقة الصوتية الحادة5:

يعـــتبر الأداء في هـــذه المنطقـــة الصوتي�ـــة مـــن أصعـــب 
أنـــواع الأداء علـــى آلـــة التشـــيلو ويحتـــاج إلى مهـــارة عاليـــة 
مـــن قبـــل العـــازف نظـــرا لصعوبـــة الانتقـــال بن أوضـــاع 
هـــذه المنطقـــة الصوتي�ـــة وضيـــق المســـافات اللحني�ـــة بن 
بعضهـــا البعـــض والتي تـــزداد تعقيـــدا كلمـــا اتجـــه الأداء 
للمناطـــق الصوتي�ـــة الحادة تجـــاه الفرســـة والتي تحتـــاج إلى 
دقـــة كـــبيرة مـــن أصابـــع اليـــد اليســـرى في أدائهـــا، إلى جانـــب 
صعوبـــة إخـــراج الصـــوت الجيـــد مـــن هـــذه المنطقـــة، لذلـــك 
ــا  ــازف تدريب�ـ ــن العـ ــب مـ ــة يتطلـ ــذه المنطقـ ــالأداء في هـ فـ
المـــدارس  العلميـــة التي حددتهـــا  شـــاقا وفـــق الأســـس 

الغربي�ـــة في الأداء الآلي .

والمنطقـــة الصوتي�ـــة الحادة هي التي تزيـــد عن نطاق 
الوضـــع الرابع وضع العنق وتنقســـم إلى قســـمن :

وضع الفيـــولا: وهـــو الذي يمتـــد من نغمـــة )لا( إلى . 1
ري(  ( نغمة 

وضـــع الفيولين�ة: وهو الذي يمتد مـــن نغمة )مي( إلى . 2
)لا(. نغمة 

ــة  ــة الصوتي�ـ ــذه المنطقـ ــازف الأداء في هـ ــن للعـ ولا يمكـ
دون دراســـة جيـــدة لكيفيـــة الانتقـــال بن الأوضـــاع في هـــذه 
المنطقـــة الصوتي�ـــة خاصـــة وضـــع الإبهـــام الـــذي كان لـــه 
ـــة  ـــى آل ـــزف عل ـــة للع ـــاحة الصوتي� ـــاع المس ـــر في اتس أكبر الأث

التشـــيلو.

الهوامش:

ي المقاربات تقنية خاصة . 	
ف �ف  ثمـــة اجتهادات لعدة باحثـــ�ي

ســـتفادة منها وإقتباس بعض المصطلحات  بالتشـــيلو قمنا بالأإ

ي البحث لعل أبرزها 
التقنيـــة والصـــور المدرجة �ف

محمد عبد الباســـط، وليد، رســـالة قدمها إستكمالأ للحصول   

ي مجال الفنون، تخصص تشـــيلو قســـم 
علي درجة الدكتوراه �ف

الوتريات، القاهرة، 2	20

2.  William Pleeth - Cello - Shirmer Books ) Mucmillan – 

inc ( – New York 	982 , P)	59 , 	62(

 تطرقـــت أطروحة الدكتوراه للباحث قاســـم الباجي لتفاصيل . 3

ي 
ي لأآلة التشـــيلو واقتبسنا منها ما ورد �ف الأأداء الموســـيقي العر�ب

2
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ي أداء الموســـيقى 
هذه الأأطروحة من تقنيات خاصة بالتشـــيلو �ف

ف وضعية  نقال ب�ي العربيـــة الذات علاقة باليـــد الي�ى وتقنيات الأإ

وأخرى.

ي تونس 
ي لأآلة التشيلو �ف الباجي، قاســـم، الأأداء الموســـيقي العر�ب  

شكاليات التقنية والأأســـلوبية، أطروحة  ي الأإ
دراســـة تحليلية �ف

ي العلوم الثقافية 
نوقشـــت للحصول علي درجـــة الدكتوراه �ف

اف سميري بشة،  اختصاص موســـيقى وعلوم موســـيقية، اسرش

تونس، المعهد العالىي للموســـيقى، 	202، 460 ص.

4. William pleeth_ Cello_op.cit, P )	70, 	7	(

 يتســـع المدى لأآلة التشيلو بإســـتخدام الهارمونيات الصناعية . 5

Artificial Harmonics من الأألـــوان الصوتية الغنية بالتعبيري 

الموســـيقي الجديد لكنها كانت تســـتعمل ذائما لأآلة التشيلو 

ي القرن 
ي مؤلفات التشـــيلو �ف

منفردة solo وكيرش اســـتخدامها �ف

ي سلم لأ الصغيري 
تو التشيلو �ف ( مثال ذلك كونشـــيري التاســـع ع�ش

ي موسيقى 
الية �ف ل ســـان صانص )ولكن توجد أعمال أوركســـيرت

ين أســـتخدمت تلك المنطقة الصوتية لأآلأت  القـــرن الع�ش

ي ســـيمفونية آلأت التشـــيلو ل" فيالوبوس" 
التشـــيلو مجتمعة كما �ف

ا  ولأ يوجد ما يمنع اســـتخدامها لأآلأت تشـــيلو مجتمعة أوركسيرت

ف تلك  اعة الفائقة، وتتميري وا باليرب ف ف يتمـــيري الأ أنهـــا تحتاج الى عازف�ي

ي جديد وغريب لذلك أقبل علي 
ف صو�ت المنطقـــة بلون ورنـــ�ي

ي مؤلفات 
ين، ولم تظهر �ف الكتابـــة لها مؤلفى القـــرن الع�ش

العربية.  الموسيقى 

المراجع العربيّة:

ي لأآلة الكمان، الجمهورية العربية 	  ارة، عطية، المنهج العر�ب سرش

علام والثقافة، الغدارة العمة للثقافة، 	6 ص. الليبية، وزارة الأإ

ي تونس: قضية 	 
ف �ف الباجي، قاسم، "تدريس آلة التشيلو للمبتدئ�ي

الأختيار قراءة نقدية من خلال الأأسباب والدوافع"، مجلة الثقافة 

الشعبية، العدد 47، البحرين، ص 26	. 

ي تونس 	 
ي لأآلة التشيلو �ف الباجي، قاسم، الأأداء الموسيقي العر�ب

شكاليات التقنية والأأسلوبية ، أطروحة  ي الأإ
دراسة تحليلية �ف

ي العلوم الثقافية 
نوقشت للحصول علي درجة الدكتوراه �ف

اف سميري بشة، تونس،  اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية)، إسرش

المعهد العالىي للموسيقى، 	202، 460 ص.
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الرََّقص الشعبي .. 
تعاليَّمٌٌ إلهيََّة أم فلسفاتٍٍ روحيََّة

أ. محمـــد علــي ثامـــر - اليمــن

تتنـــوع الرَقصات الشَـــعبيَ�ة في اليمـــن بشكلٍ خـــاص، ومختلـــف دول العالم بشكلٍ 
عـــام، من حيث أعدادها، أنواعهـــا، حركاتها، تفاصيلها، حلقاتها وتشـــكيلاتها، من حيث 
تــــماسك الأيـــدي أو تفارقها، أو مـــن حيث حـــركات الأقـــدام وتوازنها واتزانها، فشـــتَان 
أن تجـــد دولـــةً مـــا، أو منطقةٍ بعينهـــا ليس لديهـــا رقصة شـــعبي�ة فلكلوريـــة، إن لم تكن 
رقصـــات مختلفة، وتُــــمثِل كل رقصة علـــى حدة لوحةً فنيَ�ـــةً في غاية الروعـــة والجمال، 
فكـــرةً وشكلًا ومضمونـــاً بـــل وغايـــاتٍ وأهـــدافٍ أسمى وأجمـــل، حتى أصبحـــت هـــذه 
الرَقصات تُجسِـــد ملاحم وأســـاطير، وتتقمـــص أدواراً وبطولات، وتتعـــدد الغايات منها 
وتتنوع لتوصل رســـائل دينيَ�ـــة أو رؤى قوميَة أو أحلاما وطنيَ�ة، بل وحتى أفكاراً سياسيَــــة 
نوعـــاً مـــا.. ويذهب الباحـــث حـــداد إلى أن الرَقص يُـــعبر عن الـــروح القوميَة للإنســـان 
بانتمائه للأرض، والتي تظهـــر من خلال الملامح الوطنيَ�ة لكل مجتمع؛ فهي وســـيلةٌ حيَة 
لترجمـــة أحاسيس ومعتقدات وطبائع الشُـــعوب؛ فالرَقص يلعـــب دوراً هاماً في التَرويح 
عـــن النَفس الإنســـانيَ�ة، ولا توجد مجتمعـــات متحضِرة أو تلك التي لا تـــزال تعيش على 
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العددمـوسـيـقـى وأداء حـركـي

فطرتهـــا إلا ويدخـــل الرَقص في احتفالاتها كجـــزء لا يتجزأ 
وتقاليدها1. عاداتهـــا  من 

وهنـــا نقـــف أمام ســـؤالٍ كبير هـــو، يا تُرى هـــل رقصة 
العَرْضَـــة الخليجيَة، أو رقصتا السَـــاس والتِرس في العراق، 
ـــولا – التي  أو رقصـــة الفلامنكو الإســـبانيَ�ة، أو رقصة الهـُ
تشـــتهر بها جـــزر الهـــاواي الأمريكيَة – أو رقصـــة كابوكي 
الكلاســـيكيَة اليابانيَ�ـــة، أو رقصة السَالســـا ذات الأصول 
الكوبيَ�ـــة، أو رقصـــة الباليـــه – التي حَفُلَـــت بهـــا قصـــور 
إيطاليـــا وفرنســـا الملكيَة لقـــرونٍ عدة–، أو رقصـــة التَانجو 
الأرجنتينيَ�ة، أو حتى الرَقصات الشَـــعبيَ�ة اليمنيَ�ة كالعِدَة، 
والزِرْبَـــادي، والكَاسِــــر، وبني مُغْـــرَاه، والشَـــبوانيَ�ة، والميَاح 
عْ المُنتشــــرة في عموم  والصَـــدر والُخـــدرة، ورقصـــات البَرَ
اليمن، هـــي نت�اج تعاليـــمٍ إلهيَة أم فلســـفاتٍ روحيَة؛ فإذا 
كانت بفعـــل تعاليم ربانيَ�ـــة، فكيف كانت ومتى دُرِســـت، 
وما هـــي المصـــادر التي تن�اقلتها حتى وصـــل إلى مرحلةٍ من 
الجمال الآســــر والأخـــاذ التي هي عليه في حاضــــرنا؟! وإن 
كانـــت نت�ـــاج فلســـفاتٍ روحيَـــة؛ فكيف بدأت ونشـــأت 
وما هـــي مراحـــل تطورها؟! بل ولعلها فلســـفاتٍ تعشـــق 
روح الإنســـان، وتُــــمجِد الخير والُحـــبِ والجمال، وتبحث 
عـــن ما يكـــتنزه ذلـــك الإنســـان في جوفـــه مـــن مكنوناتٍ 
جميلـــةٍ وســـاحرة، هذه المكنونـــات انعكســـت في كثيٍر من 
الأحيان إلى وســـيلةٌ للتَقرب مـــن الله، لتت�أكد بذلك المقولة 
المشـــهورة: )أينما وِجِدَ الُحبُ والخير والجمال وجِدَ الله(، 

وهـــذا هو الـــرأي الأصـــوب والأجدى.

من أين بدأت الحكاية؟!

لا يُعـــرف على وجـــه التَحديـــد متى وأين كانت نشـــأة 
كل هـــذه  لأن  الأســـبق؟!  كان  وأيهمـــا  والرَقـــص  الغنـــاء 
الرَقصـــات القديــــمة قد وصلـــت إلين�ا بالتَدريـــج, وعلى 
دفعات2ٍ؛ حيـــث لم يجزم مـــؤرخٌ أو باحثٌ ما علـــى الإتي�ان 
بجـــواب علـــى هـــذا التســـاؤل الهـــام »مـــن أيـــن بـــدأت 
الحكاية؟!«، ومـــا هو معروفٌ بأنه منذ أن عَرَفَ الإنســـان 
الأول العمـــل وتعرَف على مختلف أســـاليب�ه، وأســـاليب 
تطويـــر شتى سُـــبل الحيـــاة التي تتواكـــب مـــع متطلبات 

ذلك العمل؛ فنطـــق وتكلَم وفكَـــر، ثم دَنْـــدَنْ وترنَم وغنَى، 
ليكتســـب من وراء ذلك دفعاتٍ حماســـيَةٍ تُنشـــطه على 
البـــذل والعطـــاء والمُثابـــرة والعمـــل، وتســـلَى بها وقت 
راحته فيطمـــح للمزيد من العمـــل... واســـتعان بدندنت�ه 
وترنيمته بقصب الذُرة فجوَفها وتشـــبَب بها وعزف ألحاناً 
تصدر مُتنوعة عنـــد نفخه فيها؛ فاســـتعذبتها الحيوانات 
التي كانـــت تتحـــرك أمامـــه بـــشكلٍ آلٍي صاغيـــةً ذاعنة في 
اســـتمتاع، وكلما زادت مُتعتها تقفز وتدور وتحرك رأســـها 
ورجليها وهـــو يُشـــاهدها ويُراقبها حتى تــــمكَن من تقليد 
حركاتهـــا، وهو يســـتمع إلى صوت النَاي من شـــخصٍ آخر 
يعزف عليه3، ويؤكد هـــذا الرأي الباحـــث اليمني الدكتور 
علوي عبـــدالله طاهـــر بقولـــه أن الرَقصات الشَـــعبيَ�ة في 
اليمن نشـــأت بســـيطةً ســـاذجةً مُقلَدةً لحـــركات بعض 
الحيوانات والطيـــور, ثم تطوَرت وارتقـــت, ولكنها ظلَت 
مُقيدةً بعـــددٍ من التقاليد الاجتماعيـــة, لارتب�اطها ببعض 

الدِينيَ�ة4. المعتقـــدات 

وكانـــت تلك الحـــركات هـــي بداية رقصات الإنســـان 
التي ألفها واســـتمر بها وحسَـــنها بالتَدريج؛ فكان يقوم بها 
وحـــده أحياناً وأحياناً أخرى مع أصحابـــه حتى كانوا يؤلفون 
لِفَ الإنســـان الأول 

َ
جماعاتٍ للتَســـليَة والرَقص... ولما أ

الرَقص شعر بضــــرورته كشــــيءٍ أساســــيٍ مُكملٍ لراحته 
بالاطمئن�ان والفرح5. وشـــعوره 

تعدد وثراء الرَقصات في اليمن:

لم يتوقـــف الرَقص الشَـــعبي عنـــد البدايـــات فقط، 
وإنمـــا تنوعـــت رقصاتـــه وتعـــدَدت، فالرَقص الشَـــعبي 
اليمني فيه ضــــروبٌ كثيرة، وأنواعٌ مُتعدِدة، وأول تقســـيمٍ 
عام لـــه هو أن هنالك رقـــص بالمناطق الجبلية الشِـــماليَة 
ورقص بالهضاب والسُـــهول الجنوبيَ�ة ورقص للسُـــهول 
الغربيَ�ة – تهامة–، ورقص للسُـــهول والمناطق الشَــــرقيَة، 
ثـــم أن هنـــاك تنـــوع في الرَقـــص داخـــل كل منطقـــةٍ من 
هذه المناطـــق، ويكون هـــذا التَنوع إما رقصـــاتٍ خاصة أو 

تعديلات علـــى الرَقصـــات المشتركة هنـــا وهناك6.
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باخـــتلاف  اليمنيَ�ـــة  الشَـــعبيَ�ة  الرَقصـــات  وتختلـــف 
المناطق، وتعدَد أســـمائها بتعدُد أنواعها، وأشكال حركاتها، 
وطرق أدائها، فبعـــض الرَقصات فرديَـــة وبعضها زوجيَة، 
وبعضها تؤديها النِســـاء، وبعضها يؤديهـــا الرِجال، وأخرى 
يشترك في أدائها كلا الجنـــسن7، والأخيرة تتميز بها بعض 
رقصـــات أهل الحضــــر، التي تختلف نوعاً مـــا عن رقصات 
أهـــل الباديَـــة، فرقصـــات أهـــل الحضــــر تُـــؤدى في المدن 
ســـواءً في السَـــواحل أو في الدَاخـــل؛ أي أنهـــا أخـــذت طابع 
التَحضُــــر فكانت دلالات العنـــف أخف أو يتخذ أســـلوباً 
أرقُ قليلًا؛ كرقصات )الشَــــرح( و)المريكـــوز( و)الزَفن(، 
و)الدُحيقـــة(، و)الظَاهـــري(، و)المـــوج(، و)الدَعســـة(، 
و)السَـــارِع(... وغيرهـــا، أمـــا رقـــص أهـــل الباديَـــة فهو 
متواصلٌ ممـــا توارثه الإنســـان من قديم الزَمن، ويتســـم 
بالعنـــف كالقفز إلى أعلى أو ســــرعة الـــدوران داخل مدارة 
)حلبـــة( الرَقـــص؛ فحافـــظ على رقصـــه مـــع الحيوان؛ 
الخيـــول(،  و)فرســـان  الجمـــال(،  )محـــفُ  كرقصـــات 
و)النَعشة(،  و)المخمُوسة(،  و)الجبليَة(،  و)العســـكرة(، 

و)الهصعـــة(، و)الطَمرة(، و)الدَبــــزة(.. وغيرها8.

ولـــم تتوقف تقســـيمات الرَقـــص على ما تمَ ســــرده 
تفصيليَـــة  تقســـيماتٍ  هنـــاك  أصبحـــت  بـــل  بعاليـــه، 
للرَقصـــات الشَـــعبيَ�ة اليمنيَ�ـــة كالرَقصـــات الصَنعانيَ�ـــة 
واللحجيَة..  والعدنيَ�ة  والحضـرميَة،  والتُهاميَة،  والتَعزيَة، 
وغيرهـــا، وتنوَعـــت أيضـــاً في حركاتهـــا وملابـــس مؤديها 
فهنالـــك رقصـــاتٍ بالجنبيَ�ة، وأخـــرى بالسُـــيوف، وثالثة 
بالعصــــي والدُروع، ورابعـــة بالتَلويح بالكف، وخامســـة 
بالبن�ادق، وسادســـة وســـابعة.. كما تنوَعت أماكن إقامتها 
فهنـــاك رقصـــاتٌ تُـــؤدى في الشَـــارع، وأخـــرى في المنـــازل 
)الدَواوين والمفارج(، وثالثـــة في مكان الاحتفالات، ورابعة 
على خشـــبات المســـارح والقاعات الكبرى، وإن كانت هذه 
الأخيرة قد شملت التي سبقتها فأصبح المســــرح يقدم كل 

الرَقصات. أنـــواع 

وتنوَعـــت الرَقصات الشَـــعبيَ�ة اليمنيَ�ـــة كذلك بتنوع 
رقصـــاتٍ  فنجـــد  لهـــا،  المُصاحبـــة  الموســـيقيَة  الآلات 
يُصاحبها المرفع والطاســـة، وأخرى يُرافقها المزمار والطبل 

والصحن المعـــدني، وثالثـــة الرَبابة والسَمســـميَة، ورابعة 
العـــود والدَربوجـــة وغيرها.

والتي  أيضـــاً  والتَنوعـــات  التَقســـيمات  تلـــك  ليتلـــو 
انطبعـــت علـــى الرَقصـــات اليمنيَ�ـــة حتى صـــارت تحمل 
أســـماءها، ولذلك فلها تســـمياتٌ عديدة ســـواءً من حيث 
الوصف المكاني كأن تُسمى باســـم المنطقـــة التي تُؤدى فيها 
– كما ســـبق ذكره–، أو من حيث الوصـــف البلاغي فمثلًا 
رقصتا)السَـــارِع(، و)الدَعســـة(؛ فـــالأولى أداؤهـــا يمتاز 
بالسُــــرعة والرَشـــاقة، بينما يكثر في الثَاني�ة تن�اقل حركات 
الأقـــدام بطريقةٍ فنيَ�ةٍ جميلـــة، ولهذا أخذتا تســـميتيهما 
مـــن واقـــع حركتهمـــا.. أو من حيـــث الوصـــف التَعبيري 
للرَقصـــة ذاتها؛ أي فيها شــــيءٌ من التَمثي�ـــل مثل رقصات 
إلخ،  )النُسور(...  ورقصة  و)العبشـــليَة(،  )الفنطسيَة(، 
أو مـــن حيـــث الوصف الـــرُوحي، وهـــذه الرَقصـــات ذات 
الطَابع الدِيني والتي تُــــمارسها بعـــض الطَوائف والمذاهب 
الإسلاميَـــة وعلى رأســـها المذاهب الصُوفيَـــة، والتي تُحلِق 
بالمـــرء في فضاءاتٍ مـــن السُـــمو والصَفـــاء والمحبة، حيث 
يترجـــم الرَقـــص ذلـــك واقعيـــاً، فيرســـمه بالخطـــوات، 
ويُنَوِعه بـــكثرة ودقة الحـــركات، ويعلو بالنِفــــس إلى عالي 
السَـــماوات، لكـــي تُحلِق هناك حبـــاً وصفاءً وروحـــاً مُنيرة، 
ولعـــل أتب�ـــاع هـــذه المذاهب قـــد دونـــوا هـــذا الوصف في 
العديد مـــن كتبهـــم ومؤلفاتهـــم؛ فهم يعـــتبرون الرَقص 

طقســـاً من طقـــوس مناجاة الله.

وتتـــميز كل رقصةٍ عـــن الأخـــرى بحركاتهـــا وإيقاعاتها 
وطريقـــة أدائهـــا وأنـــواع الملابـــس والُحلـــي المســـتعملة 
فيهـــا، وأســـلوب تقديمهـــا، فبعضهـــا ســــريعة الحركة، 
الحركتـــان  فيهـــا  تــــمتزج  وبعضهـــا  بطيئ�ـــة،  وبعضهـــا 
السَــــريعة والبطيئ�ـــة، غير أن معظم الرَقصات الشَـــعبيَ�ة 
اليمنيَ�ـــة تعتمـــد في إيقاعاتهـــا وإيمـــاءات حركاتهـــا على 
مهـــارة الرَاقـــصن أنفســـهم، وأســـلوب أداء كل راقصٍ أو 
راقصة، ومدى انســـجامهما مع نغمات الآلات الموسيقية 

المُصاحبـــة لكل رقصـــة9.

ـــة  ـــا بتنـــوع وتعـــدُد المناطـــق اليمني� وكمـــا ســـبق وأن أوردن
والـــذي يكـــون فيـــه الاخـــتلاف وارداً مـــن منطقـــةٍ إلى أخـــرى، 
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ـــون  ـــد يك ـــذي ق ـــي ال ـــن الإيقاع ـــا إلى الزم ـــبب هن ـــود الس ويع
ـــة في مختلـــف  ـــداً بزمـــنٍ مُـــعنَ مـــع أن الأزمنـــة الإيقاعيَ مُقيَ
ـــة تكاد تكـــون علـــى وزنٍ ونســـقٍ  الرَقصـــات الشَـــعبيَ�ة اليمنيَ�
ــر  واحـــد إلا عـــددا قليـــل منهـــا فيتـــميز الإيقـــاع بزمـــنٍ مُغايـ
ـــا  ـــارف عليه ـــة المُتع ـــة الإيقاعيَ ـــن الأزمن ـــوم م ـــو معل ـــا ه لم
في جميـــع الرَقصـــات الشَـــعبيَ�ة اليمنيَ�ـــة... ولعـــل بعـــض 
الرَقصـــات،  أثن�ـــاء أداء تلـــك  المؤثـــرات تفعـــل سِـــحرها 
إلا  يجيـــده  لا  فـــنٌ  وهـــذا  الأيـــدي،  تصفيـــق  وأشـــهرها 
ــو  ــيقي هـ ــن الموسـ ــن الزَمـ ــم يكـ ــهم، ولـ ــون أنفسـ الرَاقصـ
ــص  ــق في الرَقـ ــع التَصفيـ ــاء طابـ ــد في إضفـ ــل الوحيـ العامـ
ــا  ــة وكأنهـ ــة الإيقاعيَـ ــع الحركـ ــياً مـ ــون مُتماشـ ــذي يكـ والـ
جـــزء لا يتجـــزأ مـــن المنظومـــة الموســـيقيَة؛ إذ أنـــه يُضفـــي 
ـــاهد  ـــتن للمش ـــا الجه ـــن كلت ـــاذاً م ـــاً أخ ـــاً ورونق ـــاً خاص طابع
والمُســـتمع في آنٍ واحـــد, ومـــن الناحيـــة الإيقاعيَـــة التي 
ــع الآلات  ــق مـ ــمٍ ودقيـ ــشكلٍ مُنظـ ــن بـ ــا أن تتزامـ ــد لهـ لابـ
الرَاقـــصن  أقـــدام  ضــــربات  مـــع  وكذلـــك  الموســـيقيَة، 
ـــارةً  ـــئ وت ـــرى تُبط ـــارةً أخ ـــا ت ـــم فنراه ـــقٍ ومُتن�اغ ـــشكلٍ مُتس ب
ـــدرك أن للتَصفيـــق أشكالًا تنقســـم  ـــزداد وتيرتهـــا، وبهـــذا نُ ت

ــا. ــاع المطلـــوب للرَقصـــة ذاتهـ بحســـب الإيقـ

ومن تلـــك الأنمـــاط للتصفيق تصفيـــق متت�ابع بأكف 
اليديـــن دون توقف لـــفترةٍ زمنيَ�ـــةٍ معين�ة ثم تليهـــا وقفةٌ 
بســـيطة لا تتجاوز الثَواني المعدودة ليتـــم الدخول في حركةٍ 
إيقاعيَةٍ جديـــدة للتَصفيق، أما النوع الآخـــر من التَصفيق 
فيأخذ تصفيقـــتن في نفس الزَمن الإيقاعـــي، وتتغير هذه 
الحركة بحيـــث تتخـــذ القدمان واليـــدان عمليـــة تب�ادليَة 
مبت�دئة مـــن القـــدمن، ويتـــم كل هذا بمصاحبـــة عازف 
الإيقاع الـــذي لا بد لـــه من التَعايـــش مع أجـــواء الرَقصة 
حتى لا تختّـــل موازيـــن التَصفيـــق فتكـــون خارجـــة عـــن 
السِـــياق الإيقاعي، وكذلـــك هو الحال مـــع الرَاقص الذي 
يكـــون مُتنبهـــاً للزمـــن الإيقاعـــي وللحركة المـــؤداة، وهذا 
يتطلب حِسَـــاً موســـيقياً عالياً يمكِن الرَاقـــص من تأدية 
الرَقصة بـــشكلٍ فنٍي مُـــحترف لكي يُثريهـــا بمختلف أنواع 

الجمـــال حتى يترك في نفس المشـــاهد أثر هـــذا الألق10.

وأتذكـــر عندمـــا كنـــت في مدين�ـــة )تريـــم( – أثن�ـــاء 
احتفالنا بها عاصمـــةً للثَقافة الإسلاميَـــة لعام 2010م – 
كنت أشـــاهد رقصة )العِدّة( في أحـــد مهرجانات الزِيارات 
السَـــنويَة، وكنت أرغب في المُشـــاركة معهـــم، والرَقص 
بجانبهـــم، وكان الرَاقصون يحملـــون عِصيَـــاً يُلوحون بها في 
الهواء، وكأنها ســـيوفٌ مســـلولة، وفي اليد الأخرى درعاً من 
أجل أن يضــــرب الرَاقـــص عليه بتلك العصــــي، ليشكلوا 
بذلـــك تراجيديا رائعة، وســـيمفونيَ�ةٍ فنيَ�ةٍ ســـاحرة، تحمل 
الجمـــال والُحبِ، وتُدخل الفرح والسُــــرور في قلب كل من 

حضــــر ذلك المهرجان وشـــهد ذلك الاحتفال.

ورقصـــة العِدَة هي مـــن الأشكال الإيقاعيَـــة الجميلة 
المرتبطة بالعمل، وتنتشــــر في أغلب مناطق اليمن وبخاصةً 
في المحافظـــات الجنوبيَ�ـــة، وتعتمـــد هـــذه الرَقصـــة على 
الأداء الجمـــالي خلال الأعيـــاد والاحتفالات والمناســـبات 
التَقليديَـــة بشكلٍ عـــام، وتُشكِل مـــسيرةً جماهيريَة تُؤدى 
فيهـــا حـــركاتٍ انفراديَـــةٍ غايَـــة في الإتقـــان وعلـــى إيقاع 
الدُفوف والطَاســـات المعدنيَ�ة، وحركة الأيـــدي، والتَلويح 
بالعصــــي، وترديد لوازم غنائي�ة من الشِـــعر العامي في خطٍ 
لحنٍي واحد تتغير كوبليهاتـــه بن كل وقفةٍ وأخرى, ويلبس 
الرَاقصون فيها أزيـــاءً خاصة لها، ويحمـــل كل راقصٍ عصاً 
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غليظة وترســـاً من الجلد، ويب�دأ الأداء بانقســـام المجموعة 
الرَاقصة إلى قســـمن وبحدود )15( شـــخصاً في كل جانب، 
ويعطي شـــاعر المجموعة إشـــارة البدء بترديد بيت شعري 

الدَائب�ة11. والحركـــة  الإيقاع  مع 

عْ( مـــن أبـــرز وأكثر الرَقصـــات  كمـــا تعـــتبر رقصـــة )البَرَ
حربيَ�ـــة  رقصـــةٌ  وهـــي  اليمـــن،  في  المُنتشــــرة  القوميَـــة 
تشـــبه – رقصـــة العَرْضَـــة الخليجيَـــة– وتعتمـــد علـــى 
الأداء الجماعـــي، وتـــؤدى في ســـلطنة عُمـــان أيضـــاً بنفـــس 
ــركات  ــى الحـ ــات علـ ــك الإيقاعـ ــد تلـ ــا12، وتعتمـ إيقاعاتهـ
ـــزف  ـــربة(؛ أي الع ـــة )الضَـ ـــة بمصاحب ـــريعة المُتلاحق السَـ
ـــل  ـــار، ويحم ـــاً المزم ـــة( وأحيان ـــع والطَاس ـــل والمرف ـــى )الطب عل
الرَاقصـــون في أيديهـــم الجنـــابي يرفعونهـــا إلى الأعلـــى أو 
ــة،  ــريعةٍ وعجيب�ـ ــركاتٍ ســ ــا بحـ ــون بهـ ــفل، ويميلـ إلى الأسـ
ـــابي،  ـــس بالجن ـــة الوطي ـــةٍ حاميّ ـــه في معرك ـــرء وكأن ـــل للم يُخي
ــدٍ منهـــم يهـــم بطعـــن  ويب�ـــدو أن الرَاقـــصن وكأن كل واحـ
ـــا إلى  ـــمتد جذوره ـــة، تـ ـــةٌ أصيل ـــة رقص ـــذه الرَقص ـــر، وه الآخ
ــا صلـــة بالحـــروب القبليـــة  ــا لهـ العصـــور القديمـــة، وربمـ
عَـــة أســـماء، فمنهـــا أســـماء آتي�ـــة  القديمـــة13، ولرقصـــات البَرَ
مـــن صنعتهـــا مثـــل: )الدُخَيليّـــة(، و)الهوشـــليَة(، وبَرعـــة 
ــماء  ــا أسـ ــيِاريَة(، ومنهـ ــارع(، و)السِـ ــقُر(، و)السَـ )الَمشـ
عَـــة الصنعانيَ�ـــة(،  آتي�ـــة مـــن نســـبتها إلى المناطـــق مثـــل: )البَرَ
عَـــة  عَـــة الحاشـــديَة(، و)البَرَ عَـــة الهمدانيَ�ـــة(، و)البَرَ و)البَرَ
ـــنحانيَ�ة(،  ـــة السَ عَ ـــة(، و)البَرَ ـــة الحارثيَ� عَ ـــة(، و)البَرَ المطريَ
عَـــة  عَـــة العُدينيَ�ـــة(، و)البَرَ عَـــة البيضانيَ�ـــة(، و)البَرَ و)البَرَ
عَـــة اليافعيَـــة(،  عَـــة المهريَـــة(، و)البَرَ الُحجريَـــة(، و)البَرَ
ــة  عَـ ــة(، و)البَرَ ــة التَهاميَـ عَـ ــة(، و)البَرَ ــة الضَالعيَـ عَـ و)البَرَ
الماربيَ�ـــة(... إلـــخ؛ فهـــذه الرَقصـــات تشـــتهر بهـــا كـــثيٌر 
ــاء،  ــن صنعـ ــودةٌ في كلٍ مـ ــي موجـ ــن، وهـ ــواحي اليمـ ــن نـ مـ
ــج..  ــع، ولحـ ــع، ويافـ ــز، والضَالـ ــرة، وتعـ ــت، والمهـ والمحويـ
وغيرهـــا، وكلهـــا تتـــميز عـــن الأخـــرى بالموســـيقى المُصاحبـــة 
ـــات  ـــا رقص ـــا كله ـــا؛ إلا أنه ـــى اختلافه ـــة وعل ـــرعة الحرك وسـ

حـــربٍ وقتـــال ضاربـــة في القِـــدَمْ.

ـــا  ـــعبيَ�ة يؤديه ـــةٌ ش ـــي رقص ـــح(، وه ـــة )الرُزي ـــا رقص أم
ــرموت وليـــس  ــة حضــ ــم( في محافظـ ــة )تريـ ــاء مدين�ـ أبن�ـ

إيقاعاتهـــا  وتضبـــط  بالأكـــف،  طـــرب  ولا  طبـــول  لهـــا 
ـــون  ـــف الرَاقص ـــا يق ـــى الأرض، وفيه ـــلن عل ـــرب الرِج بضـ
في دائـــرةٍ كـــبيرة، ثـــم يقومـــون وهـــم وقـــوف بحـــركاتٍ تشـــبه 
ـــن  ـــراد م ـــي أف ـــد، ويلتق ـــة للجن ـــؤ والاستراح ـــركات التَهي ح
ـــاء  ـــاع الغِن ـــى إيق ـــزون عل ـــط فيقف ـــرة في الوس ـــط الدَائ محي
الجماعـــي عـــدة قفـــزات، ثـــم يعـــودون إلى مواقعهـــم في 
ـــثيرةٌ وغزيـــرة  ـــة ك ـــعبيَ�ة اليمنيَ� ـــات الشَ ـــرة14، والرَقص الدَائ
ـــذةٍ عنهـــا، لنصـــل إلى  ـــرحها وإيـــراد نب� ويطـــول المُقـــام في شـ
ـــةٌ بهـــذا الفـــن )الرَقـــص  ـــا الشَـــعبيَ�ة في اليمـــن غني� أن فنونن�
ـــة لكل  ـــادات المختلف ـــدد الع ـــق وتع ـــدد المناط ـــعبي( بتع الشَ
ـــه  ـــن مناطق ـــةٌ م ـــو منطق ـــث لا تخل ـــدة حي ـــى ح ـــةٍ عل منطق
مـــن وجـــود أكثر مـــن رقصـــة لأكثر مـــن موســـمٍ ومناســـبة 
وموســـم  الحصـــاد،  وموســـم  الزِراعـــة،  موســـم  منهـــا: 
ـــارك  ـــث تتش ـــخ، حي ـــة... إل ـــبات الفرائحيَ ـــد، والمناس الصَي
ـــة،  ـــبات العام ـــذه المناس ـــرائحي له ـــاء الف ـــج الغن ـــا أهازي معه
ـــن  ـــا ع ـــرَد به ـــة التي تتف ـــا الخاص ـــا وحِلته ـــا طابعه ولكلِ منه
ــا  ــواحي منهـ ــدة نـ ــن عـ ــاء مـ ــرُد جـ ــذا التَفـ ــرى، وأن هـ الأخـ
ـــادات  ـــة، والع ـــه كل منطق ـــزدان ب ـــذي ت ـــس الخاص ال الملب
والتَقاليـــد المختلفـــة فيهـــا، حتى التَب�ـــدل اللفظـــي للهجـــة 
ــاً مـــن التَغـــيير  الدَارجـــة بكل منطقـــة، والـــذي يخلـــق نوعـ
والتَطويـــر، ويُضفـــي عليهـــا خصوصيَـــة المكان والإنســـان 

الـــذي يعيـــش في تلـــك البيئ�ـــة15.

ـــف  ـــزة بوزي ـــي حم ـــبير الروسـ ـــول الخ ـــذا الق ـــم ه ويدع
– الـــذي عمـــل خـــبيراً لفـــن الرَقـــص الشَـــعبي بـــوزارة 
الثَقافـــة والإعلام اليمنيَ�ـــة في ســـبعيني�ات وثمانيني�ـــات 
ـــمصون  ـــرى )يـ ـــدان أخ ـــاك بُل ـــاضي– »إلى أن هن ـــرن الم الق
أصابعهـــم( لإيجـــاد أيُ حركـــةٍ شـــعبيَ�ةٍ راقصـــةٍ وبســـيطة 
ـــن  ـــتقلة، وفي اليم ـــةً مُس ـــةً مُتكامل ـــا رقص ـــوا منه ـــي يخلق لك
ـــه وبكلِ  ـــول علي ـــمكن الحص ـــكثرة ويـ ـــود وب ـــيءٍ موج كل شـ
بســـاطة إن وجـــدت النِيّ�ـــة المُخلصـــة، وأنـــا متأكـــدٌ بأنـــه 
إذا وجـــدت الفنـــون الشَـــعبيَ�ة مـــن يهتـــم بهـــا كمـــا يجـــب 
لأصبحـــت اليمـــن مـــن الـــدُول الأولى في العالـــم فيمـــا 

ــل«16. ــص الأصيـ ــص الرَقـ يخـ
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الرَقص.. كشعائر دينيَة:

مُـــوْرِسَ الرَقـــص كشـــعائر وطقـــوس دينيَ�ـــة – منذ 
بدايـــات الحيـــاة –، وأنـــه ذو مكانـــةٍ وظيفيَـــة مـــن أجـــل 
زيـــادة المحصول والخصـــب والنَمـــاء والتَن�اســـل أو خوفاً 
من الآفـــات الزِراعيَة والمـــوت والأمـــراض, أو طلباً للمطر 
والخير، أو خوفـــاً مـــن العواصـــف والفيضانـــات والزلازل 
والبراكن, وتفـــسيراً لمختلـــف الظَواهـــر الكونيَ�ـــة, في كل 
مراحـــل الحياة البشــــريَة منذ مراحل التَوحـــش والبربريَة 

الأرباب17. عبـــادة  حتى 

فالحركـــة بـــدأت مـــع بـــدء حيـــاة الإنســـان باختلاف 
وثقافاتهـــا  حضاراتهـــا  وبتعـــدد  وأنماطهـــا،  أشكالهـــا 
كانـــت  التي  الشُـــعوب  تلـــك  ســـادت  التي  ومعتقداتهـــا 
تستخدم الرَقص كأســـلوبٍ من أســـاليب التَقرُب للآلهة 
في طقوســـهم التَعبديَـــة والتي تحمـــل مدلـــولاتٍ ومعـــانٍ 
فلســـفيَة لهـــا بعـــدٌ إيقاعـــيٌ حركي يغلـــب عليـــه في كثيٍر 
مـــن الأحيـــان الخيـــالُ والسِـــحرُ والشَـــعوذة التي حملت 
معتقداتهـــم الدِينيَ�ـــة والتي عملـــت علـــى إرضـــاء الآلهة 

ـــريرة18. وإبعـــاد الأرواح الشـِ

وكواقـــع حال.. فقـــد كان اليمنيُـــون القُدمـــاء وثنين 
يُدينـــون للأربـــاب كالإلـــه )سُـــوْبَان( إلـــه البحـــر، والإله 
)حَـــوْل( إلـــه المطـــر، والإله )عَـــشْتَر( إلـــه الزراعـــة, ولما 
كان القدمـــاء يهتمون بالرَقص ويعدونه تعبيراً لنشـــاطهم 
العقائـــدي.. ففـــي العـــودة إلى ماضــــي اليمـــن ودراســـة 
حضارته, نجد أن كثيراً من الرَقصات الشَـــعبيَ�ة العقائديَة 
علـــى اتصالٍ متن بالعمل؛ إذ كانـــوا يعتقدون – كغيرهم – 
أنهم حن يرقصون فإنهم يســـاهمون في زيـــادة المحصول, 
وأن النَب�ات ينمو بقدر قفزاتهم, وأن ســـنابله وثِــــماره تكبر 

وشِـــدَته19. الرَقص  وجـــودة  فرحهم  بقدر 

وهنـــاك بعـــضٌ مـــن هـــذه الرَقصـــات الأولى لا زالت 
تعيش وتُــــمارس حتى اليوم بـــشكلٍ مُتطـــوِر، مثل رقصة 
)نعشـــة البقَارة( وهي من رقصات الباديَة في حضــــرموت 
يقـــوم بهـــا الفلاحـــون مُقلِدين الأبقـــار والـــثِيران بحركات 

الـــرُؤوس والأطـــراف أثن�اء الحـــرث وغيرها20.

وقد فقـــدت هذه الرَقصـــات الملامح الدِينيَ�ـــة على مرِ 
الزَمـــن, وهيمنـــت عليها روح الفـــرح والتَســـليَة، والنَاس 
علـــى اخـــتلاف جنســـياتهم، لديهـــم تقاليـــد موروثـــة في 
الرَقـــص والغنـــاء, تنتقـــل عبر الأجيـــال.. وتظـــل تلـــك 
الرَقصـــات تُــــمَارس فقـــط للتَســـليَة أو بحكم العـــادة في 
مناســـباتٍ معين�ـــة, ومع مـــا يدخلهـــا من تطـــورٍ وتطهير 

تبتعـــد وتختفـــي حقائقهـــا الرُوحيَة21.

ففي فترات ما بعـــد الإسلام خضعت بعض الرَقصات 
الشَعبيَ�ة للمُعتقدات والُخرافات التي تــــمسَك بها الناس 
ظنـــاً منهم أنها جـــزء من المعتقـــدات الدِينيَ�ـــة، وما هي إلا 
شـــعوذات حطمت فيهـــم كل أمل للحياة السَـــعيدة، ومن 
تلـــك الرَقصات رقصتـــا )الـــزَار(، و)الِمـــزَفْ(؛ أي الجذبة، 
ففي رقصـــة )الـــزَار( يستحضــــرون الجن والشَـــياطن 
وتُب�ذل الأمـــوال ويلعبهـــا الرِجال والنِســـاء علـــى انفراد، 
وتـــدوِخ المـــرأة الرَاقصة أو الرجـــل الرَاقص بـــل قد يُصاب 
بالغيبوبـــة الكاملـــة فيعالج من ذلـــك لأيـــام.. أما رقصة 
)الِمـــزَفْ( فتـــؤدى غالبـــاً أثن�ـــاء زيـــارات قبـــور الأوليـــاء 

.22 ن لح لصَا ا

ومن ذلك التَغيير أيضاً رقصة )سُـــوْبَان( المشـــهورة في 
حضــــرموت؛ فقد ارتبطت في أول أمرها ببعض الطُقوس 
الدِينيَ�ة القديمة، حتى أن اســـمها مشـــتقٌ من اســـم الآلهة 
)سن( الذي عبـــده اليمنيُون قبـــل الإسلام، وعندما جاء 
الإسلام وألغى الوثنيَ�ة، وصـــار الناس يعبدون الله الواحد 
الأحـــد، وأخذت رقصاتهـــم الوثنيَ�ة القديمـــة تتخذ شكلًا 
آخراً مُنســـجماً مع روح الدِين الجديد، فبدلًا من ممارســـة 
الرَقصات أمام تــــمثال الآلهة صارت بعد الإسلام تُـمارس 
في المســـاجد أو عند أضــــرحة الأوليـــاء، بأســـلوبٍ يختلف 
عن ممارســـتها قبل الإسلام، فرقصة )سُـــوْبَان( المُشـــار 
إليها، هي رقصـــةٌ مُفضَلة لدى الصَياديـــن يرقصونها عند 
عودتهم مـــن البحر أو قبـــل دخولهم إليه، ولها طقوســـها 
الخاصة، كأن يذبح رُبَان السَـــفين�ة خروفـــاً ويدعو رِفاقه في 
العمـــل إلى تن�اول وجبة الغـــداء معه، وبعـــد ذلك يذهبون 
إلى أحد المســـاجد عصــــراً ويقرأون المولد النَبوي، وفي أثن�اء 
قراءتهـــم للمولد يهزجـــون ببعـــض التَواشـــيح والأزجال 
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الشَـــعبيَ�ة، ثـــم يرقصون هـــذه الرَقصة أو غيرهـــا بنوعٍ من 
الخشـــوع والابتهال إلى الله بأن يســـهل لهم مهمة الصيد 
أو يقيهـــم مـــن مخاطـــر البحـــر وأهوال السَـــفر فيـــه، أو 

يشـــكرونه على نجاتهم وعودتهم إلى أهلهم ســـالمن23.

 للرزق والعون من الله:
ً
الرَقص.. طلبا

منـــذ قديـــم الزَمـــن عُـــرِفَ الإنســـان اليـــمني بجديت�ه 
في العمـــل ومرحه عنـــد الفرحـــة والســــرور؛ فالصَياد كان 
جـــاداً في اصطيـــاده، فـــإذا انتصــــر غنَى ورقـــص، وإذا لـــم 
يكن مـــن حظه الانتصـــار رقـــص ليتقـــرَب إلى آلهته حتى 
ينتصــــر؛ ولعل رقصاتهم المشهورة هي رقصة )الكاســــر( 
وهم يــــمخرون عباب البحر لاصطياد الأســـماك، ورقصة 
)الدَربـــوكا( في مناســـباتهم الخاصـــة على ســـاحل البحر 
ورقصـــة )الزَفـــة(، كما كانـــوا يفعلون في منطقـــة بئر علي 
بمحافظة شـــبوة، وعندمـــا يؤوبون مـــن رحلات صيدهم 
بلا مـــردودٍ طيّب فهم لا يي�أســـون؛ ولكنهم يســـتمرون في 
مرحهـــم الشَكلي ويترنمـــون ويرقصون رقصـــات التَقرُب 
إلى آلهـــة البحـــر )سُـــوْبَان(... كما أن صائـــدي الحيوانات 
يرقصـــون رقصـــات القنيـــص، ومنهـــا رقصـــة )قنـــص 

الوعل(، أو كما ســـمَوها رقصـــة )بني مُغْـــرَاه(24.

ومـــن أهم دلالات الرَقص الشَـــعبي أنه مرتبطٌ بقضايا 
الكادحن مـــن النَاس والعاملن على الـــدَوام، وعلى الرغم 
مـــن أن أهدافه إظهار البطولات والأعمـــال التي يُظهرها أو 
يقوم بها الإنســـان؛ إلا أنها تظهر بشكلٍ أساســــي بطولات 
الزِراعـــة  النـــاس والعامـــلن في  وأعمـــال الكادحن مـــن 
والحـــرف المختلفـــة وأولئـــك الشَـــباب الذيـــن يتمتعون 
بحيويةٍ ونشـــاط، ذلك كـــي يدفعهم للعمـــل المتواصل25.

بل وعندما نشـــاهد المهرجانـــات الشَـــعبيَ�ة اليمنيَ�ة في 
المناســـبات نرى أن الشَـــعب كله ين�دفع إلى الرَقص المتنوع 
ـــمثِل منطقتها بكل  جـــداً، وكل مجموعةٍ مـــن الرَاقصن تـُ
اندفـــاعٍ ومحبـــةٍ واشـــتي�اق.. ويمكـــن القول أن الشَـــعب 
اليمني راقـــصٌ من الدَرجـــة الأولى بالفطـــرة، وكل منطقةٍ 

لهـــا رقصاتها وأغانيهـــا المختلفة عـــن الأخرى26. 

ولهذا نجد الإنســـان يعشـــق الغناء والرَقص؛ فالفلاح 
يرقـــص لتنبت حقولـــه، والصياد يرقص مـــن أجل الصيد 
الوفير، والعامـــل يرقص من أجل زيادة النشـــاط والإنجاز، 
والمرأة ترقص من أجل اســـتمرار ديــــمومة الحيـــاة والُحبِ 
والجمـــال، وهكذا حتى صـــحَ فيها مُصطلح )فنـــون الرُوح 
الجماعيَـــة( الـــذي أطلقـــه شـــاعر اليمن الكـــبير عبدالله 

البردُوني.

الرَقص.. الفن الخالد:

عْ ورقصات  كان الشَـــوق يأخذني دائماً إلى حلقـــات البَرَ
المزمـــار في مواســـم الأفـــراح أو في الأعيـــاد، أو في المواســـم 
الزِراعيَـــة فأنـــا إبـــنٌ لهـــذا البلـــد بـــل ولمناطقـــه الرِيفيَة 
وتن�اســـق  تعبيراتهـــا،  جماليَـــات  فتســـحرُنِي  الجميلـــة؛ 
حركاتهـــا، وخفة ورشـــاقة مُؤديهـــا، فأحتار كـــثيراً عند كل 
ذلـــك، فأحـــاول التَقليـــد، وأتعلـــم الحركـــة الأولى لأواجه 

دواليك!! وهكـــذا  الأخـــرى.. 

فالنفس تعشـــق الرَقص لأنها تعشـــق الحيـــاة؛ ولهذا 
عُ على  انطبق علـــيَ المثل اليمني الشَـــهير : )يا مســـهل البَرَ
المُتفـــرجن(؛ ومعنـــاه مـــا أســـهل الرَقـــص لمـــن يتفرَج 
فقـــط!! ولكن مـــن يرقـــص يجـــد صعوبـــةً عنـــد أدائها، 
فيحتـــاج للتَدريب والمُمارســـة يوماً بعد الآخر، ومُناســـبةً 
تتلوها مناســـبات، وإن كان المقصـــود العملي بهذا المثل هو 

الزَجـــر لمن حـــاول الاســـتخفاف بالأمور.

وحقيقـــةً فعندمـــا تجـــد الراقص وهـــو يلـــوح بجنبيت�ه 
في الهـــواء وكأنـــه طائر الفينيـــق مُحلِقاً في السَـــماء، يعزف 
ويـــؤدي مقطوعـــاتٍ بهلوانيَ�ـــةٍ رائعةٍ وســـاحرة، ليشـــعر 
المـــرء حينها بأن هناك ســـحرٌ ما يســــري بداخلـــه، ويحسُ 
بقلبه وجوفـــه يتراقصـــان فرحاً وطربـــاً وانتعاشـــاً.. وهنا 
يكمُن ســــرُ الحياة، وســــرُ الوجـــود والحياة فـــنٌ أجاد الله 
صنعته، ولعـــل كُتب كل الفلاســـفة والُحكمـــاء بل وحتى 
الأطباء في عصــــرنا الحالي يدعون إلى الرَقص، وإلى الطَرب 
الأصيـــل، ولهـــذا دخـــل الرَقـــص كمعالـــجٍ روحـــاني لكل 
عُقد الحيـــاة حتى أصبـــح الرَقص اليـــوم حاضــــراً في أكبر 
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المســـارح وأعرقها، وأرقى القاعات وأعظمهـــا، بل وفي جميع 
المهرجانـــات الكرنفاليَـــة والشَـــبابيَ�ة والوطنيَ�ة.

لنصـــل إلى قناعةٍ تامَة بـــأن الرَقص الشَـــعبي هو نت�اج 
فلســـفاتٍ روحيَة تحلـــى بها الإنســـان، وتجمَل بهـــا طوال 

حياتـــه، وعكســـها كموروثٍ شـــعبي مُتـــوارث جـــيلًا بعد 
جيـــل، يحمل في طياتـــه تاريخاً عميقـــاً من الـــغِنى الفكري 
والحضـــاري الذي مـــرَ به، وانعكـــس إيجاباً على مســـتوى 

والإنســـاني. والتَاريخي  الحضـــاري  التَقدم 

الهوامش و المصادر:

عبدالله صالح حداد - سبتميرب 982	م– من الرقص الطقوسـي– . 	

مجلة الحكمة اليمانية – العدد )00	(- ص52.

عبدالله صالح حداد - سبتميرب 982	م– من الرقص الطقوسـي– . 2

مجلة الحكمة اليمانية – العدد )00	(- ص	5.

– ص 259 – . 3 ي
ي اليم�ف اث الشع�ب ي اليرت

ف سالم باصديق – �ف حس�ي

ي 
الطبعة الأأولى 4	4	هـ/ 993	م – مركز الدراسات والبحوث اليم�ف

– صنعاء – اليمن.

ي – الموسوعة اليمنية . 4
د. علوي عبدالله طاهر – الفولكلور اليم�ف

– المجلد الثالث – ص2300 – الطبعة الثانية 423	هـ/ 2003م – 

مؤسسة العفيف الثقافية – صنعاء – اليمن.

– ص 259 – مصدر . 5 ي
ي اليم�ف اث الشع�ب ي اليرت

ف سالم باصديق – �ف حس�ي

سابق.

– الموسوعة اليمنية – المجلد . 6 ي ي – الرقص الشع�ب
ريا�ف مطهر عليي الأإ

الأأول – ص	40	 – 402	 – مصدر سابق.

– الجزء . 7 ي
ي اليم�ف اث الشع�ب د. علوي عبدالله طاهر – مدخل لدراسة اليرت

ي – ص	3	– الطبعة الأأولى 3	20م – مؤسسة السعيد للعلوم 
الثا�ف

والثقافة– تعز– اليمن.

– ص 263 – 267 – . 8 ي
ي اليم�ف اث الشع�ب ي اليرت

ف سالم باصديق – �ف حس�ي

مصدر سابق )بتصـرُّف وإضافة(.

– الجزء . 9 ي
ي اليم�ف اث الشع�ب د. علوي عبدالله طاهر – مدخل لدراسة اليرت

ي – ص	3	– مصدر سابق.
الثا�ف

ف الشلال- الرقصات الشعبية اليمنية–ص08	 . 0	 عليي المحمدي، وياسم�ي

– 09	– الطبعة الأأولى 435	هـ/ 5	20م – وزارة الثقافة – صنعاء – 

اليمن.

ف الخليج واليمن– ص . 		 خالد محمد القاسمـي – الأأواصـر الموسيقية ب�ي

وت -  23 – 24– الطبعة الأأولى 987	م – منشورات عويدات – بيري

باريس.

ف الخليج واليمن– ص . 2	 خالد محمد القاسمـي – الأأواصـر الموسيقية ب�ي

22– مصدر سابق.

– الجزء . 3	 ي
ي اليم�ف اث الشع�ب د. علوي عبدالله طاهر – مدخل لدراسة اليرت

ي – ص39	 – 40	– مصدر سابق.
الثا�ف

– الجزء . 4	 ي
ي اليم�ف اث الشع�ب د. علوي عبدالله طاهر – مدخل لدراسة اليرت

ي – ص40	– مصدر سابق.
الثا�ف

ف الشلال- الرقصات الشعبية اليمنية–ص7	 . 5	 عليي المحمدي، وياسم�ي

– 8	– مصدر سابق.

كليل– . 6	 حمزة بوزيف – انطباعات عن الفنون الشعبية اليمنية– مجلة الأإ

العدد )55(- ص48	.

عبدالله صالح حداد - سبتميرب 982	م– من الرقص الطقوسـي– . 7	

مجلة الحكمة اليمانية – العدد )00	(- ص	5.

ف الشلال- الرقصات الشعبية اليمنية–ص3	 . 8	 عليي المحمدي، وياسم�ي

– مصدر سابق.

عبدالله صالح حداد - سبتميرب 982	م– من الرقص الطقوسـي– . 9	

مجلة الحكمة اليمانية – العدد )00	(- ص52.

ي . 20
ي والرقصات �ف

جعفر محمد السقاف – لمحات عن الأأغا�ف

حضـرموت– ص 28 – إصدارات وزارة الثقافة – عدن – اليمن.

عبدالله صالح حداد - سبتميرب 982	م– من الرقص الطقوسـي– . 	2

مجلة الحكمة اليمانية – العدد )00	(- ص	5.

– ص 265 – 266 – . 22 ي
ي اليم�ف اث الشع�ب ي اليرت

ف سالم باصديق – �ف حس�ي

مصدر سابق.

– الجزء . 23 ي
ي اليم�ف اث الشع�ب د. علوي عبدالله طاهر – مدخل لدراسة اليرت

ي – ص29	 – 	3	– مصدر سابق.
الثا�ف

– ص 259 – مصدر . 24 ي
ي اليم�ف اث الشع�ب ي اليرت

ف سالم باصديق – �ف حس�ي

سابق.

– ص 266 – مصدر . 25 ي
ي اليم�ف اث الشع�ب ي اليرت

ف سالم باصديق – �ف حس�ي

سابق.

كليل– . 26 حمزة بوزيف – انطباعات عن الفنون الشعبية اليمنية– مجلة الأإ

العدد )55(- ص45	.

الصور :

.	 الصور من الكاتب.	  ي عليي
لوحات للفنان التشكيليي عبدالغ�ف



172 السنة

فن الرقص الشرقي
 وجاذبيته الفريدة في التراث الثقافي

د. تامر يحيى عبد الغفار - مصر

توطئة:

إن الكتابة عن الرقص الشـرقي أكاديميا ليسـت من السـهولة بمكان، نظرا لندرة المراجع 
التي يمكـن الرجـوع إليهـا أو الاقتب�اس منهـا نظرا للتهميش العلمي المقصـود والغير مقصود 
التعـبير  أشكال  مفاهيـم  بن  للخلـط  الثقـافي  الإرث  عـن  والنـاتج  العربي�ـة  المجتمعـات  في 
الحركيـة التي يختلـف معناهـا الضـمني مـن مجتمع لآخـر. الأمر الـذي أدى إلى عـزوف الكثير 
مـن متخـصصي الرقـص الناطـقن باللغـة العربي�ـة عـن الخـوض في كتابـة أبحـاث علميـة 
تصبـح مراجـع متخصصـة يمكـن الارتكاز عليهـا لهذا الـشكل مـن الأداء الحركـي، مع ترك 
التحـدث والكتابـة عـن هذا الفـن لـغير المتخصـصن يدلـون بدلوهـم ويبرزون أفكارهم كما 
لـو أنهـا الحقيقـة المطلقـة التي لا رجعة فيها أو حتى تنقيحها من قِبـل المتخصصن إن كانت 
علـى صـواب أو خطأ. وعلـى النقيض، أصبح هناك الكثير من الأفـرع التي تدرس هذا الفن 
عمليـا ونظريـا داخل الكثير مـن المعاهد والأكاديميـات المتخصصة في فنـون التعبير الحركي 
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تحـت مـسمى »الرقـص الشـرقي« في معظـم الـدول الغربي�ة 
وأمـريكا وشـمال آسـيا. كمـا أصبحت هنـاك دراسـات عليا 
سـوف تنتـج لنـا متخصـصن أكاديمـين قريب�ـا وسـيكون 
لهـم أثـر في هـذا الفن الـذي تلفظـه أرضـه ومجتمعاته تحت 
الادعـاء الخاطـئ بالخلاعـة والمجـون والابت�ـذال. ومع ذلك، 
هنـاك الكـثير مـن المراجـع العربي�ـة التي تـشير إلى هـذا الفـن 
بمعنـاه ومضمونـه الصريـح بعيـدا عن مصطلـح »الرقص 
الشـرقي« قـد اسـتخدم الباحـث بعضـا منهـا. كما اسـتخدم 
أيضـا عـلمي السـيميائي�ة والكنسـيولوجي في تحليـل أشكال 

التعـبير الحركـي في التوصـل لإنهـاء هـذه المقالـة البحثي�ة.

مقدمة:

كـثيرا مـا نشـاهد ونقـرأ كتابـات ومقـالات عـن الرقـص 
الشـعبي، ولكـن القليـل منهـا متخصص مـع أن هـذا الشكل 
مـن فنـون الأداء الحركيـة ارتبـط مـع الإنسـان منـذ بدايـات 
هـو  كان  الحركـي  التعـبير  لأن  ذلـك  الأرض،  علـى  ظهـوره 
اللغـة الأولى التي اسـتخدمها الجسـد لقدسـيت�ه الخاصـة في 
التعـبير عـن مشـاعر وأحاسيـس الإنسـان، الأمر الـذي جعل 
الكثيريـن يعتقـدون أنه من السـهولة التحدث عنه وشـرحه 
بكل بسـاطة، هـذا بالإضافـة إلى سـهولة اسـتخدامه كأحـد 
فئـات  داخـل  الجمعـي  الفِكـر  عـن  للتعـبير  التواصـل  طـرق 
المجتمـع المختلفـة عنـد التعبير بحركـة إيقاعية ما باسـتخدام 
جـزء أو عـدة أجـزاء مـن الجسـد لتوصيـل مـعنى ضـمني لهذه 
الفئـة أو تلـك داخـل المجتمـع، ممـا جعـل أشكال الحـركات 
الراقصـة تـشير في مضمونهـا إلى عمليـة إرسـال واسـتقبال 
كمـا لـو أنهـا ذاتي�ـة الأداء، نظـرا لأن مؤديهـا لا يتوقعـون قبـل 
أدائهـا إذا مـا كان مشـاهدوها سـوف يفهمونهـا أو لا. إن هـذه 
حركـة  مجـرد  مـن  إمـا  تتكـون  الراقصـة  الحركيـة  الأشكال 
واحـدة بسـيطة أو عـدة حـركات مجمعـة معـا لـذات المـعنى، 
تنتـج عـن تحـرك جـزء أو عدة أجـزاء من الجسـد تقابلها صور 
ذهني�ـة إمـا ثابت�ـة أو متحركـة، مخزنـة في عقـل مشـاهديها، 
وهـذه الصـور الذهني�ـة قـد جُمعـت في أذهـان فئـات المجتمع 
مـن خلال خبراتهـم الحياتي�ـة التي اكتسـبوها مـن خلال نـوع 
العمـل، والتعامـل مـع بعضهـم البعـض في حياتهـم، وحتى 

طـرق الحـوار واللغـة المسـتخدمة ... إلـخ، وأثـرت في حياتهم 
ممـا جعلهـا تُخـزن وتُطبـع داخـل أذهانهـم، فعندمـا تتقابـل 
الصـورة البصريـة المرئي�ـة الثابت�ـة أو المتحركة مـع أحد الصور 
الذهني�ـة المخزنـة ويحـدث بينهمـا تطابـق، ينتـج عنهمـا دمـج 
يـؤدي إلى فهـم المـعنى أو المضمـون مـن الـشكل الحركـي لهذه 
الصـورة البصريـة. وبتت�ابـع الصـور البصريـة، الواحـدة تلـو 
الأخـرى يتكون في ذهن المشـاهد أثن�اء مشـاهدته تشـكيلات 
حركيـة يُطلـق عليها تعـبير حركي، وعنـد ارتب�اط هـذا التعبير 
الحركي بإيقاع واضح منتظم، يُطلق عليه رقصات شـعبي�ة، 
نظـرا لارتب�اطهـا بشـعوبها التي تؤديهـا. إن هـذه الرقصـات 
الناعمـة  القـوى  أشكال  مـن  شكلا  أصبحـت  الشـعبي�ة 
والتمثي�ـل الدبلومـاسي في تقديـم الفئـات داخـل المجتمـع أو 
المجتمعـات أو حتى الشـعوب لبعضهـا البعـض في عصرنـا 
الحالي. ولأن الحيـاة مرتبطـة بإيقاعهـا المنتظـم الـذي بدونـه 
تنتهـي هـذه الحيـاة، لذلـك نجـد أن الرقـص الشـعبي ارتبـط 
ارتب�اطـا وثيقـا بهـذا الإيقـاع المتمثـل لفئت�ـه داخـل المجتمـع، 
حيث التشـكيلات التعبيرية الحركية السريعة أو البطيئ�ة، 
متأثـرة بجغرافيـة وبيئ�ـة وثقافـة أهلها داخل أسـلوب حياتهم 
العامـة والخاصـة. كمـا نجـد أن فئـات المجتمـع يختـار أفرادها 
وينتخبـون أشكال حركاتهـم الراقصـة للتعبير عـن ذاتهم من 
خلال اختي�ار أدق تشـكيل حركي يمكن تقديمه في أقل وقت 
أدائي علـى أوضـح إيقـاع مرتبـط بنـوع اللغـة المنطوقـة التي 
يسـتخدمونها. فكلما كانت اللغة المنطوقة شديدة السهولة 
في الوصـول للمـعنى المـراد منهـا، كان شكل التعـبير الحركـي 
شـديد التجريـد والعكـس صحيـح. وهنـا نجـد الفـارق بن 
الرقـص الشـعبي والرقـص الـرسمي، حيـث أن الأخير يرتبط 
باللغة المكتوبة المرتبطة بالأسـس والقواعد اللغوية البعيدة 
عـن اللسـاني�ات. ولـن نغفـل في هـذا الصدد مـدى الملـل الذي 
أحيانـا ينت�ـاب المشـاهد الغريـب عـن الفئـة أو الجماعـة التي 
تـؤدي رقصاتهـا الشـعبي�ة نظـرا لتكـرار خطواتهـم التعبيريـة 
لـفترات طويلة أثن�ـاء الأداء، والتي سـببها الرئيس هو التأكيد 
علـى المعنى الضـمني لهـذه الخطـوات داخل الفئـة، والمرتبط 
بالفكـر الجمعي في ثقافتهم الشـعبي�ة. كما لن نغفـل أشكال 
التعـبير الحركـي الأساسـية والمشـهورة عالميـا، مثـال أشكال 
والرفـض  والعشـق  الحـب  إلى  تـشير  التي  الأيـدي  حـركات 
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والاحتي�ـاج والشـكر والعفـو وطلـب العـون ... إلى آخـره مـن 
أشكال هـذه الحـركات التي تسـتخدم ضمن التعـبير الحركي 
للإنسـان في جـل المجتمعـات. ومـن المدهـش أن الـدور الأكبر 
الجمـالي  الحركـي  التعـبير  أشكال  أدق  وانتخـاب  اختي�ـار  في 
للجسـد والمرتبـط بمشـاعر وأحاسيـس الإنسـان الداخليـة 
يرجـع معظمـه إلى المـرأة ومـدى رشـاقة جسـدها في توصيـل 
المـعنى والمضمـون مـن خلال الأشكال الحركيـة التجريديـة 
التي تؤديهـا. الأمـر الـذي سـاعدها دومـا في ابـتكار الكـثير مـن 
التشـكيلات الحركية ذات الدلالات الخاصة. كما سـاعدها 
ذلـك في ابـتكار شكل مـن أشكال الرقـص أخـذ مكانا ملحوظا 
علـى عـرش فنـون الأداء التعبيريـة الحركيـة لجمـال ودلال 
الخاص  بريقهـا  لهـا  زال  يـ ولا  كان  التي  حركاتـه  تشـكيلات 
وانفـردت بـه المـرأة داخـل فنـون الأداء التعبيريـة الشـرقية. 
مصطلـح  التعـبيري  الـشكل  هـذا  علـى  حديث�ـا  طلِـق 

ُ
أ وقـد 

»الرقص الشـرقي« نظـرا لارتب�اطه بـدلالات حركاته النابعة 
مـن المجتمعـات الشـرقية، حيـث أنـه لا يوجـد أي ذكـر لهـذا 
المصطلـح في أي مـن المراجـع القديمـة التي تحـوي ذِكرا لمعظم 
أنواع الرقصات التي كانت مشـهورة قديما ولكن بها إشـارات 

للمـعنى منـه فقط. 

مصطلح الرقص الشرقي:

ضمـــن  يعـــد  الشـــرقي«  »الرقـــص  مصطلـــح  إن 
المصطلحـــات غير المعروفـــة المصدر ولكنـــه وبكل الأحوال 
مصطلـــح  يـــشير  والمضمـــون.  المـــعنى  شـــمولية  يحـــوي 
»الرقص الشـــرقي« عمومًـــا إلى فنون الرقـــص التقليدية 
في المناطق الشـــرقية من العالم، وهو مصطلح يُســـتخدم 
لوصف تلـــك الأشكال المحددة للرقـــص التي انبثقت من 
تقاليـــد ثقافيـــة في مناطق مثل الشـــرق الأوســـط وآســـيا 
الوســـطى وشـــمال أفريقيـــا وبعـــض المناطق الآســـيوية 
شـــمالا، حيث نجد نســـاء كل مجتمع من هذه المجتمعات 
اســـتطعن وضع بصمة تراثي�ـــة حركية داخل تشـــكيلاته 
الحركيـــة التعبيريـــة عبر التاريخ مما أضفـــى جمالا حركيا 
شـــرقيا بامتي�از. ولا يوجـــد تاريخ محـــدد لظهور مصطلح 
»الرقص الشـــرقي«، حيث كانت الفنـــون الراقصة تتطور 

وتتـــشكل على مـــر العصور كجـــزء من التقاليـــد الثقافية 
لهـــذه المناطق، كمـــا يمكـــن أن يكون اســـتخدام مصطلح 
»الرقص الشـــرقي« قد تطـــور بمرور الوقـــت ليصف هذا 
النوع من الرقص على نطاق أوســـع، وقد أصبح شـــائعًا في 
العصور الحديث�ة للإشـــارة إلى أســـلوب معن من الرقص 
يتميز بالتـــأثيرات الشـــرقية. ويتـــم اســـتخدام المصطلح 
اللغـــة  في   »Belly dancing«و  »Oriental dance«
الإنجليزية وغيرهـــا من اللغات للإشـــارة إلى نوع محدد من 
الرقصـــات التي تعبر عـــن التراث والثقافة الشـــرقية. كما 
يُـــشير المصطلـــح إلى تنوع فنـــون الرقص في هـــذه المناطق 
ويشـــمل العديد من الأســـاليب المختلفة، مثـــل الرقص 
الشـــرقي العـــربي، والرقـــص الهنـــدي، والرقـــص التركي، 
والرقـــص الشـــعبي لإحـــدى الأمـــم الصيني�ـــة والواقعـــة 
جهة الشـــرق، والعديـــد من التقاليـــد الأخـــرى التي تمتاز 
بســـمات فريدة تعكـــس الهويـــة الثقافيـــة لكل منطقة. 
ويعـــود تاريخ وظهـــور المصطلح إلى تطور اللغـــة والثقافة 
وكيفيـــة تفاعل الناس مـــع تلك الفنـــون الراقصة على مر 
العصـــور. إن مصطلح »الرقص الشـــرقي« يعتبر تســـمية 
عامـــة لمجموعة واســـعة مـــن التقاليد الحركيـــة الراقصة 
التي ازدهرت في المناطق الشـــرقية، وهو مصطلح يســـتمر 

في الاســـتخدام لوصف تلك الفنـــون المـــميزة والمتنوعة.

يعـتبر الرقص الشـرقي فنًـا يتجاوز حـدود الزمـان والمكان، 
حيـث يحمـل في طياتـه تاريخًـا عظيمًـا يمتـد عبر الحضـارات 
مـرآةً  السـاحر  الفـن  هـذا  يعـد  كمـا  الشـرقية.  والثقافـات 
تعكـس تنوع العالم الشـرقي وتفرد تقاليـده، فهو ليس مجرد 
مجموعـة مـن الحـركات، بـل هـو لغـة فني�ـة تحكـي قصصًـا 
عميقة عن الهوية والعاطفة الإنساني�ة. وتأتي قيمة الرقص 
الشـرقي مـن تلازم الإيقـاع والجسـد، حيث يتن�اغـم الراقص 
الـروح  بن  الحـوار  يشـبه  بتن�اغـم  والإيقاعـات  اللحـن  مـع 
والموسـيقى. ومـن خلال هـذا الفـن، يـعبر الفرد عن مشـاعره 
وآمالـه بـشكل يتجـاوز حـدود اللغـة المقـروءة أو المنطوقـة. إن 
الرقـص الشـرقي ليـس فقـط مصـدرًا للترفيـه، بـل هـو أيضًـا 
عبـارة عـن رحلـة ثقافيـة تأخذنـا في رحـاب التاريـخ، حيـث 

تـمتزج التقاليـد بالحداثـة لتخلـق تجربـة فني�ـة فريـدة.
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تطور الرقص الشرقي:

شـــهد الرقـــص الشـــرقي تطـــوراً مســـتمراً علـــى مـــر 
العصـــور، حيـــث تأثـــر بالتقاليـــد والتطـــورات الثقافيـــة 
والاجتماعية. مـــن خلال فترات التاريـــخ المختلفة، حيث 
شـــهد الرقص الشـــرقي تأثيرات من الشـــرق والغرب، مما 
أضـــاف إليه طيات جديـــدة وأبعاد فني�ة، وينقســـم تطور 

الرقص الشـــرقي إلى عـــدة فترات:

الوســـطى، 	  العصـــور  خـــلال  الكلاســـيكية:  الفـــترة 
أســـهمت الفـــترة الإســـلامية في تطوير فـــن الرقص 
في المناطـــق الشـــرقية، وقد تأثر الرقـــص بالعديد من 
التقاليـــد الثقافيـــة والدينيـــ�ة، وظهـــرت الرقصات 
التقليديـــة الـــتي اعتـــبرت جزءًا مـــن التراث الشـــرقي.

الفترة العثماني�ة: تطور الرقص الشـــرقي بشـــكل كبير، 	 
حيث تأثـــر بتقاليـــد مختلفة من الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، وأصبـــح الرقـــص جـــزءًا لا يتجزأ 
من الحيـــاة الاجتماعيـــة والثقافية، وظهـــرت في هذا 
الوقـــت العديد مـــن الأنمـــاط المميزة بســـبب جلب 

الكثير مـــن الجـــواري وتوظيفهم داخـــل القصور.

العصـــور الحديثـــ�ة: في العصـــور الحديثـــ�ة، اســـتمر 	 
تطويـــر الرقص الشـــرقي، وأصبح يت�أثـــر بالعديد من 
التيـــ�ارات الفنيـــ�ة والثقافيـــة الجديـــدة، وفي القـــرن 
العشـــرين، شـــهدت هذه الفنـــون توســـيعًا وتنوعًا، 

وظهـــرت فـــترة مـــن التجديـــد والابتكار.

التأثـــيرات العالميـــة: مـــع تزايـــد التواصـــل العالـــمي 	 
والتب�ادل الثقـــافي، أصبح للرقص الشـــرقي تأثيراته في 
الفنـــون العالميـــة. كما يشـــهد الرقص الشـــرقي اليوم 
تجمعًا بـــن التقاليـــد القديمـــة والابتـــكار الحديث، 
ويُدمـــج مـــع أســـاليب أخـــرى مـــن الرقـــص لإنت�اج 

تجـــارب فنيـــ�ة فريدة.

الرقص الشـــرقي في العصر الحديث: اســـتمر الرقص 	 
الشـــرقي في أن يكـــون محبوبًـــا في مجتمعـــات متنوعة 
حول العالـــم. كما أخذ يُـــدرَس ويُمـــارَس في مدارس 

الرقص، ويظهـــر في العـــروض الفنيـــ�ة والمهرجانات 
الثقافيـــة عالميـــا. ويتنـــوع أداء الرقص الشـــرقي بن 
الأســـلوب الكلاســـيكي والفولكلـــوري والمعاصر، مما 
يمنحه طابعًا حديثً�ا ودين�اميكية اســـتجابة لتطورات 

العصـــر الحديث.

تأثير الرقص الشرقي على المجتمع:

يمتـــد تـــأثير الرقـــص الشـــرقي إلى مجـــالات متعددة 
في المجتمـــع، بدءاً مـــن التعـــبير الثقـــافي والاجتماعي حتى 
الفنـــون الأخـــرى مثـــل الموســـيقى والتمثي�ـــل. ويســـاهم 
الرقـــص الشـــرقي في إغنـــاء التجـــارب الفني�ـــة والتعـــبير 
الإنســـاني، وقـــد كان يعتبر عنصـــراً أساســـياً في الفعاليات 
والاحتفـــالات العامـــة في مصر حتى وقت قريـــب. ويعتبر 
الرقص الشـــرقي وســـيلة للتعـــبير عـــن الهويـــة الثقافية 
الأنثويـــة، حيـــث يشكل فـــن الرقـــص جـــزءًا لا يتجزأ من 
التراث الأنثوي في المجتمعات الشـــرقية. ويشجع الرقص 
الشـــرقي على الحركـــة البدني�ـــة ويُعـــتبر نشـــاطًا رياضيًا 
يســـاهم في تعزيز اللياقة والصحة البدني�ة والنفســـية. وفى 
الدول الغربي�ة يشـــارك الناس في فصول الرقص الشـــرقي 
والـــورش الفني�ـــة، ممـــا يـــؤدي إلى تشـــكيل مجموعـــات 
اجتماعيـــة وترابـــط بن الأفـــراد الذين يشـــاركون في هذا 
النشـــاط الفني. وقد أصبح الرقص الشـــرقي عنصرًا جذابًا 
للســـياحة الثقافية، مما يُحفز الاقتصـــاد المحلي من خلال 
الفعاليـــات الفني�ـــة وورش العمل والعروض التي تشـــمل 
هذا النوع مـــن الرقص. وقد بـــدأ يُدرَس الرقص الشـــرقي 
في المـــدارس والمراكـــز الثقافيـــة في الخارج، ممـــا ســـاهم في 
تطوير المهارات الفني�ة للشـــبان والشـــابات وعزز تعلمهم 
وتربيتهم، كما عزز الرقص الشـــرقي التنـــوع الثقافي، حيث 
يجمـــع بن مشـــاركن مـــن خلفيـــات مختلفـــة ويعكس 
تنوع المجتمعات. وبالرغم من مســـاهمة الرقص الشـــرقي 
في تعزيـــز صـــورة إيجابي�ة للمجتمعـــات التي ينـــتمي إليها، 
حيـــث يظهر الفن الشـــرقي الجمال والأناقـــة، إلا أن هناك 
خلاف شـــديد للموافقـــة في المجتمعـــات العربي�ـــة داخـــل 
أروقـــة الأكاديميـــات والجامعـــات والمعاهـــد المتخصصة 
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في التعـــبير الحركي والرقـــص على إدراج الرقص الشـــرقي 
ضمـــن فنـــون الأداء التعبيرية الحركية الدراســـية لديهم، 
نظـــرا لأن معظم هـــذه المجتمعـــات قد وقعـــت في الخلط 
بن أشكال الرقـــص الشـــرقي ونـــوع آخر مـــن الأداء يدعى 
برقـــص البطـــن، ممـــا جعـــل هنـــاك رفض ضمني شـــبه 
معلن لـــه من قِبل هـــذه المجتمعات. ومـــن المدهش وجود 
موافقـــة تامـــة واضحة علـــى مشـــاهدة أداء هـــذا الشكل 
التعبيري في احتفـــالات الزواج من ناحيـــة، ومن ثمَ رفض 
لهذا التعـــبير الحركي نظرا لربطه بـــأشكال الخلاعة داخل 

الفِكـــر الجمعـــي لهذه المجتمعـــات من ناحيـــة أخرى.

الفرق بين الرقص الشرقي ورقص البطن:

»الرقص الشـــرقي« »Oriental dance« و»رقص 
البطـــن« »Belly Dancing« همـــا مصطلحان يشيران 
إلى نمـــاذج مختلفة مـــن الرقص، ولكـــن في بعض الأحيان 
يُســـتخدمان بشكل متب�ـــادل. في حن أن »رقص البطن« 
يمكـــن أن يكـــون نوعًا محـــددًا من الرقص الشـــرقي، إلا أن 

هناك بعض الفـــروق الفني�ـــة والتقني�ة بينهما.

إن »الرقـــص الشـــرقي« هـــو مصطلـــح عـــام يشـــمل 
التقليديـــة  الرقـــص  أســـاليب  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
والفولكلورية في المناطق الشـــرقية، مثل الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا وآسيا الوســـطى وبعض المناطق الآسيوية 
شـــمالا، ويتنوع الرقص الشرقي بن الأساليب الكلاسيكية 
والفولكلوريـــة، ويت�أثـــر بالتقاليـــد الموســـيقية والثقافيـــة 
المحليـــة. أما »رقص البطـــن« هو نوع محـــدد من الرقص 
الشـــرقي يركز بشكل أســـاسي على حركات البطن ومنطقة 
الحـــوض. ويتـــميز رقـــص البطن بتســـليط الضـــوء على 
حركات دقيقـــة في منطقة البطن، مثل حـــركات الارتجاف 
والتمـــوج والتنفس العميـــق. كما يســـتخدم رقص البطن 
تقني�ات خاصـــة مثل عزف الطبل والتن�اســـق بن الحركات 
الرقيقـــة والتكنيك الدقيـــق لتعزيز التفاعـــل بن الراقصة 
والموســـيقى. وعلى الرغم مـــن أن رقص البطـــن قد يؤديه 
الرجـــال أيضًـــا، فإنه غالبًـــا ما يُعـــتبر فنًا نســـائيً�ا ويمارس 

بشكل أكثر شـــيوعًا من قبل النســـاء.

الفارق الرئيسي:

»الرقـــص الشـــرقي« يشـــمل مجموعة واســـعة من 	 
الأســـاليب والتقاليـــد في المناطـــق الشـــرقية، بينمـــا 
»رقص البطـــن« يشـــير إلى نوع محدد مـــن الرقص 
الشـــرقي يركز بشـــكل أســـاسي على حـــركات البطن.

يُســـتخدم »رقـــص البطـــن« كمصطلـــح للتأكيـــد 	 
على التركـــيز الكبير علـــى منطقة البطـــن والصدر في 

الشـــرقي. الرقص 

يرتكز »رقـــص البطن« في أدائه على تشـــكيلات من 	 
الغريزية. التعبيرية  الحركات 

للرقـص  المكونـة  الحركيـة  التشـكيلات  تحليـل  وعنـد 
الشـرقي نجـد أنـه على أعلـى درجـات فنـون الرقص الشـعبي، 
المـعنى  خصوصيـة  لهـا  الحركيـة  تعـبيره  أشكال  أن  حيـث 
البعيـد عـن الابت�ـذال الحركـي، ونابعـة مـن أشكال التعـبير 
الحركـي الجمـالي المرتبـط بالرقصات الشـعبي�ة بعد تنقيتها 
والارتقـاء بحركاتهـا التعبيريـة الجسـدية. هـذا بالإضافـة إلى 
توظيـف القليـل مـن أشكال الخطـوات الحركيـة الغريزيـة 
بعـد تنقيحهـا والارتقـاء بأدائهـا. لذلـك نجـد أداء هـذا التعـبير 
الحركي مشـاهدا في الكثير مـن الحفلات العامة المتواجد بها 
عـائلات وبالأخـص احتفـالات الـزواج. أمـا رقصـات البطـن 
الغريزيـة  الحـركات  مـن  الحركيـة  خطواتهـا  أشكال  تنبـع 
للجسـد، هـذا بالإضافـة إلى توظيـف القليـل مـن خطـوات 
التعـبير الحركـي للرقصات الشـعبي�ة داخـل أدائها. مما جعل 
رقصـات البطن هي أسـاس أشكال الاسـتعراض الحركي في 
المـواخير والأماكن الخاصة التي مريدوها أكثرهم من الذكور، 
كمـا يُقدَم داخلها مشـروبات كحوليـة، ومن ثم يتطلب فيها 
تقديـم حـركات غريزية تبعـد كل البعد عن الفنـون الحركية 

المرتبطـة بأحـداث هامـة مرتبطـة أو تخـص فئـات المجتمـع.

ولأن فنـون المشـاهدة عامـة مـا يرتبـط نجاحهـا بمـا يُقـدم 
مـا  أو  بالفعـل  حـدث  قـد  مـا  تحاكـي  قصـص  مـن  داخلهـا 
سـوف  لحـدث  كاتبهـا  يتخيـل  أو  الحالي  الوقـت  في  يحـدث 
يحـدث مسـتقبلا أو ربمـا حدث خيـالي، هـذا بالإضافـة إلى أن 
معظـم هـذه القصـص مـا هـي إلا تفاعـل مـا في ذهـن كاتبهـا 



177

العددمـوسـيـقـى وأداء حـركـي

نتيجـة حـدث قـد مـر بـه أو شـاهده أو حتى سـمعه، مما يجعل 
الكاتـب يتفاعل مع تلك الأحداث، فيقدمهـا من خلال فكره 
الخاص. وهنـا نجـد مـدى السـهولة لـدى الكاتـب الشـرقي في 
توظيف إباحية جسـد المرأة داخل القصة للتشـويق أو لإثارة 
المشـاعر الغريزية من خلال توظيف أشكال رقصات البطن 
الناتجـة عـن تفاعـل ذهـن الكاتـب ومـدى تأثـره بالبيئ�ـة التي 
نشـأ فيهـا بالإضافـة إلى خبراتـه الحياتي�ـة التي اكتسـبها مـن 
تفاعلـه مـع مـن حولـه. الأمـر الـذي أثر علـى التصـور الذهني 
داخـل الفكـر الجمعـي لـدى المجتمعات الشـرقية سـواء عند 
قراءة هذه القصص أو مشـاهدتها سـينمائي�ا، مما أوصلنا إلى 

تأكيـد خلـط الرقـص الشـرقي برقـص البطـن لعموميتهما.

ومع أن المجتمعات الغربي�ة لها أشكال رقصاتها الشعبي�ة 
ابتعدت  قد  المجتمعات  هذه  من  الكثير  أن  إلا  تمثلها،  التي 
بشكل أو بآخر عن الفِكر الروحي منذ عقود وارتبطت بالفِكر 
المادي، مما جعل مادية الجسد أساسا مؤكدا داخل الفِكر 
والذي  المجتمعات،  لهذه  الحديث�ة  الرقصات  في  الجمعي 
أدى بدوره إلى توظيف تشكيلات الجمال الحركي للجسد 
التشكيلات  هذه  كانت  وإن  حتى  المادية  إلى  تشير  التي 
في  منها  الصريح  حتى  أو  الضمني  المعنى  غريزية  الحركية 
رقصاتهم تحت مسمى الحداثة وما بعد الحداثة. ومع عدم 
إغفال أن كل ما وراء ستار شفاف يؤدي إلى الإثارة، مما جعل 
الغربي�ة تجتمع على قصة سالومي  معظم هذه المجتمعات 
واستخدامها للأحجبة السبعة ذات الأقمشة الشفافة أثن�اء 
أدائها الراقص أمام الملك وحاشيت�ه، ولكن هذه القصة واحدة 
ضمن أحد الأسباب الرئيسة لاستخدام الأقمشة الشفافة 
الحديث�ة  الحركية  استعراضاتهم  في  الأزياء  داخل  كأساس 
الحركية  الإثارة  غريزية  إلى  تشير  حركية  أشكال  بن�اء  عند 
الجسدية من قِبل النساء، والذي أدى إلى عمومية استخدام 
هذه الأقمشة في استعراضاتهم، بالرغم من أنه لا يوجد أي 
دليل على تأكيد حدوث واقعة هذه القصة في الحقيقة ولكنها 
الغربي�ة  المجتمعات  من  الكثير  داخل  الجمعي  الفِكر  نت�اج 
ومدى ارتب�اطهم قديما بحرماني�ة جسد المرأة. على النقيض 
في المجتمعات العربي�ة التي تستخدم راقصاتها في أزيائهن هذه 
الأنواع من الأقمشة بتحفُظ في القليل أو الخاص لبعض من 

أنواع رقصاتهن. ومن الملاحظ أنه بسبب التراكمات الثقافية 
الناتجة عن تداخل واندماج الكثير من محاور الثقافات العابرة 
بالمستوطنة في المنطقة العربي�ة، الأمر الذي ساعد أيضا في 
برقص  يسمى  وما  الشرقي  الرقص  بن  الخلط  خطأ  انشار 
المعلومة  هذه  انتشار  إلى  بدوره  وأدى  ساعد  والذي  البطن، 
اعتقادهم  لمدى  الغربي�ة  المجتمعات  في  لاحقا  الخاطئة 
وتصديقهم في مادية الجسد. وبسبب ذكورية فِكر معظم 
المجتمعات، الأمر الذي جعل المجتمع العربي آخذا في رفضه 
في  المتمثل  الحركي  التعبير  لهذا  علني�ا-  -وأحيانا  ضمني�ا 
الرقص الشرقي وربطه دائما بالخلاعة والمجون، ولكنه ارتضى 
به في بعض من الاحتفالات العامة والكثير من الاحتفالات 
الخاصة، بل قام بتوظيفه منذ فترة قريب�ة لخدمة الوطن في 

بعض من الحالات.

الرقص الشرقي
على رقعة فنون التعبير الحركي:

مـــن المرجح أن البدايات الأولى لظهـــور أشكال الرقص 
الشـــرقي كانت داخـــل القصـــور العربي�ة من قِبـــل الجواري 
حن بدأن في تكوين تشـــكيلات من التعبير الحركي تضم 
بعضـــا مـــن أشكال التعبير الحركـــي الشـــعبي�ة التي كانت 
منتشـــرة في بلادهن، وقد استساغها مشـــاهدوها في ذاك 
الوقـــت، الأمر الـــذي أدى إلى انتشـــار هذا الفـــن الحركي 
في معظـــم القصـــور بن علية القـــوم الذين صقلـــوا تلك 
الفنون التي كانت الجـــواري تقدمنها بتعين المتخصصن 
ذوي المســـتويات الرفيعة من الشـــعراء ومدربي الموسيقى 
والغنـــاء وفنـــون الأداء لتدريبهن والارتقـــاء بفنونهن حتى 
يصبحن الوجهة المشـــرفة داخل القصـــور في ذلك الوقت، 
ممـــا أثرى وأثقـــل هذه الفنـــون بعد ذلك. وقـــد بدأت هذه 
الفنون في الانتشـــار بن العامـــة عندما قامـــت بتقديمها 
بعضـــا مـــن الجـــواري في دورهن بعـــد أن أخـــذن حريتهن 

وأصبحـــن يقمن خارج تلـــك القصور.

كانـت الجـواري يقمـن أشكالا مـن الاحتفـالات الخاصة 
فنـون  مـن  الكـثير  فيهـا  يقدمـن  دورهـن،  داخـل  أسـبوعيا 
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الموسيقى والغناء وإلقاء الشعر بالإضافة إلى التعبير الحركي 
للمشـاهدة  الحضـور  مداومـو  رواد  لهـن  وأضحى  الراقـص، 
والاسـتمتاع بكل مـا يُقـدم من هـذه الفنون. الأمـر الذي خلق 
لاحقـا منافسـة بن الجـواري علـى مـن تقـدم فنونـا تجـذب 
جمهـورا مـن المشـاهدين أكثر مـن الأخـرى وكيفيـة الحفـاظ 
علـى هـؤلاء المشـاهدين ليصبحـوا مـداومن. وقـد أخـذت 
هـذه الظاهـرة في الانتشـار داخـل المجتمـع وأصبحـت بعـد 
ذلـك منافسـا شرسـا لظاهـرة الغـوازي التي كانـت متواجـدة 
مـن قبـل. والفـارق بن ظاهـرتي »الجـواري« و »الغـوازي« 
أن أنـواع الفنـون الموسـيقية والغنـاء والرقـص التي تقدمهـا 
عائلـة الغـوازي في ذلـك الوقـت كانـت أقـل في المسـتوى الفني 
لارتب�اطهن بالفئات الدني�ـا داخل المجتمع، نظرا لأن المعلمن 
الأسـاس في تعليمهـن كانـوا مـن قبائـل الغجـر الذيـن كانـوا 
يدربونهن ليسـتخدموهن في حفلاتهم العامـة والخاصة من 
أجـل كسـب المزيـد مـن المـال بعيـدا عـن الارتقـاء بالفنـون. 
ومـع أن عائلـة الغـوازي كانـت تقطـن داخـل المـدن مثلها مثل 
الجـواري السـالف ذكرهـن، إلا أن الغـوازي اشـتهرن بتقديـم 
فنونهـن في معظـم الوقـت على قارعـة الطرق، علـى العكس 
مـن الجـواري، الأمـر الذي سـاعد في انتشـار فنونهن من جهة 
وارتب�اطهن بالفئات الدني�ا من جهة أخرى. وإذ تجدر الإشـارة 
هنا إلى أن السبب الرئيس في الحفاظ على الموسيقى والغناء 
الشـعبي في مصـر يرجـع إلى قبائـل الغجـر وعائلـة الغـوازي، 
حيـث كانـت هـذه القبائل تطوف الكـثير من النجـوع والقرى 
والبلدان وتن�دمج في ثقافات فنون مجتمعاتهم من موسيقى 
وغنـاء ورقـص شـعبي، فتؤديهـا وتعلمهـا بعـد ذلـك لعائلـة 
الغـوازي، ممـا جعـل هنـاك مـا يمكـن أن نطلق عليه مدرسـة 
خاصة لحفظ الفنون الشعبي�ة من موسيقى وغناء وأشكال 
مـن التعـبير الحركـي المرتبط بفئات ومجتمعـات تلك القرى 
والبلـدان، تتوارثهـا أجيال قبائل الغجر وعائلة الغـوازي جيلا 
بعـد جيـل. إن هـذه الأشكال مـن فنـون الأداء، سـواء مـا كان 
يُقـدم مـن الغـوازي والغجر للفئـات الدني�ا من جهـة، وما كان 
يقـدم مـن الجواري للفئـات الأعلى داخل المجتمـع بالإضافة 
إلى مـا كان يُقـدم مـن الجـواري داخل القصور مـن جهة أخرى 
قـد سـاعد في إنت�ـاج كـم من الزخـم الـفني الذي غـذى الرقص 
الشـرقي بفنون الموسـيقى والغنـاء وزخم من الفنـون الحركية 

التعبيريـة ذات المعـاني العامـة والخاصـة وخاصـة الخاصـة، 
وجعـل لـه مكانة أخـذت المنحى السـلبي منهـا والإيجـابي داخل 
الفِكـر الجمعـي. كما سـاعد في ظهور أماكـن خاصة ارتبطت 
بتقديـم عـروض تجمع بن المبت�ذل منها والمحتشـم من فنون 
الأداء. وقـد ظـل الحال كمـا هـو عليـه وازداد ظهـور أماكـن 
تقديـم هذه الفنـون وتَجمُعات خاصة بالموسـيقين والمغنن 
والراقصن التي أصبح بعض منها أماكن مشهورة لسكنهم 
مثـل حـارة العوالـم بشـارع محمـد علـي والتي أخرجـت لنـا 
الكـثير مـن الموسـيقين والمغـنن الذيـن أثـروا هـذه الفنـون، 
حتى ظهـر كباريه بديعة مصابني في بدايات القرن العشـرين 
بالقاهـرة، والذي كان الأسـاس بجانب حـارة العوالم في ظهور 
معظـم موسـيقين ومـغني القـرن وممثليـه وراقصيـه الذين 
كان لهـم عظيـم الأثـر في فنـون الموسـيقى والغنـاء والرقص. 

كانـت بديعة مصـابني لا تـرتضي بظهور أحد مـن المغنن 
أو الراقـصن علـى مسـرح كازينو بديعـة أمام المشـاهدين إلا 
بعـد تدريب�ـات خاصـة ترتبـط بنـوع الفن الـذي سـوف يقدَم 
للجمهـور، ومـن المدهـش أنهـا كانـت تـأتي بمـدربن أجانـب 
لتدريـب الراقصـات والراقـصن على فنـون الأداء المسـرحي، 
ممـا جعـل كازينو بديعـة كما لو أنه مدرسـة الفنـون الحديث�ة 
التي يجـب علـى كل مـن يـود النجـاح في هـذه الفنـون التخـرج 
منهـا. ورغـم ذلـك فقـد كان هنـاك شكل مـن أشكال التقليل 
والرفـض بـشكل أو بآخر داخل المجتمـع المصري لهذه الفنون 
وبالأخـص فنـون الرقص الشـرقي نظرا لتـوارث هـذا الرفض 
جـيلا بعـد جيـل. وقـد تخـرج مـن هـذه المدرسـة الكـثير مـن 
الراقصـات علـى رأسـهن راقصتـان كان لهمـا شـديد الأثـر في 
فنـون الرقـص الشـرقي، إحداهمـا من شـمال شـرق مصر مما 
جعـل خطوات رقصاتهـا تأخذ طابعا خاصا يسـحر القلوب، 
وأمـا الأخـرى كانـت مـن جنـوب مصـر ممـا جعـل خطـوات 

رقصاتهـا يأسـر العقول. 

الراقصتان الأشهر في فنون الرقص الشرقي:

فأما الراقصـــة الأولى هي تحيـــة كاريـــوكا التي أتت من 
الإســـماعيلية، وقـــد تحـــدت الكـــثير مـــن الصعـــاب حتى 
أصبحت لها بصمـــة فني�ة خاصـــة في أداء تعبيرها الحركي 



179

العددمـوسـيـقـى وأداء حـركـي

الجمالي على مســـتوى العالم أجمـــع. إن البيئ�ة وجغرافية 
المكان بالإضافـــة إلى المجتمـــع متمـــثلا في الأحـــداث التي 
مـــرت بها تحية كاريوكا قبـــل احترافها الفن كان لها شـــديد 
الأثـــر في تكوين شـــخصيتها الفني�ة على صعيـــد الرقص 
الـــذي احترفتـــه بداية من مشـــوارها الـــفني ثـــم التمثي�ل 
بعـــد ذلك، فعند دراســـة منطقـــة مدن القنـــاة وبالأخص 
مدين�ة الإســـماعيلية التي نشـــأت فيها نجد أنها ذات طابع 
خاص يتســـم بأشكال معمارية هندســـية قريب�ة الشـــبه 
مـــن المعمارية الأوروبي�ـــة، هذا بالإضافـــة إلى وقوع مدين�ة 
الإســـماعيلية على المجرى الملاحي لقناة الســـويس المليء 
بالبواخـــر العابرة وطريقة ســـريانها البطيء نســـبي�ا داخل 
ممر القنـــاة مما يضفي انطباع الهـــدوء النسبي في الحركة، 
عكـــس مدين�ة الســـويس حيـــث المتعاملون مـــع البواخر 
عند وأثن�ـــاء دخولها بوغاز الســـويس، وعلى عكس مدين�ة 
بورســـعيد الواقعـــة علـــى البحـــر المتوســـط، حيـــث نجد 
مجتمعها ســـريع الحركة المشـــوبة بالانفعال نظرا لخروج 
البواخـــر من المجـــرى الملاحي لقنـــاة الســـويس إلى عرض 
البحـــر، ولتقلبات المناخ التي لهـــا تأثيرها الخاص والواضح 
على النفس البشـــرية لقاطني مدين�ة بورســـعيد. وكعادة 
أهـــل هـــذه المناطق الســـاحلية المصرية نجد أنهم شـــديدو 
القـــرب لبعضهـــم البعض، ولكـــن اختصـــت مجتمعات 
مدن القنـــاة بانغلاقيـــة فكرية خاصـــة، وحِـــرصٌ داخلي 
شـــديد ناتج عن الكثير مـــن الأحداث التاريخيـــة التي مرت 
بهـــا مجتمعـــات هـــذه المدن مـــن قوافـــل عابـــرة وحروب 
بالرغـــم من تعامـــل أهلها مـــع غير المصرين، ســـواء تلك 
القوافل أو المتعاملن بقناة الســـويس أو حتى المســـافرين 

الماريـــن بتلك المـــدن ذاتها.

تحليل أداء تحية كاريوكا:
إن حياة تحيـــة كاريوكا تعكس التطـــورات الاجتماعية 
والثقافيـــة في مصر في فترة زمني�ة معين�ـــة. وقد كان رقصها 
يعكـــس تلاقي الثقافـــات والتـــأثيرات المتنوعـــة، وكانـــت 
تجســـد تفـــردًا ثقافيًا. كمـــا إن تحيـــة كاريـــوكا كانت تجمع 
بن التقني�ات الراقصة التقليديـــة والحديث�ة. وقد قدمت 
مزيجًـــا من الحركات الشـــرقية التقليدية مع لمســـات من 

الابـــتكار الشـــخصي. كمـــا كان لديها قـــدرة علـــى التعبير 
عـــن الأحاسيس مـــن خلال حركاتها، مما أضفـــى جاذبي�ة 

رقصاتها. علـــى  خاصة 

عند تحليل التشكيلات الحركية في رقص تحية كاريوكا 
والمعمارية  المكان  لجغرافية  شديدا  ووضوحا  تأثرا  نجد 
الهندسية البن�ائي�ة لمدين�ة الإسماعيلية من خلال تكوين�ات 
التعبير الحركي أثن�اء أدائها. ومثالا على ذلك فكل تشكيل 
حركي تؤديه جهة اليمن، يصاحبه تشكيل حركي مساويا 
عقول  داخل  للرؤية  توازنا  يحدث  مما  اليسار،  جهة  له 
المشاهدين. وأما أوضاع الذراعن في الهواء ما هي إلا نتيجة 
المنطقة المفتوحة الناتجة عن مجرى قناة السويس وارتفاع 
البواخر مما جعل السمة الأساس في أوضاع الذراعن تكون 
لأعلى، وبالرغم من ذلك، نجد أن حركات أوضاع الذراعن 
تب�دأ من الأسفل ثم إلى الأعلى وتنتهي في معظم الوقت عند 
نهاية كل تشكيل حركي إلى جانبي الجسد بتن�اغم وهدوء، 
الدال على الاحترام الأسري لمجتمع أهل  التأثر  إشارة على 
المدين�ة السالف ذكرها. وأما اتزان وهدوء التشكيل الحركي 
في أدائها ناتج عن وقوع مدين�ة الإسماعيلية على الممر الملاحي 
المتأثرة  العالية  بأمواجه  البحر  عن  البعيد  السويس  لقناة 

تحية كاريوك
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له  السويس  قناة  ممر  لمياه  النسبي  الهدوء  إن  كما  بالمناخ. 
البعض،  ببعضهم  المجتمع  أفراد  ارتب�اط  مدى  على  تأثيره 
أما الضحك مع النظر يمين�ا أو يسارا فهو ناتج عن أحداث 
مؤلمة قد حدثت وتود الراقصة الهروب منها، كما يشير إلى 
الخجل الذي كان إحدى سمات شخصية تحية كاريوكا التي 
الأسرية  الأحداث  من  وبالرغم  إخفاءه.  دائما  تحاول  كانت 
إن  إلا  حياتها،  بداية  في  كاريوكا  تحية  عاشتها  التي  الصعبة 
رقصاتها  داخل  تؤديها  التي  الحركية  التشكيلات  معظم 
على  تتحرك  لا  أنها  بمعنى  المكان،  في  بالأداء  تتسم  كانت 
رقصاتها،  فيه  تؤدي  الذي  المسرح  أو  المكان  مساحة  كامل 
بدأت  عندما  المغلقة  بالأماكن  تأثرها  مدى  على  دليل  وهو 
الضمني  تأثرها  مدى  إلى  بالإضافة  هذا  الفني�ة،  حياتها 
لمشاهدة البواخر العابرة أثن�اء سريانها البطيء بممر القناة. 
أيضا في البحث عن التماسك الأسري بالإضافة إلى تأثرها 
التي  الأحداث  من  النابع  المجتمعي  التماسك  بمحاولات 
مرت بها كما أسلفنا سابقا. وأخيرا، إن تأثير تحية كاريوكا لا 
اللاحقة  الأجيال  على  ليؤثر  امتد  بل  عصرها  على  يقتصر 
من الراقصات الشرقيات. وقد كان لها دور في تحفيز وإلهام 
أساليب  استكشاف  على  وتشجيعهن  الجدد  الراقصات 

تعبيرية حركية جديدة ومبتكرة.

وأمـــا الراقصة الثاني�ة هي ســـامية جمال التي نشـــأت 
في مدين�ـــة بنى ســـويف التي تُعـــد أول مـــدن صعيد مصر 
بعـــد مدين�ة الجيزة الملاصقة لمدين�ة القاهرة، وقد ســـميت 
ســـامية جمال بفراشـــة الرقص الشـــرقي وأيضـــا راقصة 
مصر الرســـمية بعـــد ذلك. وعنـــد دراســـة منطقة صعيد 
مصر نجـــد أنهـــا تتكون من عـــدة مـــدن تب�ـــدأ بمدين�ة بنى 
ســـويف وتنتهـــي بمثلـــث حلايـــب وشلاتن وأبـــو رماد، 
وهـــي المنطقة الأكبر علـــى خريطة مصـــر. إن مدن صعيد 
مصر تتســـم بشـــديد التمســـك بجذور العادات والتقاليد 
المجتمعـــات  هـــذه  في  تغييرهـــا  يصعـــب  التي  المصريـــة 
بســـهولة. وبالرغـــم من ذلك نجـــد أن مدين�ة بنى ســـويف 
تعـــتبر هي الأقرب لمدن شـــمال مصر حيـــث أنها تبعد عن 
القاهـــرة بحـــوالي 45 كـــم جهة الجنـــوب مما ســـاعد على 

ســـهولة الســـفر منها وإليها. 

تحليل أداء سامية جمال:
عنـد تحليـل التشـكيلات الحركيـة في رقصـات سـاميه 
مكان  وبيئ�ـة  بجغرافيـة  الواضـح  التأثـر  مـدى  نجـد  جمـال 
التي  الاجتماعيـة  الأحـداث  إلى  بالإضافـة  هـذا  نشـأتها، 
مـرت بهـا. إن لخطواتهـا التعبيريـة دليل واضح على اتسـاع 
فراشـة  هـي  كانـت  لـو  كمـا  فِكرهـا  في  أثـرت  التي  الحقـول 
الحريـة  علـى  دلالـة  أنـه  كمـا  الأزهـار،  بن  وتتحـرك  تـطير 
التي كانـت تبحـث عنهـا دومـا والتي تتضح في أدائها المتسـم 
بالسـرعة داخـل تشـكيلات التعـبير الحركـي التي تؤديهـا. 
التشـكيل الحركـي داخـل رقصـات سـامية جمـال  كمـا إن 
الأحـزان  مـن  الهـروب  مفادهـا  التي  بالسـرعة  متسـما  كان 
التي مـرت بهـا في حياتهـا، كمـا أنـه ملـيء بالحيويـة النابعـة 
مـن الحقول التي نشـأت فيهـا وهي صغيرة. ولقد اشـتهرت 
سـامية جمـال بحركتهـا الخاصـة التي كانـت تؤديهـا بكتفهـا 
والدَالـة علـى مجتمعها، حيـث أن الكثير مـن البن�ات يؤكدن 
لأعلـى  الكتـفن  بتحريـك  الرفـض  أو  بالإجابـة  اللامبـالاة 
ثـم لأسـفل كعلامـة جسـدية مكملـة للمـعنى، وأمـا في حالة 
الدلـع، يُسـتخدم كتـف واحـد في الحركـة لأعلـى ثم لأسـفل 
كعلامـة مكملـة للمـعنى بالإيجـاب، وعند تحرك كتـف واحد 

سامية جمال
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للأمـام ثـم الخلـف دلالـة علـى الدلـع في الموافقـة علـى شيء 
مـا. ولقـد كانت سـامية جمـال هي الأسـاس في جعـل الكثير 
مـن الراقصـات يؤديـن رقصهـن حافيـات نتيجـة شـهرتها 
بهـذا الـشكل مـن الأداء عنـد خلعهـا الحـذاء في أول عـرض 
قدمتـه علـى مسـرح كازينـو بديعـة مصـابني، نظـرا لحادث 
وفى  لهـا  ظهـور  أول  عنـد  بالصدفـة  حذائهـا  كعـب  كسـر 
أول خطـوة قامـت بأدائهـا علـى المسـرح، الأمـر الـذي جعـل 
الراقصـات أخـذن في تقليدهـا بعـد ذلـك. كمـا  الكـثير مـن 
اشـتهرت سـامية جمـال بحـركات ذراعيهـا علـى الجانـبن 
أثن�ـاء أدائهـا كمـا لـو أنها فراشـة مسـتخدمة جناحيهـا لتطير 
في الهـواء، وقـد كان لثقافـة المكان تأثير كبير على أداء سـامية 
مصـر  صعيـد  في  سـويف  بنى  مدين�ـة  تقـع  حيـث  جمـال 
المعروفـة مجتمعاتـه بمـدى تمسـكهم بالعـادات والتقاليد، 
ممـا جعـل أداء سـامية جمـال يبتعـد عـن أشكال خطـوات 
الرقـص المبت�ذلـة والخليعة. كما ارتبطت تشـكيلات أدائها 
التعبيريـة الحركيـة بالرقـص الكلاسـيكي نظـرا لتدريبها في 
بدايـات تعلمهـا هـذا الفن علـى أيدي مـدربن أجانـب لفترة 

طويلـة داخـل كازينـو بديعـة.

التعـبير  فنـون  أشكال  في  أثرتـا  الراقصـتن  هـاتن  إن 
الحركـي كـثيرا، وبجمـال أدائهمـا التعـبيري قـد تـغير مفهـوم 
الفِكـر الجمعـي للرقـص الشـرقي في العصـر الحديـث، كمـا 
أعادتـا الرقـص الشـرقي إلى مكانـه الطبيعـي داخـل الفنـون، 
المجتمـع  في  الراقيـة  الأسـر  بن�ـات  مـن  الكـثيرات  أن  حتى 
أخـذن في تقليـد حـركات تحيـة كاريوكا وسـامية جمال سـواء 
بعضهـن  بن  حتى  أو  والخاصـة  العامـة  الاحتفـالات  في 
البعـض. ولكـن الشيء المحـزن أنهمـا قـد سـاعدتا مـع الكثير 
هـذا  وتوظيـف  اسـتخدام  في  الأخريـات  الراقصـات  مـن 
والأفلام  الميديـا  مـن  الكـثير  في  الأدائي  التعـبير  مـن  الـشكل 
بغـرض الإباحيـة والنزعة الغريزيـة التي كانت تُطلب منهما 
مكـملا في تأديـة أدوار الشـخصيات السـينمائي�ة، ممـا جعل 
الفِكـر الجمعـي يرتـد مـرة أخـرى إلى مـا كان عليـه في الماضي 

مـن اعتراض علـى هـذا الفـن. 

الرقـص  فنـون  علـى  للتعـرف  أمـل  بارقـة  هنـاك  فهـل 
الشـرقي مـرة أخرى، ووضعها في مكانهـا الصحيح داخل إطار 

التراث الثقـافي للمجتمـع؟ 
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 منسوجات قفصة التقليدية: 
قراءة رمزية ودلالية

 في المأثورات الشفوية والعناصر الزخرفية

د.ابتسامة مهذب الجلاصي - تونس

ظلت منســـوجات »ڤــــفصة« بتنوعهـــا واختلافها علامـــة فارقة لما تتـــميز به هذه 
المدين�ـــة التونســـية العريقة من كنـــوز تراثي�ة أصيلة تـــروي قصصا من الإبداع البشـــري 
على مرّ الســـنن والتي بات كـــثير منها اليوم مهـــدّدا بالاندثار لتبقى مجـــرّد ذكرى لماض 
تليد ما لم يتم تـــدارك هذه الوضعية وإعـــادة البريق لهذه المنســـوجات التراثي�ة. وعلاقة 
النســـيج بمدين�ة قفصة ليســـت بجديدة بل هي ضاربـــة في القدم تـــروي التاريخ الطويل 
لهـــذه المدين�ة التي تقـــع في الجنوب الغربي للبلاد التونســـية والتي اشـــتهرت بأنســـجتها 
الحصيريـــة المزخرفـــة التي ميزتهـــا عن غيرهـــا مـــن المـــدن التونســـية. وذاع صيت هذه 
المدين�ـــة منذ أقدم العصـــور، حيث تجاوز تاريخها الثماني�ة آلاف ســـنة وتضاهي شـــهرتها 

والقيروان.. قرطـــاج  مدين�ة  التاريخية 

»الحـــولي«، »البطاني�ة«، »الفراشـــية« و»الكليم«... هي تســـميات مختلفة تعبر 
كلّهـــا عـــن أنماط نســـيجية متنوعة مـــن المنســـوج القـــفصي والتي مثلت لـــفترة طويلة 
الشـــغل الشـــاغل لنســـاء المدين�ـــة بكل قراها وأريافهـــا. وتعود الشـــهرة الواســـعة لهذه 
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المنســـوجات بالأســـاس لما تزخر به من عناصـــر زخرفية 
بديعة مســـتوحاة من الواقع الاجتماعـــي بكل رمزيت�ه وما 
تتميز بـــه من جـــودة عاليـــة وما تُوفـــره من اســـتعمالات 

متنوعـــة بن ما يُـــفترش وما يُـــزوّق به.

مـــن رحم هذه العلاقـــة الجدلية ذات الأبعـــاد الرمزية 
والدلالية بن الناســـج والمنســـوج، تشكلت هذه الدراسة 
لاستكشـــاف تلك المعاني الخفية المرتبطة أشـــدّ الارتب�اط 
بعادات المرأة النســـاجة وتقاليدها وطقوسها وممارساتها 
التي مثلـــت لهـــا المخـــزون الفكـــري والنفسي اســـتلهمت 
منـــه أشكالا تعبيريـــة ثريّـــة ومتنوعة تعـــود إلى زمن بعيد 
تـــم تن�اقلهـــا بن الأجيـــال عـــن طريـــق التعلـــم والتلقن 

التقليـــدي داخل المحيط الأســـري.

من هـــذا المنطلق تمثـــل هذه الدراســـة قـــراءة لتاريخ 
هذا البعـــد الرمزي والدلالي المشترك لمختلف المنســـوجات 
القفصيـــة ولذلك الفعل النسجي اليـــومي والأبدي، فتب�دو 
كرحلة نغوص بهـــا في مخيال عالم المرأة النســـاجة ولوحة 
تكشـــف لنا جـــزءا من حيـــاة سكان جهة »ڤــــفصة« بكل 

ورموزها. تجلياتها 

المـــعيشي  بالواقـــع  اولا  الاهتمـــام  ســـيكون  لذلـــك 
للمـــرأة النســـاجة وعلاقتهـــا بالفعـــل النـــسجي وهـــو مـــا 
يســـتدعي تحليـــل المأثـــورات الشـــفوية المتن�اقلـــة في الجهـــة 
المنســـوجة مـــن حيـــث  والبحـــث في علاقتهـــا بســـطح 
ــة  ــتطلع، في مرحلـ ــم نسـ ــوان. ثـ ــارف والأشكال والألـ الزخـ
ـــف  ـــوص في مختل ـــة فنغ ـــتقصاء الدلال ـــشكل لاس ـــة، ال ثاني�
المشـــحونة  أبعادهـــا  فنســـتقرئ  الزخرفيـــة  الأشكال 

بالدلالـــة الرمزيـــة.

 منسوجات قفصة: نسيج، حصير، زخرفة

1. خاصية النسيج المحفوف: 
تـــشترك جميع منســـوجات مدين�ة قفصة التونســـية 
في تقني�ـــة النســـيج المحفوف الـــذي يتكون مـــن مجموعة 
خيوط طولية يُطلق عليها اســـم »السّـــدى« تتقاطع مع 
خيوط عرضية تُعرف باســـم »اللُحمة« تقاطعا منتظما. 
وتُمـــد خيوط السّـــدى علـــى كامـــل »المنســـج«1 عموديا 

فقيا، ويتم علـــى إثرها بن�اء 
ُ
لتتشـــابك مع خيوط اللُحمـــة أ

المنســـوج في مراوحة بن ثن�ائيتي الظهور والاختفاء. 

تتنـــوع الرســـومات والزخارف التي تُؤثث منســـوجات 
مدين�ـــة قفصـــة، ولئن اختلفـــت درجـــة حضورهـــا مـــن 
منســـوج إلى آخر، فإن هـــذا التعـــدد في الأشكال الزخرفية، 
يفرض تعـــددا في الألـــوان وهـــي خاصية النســـيج حيث 
»تجمتع العديـــد من التقاطعـــات ذات الألـــوان المختلفة 
لتشترك العديد من الرســـومات المنســـوجة في الألوان«2. 

والمـــرأة القفصيـــة هـــي مثـــال فريـــد للمـــرأة الحائكة 
المبدعة والمُتمرّســـة بالنســـج منذ أمد بعيـــد والتي ذهبت 
في غير صنـــف مـــن أصنـــاف المنســـوج التقليدي شـــوطا 
بعيدا مؤكـــدة المهارة التقني�ة الفائقـــة لديها في التعامل مع 

الخيـــوط ذات الألـــوان المتعددة. 

2. تعدد المنسوجات وتنوع التوظيف:
اكتسبت المنسوجات المزخرفة شـــهرة واسعة وصدى 
كـــبيرا في تاريخ مدين�ـــة »قفصة«، والتي تتمثـــل في الكليم 
والبطاني�ة والحولي والفرّاشـــية. وهي منســـوجات تُب�دع في 
صُنعها اليد النســـائي�ة في مدين�ة قفصـــة بكل تميُز وتمكُن 
لتجعل منها مفروشـــات وأغطية للاســـتعمال اليومي وفي 

الأسرية. المناسبات  شتّى 

الكليم، المفروش الأرضي:	 
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نماذج »الكليم«

ـــى  ـــهرة عل ـــدم والأكثر ش ـــدّ الأق ـــوفي، يُع ـــوج ص ـــو منس ه
الإطلاق في كامـــل الـــبلاد التونســـية، تجـــده داخـــل أغلـــب 
ــة،  ــات الأرضيـ ــم المفروشـ ــد أهـ ــية كأحـ ــوت التونسـ البيـ
ولكـــن العناصـــر الزخرفيـــة التي تُزين�ـــه تجعلـــه يختلـــف 
ــة  ــم قفصـ ــطح كليـ ــراوح سـ ــرى. ويُـ ــة إلى أخـ ــن منطقـ مـ
بن أشـــرطة ملونـــة بســـيطة متوازيـــة وأشـــرطة تزينهـــا 

أشكال هندســـية بســـيطة.

البَطّانِيّ�ة: 	 

 نماذج البطّّانية

هي نســـيج ســـميك مـــن الصـــوف، ليـــس للبيـــع أو 
التجـــارة وإنما يُصنع من قبل النســـوة لحاجتهن الخاصة، 
فالبطاني�ة تُســـتعمل كأفرُش لعزل البرد في موسم الشتاء، 
وهي تتـــميز بشكلها المســـتطيل الذي يغلـــب فيها الطول 
علـــى العـــرض، ويتمحور فضاؤهـــا حول تت�الي الأشـــرطة 
والتي يُطلـــق عليهـــا »صُفـــوف« ذات الألـــوان الداكنـــة 

طرفيها.  في  والمزخرفـــة 

الُحولي :	 

نماذج »الحولي«

هو منســـوج قفصي بامتي�از ذو شكل مســـتطيل يغلب 
فيـــه الطول علـــى العـــرض، فقد يفـــوق طولـــه 10 أمتار 
وعرضـــه المتريـــن، يزخـــر ســـطحه بعـــدة أشكال زخرفية 
ويتـــميز بالتكـــرار المنتظم لعـــدة زخارف كقافلـــة الجمال 

... الرجـــال  وصف 

الفَرّاشِية: 	 

نماذج »الفراّشية«

وهـي  القفصيـة،  المنسـوجات  أشـهر  مـن  أيضـا  تُعـدّ 
غطـاء مربع الشكل سـطحها مزخـرف بالعديد مـن الأشكال 
لتزين  تُفـرش  مـثلا  فهـي  للزين�ـة،  وتُسـتعمل  والألـوان 
الفـراش. وقـد كانـت تعتبر مـن الكماليات النـادرة في قفصة.
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والفرّاشـــية غني�ة أيضا بالأشكال والرمـــوز النابعة من 
طيـــات مفروش تزيـــيني وزخـــرفي غني بالعناصـــر الفني�ة، 
التي تارة تب�دو مســـتقلة وتـــارة أخرى تتن�اغـــم مع وحدات 
أخـــرى. فتتنـــوع بذلـــك الأشكال بن العناصـــر الآدميـــة 

والحيواني�ـــة والأشكال الزخرفيـــة الأخرى.

الكليم القفصي، المنسوجة الحائطية:	 

نماذج »كليم قفصة، المنسوجة الحائطّية«

كليـــم قفصـــة، هـــو منســـوج تزيـــيني زخـــرفي، لقـــي 
وخارجهـــا.  التونســـية  الـــبلاد  داخـــل  واســـعة  شـــهرة 
ويعـــود الفضـــل في هـــذه الشـــهرة بالأســـاس إلى النســـاج 
»حميـــدة وحـــادة« الـــذي ســـعى إلى إعطـــاء بعـــد آخـــر 
ـــي.  ـــيني الحائط ـــد التزي ـــل في البع ـــدي المتمث ـــيج التقلي للنس
إشـــراف  تحـــت   1951 ســـنة  تجربت�ـــه  بـــدأت  وقـــد 
الـــذي  الفنـــون المحليـــة  »جـــاك روفولـــت« في ديـــوان 
أصبـــح الديـــوان الـــوطني للصناعـــات التقليديـــة ســـنة 
1959، واقتصـــر دوره في تلـــك الـــفترة كرســـام مصمـــم 
يجمـــع مختلـــف الأشكال الزخرفيـــة التي أثثـــت جميـــع 

المنســـوجات التقليديـــة. وفي نهايـــة الخمســـين�ات مـــن 
القـــرن المـــاضي اســـتقر بقفصـــة في ورشـــات الديـــوان 

وانطلـــق في انجـــاز الكليـــم القـــفصي.

اختص الكليـــم القفصي بالشـــبكية المربّعة، فالفضاء 
الســـطح هـــو عبـــارة عـــن رقعـــة شـــطرنجية ذات بني�ـــة 
متشـــابهة، يتجزأ فضاؤهـــا إلى أجزاء متســـاوية الحجم– 
قاعدتهـــا المربـــع–، ينفـــرد بتقســـيم هندسي تتحـــد فيها 

المتنوعة. والألـــوان  المتعـــددة  الأشكال 

تتعـــدد منســـوجات قفصـــة التقليديـــة وتتنـــوّع مع 
خاصيـــة المراوحـــة بن مـــا هو نفعـــي اســـتعمالي وتزييني 
زخرفي. وقـــد لاقى الكليم القفصي ذو البعد التزييني شـــهرة 
واســـعة مقارنة ببقية المنســـوجات التقليدية الأخرى رغم 

أنـــه وُلد مـــن رحمها.

ســـاهمت عدة عوامـــل في تراجـــع الإقبال علـــى بقية 
المنســـوجات مثل »البطاني�ـــة« و»الفراشـــية« والتخلي 
عنهـــا وتعويضهـــا بالمنســـوجات المنجـــزة بواســـطة الآلة 
لأنها أقـــل ثمنـــا، وبلغ هـــذا التراجـــع حدته في الســـنوات 

الأخيرة ممـــا جعلهـــا مهـــددة بالاندثار.

المنسوجة وخاصيات الفضاء:

ــفصة  ــة ڤــ ــوجات جهـ ــتقراء منسـ ــة اسـ ــن أهميـ  تكمـ
ليـــس في أنهـــا مجـــرّد ممارســـة تقني�ـــة بحتـــة ذات قيـــم 
ـــزون  ـــد »المخ ـــوز تؤك ـــات ورم ـــك علام ـــا كذل ـــة، وإنم جمالي
الإشـــاري« لهـــذه المنســـوجات لكونهـــا تعـــرض هويـــة هـــذه 
ــا تمثلـــه مـــن  ــا الثقـــافي، بالإضافـــة إلى مـ الجهـــة وموروثهـ
ـــبير  ـــا للتع ـــا له ـــالا رحب ـــرأة ومج ـــبة للم ـــة بالنس ـــاء للحري فض
ـــا  ـــوم بنقله ـــها فتق ـــها وهواجس ـــن نفس ـــا ومكام ـــن أفكاره ع
علـــى ســـطح المنســـوج وترجمتهـــا في شكل زخـــارف وأشكال 

وألـــوان متعـــددة.

ولعـــل هـــذا الحضـــور الطاغـــي للمـــرأة النســـاجة في 
العملية النســـجية يجعلها الطرف الأهـــم في تلك العلاقة 
التب�ادلية الوثيقة التي تجمع بن الناســـج والمنســـوج، وهو 
ما قادنا إلى اســـتحضار ما تمثله المرأة مـــن محورية في هذه 
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العملية مـــن خلال تفاعلها الإيجابي مـــع ثقافتها وإبداعها 
بمـــا يجعلها تتحمل العـــبء الأكبر في النشـــاط النسجي .

1. النسج بين الفعل والتصنيف:
المـــرأة  أنشـــطة  جوانـــب  بعـــض  علـــى  وقفنـــا  لـــو 
النســـاجة كأحـــد أفـــراد المجتمـــع، نجدهـــا كـــثيرا مـــا تت�أثـــر 
بالمجموعـــة التي تعيـــش فيهـــا فتعمـــل علـــى تكريـــس 
ثقافتهـــا وعاداتهـــا وتقاليدهـــا وتعمـــل علـــى أن تكـــون 
ــرّد إدارة  ــا مجـ ــاوز دورهـ ــا يتجـ ــاعلا في مجتمعهـ ــرا فـ عنصـ
ـــة  ـــرف اليدوي ـــم الح ـــى تعلُ ـــرص عل ـــك تح ـــؤون المنزل، لذل ش
تجـــارب  اســـتلهام  عبر  بالنســـاء  الخاصـــة  والصناعـــات 
ــرأة  ــة المـ ــى في تجربـ ــا يتجلـ ــذا مـ ــدات3. وهـ ــات والجـ الأمهـ
ــادات  ــذه العـ ــة، حيـــث كان لهـ ــة قفصـ ــاجة في مدين�ـ النسـ
ـــرأة  ـــخصية الم ـــت ش ـــبير في نح ـــر الك ـــة الأث ـــد الموروث والتقالي
التي تقـــوم بدورهـــا بتلـــقن مـــا تعلمتـــه مـــن معـــارف 
ــى  ــة علـ ــل المحافظـ ــن أجـ ــا مـ ــيج إلى بن�اتهـ ــوف النسـ بصنـ

تـــراث الأجـــداد.

ـــابقة  ـــة س ـــفترات تاريخي ـــسجي ول ـــل الن ـــد كان الفع وق
يُعـــتبر أحـــد المقومـــات الأساســـية لبن�ـــاء شـــخصية المـــرأة 
وتعزيـــز مكانتهـــا بن النســـاء كمـــا أن في درجـــة تمكنهـــا مـــن 
ــاء، لأجـــل ذلـــك  ــا بن كل النسـ النســـيج مقيـــاس لمكانتهـ
تحـــرص الأمهـــات والجـــدّات عـــادة علـــى تلـــقن بن�اتهـــن 
ـــاة  ـــت الفت ـــنواتها الأولى كان ـــذ س ـــيج. فمن ـــد النس كل قواع
تُجبر علـــى مراقبـــة كل مراحـــل إنجـــاز المنســـوج لتحـــاول 
التـــدرب  عبر  حفظتـــه  مـــا  تجســـيد  لاحقـــة  مرحلـــة  في 
التـــدريجي والمتواصـــل علـــى اســـتيعاب الأشكال المؤثث�ـــة 
للكليـــم. لأجـــل ذلـــك كان كل منزل في هـــذه الجهـــة يكاد 
لا يخلـــو مـــن المنســـج بـــل تجـــد النســـوة يتفاخـــرن بدرجـــة 
ــال  ــواع النســـيج. فالمخيـ حذقهـــن وإتقانهـــن لمختلـــف أنـ
»المـــرأة  يعـــتبر  كان  القـــفصي،  والاجتماعـــي  الشـــعبي 
ليســـت  وأســـاليب�ه،  النســـيج  قواعـــد  تتعلـــم  لـــم  التي 
ـــة  ـــي مكروه ـــل ه ـــة، ب ـــن عائل ـــا وتكوي ـــمير بيته ـــة لتع مؤهل
ومتروكـــة يزهـــد فيهـــا الرجـــل وتكـــون ســـبب�ا في جلـــب 
ـــف إلا  ـــم تخل ـــة ل ـــرأة مهمل ـــت ام ـــا كان ـــا لأنه ـــتيمة لأمه الش
العائقـــة والكســـولة«4. أمـــا المـــرأة النســـاجة فهـــي علـــى 

العكـــس كانـــت محـــل مـــدح وإشـــادة دائمـــة وهـــي الأكثر 
طلبـــا للـــزواج مـــن قبـــل الرجـــل.

2. الشفوية والمنسوجة:علاقة تفاعل لتأثيث 
فضاء الفعل

علـــى  للمنســـوج  الإنشـــائي�ة  المراحـــل  كل  ارتكـــزت 
الشـــفوية، ونقل المأثـــورات بن النســـاء والأجيال لذلك 
اســـتمرت وحفظتها الذاكرة. تعتمد عملية التعلم وتن�اقل 
الصنعـــة على اتب�ـــاع سنن الســـلف وعاداتهم لاســـيما في 
ظـــل غيـــاب تصاميـــم في الـــفترة القديمة، لذلـــك يخضع 
المنســـوج التقليدي تلقائي�ا إلى قـــوانن غير مكتوبة ولكنها 
متوارثة وفـــق قواعد ومقاييـــس محددة جـــرى العمل بها 
بـــشكل آلي ومتواصـــل مـــن الجـــدة إلى الأم قبـــل أن تصل 
إلى الفتـــاة. وفي هـــذه العملية الشـــفاهية حفـــظ للذاكرة 
الجماعية وللتراث ولعـــادات الأسلاف وتقاليدهم، فتب�دو 
المـــرأة في صـــورة الخـــزّان الفكـــري والثقـــافي و»الملكة التي 
تجمـــع وتحفظ المـــدركات الماضية وما يرتبط بهـــا...أو هي 

في الواقـــع الفكر الذي يخـــزن ذاكـــرة الماضي«5.

ومن هذا المنظور يتحول النقل الشـــفوي للموروث إلى 
مصدر للتأسيـــس للثقافة الشـــعبي�ة للمجتمع القفصي. 
فمـــن خلال القصـــص والحكايـــات والأمثال الشـــعبي�ة 
والشـــعر الغنـــائي إضافـــة إلى بقيـــة العـــادات والتقاليد، 
يضع الأفـــراد تراثهم ويـــعبرون عن ذواتهم ومشـــاغلهم، 

فيتوارثونـــه بينهم عبر المشـــافهة والنقل. 

القصة: تعتبر من أقدم مظاهر الموروث الشفوي، فهي 	 
في  فترسخت  التاريخ  شهدها  دنيوية  أحداثا  تسرد 
المخزون  »من  نفسها  الأحداث  هذه  تُستمد  الذاكرة. 
الثقافي للمجموعة التي تنبع منها، فنجدها تنقل عقائد 
النساجة  فالمرأة  وقيمها«6.  ومواقفها  المجموعة  هذه 
للقصص  جيدة  مستمعة  كانت  الصورة  هذه  في 
وخاصة تلك التي تتمحور حول الخرافات والأساطير 
المغزى  ذات  »القصص  من  وغيرها  والحكايات 
أو  والمرتبطة بأحداث ووقائع قد تكون بسيطة أحيانا 

عجيب�ة أحيانا أخرى...«7.
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وكانـــت الأم وخاصة الجـــدة تحرص شـــديد الحرص 
على ســـرد مـــا تعلمته بدورهـــا من القصـــص والحكايات 
لصغارهـــا منـــذ ســـنواتهم الأولى عـــملا منهـــا على نحت 
شـــخصياتهم وبن�ـــاء معارفهـــم ومحافظـــة علـــى تـــراث 
أجدادهـــم وحفظـــا لذاكـــرة الأسلاف. ولحـــثّ بن�اتهـــن 
علـــى الإقبـــال علـــى النشـــاط النسجي، كـــثيرا مـــا كانت 
الأم والجـــدة تلتجئان إلى ســـرد قصـــص وحكايات خاصة 
تتعلق بالمنســـج والمنســـوج، تُركّبانها وتؤلفانها لتكون أهم 

جامـــع أثن�ـــاء »التويزة«8.

ومـــن القصص المُتداولـــة في جهة قفصـــة التي تروي 
العلاقة الحميمة بن النســـاجة والمنســـج والمنسوج قصة 
إمرأة اشـــتهرت ببراعتهـــا الفائقـــة في إتقان المنســـوجات 
التقليديـــة. ولئن تب�ـــدو هـــذه القصة بســـيطة وســـاذجة 
في ظاهرهـــا، فـــإن الذاكـــرة الجماعيـــة القفصيـــة تراهـــا 
محملـــة بمعـــان ودلالات خفيـــة. وتروي القصـــة أن هذه 
المـــرأة قـــد أثقـــل كاهلهـــا نســـج »الكليـــم« فلـــم تتمكن 
مـــن إتمامـــه ونال منهـــا التعـــب والإرهاق ممـــا دفعها إلى 
الهروب مـــن منزلهـــا في حالة هلـــع وبكاء، فاتخـــذت مكانا 
بعيدا للاستراحـــة واسترداد طاقتها. فشـــاهدها في الأثن�اء 
»فلاح« كان يحـــرث أرضه، فاتجه نحوها للاستفســـار عما 
ألـــمّ بها، فقصـــت عليه القصـــة بأكملها. هدأ مـــن روعها 

هـــذا الفلاح وشـــجعها علـــى المثابرة والـــصبر قائلا:
دَاومي عليه تَوْ تْنَحِيه
دَاومِي عليه تَوْ تْقَلْعِيه

فعادت إلى منزلها وباشرت عملها مردّدة :
»قالي عمّي الحراثُ دَاوْمِي عليه توْ تْنَحِيه«

»قالي عمّي الحراثُ دَاوْمِي عليه تَوْ تَقلْعِيه« 

هـــذه القصـــة المســـتمدة مـــن الواقع المـــعيشي لجهة 
ڤــــفصة تُبرز في باطنهـــا معـــاني و عِبرا مرتبطة بشـــخصية 
»الحـــرّاث«، ففعـــل »الَحـــرث« هـــو رمـــز لاســـتصلاح 
الأرض وهـــو حثّ على الصبر والمُداومـــة و»الحرّاث« هو 
مهجة مدفوعـــة بروح العمـــل. فالأرض من هـــذا المنظور 
هي فضاء كما أن المنســـج فضـــاء للحياكـــة ومكان »لبن�اء 

وإبـــداع شيء جديـــد...«9 فكأنن�ـــا أمام تطابـــق بن فضاء 
الأرض وفعـــل حرثها وبن فضاء المنســـج وفعل النســـج، 
فكلاهمـــا يـــشتركان في »فعل اســـتخراج ما هـــو مكنون في 
جوهـــر الشيء«10، فالفضـــاءات يمكـــن أن تتعـــدّد لكنها 

يمكن ايضـــا أن تـــشترك في النتيجة.

ــة 	  ــالات عاطفي ــن انفع ــير ع ــو تعب ــعبي: ه ــاء الش الغن
ــذ  ــج، يتخ ــوف أو النس ــداد الص ــ�اء إع ــرأة أثن ــج الم تخال
ــى  ــى عل ــير وتطغ ــلوبا في التعب ــة« أس ــة العامي »اللهج
مــن  تخلــو  لا  ولكنهــا  الســاذجة  الشــعرية  معانيــ�ه 
الحــس المرهــف والــبراءة والعفويــة في إطــلاق المشــاعر 
والأحاســيس، وفي رســم صــورة البيئــ�ة الاجتماعيــة.

ومـــن بن الأمثلـــة الشـــعرية التي يمكن أن نســـتدلّ 
بها في هذا الســـياق والتي تكشـــف عن صعوبات عاشـــتها 
الفتـــاة بعد زواجهـــا وذهابها بعيـــدا عن أهلهـــا في »عرش 
آخـــر« ومواجهتها لصعوبـــة التأقلم مع بيئتهـــا الجديدة. 
وفي غيـــاب قريـــب تبـــثّ إليـــه حزنهـــا آثـــرت أن تشـــكو 
همومهـــا وحزنهـــا إلى»منســـجها« مطلقة عنانهـــا للغناء 
والشـــعر الشـــعبي تعبيرا عن بعد الأهل وســـاردة تعرضها 

لســـوء المعاملة في بعـــض الأحيان:
»يا عِيني نوحي، يا خلالة11 رِنّي

البلاد بعيدة والوَحشْ قَتلْني 
يَمّة ضربوني والضرْبة يَمّة جِتْني عَالرّاسي 

عَنْجالِكَ يَمّة نُصبُرْ ونْقاسي«

مثّل »المنســـج« بذلك ملجـــأ لهذه المـــرأة ومهربها من 
همـــوم الحياة ومشـــاغلها، شـــاكية إياه معاناتهـــا وقلقها، 
وفي نظرها هو مســـتمع لها كما يقاســـمها حزنها ومآسيها. 
وبهـــذه الطريقـــة تُســـاهم النســـاجة في حفظ الأشـــعار 
الشـــعبي�ة ذات الأســـلوب العامي وتقوم بنشـــرها شفويا 

لتكـــون عبرة لغيرها مـــن البن�ات.

فضاء 	  تأثيث  في  كبيرا  دورا  تلعب  الشعبي�ة:  الأمثال 
النساء  بن  ومتداول  مقتضب  تعبير  وهي  النسج 
وخاصة الكبار في السن. يحمل المثل في طياته خلاصة 
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»المثل  أن  تايلور«،  »آرثر  ويقول  طويلة.  لتجارب 
أسلوب تعليمي ذائع وأسلوب بلاغي حاد، قصير، يكون 
حكمة أو قاعدة أخلاقية أو مبدأ سلوكيا وكأنّ الأمثال 
العامة  تجارب  عن  تعبر  مكتوب،  غير  دستور  في  بنود 

وتصور مواقفهم من مشكلات الحياة«12.

 فلا تســـلم الفتـــاة البخيلة والكســـولة مـــن التن�دُر في 
أمثال النســـوة اللاذعة، كمـــا تُوظّف »الحمـــاة« الأمثلة 

الشـــعبي�ة لنقد »كنّتها« في أســـلوب تهكمي ســـاخر. 

وخلاصـــة القول، نجـــد أن المـــرأة النســـاجة تختصر في 
قصصها وفي شـــعرها الغنـــائي وأمثالها الكثير مـــن عاداتها 
وأخلاقهـــا ونظـــم حياتهـــا، وهـــي تلجـــأ إليها كلّمـــا دعت 
الحاجـــة لذلك فينعكس ذلـــك في منســـوجاتها من خلال 
الانفعـــالات النفســـية التي تبرز في شكل رســـومات وصور 
وأشكال هندســـية يتم تن�اقلهـــا عبر الموروث الشـــفوي13.

3. فعل »النسج« وهالة الطقوس:
المراحـــل  مـــن  بالعديـــد  النســـجية  العمليـــة  تمـــرّ 
الإنشـــائي�ة، بدايـــة بتحـــضير المـــادة الأوليـــة14 وصـــولا 
لإعـــداد المنســـج وإنجاز المنســـوج وهـــي عمليـــة متكاملة 
تُقـــدم لنا قراءة مفعمة بالطقـــوس والمعتقدات والعادات. 
وهي عـــادة متوارثـــة في المجتمع القفصي منـــذ زمن بعيد. 
والعادة هـــي »نمط ســـلوكي، يرتضيه الفـــرد أو الجماعة 
لأنفســـهم، تميل للثب�ات بمرور الوقت وتمـــرّ عبر الانتقال 

.15 لوراثي« ا

وتاريخيـــا كانت تغلـــب على المجتمـــع القفصي صفة 
القبلية، يســـعى فيه الإنســـان إلى التجمع لمواجهة القوى 
الغريب�ـــة التي تســـعى في نظـــره للســـيطرة علـــى البيئ�ـــة 
والطبيعـــة، بالإضافـــة إلى البيئ�ة الصحراوية القاســـية في 
جهة قفصـــة. كغيره من المجتمعات بـــدأ المجتمع القفصي 
بالتعـــبير عـــن نفســـه بواســـطة الأســـطورة والروايـــات 
والتي مـــن بينها تلـــك المرتبطـــة بت�أسيـــس مدين�ة قفصة 
أو »كبصـــة« كما كان يطلـــق عليها قديمـــا والتي تعود إلى 
آلاف الســـنن على يد الإلـــه اللوبي »هرقـــل«. ففي هذه 
الـــفترة التاريخية البعيدة وضع الإنســـان لنفســـه عادات 

وطقوســـا ليت�لاءم مع قوى الطبيعة المعاديـــة له، كالأرواح 
ــرى أنهـــا تجلب لـــه العديد مـــن الأمراض  الشـــريرة التي يـ

كالإصابـــة بالعن والحســـد...

ورغم مـــرور الســـنن وتفـــكك المجتمعـــات القبلية، 
فقد ظلت العديد مـــن الأفكار التي تغلـــب عليها الخرافة 
والمعتقـــدات حية في الذاكـــرة الجماعية للمجتمع القفصي 
إلى عهـــد غير بعيـــد، ولا يزال جزء منها متجذّرا في النســـيج 
التقليـــدي، تبرز في ذلـــك الجـــو البهيـــج واللطيـــف الذي 
يصاحـــب العملية النســـجية، حيث كانـــت تُحضّرُ الأغاني 
والأمثـــال الشـــعبي�ة في جـــو طقـــوسي عقائدي تمارســـه 
المـــرأة في الأثن�ـــاء لإبعـــاد مـــا تعتقـــده أرواحـــا شـــريرة قد 
تعيقُها على حســـن إتمام منســـوجاتها. وهـــي معتقدات 
بـــدا حضورهـــا طاغيـــا في المخيال القـــفصي، فكـــم يب�دو 
خيـــال النســـاجة مبتكـــرا حن تُحمّـــل منســـوجها بجملة 
من العقائد والممارســـات الطقوســـية وتُلبســـه جملة من 
الرموز تســـتحضرها مخيلتها كقوة روحيـــة، وفي معتقدها 
وظنهـــا يمكن أن يتملك الإنســـان »جن« إذا داســـه أو إذا 
دُلـــق عليه الماء. لذلك تســـعى المـــرأة إلى تجاوز تـــأثير هذه 
الارواح مـــن خلال تعليق بعـــض التمائـــم والتعاويذ على 

المنســـج وإخراج الأكل عنـــد الانتهاء من المنســـوج...

 كمـــا يُلاحـــظ أن هـــذه المعتقـــدات الخرافيـــة عـــادة مـــا 
تكـــون حاضـــرة في بدايـــة العمليـــة النســـجية مـــن خلال 
تركيـــب الســـدوة16 أو المنســـج، وهـــي عمليـــة كانـــت تتطلـــب 
قـــدرة فائقـــة وصبرا وخبرة، تســـتوجب »فضـــاء كـــبيرا 
طاهـــرا« يتـــم إعـــداده بـــشكل متقـــن، فتُـــدقّ في الأرض 
ــدة  ــية »الموثـــق« متب�اعـ ــة التونسـ ــدة تُـــسمّى باللهجـ أعمـ
ـــاء  ـــوم النس ـــم تق ـــوج(، ث ـــول المنس ـــاحة )ط ـــث المس ـــن حي م
بتوزيـــع الخيـــوط حـــول تلـــك الأعمـــدة بطريقـــة مضـــادة 
ـــع  ـــل وض ـــط قب ـــابكة في الوس ـــوط المتش ـــدّ الخي ـــم ش ـــم يت ث
الخيـــوط الفرديـــة والزوجيـــة علـــى الســـدى مـــع »الحـــرص 
حن  إلى  المـــرات«  مـــن  العديـــد  البســـملة  ذكـــر  علـــى 
ـــم  ـــة اس ـــذه العملي ـــى ه ـــق عل ـــوط، وتطل ـــن الخي ـــاء م الانته
ــب  ــوة بطلـ ــا النسـ ــتنجد فيهـ ــا تسـ ــادة مـ ــة« عـ »التجريـ
ـــرّي  ـــول »إيجي جَ ـــا بالق ـــن له ـــاة فيتوجه ـــن الفت ـــاعدة م المس
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ـــا  ـــرا لم ـــك نظ ـــت بذل ـــعد البن ـــعدك«، فتس ـــوي س ـــا يق معان
تجـــده مـــن متعـــة في هـــذا العمـــل.

الأغاني  من  العديد  السدى  خيوط  تركيب  يرافق 
والزغاريد، فهي فرحة عارمة تعبر عن اكتمال المنسج كبداية 

للانطلاق في الإنجاز وسط العديد من الأدعية كقول: 

الله  شـــاء  »إن  أو  ظريـــف«  خفيـــف  الله  شـــاء  »إن 
ـــا  ـــرى في معتقداته ـــرة أخ ـــاجة م ـــوص النس ـــمْ«، لتغ بِالْقَسِ
المعتقـــدات-  لهـــذه  وفقـــا   - فللمنســـج  الطقســـية. 
»ملائكـــة«، فهنـــاك منســـج لـــه »ملائكـــة خفيفـــة« 
تجعـــل النســـاجة تُنهـــي منســـوجها في وقـــت قـــصير، وهنـــاك 
ـــج،  ـــدة النس ـــه م ـــول في ـــة« تط ـــة الثقيل ـــج »ذو الملائك منس
كمـــا لـــه تـــأثيرات ســـلبي�ة علـــى النســـاجة إذ يُشـــعرها 
ـــوس  ـــدات وأفكار وطق ـــا »معتق ـــي كله ـــم. وه ـــزن والأل بالح
ـــة مـــن القدســـية«17، كانـــت ســـائدة  شـــعبي�ة، محاطـــة بهال

ـــفصة. ـــة ڤـ في مدين�

ومـــن المعتقـــدات الأخـــرى التي نجدهـــا أكثر انتشـــارا 
ــام  ــة بالأيـ ــة، تلـــك المرتبطـ ــة القداسـ ــرقى إلى مرتب�ـ والتي تـ
والنســـج.  الســـدوة  لتركيـــب  المحبـــذة  وغير  المحبـــذة 
ــام  ــن الأيـ ــبت مـ ــس والسـ ــومي الخميـ ــن يـ ــتبر كل مـ فيعـ
المُحبّـــذة للســـدوة، فهمـــا يومَـــا تفـــاؤل وتبرك للنســـاجة 
بتركيـــب  يُنصـــح  لا  حن  في  المعتقـــدات،  لهـــذه  وفقـــا 
يـــوم الإثـــنن، ويعـــود ذلـــك للروايـــة التي  الســـدوة في 
تقـــول أن »شـــيخا عظيـــم الشـــأن في الجهـــة، مـــر ذات يـــوم 
إثـــنن أمـــام منزل ممتطيـــا دابت�ـــه، وكانـــت ربـــة البيـــت في 
ــة  ــة الدابـ ــلت حركـ ــأة شُـ ــدوة، وفجـ ــوم بالسـ ــاء تقـ الأثن�ـ
أمـــام المنزل ولـــم تســـتطع الِحـــراك، عندهـــا قـــال الشـــيخ 
ـــا  ـــنن وجارته ـــار الإث ـــداية نه ـــل س ـــة« يِنْع ـــة غاضب في لهج

ـــدوة  ـــت الس لغي
ُ
ـــوم أ ـــك الي ـــذ ذل ـــاش »ومن ـــا نْهاتْهَ ـــي م الل

يـــوم الاثـــنن خوفـــا مـــن اللعنـــة«.

ومـــن الأيـــام الأخـــرى التي يُتجنّب فيها النســـج، نجد 
يـــوم الجمعـــة باعتب�ـــاره يوما مخصّصـــا لـــلتزاور وكذلك 
أيـــام الأعياد والمناســـبات إضافـــة إلى أيام الحـــزن كموت 
قريب أو زيارة مريض، بالإضافة إلى المناســـبات المتعارف 
عليهـــا في جهـــة قفصة، كيـــوم »عاشـــوراء«، حيث تكف 
المرأة القفصيـــة عن النســـج والغزل ليلة عاشـــوراء ويوم 
عاشـــوراء وليلـــة الثـــاني عشـــر18، وذلـــك خوفا، بحســـب 
معتقدهـــا، مـــن ســـخط هـــذه الأيـــام، فـــإن هـــي تجرأت 
ونســـجت فيها »فإنهـــا ســـتظل ترتعش في خـــوف وهلع 
كامـــل عمرها«. وتب�دو هـــذه العادات والمعتقـــدات بمثابة 
المُســـلّمات التي يتعن على المرأة التمســـك بها ولا يمكن 

التخلّـــي عنها بـــأي حال مـــن الأحوال. 

ويُلاحـــظ أن جزءا كـــبيرا من هذه العـــادات والطقوس 
ــزال موجـــودا في ذاكرة كبار الســـن في المناطـــق الريفية  لا يـ
بجهـــة قفصة إلى يومنا هـــذا، حيث يتم اتب�اعها لاســـيما في 
عملية تركيب المنسج. فالمنســـج في هذا المخيال للمجتمع 
البربـــري القديم هو تمثي�ل للكون ولمختلـــف مراحل الحياة 
وهو تجســـيم لبني�ة وحركية الكون. وهـــو يمثّل »إلى جانب 
المردان والمغزل رموز مختلفة للمصير الإنســـاني، ووســـائل 

للإشـــارة إلى ما يتحكم بحياة الانســـان وقدره«19.

أمـــا بالنســـبة لمختلـــف أجـــزاء المنســـج، فهـــي ذات 
أبعـــاد دلاليـــة ورمزيـــة، فأعمـــدة اللـــوح التي تشـــد خيـــوط 
الســـدى فيُطلـــق عليهـــا »عمـــود الســـماء« )بالنســـبة 
ــفلي(.  ــزء السـ ــود الأرض«)الجـ ــوي( و »عمـ ــزء العلـ للجـ
ــداة الأرض  ــل مسـ ــي تمثـ ــى، فهـ ــداة التي بالأعلـ ــا المسـ أمـ

»تركيب السدوة«
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وأمـــا قطـــع الأخشـــاب الأربعـــة فترمـــز إلى الكـــون بأكملـــه. 
ــى  ــا علـ ــل رمزيـ ــة تحيـ ــة الحياكـ ــد مهنـ ــه فإن»تقاليـ وعليـ

بني�ـــة الكـــون و حركتـــه«20. 

المنسـوجات  أهميـة دراسـة  تكمـن  المنطلـق  ومـن هـذا   
التقليديـة في مدين�ة قفصـة في أنها تتيح لنا المجال لدراسـتها 
ككل فني تـراثي وكذلـك دراسـتها كـشكل مـن أشكال التعـبير 
علـى غرار اللغة بفضل مـا تحتويه من صور وعلامـات ورموز 
هندسـية في معظمهـا تخص جهة ڤــفصة لأنها وليـدة ثقافة 

عريقـة تراكميـة تعـود إلى آلاف السـنن.

النسيج بين التعبير والرمز 

مجـــرّد  ظاهـــره  في  لنـــا  يب�ـــدو  التقليـــدي  النســـيج   
ــراض  ــة ولأغـ ــم جماليـ ــى قيـ ــد علـ ــة تعتمـ ــة تقني�ـ ممارسـ
اســـتعمالية، ولكـــن في جوهـــره تحقيـــق في إعمـــال للفكـــر في 
»المـــكنز الإشـــاري« للمنســـوجات فــــ»كل أثـــر هـــو رمـــزي 

ــم  ــن أهـ ــز مـ ــذا الرمـ ــدا هـ ــة«21، فغـ ــالة خاصـ ــل رسـ يحمـ
مكونـــات المنســـوجة، فهـــو رســـالة طُمـــرت بن طياتهـــا 

فأصبـــح موجـــودا في مـــعنى الأشكال ومضمونهـــا.

تســـتمد النســـاجة مختلف الصور المنتزعة من العالم 
المحســـوس فتحيكهـــا وفـــق طريقتهـــا وإن كان هدفهـــا 
تجميل منســـوجها، فتغدو الصور رمـــوزا وُزعت ووُضعت 
على ســـطح المنســـوج عن قصـــد، فالرمز يـــفترض الني�ة 
والقصـــد »فقد يكون شكلا لـــطير يهواه الفنـــان، أو نب�ات 
يعشـــقه الانســـان، أو حيوان محبوب...وقـــد يكون شكلا 
لشيء شائع الاســـتخدام أو خطوطا هندســـية تنتشر بن 

الجماعة وتســـتمر كرمز متفـــق عليه«22.

أليس التعبير هو التوغل في ثن�ايا مختلف الصور لكشف 
خفاياهـا المسـكوت عنهـا واسـتقرائها باسـتحضار الغائـب 
واسـتدعاء عـدة وسـائل منهـا الـشكل والعلامـة والرمـز التي 

تحيلنـا إلى الأفكار المسـتترة باسـتعادة المـاضي وإثارتـه.

عملية تركيب أجزاء »المنسج الخشبي«
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العددثـقـافـة مـاديـة

يجمـــع التمثـــل في الآن نفســـه بن ثن�ائي�ـــة الحضـــور 
والغيـــاب، ويُراوح بن المـــرئي واللامرئي. وهـــذه الثن�ائي�ات 
تجعل من التمثل بمثابة الوســـيط بن الصـــور )الواقعية( 
ونظيرتهـــا )المنقولـــة(، لذلـــك يُحـــوّل التمثي�ـــل الواقع إلى 
صـــورة، أحيانا تنشـــدُ إلى الواقع وأحيانا أخـــرى تتجرد عنه 
فتضيـــع لتبتعـــد نهائي�ا عـــن الـــشكل المتأتي منـــه. فنغدو 
أمـــام صـــورتن مما قـــد يُبعدنا عـــن مبـــدإ الإدراك، فهذا 
الأخير هو الوحيد القادر على شـــدنا للـــشكل المرجع والذي 
يُـــفترض أن يكون حاضـــرا رغم غيابـــه الكلي لكـــن تن�اقل 

تلـــك التســـميات المتوارثـــة هو ما يشـــدنا إليها.

ويقـــول  التعويـــض،  بوظيفـــة  التمثـــل  يضطلـــع 
فهـــو  تحويـــل:  هيكلـــة  يحمـــل  »التمثـــل  إن  »دوفـــران« 
يســـتدعي عـــدة أشـــياء غير موجـــودة هنـــا، قـــادرة علـــى 
حمل هـــذا الغياب...إمـــا أن يكون هذا الاســـتدعاء واقعيا 
أو خياليـــا لذا يتطلـــب التمثـــل، أن يكون حضـــور المتمثل 

لتمثـــل غائـــب«23. 

فهذه الطريقة في البحث عـــن المعاني لمختلف الأشكال 
مبني�ـــة علـــى التعـــبير الـــذاتي للمـــرأة القفصيـــة يعكس 
أســـاطيرها ودينهـــا وطقوســـها الخاصـــة بهـــا ومحيطها 
اليومي. »فالرمز ليس ســـوى تثبيـــت لفعل طقوسي«24. 

الأشـــياء  لنقـــل  المـــرأة  اعتمدتـــه  أســـلوب  والتعـــبير 
المحيطـــة بهـــا كقـــراءة لواقعها المـــعيشي. فتصبـــح جملة 
التعـــابير كما أنهـــا حقائق العالـــم، منطقـــه وثوابت�ه، فقوة 
التعـــبير لا نتمثلهـــا في شيء ســـوى في قدرة النســـاجة على 
التحكم في وســـائلها البســـيطة وطرائق نقـــل واقعها على 
ســـطح المنســـوجة والقدرة على جعل تمثلاتـــه التعبيرية 
أكبر وأعمـــق وأكثر إيحـــاء من الموضوع المنقـــول في حدّ ذاته.

يمتث�ـــل المنســـوج القـــفصي لقواعـــد الفـــن البربـــري، 
ــع  ــلوب الواقـ ــاوز أسـ ــن خلال تجـ ــه مـ ــم خصائصـ وتبرز أهـ
الأشكال  بواســـطة  والرمـــز  التجريـــد  نحـــو  الملمـــوس 
ـــر  ـــتطيل. تتوات ـــع، المس ـــث، المرب ـــيطة : المثل ـــية البس الهندس
الفنـــون  مـــن  العديـــد  في  البســـيطة  الأشكال  مختلـــف 
التقليديـــة فنجدهـــا في الخـــزف والنســـيج والوشـــم. وفي 

هـــذا الســـياق، يؤكـــد الكاتـــب »حبيـــب بـــن منصور«»تأثّـــر 
الحرفـــين القفصـــين بعـــدة أقمشـــة دخلـــت إلى الجهـــة 
ـــارف  ـــن الزخ ـــد م ـــاك العدي ـــة، هن ـــزوات المتواصل ـــاء الغ أثن�
البربريـــة  المنســـوجات  في  أيضـــا  موجـــودة  القفصيـــة 
للأطلـــس المتوســـط، ممـــا يرســـم غرابـــة لتلـــك الصـــور 
ذات الهيئ�ـــة الإنســـاني�ة أو الحيواني�ـــة المختزلـــة في شكل 

والمثلـــث«25. المســـتطيل 

يحتوي الســـجل البربـــري لمختلف الرســـومات العديد 
من المواضيع يب�دو فيها الإنســـان محـــور الاهتمام، فتقوم 
المـــرأة البربرية بت�دوين أشكال منســـوجاتها ولا تكتفي بما 
بلغها من طقـــوس ورمـــوز توارثتها وإنما تخط مشـــاعرها 
الخاصة كأي مؤلف يضع قســـما من أحاسيســـه الخاصة 
في أعماله. وهـــو ما يؤكده »بفنـــد نبروك« بقوله »أن اليد 
الناســـجة ... تخرج من أحاسيسها الأكثر ســـرية والمخفية 
في العقـــل البـــاطني قـــوة بارعـــة خارقـــة للعـــادة تظهر في 
الأشكال كلغـــة رمـــوز«26. وإن كانـــت الأشكال هي إعلان 
عن تركيب�ة المنســـوجة، فإن الرمز هـــو إعلان عن المضمون 
»إذ مـــن الممكـــن أن نـــميز بن الإشـــارة والرمز. فالإشـــارة 
تســـجل حضـــور الشيء لذلك فهـــي علامة أمـــا الرمز فهو 

اســـتدعاء للغائب«27.

يـــعبر النســـيج التقليـــدي عن ذاكـــرة جماعيـــة، عن 
فلســـفة الحياة، عـــن العـــادات، التقاليـــد الديني�ـــة، كما 
هـــو انـــعكاس صـــورة لكيـــان المـــرأة وأفكارهـــا الداخلية، 
أحاسيســـها وتعبيرهـــا البصـــري )الأشكال، الألوان(. وفي 
ذلك تأكيد للتشبث القوي للنســـاجات البربريات في تلك 
الـــفترة بمعتقداتهـــن المتوارثة، حتى تحول منســـوج الكليم 
إلى »ســـجل يدون فيه... شـــيئ�ا قابعـــا في تلافيف الخيال 
الجماعـــي أي في الذاكـــرة الجماعية الفاعلـــة، التي أبت إلا 
أن تحتفـــظ رغم التطـــور وتعاقب الأزمنـــة والتجارب على 

شيء مـــن مكنونها، تـــرى فيه لغـــة هويتها«28.

1. الشكل والرمز:
تعددت العناصر الزخرفية في المنســـوجات القفصية، 
حتى أضحى هذا التنوع »مفيدا للإبداع الشـــعبي في تونس 
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وأثـــرى الرصيـــد الثقـــافي وأصبح مـــرآة عاكســـة تنم عن 
عراقة تصـــرف إبداعـــي للإنســـان بشكل مطلـــق«29.

واعتمـــدت المنســـوجات القفصيـــة عديـــد الأشكال 
مختلـــف  ركيزة  أصبحـــت  التي  البســـيطة  الهندســـية 

المنســـوجة: لســـطح  المؤثث�ـــة  الرســـومات 

الحوتـــة )الســـمكة(: عُـــرف شـــكلها في العديـــد من 	 
الصناعات الشـــعبي�ة وخاصة المنســـوج وأصبح من 
أهم رمـــوزه. فـ»الحوتـــة« هي رمز للمـــاء والخصب 
والاســـتقرار، كمـــا هـــي رمز لطـــرد العن والحســـد. 
وقـــد تكون هذه الصورة قد اســـتقتها المرأة النســـاجة 
من »الأحـــواض الروماني�ة« الموجـــودة إلى يومنا هذا 
وسط مدين�ة ڤــــفصة والتي حســـب الروايات تواجد 

قديما. الســـمك  فيها 

والحوتـــة هي »رمز التجـــدد والخير والعيـــش الرغيد، 
وفي  الســـامية  والحضـــارات  العربي�ـــة  الأســـاطير  ففـــي 
المعتقدات الديني�ة الســـماوية، غالبا مـــا يدل هذا المخلوق 

الانبعـــاث«30. على 

كمـــا صنعـــت »الحوتـــة« مـــن المعـــدن أو الأحجـــار 
الكريمـــة وعلّقـــت علـــى صدور الأطفـــال، وعلـــى أبواب 
المنـــازل وكذلك وضعتها المـــرأة على المنســـج كرمز لجلب 
الســـعادة وكفّ الضرر والوقاية من الأرواح الشـــريرة. كما 
أنهـــا فأل خير وبركـــة، وهو ما يبّرر حضورهـــا بشكل متواتر 

في المنســـوجات القفصية.

العـــن: هـــي منبع الضـــوء تجســـدت في النســـيج في 	 
شـــكل مثلث، تبرز من خـــلال الإضاءة الـــتي تظهر في 
وســـط الشـــكل. فالعن هي منبع الضوء، هي عضو 

للبصيرة الجســـمية وأيضا للبـــصيرة الداخلية. ففتح 
العن يعني الاســـتعداد للمعرفة.

كمـــا أنّ للـــعن تفـــسيرا آخر، فهـــي منبع الحســـد، إذ 
يقال في الأوساط الشـــعبي�ة »أصابت فلانا عن« والعن 
يُطلق عليها بالعامية التونســـية »النفـــس« والمصاب أي 
»المنفوس« هو الشـــخص الـــذي يُصاب من جـــراء نظرة 
غريب�ة، صاحب هذه النظرة الشـــريرة يلقب بـ»الِمعيان«.

ـــن  ـــة م ـــد المتبع ـــدات والتقالي ـــن المعتق ـــد م ـــد العدي ونج
أجـــل اتقـــاء »الـــعن« منهـــا، »أن الإبـــل إذا كثرت وســـمنت 
ـــة إذا  ـــرب في الجاهلي ـــت الع ـــور، وكان ـــحلا أع ـــا ف ـــاروا له اخت
ـــم  ـــيطان في عقيدته ـــا، فالش ـــوا عن فحله ـــا، فقئ كثر عدده
تصيـــب  لا  كمـــا  الأعـــور  تصيـــب  لا  والـــعن  أعـــور، 

الشـــيطان«31.

عرفـــت المرأة الحســـد وإصابـــة العن منـــذ زمن بعيد 
وحتى يومنـــا هـــذا، فتفننـــت في ابت�ـــداع الوســـائل الواقية 
مـــن الشـــرور والأذى، حيـــث تتمتم بكلمـــات متفق عليها 
تسمى »الرُقية« أو »العزيمة«. تتبـــع أثن�اءها »الراقية« 
العديـــد من الطقـــوس كقولهـــا »اخرجي من هالفريســـة 
)الجسد(…الشـــايب والعزوز يحرثـــوا في القرقاز )الأرض 
ذات الحصى(، والقرقـــاز فيـــه الزريعة مـــا تنبت والنفس 

تثبت...«32. ما  الفريســـة  في 

وقـــد تعـــددت الأســـاليب التعويذيـــة وتنوعت تلك 
التي اعتمدتها المرأة النســـاجة في مواجهة الحســـد وإصابة 

العن والتي نقلتها على ســـطح منســـوجاتها.

صف حوت ) أسماك (

شكل العين
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 النخلـــة: أثبتـــت وجودهـــا بـــن الأشـــكال المتعددة 	 
والمتنوعة، فتصادفنا هيئ�ـــة »النخلة المعطاء« حيث 
نســـجتها المرأة من جـــذع وأغصـــان في شكل خطوط 
بســـيطة. وهذا الـــشكل ليـــس بغريب علـــى مدين�ة 

قفصـــة المشـــهورة بواحاتهـــا و كثرة نُخيلها.

والنخلة هـــي رمز قديـــم يدل علـــى الإنت�ـــاج والوفرة، 
وهـــي اختصـــار لمعـــان ومعتقـــدات شـــعبي�ة تـــدل علـــى 
الازدهـــار والخصب، بالاضافة إلى القيمـــة الديني�ة للنخلة 
والتمـــور التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهو ما أكســـبها 
أهميـــة كـــبيرة في حيـــاة الإنســـان في المجتمعـــات العربي�ة 
تشـــفي  تمـــرات  »ســـبعة  فيقـــال  ودواء  رئيسي  كغـــذاء 
المريـــض«. كمـــا كانـــت النخلـــة في القديم من الأشـــجار 
المقدســـة، حيـــث »جعـــل العرب مـــن النخلـــة في العصر 
الجاهلـــي إلاها، ففـــي نجـــران عبدوا نُخلـــة طويلـــة كانوا 

يحتفلـــون بها كل عـــام«33.

الجمـــل: اهتمت المرأة برســـمه، نظـــرا للقيمة الكبيرة 	 
التي يحتلها هـــذا الحيوان في الحيـــاة البدوية. فهو من 
وســـائل التنقل التقليديـــة بفعل الطبيعة القاســـية 
للجهة. تجســـد مـــن خلال مفـــردة مكـــررة )المثلث( 
ليكـــوّن وحـــدة متكاملـــة، »الرقبة« ممتـــدة في اتجاه 
مســـتقيم مع تعمد تقليـــص حجم الـــرأس، في حن 
يُرمـــز إلى الأرجل بمســـتطيلات متوازيـــة مع مثلثات 
صغيرة في أســـفل القـــدم. ويرمز الجمـــل إلى ما يتمناه 
القـــدامى مـــن اســـتقرار وثب�ـــات. كان الجمـــل أيضا 

»مهرا للعـــروس وفديـــة للقتي�ـــل، كمـــا كان البدوي 
يشـــرب لبن�ه في حالة ندرة الماء ويأكل لحمه ويشـــيد 
من جلده الخيمـــة«34، لذلك يعـــتبر الجمل الحيوان 
الأقـــرب إلى قلـــب مربي�ه مـــن بقية الحيوانـــات نظرا 
لـــصبره على التعـــب والعطش لهذا لُقـــب )الصابر( 
و)ســـفين�ة الصحراء(، كما أنه يرمـــز للحرية ورفض 
التقيـــد. أمـــا في الأمثـــال الشـــعبي�ة العربي�ـــة نجد أن 
»الجمل« اقترن باســـم الرجل الصبـــور الذي يتحمل 
المشـــقات والتعب فهو رمز للـــصبر والتحدي وكذلك 
الخصوبـــة، فحدبت�ـــه تـــوحي إلى الجبـــل وأيضا بطن 

المـــرأة الحامل35.

ـــن  ـــد م ـــة بالعدي ـــوجات القفصي ـــك المنس ـــت كذل زُخرف
الرمـــوز الأخـــرى ارتبطـــت بالعديـــد مـــن الديانـــات التي 
ـــة  ـــا الديان ـــفصة« منه ـــة »ڤـ ـــفترة في جه ـــك ال ـــدت في تل وج
المســـيحية  الديانـــة  أو  اليهـــود«،  »كجبانـــة  اليهوديـــة 

»جبانـــة النصـــارى«.

التمثـــلات التجريدية: على غرار الشـــكل الإنســـاني 	 
المتجسّـــم في الرجـــل أو المرأة، ووضعيت�ه وشـــخصيت�ه 
التي يتقمصها على ســـطح المنسوجة، فيب�دو للمتأمل 
في المنســـوجة كأنـــه يشـــاهد ويســـمع حكايـــة فيها 
صـــور متعددة مـــن: البشـــر، الحيوانـــات، الجماد... 
وبالإمـــكان التميـــيز بـــن التمثـــلات التجريدية التي 
تؤثث المنســـوج القفـــصي مـــن : »قائـــد الجمال«، 

والعروســـة«.... »العروس 

شكل الجملشكل النخلة
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في  الطاغـــي  هـــو  الإنســـاني  العنصـــر  أن  يُلاحـــظ 
المنســـوجات القفصية، لكـــن بميزة وخاصيـــة التمثل التي 
جســـدتها النســـاجة في محاولة للتقريب للواقع من خلال 
اعتماد بعض التفاصيل التي تشـــدنا لذلك الواقع. فتغدو 
المرأة شـــأنها شـــأن الطفل ترســـم ما تعرف وليس ما ترى، 
يقول محمد محســـن عطية في هذا الإطـــار، إن الطفل»لا 
يعتمد علـــى الرؤية البصريـــة وإنما على المعرفـــة...«36.

كذلك جســـدت المرأة النســـاجة العنصر الإنساني كما 
عرفته، فميزت بن الجنســـن، كالطفل الـــذي بإمكانه أن 
يفصل بينهما في رســـوماته البســـيطة »لذلك نجده عندما 
يرســـم جذع الفتاة على شـــكل مثلث يقصد به»التنورة« 
أمـــا إذا رســـم زوجـــا مـــن المســـتطيلات فيكـــنى بـــه عن 
ســـروال الرجل. غـــير أنه كثيرا ما يرســـم الجـــذع في صورة 
الإنســـان«37. تنسج النســـاجة الهيكل الأساسي للعنصر 

الإنســـاني مقابل تهميـــش التفاصيل. 

هـــذه التمثلات تجعل مـــن الرســـوم ذات رمزية تتمتع 
بالجمـــال الفـــني في آن واحـــد، فالنســـاجة »تنقـــل عـــن 
طواعيـــة ما تـــراه، متن�اســـية بذلـــك الواقع، فهـــي تترجم 

اهتماماتهـــا واعتقاداتهـــا عـــن طريق الرمـــوز«38.

 العروســـة: كانت صورتها بســـيطة إلى حد السذاجة، 	 
أخرجتها النســـاجة في حلة جديدة ومختلفة. تفننت 
فيهـــا فابتعـــدت عـــن الواقع ولعـــل صورة الجســـد 

الذي جرد مـــن كل خصوصياته الماديـــة فغابت عنه 
التفاصيـــل الدقيقـــة )اليديـــن، الخصر، الســـاقن( 
واجتمعـــت في الوجـــه جعلـــت الصورة مـــميزة وذات 
أبعـــاد دلاليـــة. حاولـــت النســـاجة مـــن خلال هـــذه 
المشـــهد نقل أحلى صـــورة محبذة لديهـــا وهي صورة 
العروســـة. هذا التجلـــي فيه إيحاء بالأنوثـــة والجمال 

ولحظـــات الفـــرح التي تخالجها. 

و لعـــل ميزة بطاني�ـــة »العروس« عـــن غيرها هي 
كونها تحتوي صورة هندســـية مبســـطة لرجـــل وامرأة 
بمثابة »عرسان« كســـيا بالألوان الزاهية، هي صورة 
لا تخلـــو من تلميحـــات إغرائي�ـــة صريحة كونهـــا دليلا 
فاضحا لمكنـــون المرأة وباطنها وبلوغ الراحة المنشـــودة 
وهي الحيـــاة الزوجية والمرتبطة بتكويـــن اجتماعي جديد. 
فمـــا تحملـــه هـــذه الصورة مـــن معـــان تكشـــف العناصر 

المســـتترة في علاقة الرجـــل بالمرأة.

بـــدا العنصـــر الإنســـاني علـــى هيئ�ـــة مرافـــق لفرقـــة 
الجمال، صـــورة تخلصت مـــن المادة فتجـــردت، فالوجه 
وحده الذي يشـــدنا للواقـــع بتفاصيلـــه. إن »كل موضوع 
يتـــم إدراكه يُنظـــر إليـــه باعتب�ـــاره رمزيـــا، كان يقصد أن 
اختفاء جزء مـــن الموضوع عن مجال الرؤيـــة، فإن الغياب 
يُعـــد جانب�ا مـــن جوانـــب وجوده، فالـــشكل غالبا مـــا يُرى 
علـــى أنـــه غير مكتمل...فتُصبـــح العلاقة ليســـت فقط 
بصرية، ولكـــن أيضا وجودية بالمعنى الأوســـع للكلمة«39. 

تؤكـــد ملامـــح هـــذه الصـــورة العلاقة الحميمـــة التي 
تجمع المـــرأة النســـاجة بمحيطهـــا المـــعيشي، فنقلت هذا 
الواقـــع بصدق ودون تكلف وهي من ميزات الفن الســـاذج 
الذي يكشـــف عـــن العلاقـــة الوطيدة بن ذات الإنســـان 
والواقـــع. فالمـــرأة »القفصية« ملتحمـــة بواقعها، جعلت 
منتوجهـــا )الكليـــم( يضطلـــع بـــدور التأليـــف الســـردي 
لحياتهـــا اليومية داخل بيتها أو خارجـــه، فكأنك وأنت أمام 
الكليم تشـــاهد وتســـتمع إلى حكاية في آن واحـــد، فـ»اليد 
الصانعـــة تكـــون قد نســـجت مـــن أديـــم المـــادة تصورا 

لمرحلـــة يقطعها الإنســـان في الحيـــاة الدني�ا«40. 

الشكل العروسةالشكل الإنساني
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إنها صورة تكشـــف وتـــعبر عن القلق الـــذي يصاحب 
الإنســـان في هـــذه الدني�ا وبحثـــه المتواصل عن الاســـتقرار 
المنشـــود لحط الرحـــال حيث يتفجـــر المـــاء و يت�لاقح مع 
الأرض، فهـــو دائما رحالـــة وكأن هذا »الانتقـــال والرحيل 

قد تمليـــه الطبيعة وتقلبـــات الدهر«41.

لا يتضمـــن النســـيج القـــفصي قيمـــا جماليـــة فقط 
وإنمـــا علامـــات ودلالات أبعد من مظاهـــر العمل اليدوي 
وأعمق منه إذ »المفروشـــات من حيـــث انتماؤها إلى الفن، 
هـــي لا تقتصر على الـــدور الجمـــالي والاســـتتيقي. ولهذا 
فهي تتضمـــن أبعـــادا أخرى منهـــا الأنطولـــوجي والصوفي 

.42 والمعيشي«

خلاصة

ـــبّعه  ـــة بتش ـــة قفص ـــدي في مدين� ـــيج التقلي ـــميز النس يت
ـــخ والإرث  ـــر التاري ـــو يختص ـــة، فه ـــاني الرمزي ـــن المع ـــثير م بك
النـــسجي لهـــذه المدين�ـــة، كمـــا يـــعبر عـــن ذاكـــرة جماعيـــة 
والتقاليـــد  العـــادات  وعـــن  حياتي�ـــة  فلســـفة  وعـــن 
المـــرأة  لكيـــان  صـــورة  انـــعكاس  أيضـــا  وهـــو  الديني�ـــة، 
البصـــري  وتعبيرهـــا  وأحاسيســـها  الداخليـــة  وأفكارهـــا 

الألـــوان(. )الأشكال، 

بطّانية العروسة 
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المتن�اقلـــة  الشـــفوية  المأثـــورات  أهميـــة  تكمـــن 
والمتوارثـــة حـــول منســـوجات قفصـــة والمشـــبعة بالصـــور 
بالبحـــث  أغوارهـــا  سبرنـــا  التي  الرمزيـــة،  والـــدلالات 
والتـــقصي في تلـــك الرابطـــة التي تصـــل هـــذه المأثـــورات 
بمســـاحة هـــذه المنســـوجات، في تلـــك الرابطـــة المتين�ـــة 
بمحيطهـــا  النســـاجة  المـــرأة  جمعـــت  التي  والعميقـــة 
الاجتماعـــي وواقعهـــا المـــعيشي اليـــومي الـــذي تســـتمد 

منـــه وجودهـــا.

كمـــا نلمـــس في تحليلنـــا لمختلـــف المعـــاني والـــدلالات 
ــة،  ــة النفعيـ ــات ذات الوظيفـ ــذه المفروشـ ــا هـ التي تكتنزهـ
مســـحة جماليـــة أضفتهـــا المـــرأة النســـاجة مـــن خلال 
الواقـــع  مـــن  المســـتمدة  والألـــوان  الزخـــارف  مختلـــف 
ــة  ــة الرمزيـ ــورة الجماليـ ــذه الصـ ــي اليـــومي. وهـ الاجتماعـ

ـــة في شكل فني  ـــوجات قفص ـــا منس ـــميزت به ـــة ت والتجريدي
وزخـــرفي مُبسّـــط، نقلـــت مـــن خلالـــه النســـاجة مختلـــف 
مجتمعهـــا  وعوالـــم  الضيـــق  البـــدوي  عالمهـــا  مظاهـــر 
ـــع  ـــا م ـــا وتواصله ـــبل إدراكه ـــوان وس ـــا للأل ـــة إلى تذوقه إضاف

ــة. ــة قفصـ ــادي في جهـ ــا المـ محيطهـ

ولكـــن يُلاحـــظ اليـــوم تراجـــع الإقبـــال علـــى المنســـوجات 
ـــي  ـــم التخل ـــية« وت ـــة« و»الفراش ـــل »البطاني� ـــة مث القفصي
عنهـــا تدريجيـــا وعوضتهـــا المنســـوجات المنجـــزة بواســـطة 
ــا أو  الآلـــة، ولـــم يعُـــد في الســـنوات الأخيرة الحديـــث عنهـ
إنجازهـــا، ممـــا جعلهـــا مهـــددة بالاندثـــار، وهـــو مـــا يســـتدعي 
رؤيـــة وطني�ـــة تجديديـــة لإعـــادة الاعتب�ـــار لهـــذه المنســـوجات 
ـــه  ـــت في ـــن بات ـــة في زم ـــة والتاريخي ـــا الحضاري ـــرا لقيمته نظ

ـــبه. ـــب كس ـــا وج ـــا وطني� ـــة رهان ـــول الهوي ـــة ح المعرك

الهوامش:

المنســـج العمودي: يتكون من أربع أعمدة أساســـية، يوضع . 	

ي 
ي الأأعلي والأآخر �ف

عمـــودان بطريقـــة أفقية، أحدهما يثُبّت �ف

الأأســـفل يقومان بشـــد خيوط السدى. ثم تشُد الأأعمدة الأأفقية 

تها العمودية لتثبيت توازنها، وتســـتخدم لوحتان  عـــلي نظيري

لحمل النول وشـــد توازنه بشكل عمودي.

2. Poinssot Louis et Revault Jacques, Tapis Tunisiens, 

" Tissus décorés de Gafsa et imitations " , Horizons de 

France, Paris, 	957, P4	

ي حلهم و ترحالهم، الدار العربية . 3
، مع البـــدو، �ف ي

محمـــد المرزو�ت

للن�ش 984	، ص 42.

، نفس المصدر الســـابق، ص 42. 4 ي
محمد المرزو�ت

5. Paul Robert, le Robert, dictionnaire alphabétique et 

analogique de la langue française Paris 	920, P35	. 

ي محيط البحر الأأبيض . 6
، القصة الشـــعبية �ف المصطفى الشـــاذلىي

ف أليف، 997	، ص 35. المتوســـط�ي

المرجع الســـابق، ص 35 .. 7

التْوِيـــزةَ: هي كلمة عامية، توصف تجَمّع النســـوة لتحضيري مادة . 8

ي مدينة قفصة.
الصـــوف �ف

حمادي الدليمي، المفروشـــات التونســـية )ترجمة: ع. بن عرفة(، . 9

مجلـــة الحيـــاة الثقافية عدد مزدوج 67 – 68، 994	، ص 59	.

 المرجع الســـابق، ص 59	 .. 0	

الخلالـــة: أداة حديدية يدوية ذات أصابع رقيقة مســـتوية، تمتد . 		

ي طرفها الأأخيري عمودياً، لها 
إلى الأأمـــام ولهـــا يد خشـــبية مثبتة �ف

أســـنان مثل المشط وتســـتعملها الناسجة لدقّ النسيج قصد 

إحـــكام ضغطها ورصّها إلى بعضها. 

رشـــدي صالح، الفنون الشـــعبية، دار القلم، 	96	، ص37.. 2	

ي مصادره آثرت اســـتغلال . 3	
ي والبحث �ف

ي خضم اســـتنطاق الما�ف
 �ف

ي 
المصطلحـــات "العامية" ونقلها كمـــا هي نظرا لمصداقيتها �ف

ي نقل الروايات. 
ية �ف نقـــل الأأحداث لما تحمله من شـــحنات تعبيري

يتطلـــب تحضيري المادة الأوليـــة العديد من الأدوات التقليدية:. 4	

ي شكل لوحة خشـــبية مستطيلة تتكاثف 	 
"المشـــط": أداة تقليدية �ف

ي أحد طرفيها. ويتمثل دور 
المســـاميري أو الأأســـنان الحديدية �ف

ي ندف الصوف وتخليصه من التلبد ليســـهل بعد ذلك 
المشـــط �ف

تفكيكـــه وتخليصه من بعضه البعض.

"القرداش": هو أصغر حجما وأخف وزنا من المشـــط ويتكون من 	 

لوحتان خشـــبيتان مربعتا الشـــكل مؤثثتان بالمساميري المتقاطعة 

مخصصة لحلج الصوف.

ي رأســـه دائرة من اللوح تســـمى 	 
"المغزل": وهو عود رقيق �ف
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اّلـــة( وهي نوعـــان – مغزل صغيري لغزل )القيام( وآخر كبيري  ف )اليرف

)الطعمة(. لغزل 

ي الهامش رقم		.	 
الخلالـــة: تعريفها �ف

، عالم المعرفة، 995	، . 5	 ي ي العر�ب أكـــرم قانصو، التصوير الشـــع�ب

ص62 

	6 . ، ي ي تركيب الســـدوة علي المنســـج الخش�ب
اندثرت هذه العادة �ف

حيث خضع المنســـج لعديد التحســـينات من قبل الديوان 

ي للصناعات التقليديه عيرب تقوية لوحاته الخشـــبية إلى أن 
الوطـــ�ف

ي اعتماد "المنســـج الحديدي" الذي 
ي ثمانينات القرن الما�ف

تـــم �ف

ي شـــدّ خيوط "السّـــدي" والصوف مما أدى 
ف بقوته وصلابته �ف تميري

الى اندثار هذه المرحلة من اعداد الســـدوة ومعها اندثرت كل 

ي كانت تعتمدها المرأة النســـاجة
الطقوس ال�ت

أكرم قانصو، المرجع الســـابق، ص62. . 7	

، العادات والتقاليد التونســـية، سرس . 8	 ي
محمد عثمان الحشـــايسيش

، 994	، ص 97	. للن�ش
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أكرم قانصو، المرجع الســـابق، ص 99.. 22
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24.  Benoist Luc, signes, symboles et mythes, huitième 

édition, PUF, 2009, P74.

25. Ben Mansour Hbib, Tapis et Tissages en Tunisie, Sim-
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العََقيْق اليماني؛
الهوية والموروث اليمني العريق

د. محمد أحمد عبد الرحمن عنب - مصر

مقدمة:

 يمتلـــك اليمن مخزونًـــا استراتيجيًـــا رائعًا مـــن التراث والموروث الَحضـــاري العريق؛ 
ويُعـــتبر العَقيْـــق اليَماني واحدًا من أشـــهر منتجـــات اليمـــن التُراثي�ة، وهو من أهـــمّ أنواع 
الحجـــارة الكريمـــة التي ارتبط اســـمها باليمن فصار يُعرف بهـــا، وقد نال العَقيْق شـــهرةً 
كـــبيرة في فترة ازدهـــار الحضـــارة الإسلامية، وحظي باهتمـــام العلماء المســـلمن وأنّ أول 
مـــن وثّقها توثيقًـــا عِلميًا سَـــليمًا كان المؤرّخ اليمني الشـــهير أبو الحســـن الهمداني)280 
- بعد336هــــ/893-947م( في كتابه الشـــهير)الجوهرتن العتيقـــتن المائعتن من 
الصفـــراء والبيضاء الذهـــب والفضة(، وقـــدّم فيه الهمداني دراســـةً وافية عـــن المعادن 
المعروفـــة في عصره، وخصائصهـــا، وطرق تنقيتها، واســـتخداماتها الصِناعيـــة والطبي�ة، 
)362-440ه/973م- انِ الـــبِيُرونِيّ كما ذكرها العالم الموســـوعي والجغرافي اَبُـــو الرَيْحَ
1048م( في مؤلّفـــه الشـــهير )الجماهـــر في معرفـــة الجواهـــر(، وهـــو كتـــابٌ قيم وغني 
بالمعلومـــات عـــن الأحجـــار الكريمة، كمـــا خصّـــص العالم أحمـــد التيفـــاشي)580  - 

1
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651هــــ/1184 - 1253 م( في كتابـــه المهم)أزهار الأفكار 
في جواهـــر الأحجـــار( بابًـــا كاملًا عـــن العَقيْـــق، وأوضـــح 
التيفـــاشي أنّ العَقيْـــق كان يُجلـــب مـــن صنعـــاء إلى عدن 
ومنها يُصدّر لبقيـــة البُلدان، كما أشـــار إلى أنّ اليمن كانت 
مركزًا لمعالجة بعـــض أنواع العَقيْق الهنـــدي، وذلك لخبرة 
اليَمنين في اســـتخدام الجزع اليَماني المكلس أو المحروق في 
جلاء ومعالجة جوهر الياقـــوت1، ويُمثّل العَقيْق لليمنين 
ثروةً كبيرة وتراثًا عريقًا يحظى بشـــهرةٍ عالمية واســـعة؛ لِما 
يتمتّـــع به من خصائـــص فني�ة وجماليـــة عالية من حيث 
ألوانـــه المُتفـــرّدة والجذّابة، ومـــا يَضمه من تشـــكيلاتٍ 

متعدّدة. وصورٍ  ورســـومٍ 

أصل ومدلول تسمية العَقيْق:

 العَقيْـــق هـــو نـــوعٌ مـــن الأحجـــار عاليـــة الـــصلادة 
وتركيب�ـــه الكيميـــائي مـــن مركّب أوكســـيد الســـيليكون 
 Carnelian بالكارنيليـــان  يعـــرف  مـــعن  لنـــوعٍ   SiO2
وأحيانـــا بعـــض النـــيكل، وهـــو يعد مـــن الفصيلـــة الغير 
متبلـــورة من الســـليكا2، كما قـــد تكتنفه فقاعـــات ماء أو 
غـــاز وهو يتكون من ترســـب محاليـــل مائي�ـــة ويتواجد في 
الِحمـــم البُركاني�ة فيـــملأ التجاويـــف التي أحدثهـــا انبث�اق 
الغـــازات أثن�اء انجمـــاد الصهارة كما يـــعثر عليه في الصخور 
الرســـوبي�ة وبن الحصى، وهو معدنٌ شـــبه شـــفّاف يحوي 
شـــوائب من مركبـــات الحديـــد وتركيب هذه الشـــوائب 

يُظهـــر العقيق بألوانـــه المختلفة3، والأصـــل اللغوي لكلمة 
العقيـــق من مـــادة عقّ أي شـــقّ وخرج عن الأصـــل فتقول 
العرب أعقّ النخـــل؛ أي أخرج العقان وهـــو الثمر بألوانه4، 
ــرى البعض أن العقيـــق أخذ تســـميت�ه من ألوان  ولذلك يـ
ثمـــر النخيل فمـــثلًا اليَنَعْ وهـــو العقيق الأحمـــر، والأحمر 
لصفرة يـــسمى رطـــب )الـــرُطَبَي(، والمائل للســـواد تمر 
)التمـــري(5، بينمـــا يذكـــر الهمـــداني أنّ العَقيْـــق معـــدن 
يعق عـــن الذهب، أمّا الأب أنســـتاس الكرملـــي فيذكر أنّ 
العَقيْـــق سمي بذلك لعقّه بعض الحجارة أي لشـــقّه إياها، 
كمـــا يُطلق اســـم العقيق على الـــوادي الذي يعـــقّ الأرض 
بَجريانـــه فهو كل مَســـيل شـــقه ماء الســـيل فوسّـــعه، ثم 
أصبح علمًـــا لأوديةٍ معروفـــة في بلاد العـــرب، منها عقيق 
بني عقيل نســـبةً لقبيلـــة بني عقيل، ومنها عشـــار بالقرب 
مـــن صنعـــاء، والعقيق اليمـــاني من ألْهَـــان؛ وجبـــل ألْهَان 
معـــروف في بلاد آنـــس6، كانـــت بلاد آنِـــس تعـــرف قديما 
باســـم مـــخلاف )ألْهَان( نســـبة إلى ألهـــام بـــن مالك بن 
زيد بن أوســـله ابـــن ربيعة بـــن الخيار بن زيد بـــن كهلان، 
وتشـــتهر بجبل ألْهَان وبه معدن العقيق الذي يســـتخدم في 

الزين�ة7. أدوات 

ويُعرف العقيق باللغة الإنجليزية باســـم Agate؛ وهذه 
الكلمـــة مشـــتقة من اســـم النهـــر أســـاتش Achates في 
صقلية حيث توجد هنـــاك أنواعٌ كثيرة مـــن العقيق8، ومن 
أشـــهر خواص العقيق الخواص اللوني�ـــة، ويُعتبر الهمداني 

جبال العقيق
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أشـــهر من تن�اول خـــواص العقيـــق اللوني�ة وســـر معالجة 
ألوانـــه بالحـــرارة في كتابـــه الجوهرتن العتيقـــتن فيقول: 
)وكذلـــك العقيـــق يكـــون أولـــه أدكن فـــإذا ضـــوى بالنار 
والملـــة أظهـــرت صُفرته وحُمرتـــه(، ولون العقيـــق يأتي من 
أوكســـيد الحديد )الـــثلاثي القيمـــة( فالمائي منـــه كما هو 
معلوم يكون أســـمر واللامائي أحمر، واخـــتلاف الألوان من 
جراء هذه الكميات المختلفة من الأوكســـيد، وبالتســـخن 
ــزداد احمراره،  يتحـــول الحجر المـــائي إلى اللامـــائي وبذلك يـ
ويُعـــتبر العقيق من الأحجـــار النصف كريمـــة وهو موجود 
في المنطقـــة البُركاني�ة في الغرب والجنوب من شـــبه الجزيرة 
العربي�ـــة، ويَشـــتهر العقيق بأنّه مـــادةٌ عازلةٌ للحـــرارة، كما 
يمتاز بأنّه حجـــرٌ عالي الصلادة غير قابل للخـــدش، ويؤثّر في 

الزجاج مـــن دون أن يت�أثر به9.

العَقيْق اليمني وأنواعه:

 اشـــتهر بن العـــرب العقيـــق اليَمـــاني بن ســـائر أنواع 
العقيـــق، ويُعـــتبر من أنـــدر وأغلـــى وأثمـــن أنـــواع أحجار 
العقيق في العالم، وقد اشـــتُهر بمسمّى اليَمـــاني، والحقيقة 
أنّ كلمـــة اليمـــاني ليســـت بالضـــرورة تعني منشـــأه اليمن 
ولكـــن لكونـــه حجـــرًا كريمًا فجـــاء مـــن اليُمـــن أي البركة، 
وأجمـــع الجغرافيـــون العـــرب علـــى أنّه مـــن أهـــم المعادن 
المســـتخرجة من أرضه، ومنذ الأزمنـــة القديمة فإنّ العقيق 

اليَماني معروفٌ ومنتشـــر في الشـــرق بواســـطة حجاج بيت 
الله الحـــرام، ووجـــدت هـــذه الأحجـــار طريقهـــا إلى أوربـــا 
أيضًا، وفي ذلك يقـــول البيروني أنّ أجـــود العَقيْق هو العَقيْق 
اليَمـــاني وكانت أجود أنواعه تُســـتخرج مـــن صنعاء، وليس 
هناك أدق مـــن وصف الأصمعي لشـــهرة العَقيْق اليمني إذ 
يقـــول؛ )أربعة قد ملأت الدني�ا ولا تكـــون إلا في اليمن ومنها 
العقيق(، ويُقال؛ )منْ أراد العَقيْق كان يشتري قطعة أرض 
في صنعـــاء ويحفر فيهـــا، فربما اســـتخرج منهـــا العَقيْق(10، 
ولقد فضّل الفـــرس والرومـــان العَقيْق اليَماني منـــذ القِدم 
عـــن العَقيْق الهندي، وحرص الملـــوك والأمراء والعامة على 
عجـــب به الشـــعراء وأفردوا له أجمـــل الأبي�ات، 

ُ
اقتن�ائه، وأ

وأثر فيهم حتى جـــاءت قرائحهم بجميل المعـــاني، وربطوا بن 
جَمالياته وتجلّيـــات الحب ولذّة الوِصـــال، وتغنّى به كل منْ 

يُحب اليمـــن، فيقول أحد الشـــعراء؛

إنْ تب�دت توارت الشمس عنها 

 وتـًـًوارى الحسان خلف الحسان

فـًـًاقتّ الشمس والجمال بـًـًهاء

مثل حـًـًورٍ تطوف خـًلد الجـًنان

بـًـًاغتتني بـًـًطلعةٍ هي عندي

مبعثٍ السعد كالعَقيْق اليماني

3
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العددثـقـافـة مـاديـة

ويقـــول عنه الشـــاعر اليـــمني الشـــهير عبـــد الهادي 
عام932هــــ/1525م في  المتـــوفي  الســـودي 

كل خمر على الانام حرام
غير خمر العقيق اليماني

ويَمتـــاز العَقيْـــق اليَمـــاني بلونـــه الأحمـــر المُـــميّز؛ وارتبـــط 
بالعقيـــق الأحمـــر،  النـــاس  أذهـــان  العقيـــق تســـمية في 
ــتدت  ــا اشـ ــق مـ ــود العَقيْـ ــك أنّ أجـ ــطو في ذلـ ــر أرسـ ويذكـ
ــادر  ــم المصـ ــت معظـ ــه وأجمعـ ــت صفرتـ ــه وضعفـ حمرتـ
ـــرى11،  ـــواع الأخ ـــى الأن ـــه عل ـــى تفضيل ـــة عل ـــة القديم العربي�
كمـــا ذكـــر الملـــك المظفـــر يوســـف بـــن عمـــر بـــن علـــي بـــن 
رســـول الغسّـــاني التركمـــاني المتـــوفى ســـنة694هـ في كتابـــه 
المعتمـــد في الأدويـــة المُفـــردة؛ )العقيـــق أجنـــاسٌ كـــثيرة 
ومعادنـــه مُـــثيرة ويُـــؤتى بـــه مـــن اليمـــن وســـواحل بحـــر روميـــة 
وأحســـنه مـــا اشـــتدت حُمرتـــه وأشـــرق لونـــه(، فالعقيـــق 
ـــذي  ـــوده، وال ـــاني وأج ـــق اليم ـــواع العقي ـــهر أن ـــو أش ـــر ه الأحم
يُعـــرف باللهجـــة المحليـــة )الرُمـــاني( والمشـــهور بــــ )الياقـــوتي 
ــه  ــرى في وجهـ ــذي يـ ــرة الـ ــديد الحمـ ــو الشـ ــوّي(، وهـ الدمـ
ـــات  ـــطحه )تجزيع ـــي سَ ـــون عل ـــث يك ـــوط12؛ حي ـــبه الخي ش
في  أجـــود  كان  وأضـــوأ  أصفـــى  كان  وكلمـــا  مُخطّطـــة(، 
الثمـــن13، والعقيـــق الأحمـــر يت�ـــدرّج بدايـــة مـــن اللـــون 
ـــا بالبصلـــي إلى  العســـلي ثـــم الجـــزري ثـــم مـــا يســـمونه أحيان

ـــن  ـــول م ـــق، ويتح ـــدأ يغم ـــا يب� ـــر، وبعده ـــل إلى الأحم أن يص
ــو  ــدي وهـ ــا إلى الكبـ ــق بعدهـ ــاني إلى الغامـ ــر إلى الرمـ الأحمـ
ـــا،  ـــعره أكثر ثمنً ـــار س ـــق ص ـــق أغم ـــار العقي ـــا ص ـــن، وكلم أثم
وبعـــد الـــكير يصـــل إلى درجـــةٍ داكنـــة، فيـــصير كرزيًـــا وهـــو 

أيضًـــا مـــن أثمـــن أنـــواع العقيـــق.

ومن أشـــهر أنـــواع العقيـــق الأخـــرى؛ العقيـــق المزهر 
أو المشـــجر والـــذي يحمـــل ألوانًـــا ممزوجـــة بن الأبيـــض 
والأحمر أو الأبيض والأســـود والســـماوي والذهبي والجزع 
والأســـود، والعقيـــق الخرائطـــي والـــذي يتميّز عـــن غيره 
بخطـــوطٍ ثن�ائي�ـــة اللون أبيض أســـود، ويتميّز بشـــفافيت�ه 
ذات الخلفيـــة الضبابي�ـــة؛ حيث تتـــشكَل داخله الخرائط 
الواضحـــة وفق نـــوعن من الخطـــوط أســـود وأبيض14، 
والعقيـــق النَمـــري أو »حجـــر النمـــر« ويتميَز هـــذا النوع 
باللـــون القاتـــم وهـــو حجـــر قـــاني اللـــون حيـــث تت�داخل 
فيـــه ألوان ثلاثـــة أبيـــض، رمـــادي، أســـود، وعقيق حجر 
الشـــمس والـــذي يتســـم باللـــون الشـــفاف المتراوح بن 
الأبيـــض والأصفـــر، ويتـــميّز هـــذا النـــوع بـــاختزان دفء 
الشـــمس لســـاعات طويلـــة مـــن الليـــل، وعقيـــق حجر 
الســـجن والســـجن حجر يميل إلى اللـــون الأبيض، وهو 
مكـــوّر وصـــغير ذو بريقٍ لامـــع، يُســـتخدم كخـــرزٍ للحلي 
منـــذ القـــدم، وعقيق حجر الجـــزع والذي يعـــتبر أول حجر 
كريم يكتشـــف في اليمن ولذلك سُمي بهذا الاســـم الجزع، 

حجر عقيق الجزعأنواع العقيق المختلفة
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ويتـــميّز عن غيره بخطوطه وشـــفافيت�ه ومنه نوعان أســـود 
وأبيض15، ومن أشـــهر أنـــواع العقيق »العقيـــق المصوّر« 
وهو ين�ـــدرج ضمن أفضليـــة العقيق الأحمـــر، وتظهر فيه 
كتابات وصـــور بديعة لمناظـــر طبيعية ورســـوم طيور من 
صنـــع الله ســـبحانه وتعـــالى بصـــورة بديعة، ومن أشـــهر 
هذه الصور صورة الكعبة المُشـــرّفة16، وقد نظّم الشـــاعر 
الســـوري الشـــيخ المتوكّل علـــى الله صالح أبي�اتًا شـــعرية 

ســـاردًا أنواع العقيـــق المختلفـــة كالتالي17:
وأحمر ببريقه الفتّان

ومُزهر وبأبدع الألوان
ومصور جاد الإله بحسنه

كالشمس والفيروز في اللمعان
عجبا أرى الجزع قد اكْتسى

قد نالها بأظافر الشيطان

اكتشاف العقيق اليمني وأماكن تواجده:

 اختلـــف المؤرِخون حـــول بدايـــة اهتـــداء اليمنين إلى 
الأحجـــار الكريمة بـــشكلٍ عـــام، لكنهـــم اتفقوا علـــى أنّ 
الاكتشـــاف الحقيقـــي يعكـــس العلاقـــة الَحتميـــة بن 

الإنســـان اليـــمني والطبيعـــة، وامتهان اليمنـــين الأجداد 
نحت الجبـــال وبن�اء القصـــور والمعابد، والمـــدن التي ذكرها 
القرآن الكريم، كــــإرم ذات العماد، وهـــي المهن التي قادت 
لاكتشـــاف الأحجار الكريمة، ومنها العقيـــق اليماني الذي 
ذكره كتـــاب »التيجان في ملـــوك حـــمير«، لمؤلفه »وهب 
بـــن منب�ـــه«، مشيراً فيـــه إلى أن شـــداد بن عـــاد بنى قصره 
مـــن حجـــارة الجـــزع، وأن العقيـــق اليمـــاني جـــاب الآفاق 
ووصـــل إلى أوروبـــا في وقـــت مبكـــر، حيث ذكر أرســـطو في 
عديـــد مـــن آثـــاره أن أجـــود أنـــواع العقيق والجـــزع كانت 

اليمن. مـــن  تجلب 

ويتواجد العقيق في أماكن كثيرة في اليمن، حيث تتواجد 
مناجم المعـــدن في المناطق البركاني�ة أشـــهرها جبـــل ألهام في 
آنس، وملـــص في غرب ذمـــار، وغيرها، فيقـــول الهمداني في 
كتابـــه )الجوهـــرتن العتيقتن( بـــأن في جبل هِـــرَان قبلي 
مدين�ة ذمار معادن الحجارة النفيســـة اليماني�ة من العقيق 
الأحمـــر والأبيـــض والأصفر والمـــورد، وفي قريـــة مُلُص من 
مغرب ذمار معـــادن العقيق اليماني والجواهر النفيســـة18، 
وأجـــود الأنواع المســـتخرجة منها في آنـــس وتحديدا في جبل 
ضـــوران وقرية الغدن وحمير19، وأشـــار التيفاشي أنّ العقيق 
يُؤتى به مـــن اليمن من معـــادن له بصنعاء ويـــؤتى به لعدن 
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ومنها يُجلب إلى ســـائر البلاد وزَبي�د20، أمـــا ابن المجاور فذكر 
أنّ العقيـــق يُســـتخرج مـــن جبل شـــبام، وقال نجـــم الدين 
عمـــارة اليـــمني في تاريخه يصـــف جبل شـــبام بحضرموت 
)وهـــو مَنيعٌ جدًا وفيه قـــرى ومزارع وجامع كـــبير وهو عمل 
مســـتقل ويرتفع منه العقيق والجزع وهي حجارة مُعســـاة 
فـــإذا عملت ظهر جوهرهـــا، وهناك عقيـــق كان يُؤتى به من 

الشحر ومن شـــهارة(21.

إنتاج وصناعة العَقيْق اليمني:

 يســـتخرج العَقيْـــق بـــشكلٍ عـــام مـــن مناجـــم خاصـــة 
في قمـــم الجبـــال والأوديـــة، ويوجـــد في الحمـــم البركاني�ـــة، 
فيـــملأ التجاويـــف التي أحدثهـــا انبث�ـــاق الغـــازات في أثن�ـــاء 
تجمـــد الصهـــارة، كمـــا يـــعثر عليـــه في الصخـــور الرســـوبي�ة 
وبن الحصى، حيـــث إنّـــه مـــن الممكـــن أنْ يكـــون قريبً�ـــا 
يجـــري  كان  حيـــث  الأرض؛  باطـــن  في  أو  الســـطح  مـــن 
عـــادة تتبّـــع خامـــات العَقيْـــق حتى عمـــق8م تقريبً�ـــا 22، 
العقيـــق في هـــذه الأماكـــن  تُســـتخدم في اســـتخراج  ولا 
ــا  ــادرة علـــى الحفـــاظ عليـــه، وإنمـ الطرائـــق العلميـــة القـ
الطـــرق البدائي�ـــة التقليديـــة هـــي الســـائدة كالكمبريشـــن 
والتفـــجير بالبـــارود، وأداة الأزميـــل، هـــذا بالنســـبة إلى 
العقيـــق البـــاطني، أمّـــا العقيـــق الظاهـــر علـــى ســـطح 

الأحجـــار  بن  مـــن  يُلتقـــط  كالحصـــاة  فيكـــون  الأرض 
ــر الشـــمسي23،  ــاطة ويـــسمى الحجـ ــه ببسـ ويتـــم تجميعـ
ويتـــم الحصـــول علـــى خـــام العقيـــق الـــذي يتـــم بيعـــه في 
شـــوالات صـــغيرة تُـــسمّى )قُطْمـــة( علـــى شكل صخـــور 
ــى  ــة علـ ــوي القطمـ ــد تحتـ ــة، وقـ ــوان مختلفـ ــة بألـ متفاوتـ

ــددة. ــة متعـ ــات لوني�ـ تركيب�ـ

الصناعـــات  أشـــهر  مـــن  العَقيْـــق  صناعـــة  وتُعـــتبر 
ـــين  ـــل حرف ـــن قِب ـــن م ـــة في اليم ـــة التُراثي� ـــة اليدوي التقليدي
هـــواة يتوارثـــون هـــذه الحرفـــة عـــن آبائهـــم منـــذ قـــرون، 
أنـــه  غير  معين�ـــة،  مدين�ـــة  في  منحصـــرة  ليســـت  وهـــي 
ـــت  ـــد كان ـــه فق ـــاص ب ـــشكلٍ خ ـــاء ب ـــة صنع ـــتهرت مدين� اش
مدين�ـــة الفنـــون المهني�ـــة، وانتشـــرت بهـــا حرفـــة صياغـــة 
الفضـــة والأحجـــار الكريمـــة مـــن نقـــش وطـــرق وتطعيـــم 
ـــاء  ـــوق صنع ـــة في س ـــة خاص ـــت قائم ـــا زال ـــغ، والتي م وتفري
والمـــحلات  الـــورش  أشـــهر  تنتشـــر  حيـــث  القديمـــة 
التجاريـــة للعقيـــق في ســـوق الِملـــح وسَمســـرة النحـــاس 
والتي تُعـــتبر رمـــزًا لهـــذا الحجـــر الكريـــم في اليمـــن، وفي 
ســـوق الفضـــة عنـــد بـــاب اليمـــن وفي منطقـــة بني حشيـــش 
شـــمال شـــرق صنعـــاء، وتمـــر صناعـــة العقيـــق بعـــدة 

ــع24. ــكيل والتلميـ ــم التشـ ــة ثـ ــي المعالجـ ــل هـ مراحـ

حجر العقيق في بداية اقتطّاعه من الصخور
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المراحل التي تمر بها صناعة العقيق:

 تعـــتبر صناعة العقيق مـــن الحرف الشـــاقة الدقيقة، 
فعملية اســـتخراج العقيق تتطلّب شـــخصًا ذا خبرة عالية 
في البحـــث عـــن أماكن وجـــوده، فالحجـــر ليس لـــه قيمة 
فالحجر قِيمته في اســـتخراجه والعمل عليـــه، وتمرّ صناعة 
العقيـــق بعدة مراحـــل وتتـــوج غالبـــاً بالوصـــول إلى حجر 
العقيق الخام، وقطعـــه على شكل أحجـــار، بأحجام قبضة 
اليـــد ليتـــم العمل عليـــه حتى يَـــصير فصًا جمـــيلا نزين به 
أصابعنا، وتب�ـــدأ رحلة صناعة العقيـــق بالبحث والتنقيب 
في المحاجر والجبـــال للحصول على أحجـــار العقيق الخام، 
وهـــذه الأحجـــار تـــأتي قطعًـــا كـــبيرة وأخـــرى صـــغيرة، ثم 
يتـــم فرزها فالأحجـــار الكبيرة يتـــم قصّها بمنـــاشير خاصة 
فيتـــم تقطيعهـــا إلى أحجامٍ صغيرة بحســـب اتجـــاه الحجر 
وفواصلـــه، وتتطلّب هذه العملية دقـــة وخبرة في التقطيع، 
وبعد تقطيعها إلى شـــرائح تُصبح مناســـبة لمنـــاشير أصغر؛ 
حيـــث يتـــم تشـــكيلها وفقًـــا لتوجيـــه اللـــون والفواصل، 
والشـــخص الذي يقـــوم بعمليـــة القطع هو منْ يَســـتنتج 
أو يتخيّـــل كيـــف يكون الفـــص أو الحجـــر وهـــذه المرحلة 
تُعـــرف بالقرَاش، وبعد جلـــب المواد الخام يقـــوم الحرفيون 
باختي�ـــار الأحجار وتنقيتهـــا مِما قد يكون بها من شـــوائب، 
والمرحلـــة التاليـــة هـــي مرحلـــة التنقيـــة؛ حيـــث يقومون 
بوضـــع أحجار العقيـــق في إناء ســـواء من الفخـــار أو المعدن 

ويقومـــون بتغطيت�ـــه ووضع الـــطن على الغطـــاء ليكون 
الغطـــاء محكمًـــا، ثم توضـــع هـــذه الأواني في أحـــد الأفران 
التقليديـــة التي تصنع الخبز على نار هادئـــة تُغطيها طبقة 
من الرمـــاد، ولمدة تتجـــاوز ثلاثة أو أربعة أســـابيع، والهدف 
من هـــذه العمليـــة تنقية العقيـــق أكثر، حيث يتـــم خلالها 
تلـــين تلـــك الأحجـــام الصخريـــة الصلبة، وتـــسمى هذه 
العمليـــة الترطيب، وتُظهر هذه المرحلة بعض التشـــقُقات 
في العقيـــق وهي الفواصل التي تســـاعد الحـــرفي على وضع 
التشـــكيلات البدائي�ة للفصوص المطلـــوب إنت�اجها، وتب�دأ 
مرحلة مـــا بعد الفرن وهي إعطاء الفصـــوص الشكل الأولي 
ســـواء كانت شكلًا دائريًـــا أو مربعًا، أو علـــى شكل قلوب أو 
حبّات مســـابح بحســـب الرغبة والطلب وذلك باســـتخدام 
مطرقة حـــادة الرأس، ثـــم تب�دأ مرحلة التلميـــع الأولى وهي 
التي تكون بمكنـــة الجلخ ويكون بالمســـن الكهربائي لتنعيم 
الحجر ليعطي الحجر ملمسًـــا ناعمًا وإبعاد شوائب الجلخ 
عنـــه، وفي هذه المرحلة تعطى للمنتج شكلـــه النهائي، وأخيًرا 
مرحلة التلميع الأخيرة والصقل وهي تتم باســـتخدام الهزاز 
الحديـــث وإظهار اللـــون الحقيقي له، بعـــد مرحلة التلميع 
يأتي الصقـــل إظهار اللـــون والجمـــال الأخير للفص بجميع 
أشكاله، التعامل مع الأحجار يتطلـــب خبرة ويتطلّب فهمًا 
ودراســـة كبيرة، وفي النهايـــة يخرج المنتج بمظهـــره الجذاب 
منشـــار  المســـتخدمة؛  الأدوات  ومـــن  المـــميزة،  وبألوانـــه 
القطع: وهو الآلة التي تُســـتخدم لقطـــع الحجر وذلك عن 

مراحل وأدوات انتاج العقيق اليماني
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طريـــق عجلة قطـــع غير مُســـنّن�ة، المطارق لغـــرض إعطاء 
التشـــكيلات الأولية، والمثاقب، وكذلـــك مكنة الجلخ وهي 
مـــن المكائـــن الحديث�ـــة تعمل علـــى إعطاء الـــشكل النهائي 
للمنتـــج ليُصبح على شكل فـــص بيضاوي أو دائـــري أو أي 
شكل آخـــر وتحتـــاج هـــذه الماكين�ـــة عجلات كاشـــطة من 
الســـيليكون أو المـــاس بدرجـــاتٍ مختلفة من الخشـــونة، 
ومكنـــة التلميع وهـــي عبارة عن آلـــة هزازة توضـــع داخلها 
كمية الأحجـــار تكون بدرجـــة متقاربة من الـــصلادة وذلك 

مع بـــودرة لـــفترة معين�ة25.

منتجات العقيق ومصنوعاته المختلفة:

 يتمتّـــع العقيق بخصائـــصٍ فني�ة وجماليـــة عالية من 
حيـــث ألوانـــه المُتفـــرّدة والجذّابـــة إلى جانب مـــا يضمه 
من تشـــكيلاتٍ ورســـوم وصور متعدّدة فضلًا عن الرونق 
اللذيـــن يُضفيهمـــا إلى المصوغـــات الذهبي�ـــة  والجمـــال 
والفضيـــة التي يتـــم تطعيمهـــا بـــه بعد تشـــكيل أحجامه 
النـــادرة على هيئ�ة فصـــوص مصقولـــة بيضاوية الشكل 
أو مســـتديرة تُســـتخدم في الخواتم، وقد أصبح في الإمكان 
بـــالأدوات الحديث�ـــة تقطيعه وتشـــكيله وصقلـــه بكافة 
أبـــدع  الأشكال المطلوبـــة للأغـــراض المختلفـــة26، وقـــد 
الصانـــع اليـــمني في توظيفـــه في العديد من المشـــغولات؛ 
فاســـتخدمه في صناعـــة وتطعيـــم الحلـــي والمجوهـــرات 
المختلفة كفصـــوص الخواتم الذهبي�ـــة والفضية للرجال 
والنســـاء، والقلادات والعقود ودبابيـــس الزين�ة والأختام 
والأقراط وحلقـــات الأذن والتحف الفني�ـــة المختلفة، كما 
يُســـتخدم في تزين المباخر ومقابض السيوف والسكاكن 
والجنبي�ة اليمني�ة الشـــهيرة وتوشـــية الملابس، كما تُصنع 

منه المســـابح المخرّمة البديعـــة27، ومن أندر أنـــواع العقيق 
اليماني فـــص نقش عليـــه أربع ســـور من القـــرآن الكريم 
هـــي الفاتحـــة والإخلاص والكوثـــر وآية الكـــرسي رغم أن 
حجمـــه لايتعـــدي حجـــم حبـــة الفاصوليا وهـــذا الفص 
موجـــود ضِمن مقتني�ـــات مكتب�ة أمير المؤمـــنن في العراق، 
وكذلك فـــص من العقيـــق المصـــور عليه صـــورة الكعبة 
المُشـــرّفة، وأصبـــح العقيـــق اليَمـــاني أكثر رواجًـــا وطلبًا 
مـــن غيره من المنتجـــات والمعروضات اليدويـــة والحرفية 
الأخـــرى في المعارض التي شـــاركت فيها اليمـــن في العديد 

مـــن دول العالم وأكســـبت اليمن شـــهرةً عالمية28.

ومِمـــا يُـــدل علـــى رقي صناعـــة العقيـــق وجودتهـــا في 
اليمـــن في العصـــر الإسلامي أنّه يحتـــل مكانًا بـــارزًا في قوائم 
الهدايـــا التذكاريـــة التي يحـــرص زوار اليمن علـــى اقتن�ائها، 
كما يتـــم إهداؤها في المناســـبات والاحتفـــالات؛ فقد كانت 
مـــن ضمن الهدايـــا المُرســـلة إلى حكام مصـــر، فلما أصبح 
الملـــك المظفـــر علـــي بـــن محمـــد الصُلـــيحي حاكمًـــا على 
اليمـــن أرســـل إلى الخليفـــة الفـــاطمي المُســـتنصر بـــالله 
عـــام454ه/1062م هدايا كان من بينها ســـبعون ســـيفًا 
مقابضهـــا مـــن العَقيْـــق واثن�ـــا عشـــر ســـكينً�ا نصبها من 
العَقيْق وخمســـة أثواب موشـــاة بالعَقيْق، وأيضًا اشتملت 
الهدية التي أرسلها السلطان الأشـــرف إلى الظاهر برقوق في 
عام798ه/1395م على ســـيف محلى بالذهب ومرصع 
بالعقيـــق وحياصة حـــزام بعواميد عقيـــق مُكلّلة بفصوصٍ 
كبيرة مـــن اللؤلـــؤ، ووجه فرس مـــن العقيق ومـــرآة هندية 
مُحلاة بالفضـــة ومُرصّعة بالعقيق، وشـــطرنج من العقيق 

والأحمر29. الأبيـــض 

خاتم رجالي بحجر عقيق مزهرخاتم فضة رجالي بحجر الجزع النادرخاتم رجالي بحجر العقيق اليماني النادر
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العَقيْق اليمني؛ الموروث الشعبي
والديني والجمالي:

يمتـــاز العَقيْـــق اليـــمني بأهميـــةٍ بالغـــةٍ ومكانـــةٍ عظيمـــة، 
ا، وأصبـــح جـــزءً أصـــيلًا  فهـــو يعطـــي لابســـه مظهـــرًا مُـــميّزً
ـــا  ـــلتزم به ـــة التي ي ـــية التقليدي ـــة الأساس ـــر الزين� ـــن عناص م
أهـــل اليمـــن تعـــبيًرا عـــن هويتهـــم وتراثهـــم الحضـــاري 
العريـــق الـــذي توارثت�ـــه الأجيـــال منـــذ القـــدم، فاليمنيـــون 
العقيـــق  لبـــس  مـــن  أول  كانـــوا  كالحـــميرين  القـــدامى 
وتزيّنـــوا بـــه كحلـــي للنســـاء وخواتـــم للرجـــال، فقـــد اعتقـــدوا 
ــار العقيـــق تجلـــب لهـــم الســـعادة وأحـــد أســـباب  ان أحجـ
ـــا  ـــوب، ولمّ ـــة في القل ـــم المهاب ـــي تمنحه ـــم، وه ـــم الحك تملُكه
جـــاء الإسلام ازدادت قيمـــة العقيـــق ومكانت�ـــه بن العـــرب 
بالمأثـــورات  لارتب�اطـــه  ومعنويًـــا؛  حســـيًا  والمســـلمن 
ـــن  ـــق م ـــتبر العَقيْ ـــث يُع ـــاس، حي ـــة بن الن ـــة المتداول الديني�
الأحجـــار الكريمـــة التي يـــتبّرك بهـــا النـــاس بوصفـــه ســـنةً 
ـــم  نبويـــة يقتـــدون بهـــا؛ حيـــث كان في شـــرعة الإسلام التختُ
بالفضـــة والعقيـــق ســـنة، فهـــم يتن�اقلـــون أنّ الـــنبي صلى الله عليه وسلم 
تختّـــم بالعَقيْـــق اليمـــاني وأنّـــه صلى الله عليه وسلم قـــال )تختّمـــوا بالعَقيْـــق 

اليمـــاني فـــإنّ فيـــه البركـــة(30.

ـــة  ويذكـــر أهـــل صنعـــاء إنّ أول مـــنْ شـــهد لله بالوحداني�
هـــو جبـــل العَقيْـــق، ويؤكّـــدون أنّ خاتـــم الإمـــام علـــي بـــن 
أبي طالـــب كـــرّم الله وجهـــه كان مـــن العَقيْـــق الأحمـــر مِمـــا 

دفـــع النـــاس للـــتبرك بـــه، ومِمـــا قيـــل أيضًـــا عـــن أبي عبـــد 
ــوا  ــول الله صلى الله عليه وسلم )تختّمـ ــال رسـ ــال: قـ ــسلام قـ ــه الـ الله عليـ
بالعقيـــق فإنّـــه مبـــارك، ومـــن تختّـــم بالعقيـــق يُوشـــك أنْ 
ـــت في  ـــال: رأي ـــرأي ق ـــة ال ـــن ربيع ـــسنى(، وع ـــه بالُح ـــقضى ل يُ
ـــق،  ـــن العقي ـــا م ـــسلام فصً ـــه ال ـــسن علي ـــن الح ـــي ب ـــد عل ي
فقلـــت: مـــا هـــذا الفـــص؟ قـــال عقيقًـــا روميًـــا، وقـــال رســـول 
ــن  ــه(، وعـ ــت حوائجـ ــق قُضيـ ــم بالعقيـ ــن تختّـ الله صلى الله عليه وسلم )مـ
ـــن  ـــول الله صلى الله عليه وسلم )م ـــال رس ـــت ق ـــسلام قال ـــا ال ـــة عليه فاطم

ــرى خيًرا(. ــزل يـ تختّـــم بالعقيـــق لـــم يـ

العَقيْـق بالمـوروث والثقافـة الشـعبي�ة؛ حيـث  ويرتبـط 
يُعـتبر أحـد الأحجـار المُسـتخدمة في العلاج بطاقـة الأحجار 
الكريمـة31، وهنـاك الكـثير مـن الأسـاطير التي تُنسـج حـول 
وقدرتـه  الأمـراض،  مـن  للكـثير  العلاجيـة  وقوتـه  العقيـق 
حيـث  الإنسـان،  صحـة  علـى  الكـبيرة  والنفسـية  الروحيـة 
يعَتقـد الكـثير بـأنّ للعقيْـق خصائـص روحاني�ـة مـميّزة وقـوة 
النّفسـية،  الرّاحـة  ويجلـب  الآلام،  يخفّـف  فهـو  شـفائي�ة؛ 
ويقلّـل القلـق والتّوتـر، ويُسـاعد علـى الاسترخـاء، والهـدوء 
أن  فيُعتقـد  والطاقـة32،  والحيويـة  والنشـاط  والتأمّـل، 
بالنفـس  الثقـة  حاملـه  تمنـح  إشـعاعات  يُرسـل  العقيـق 
أعدائـه،  علـى  الانتصـار  مـن  وتُمكّنـه  الشـجاعة  وتُعطيـه 
وإذا عُلقـت قطعـة مـن العقيـق فـوق عظمـة الصـدر فـإن 
لهـا تـأثيًرا ملحوظًـا في زيـادة الـذكاء والفطنـة، وتسـاعد في 

سبحة من حجر العقيق اليماني المزهر الأصلي
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العددثـقـافـة مـاديـة

الصـرع33،  نوبـات  وإيقـاف  والجنـون،  الحمى  مـن  الشـفاء 
ويُعتقـد أنّ الألـوان اللامعة فقط من العقيق هـي التي تعود 
علـى صاحـب الحجـر بمنافـع الحـظ، أمّـا الـذي يسـتعمل 
العقيـق ذا الألـوان المُملـة والباهتـة فإنـه سـيكون عرضـةً 
للحـوادث34، وقـد نُسـجت الأسـاطير بـشكلٍ خـاص حـول 
العقيـق الأحمـر الرُمـاني المائـل إلى الياقـوت دون غيره مـن 
الأنـواع الأخـرى، فبعـض النـاس يرونـه حجـرًا مبـاركًا يمنـع 
رون أنّ  الحسـد ويَمنـح البركـة، فأصحـاب هـذه العقيـدة يـ
البركـة تنزل علـى مَنْ يرتديه أو يَلبسـه، ولهـذا فضّل كثيرون 
وضـع الفصوص العقيقية الحمراء علـى الخواتم35، ويذكر 
فـن  كل  في  المُسـتطرف  كتابـه  في  الإبشـيهي  الديـن  بهـاء 
مُسـتظرف عـن خـواص العقيـق قـائلًا؛ )التختُـم بالعقيـق 
ويسـر  الـرأي،  وتصويـب  والأنـاة،  الحلـم  يُـورث  وحملـه 
النفس ويكسـب حامله وقارًا وحسـن خلق ويُسـكن الِحدة 
عنـد الخصومـة(36، كمـا يذكـر الأنطاكـي في كتابـه )تذكـرة 
أولي الألبـاب والجامـع للعجب العُجـاب( عن فوائد العقيق 
العلاجيـة؛ )التختُـم بـه يدفـع الهـم والَخفقـان، وأمّـا شُـربه 
فيُذهـب الطحـال ويفتـح السـدود ويُفتّـت الحصى ورماده 

يشـدّ الأسـنان واللثـة(37.

ـــة  ـــاداتٍ طبي� ـــط باعتق ـــق ترتب ـــن العقي ـــواعٌ م ـــاك أن وهن
ـــم  ـــوّن عدي ـــر مل ـــو حج ـــدم وه ـــر ال ـــا حج ـــثيرة منه ـــية ك ونفس
ــدم،  ــه للـ ــادًا بحبسـ ــم اعتقـ ــذا الاسـ ــفافية، وسُمي بهـ الشـ

ــوان الأزرق  ــة ألـ ــفّاف ذو أربعـ ــو شـ ــفيروز فهـ ــر الـ ــا حجـ أمّـ
والأبيـــض والأخضـــر والرَمـــادي، ويتـــميّز بجلـــب الســـعادة 
إلى القلـــب، ومهمـــا يكـــن مـــن أفكار اعتقاديـــة بأحجـــار 
ــد الله  ــع بي�ـ ــرر والنفـ ــإن الضـ ــة فـ ــاني الكريمـ ــق اليَمـ العَقيـ
وحـــده، إلا أنّ هـــذه الأفكار الســـائدة عـــن الأحجـــار صنعـــت 
ـــا دفـــع كثيريـــن إلى الإقبـــال عليـــه واقتن�ائهـــا  لـــه زخمًـــا دعائيً�
بـــل الترويـــج لهـــا، مِمـــا دَفعهـــا إلى أنْ تُـــشكّل ســـياحة خاصـــة 

تُـــميّز صنعـــاء القديمـــة.

ويدخـــل العقيق في الاســـتخدامات الطبي�ـــة الحديث�ة 
ضِمن طـــب الأحجـــار الكريمـــة المُعتمـــد على مـــا يبثُ�ه 
هذا الحجـــر النفيس الفاخر مـــن ذَبذبات تُزيـــل الحواجز 
من داخل الجســـم للقضـــاء بذلك على الطاقة الســـلبي�ة، 
كمـــا أنّ العَقيْـــق يُعـــتبر مـــن العناصـــر المهمـــة في طاقـــة 
ــرى الباحثـــون في علـــم الفينـــج شـــوي38  المكان؛ حيـــث يـ
Feng Shui أنّ مادة الكارنيليـــان التي يتكوّن منها العَقيْق 
تتمتّـــع بصفاتٍ وقائي�ة؛ حيث تســـاعد في تنشـــيط تدفّق 
الطاقـــة الداخليـــة، وتـــملأ الإنســـان بالـــدفء والراحـــة 
والهدوء والســـعادة، وقد كشفت الدراســـات الحديث�ة أنّ 
حجـــر العَقيْق يبعث موجـــات كهرومغناطيســـية تؤثّر في 
جســـم الإنســـان، ولذلك يوصون بوضع منتجات العَقيْق 
المختلفـــة في أركان المنزل وارتدائـــه أو وضعه على الجســـم 

بغـــرض التزيُن والتَـــداوي39.

عقد مطّعم بالعقيق الأحمر والأخضر بألوان بديعة سبحة من حجر العقيق الرماني
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الخاتمة:

 وأخيًرا يَمتلـــك اليمـــن كل مقومـــات التُراث والموروث 
الحضـــاري المُتنـــوّع،، إن العقيـــق اليـــمني ليـــس مجـــرد 
حجر كريم، بـــل هو رمزٌ للجمـــال والقـــوة والإرث الثقافي، 
ويكتســـب العَقيْـــق أهميـــةً كـــبيرة ومكانـــةً عظيمة لدى 
أهل اليمـــن الذيـــن تفنّنـــوا في صناعته حتى أصبـــح جزءًا 
أصـــيلًا من الهويـــة والموروث اليـــمني العريـــق، فهو تحفةٌ 

طبيعية تجمـــع بن جمـــال الطبيعة وإبداع الإنســـان، إنّه 
يُمثّل قطعةً فريـــدة من نوعها في عالم الأحجـــار الكريمة، 
وقد أثرّ بـــشكلٍ كبير على الثقافـــات والحضارات المختلفة 
على مـــر العصـــور، ويتمتّـــع بخصائـــصٍ روحاني�ـــةٍ مميّزة 
وقوةٍ شـــفائي�ةٍ، ومـــع تزايد الاهتمـــام بالعقيـــق اليمني في 
الأوقـــات الحديث�ة، توصي الدراســـة بمزيد مـــن الاهتمام 
والرعايـــة للحفاظ على مناجم العقيق، وضمان اســـتدامة 

الثمين�ة.  الطبيعيـــة  الثروة  هذه 

الهوامش:

عبـــد الحكيم أحمد عثمان، الأأحجار النفيســـة ومعادن البقران . 	

ي اليمن، ط	، 998	م، صنعاء، ص28	.
والعقيـــق �ف

محســـن عقيل، الأأحجـــار الكريم؛ التختم، الخواص، النقوش، . 2

وت، لبنان، 	200م، ص48، 2	2. دار المحجـــة البيضـــاء، بيري

محمد إبراهيم، موســـوعة الأأحجار الكريمة أنواع الأأحجار . 3

الكريمـــة خصائصهـــا وفوائدها، دار الجنان للن�ش والتوزيع، 

ردن، 6	20م، ص5		 - 6		.
أ

الأ

لســـان العرب، ابن منظور، مـــج4، دار الفكر للطباعة والن�ش . 4

وت، لبنان، ص76	. والتوزيع، بيري

حجار النفيســـة، ص29	.. 5
أ

عبد الحكيم أحمد عثمان، الأ

حجار الكريم، ص463.. 6
أ

محســـن عقيل، الأ

ابراهيـــم المقحفي، معجم البـــدان والقبائل اليمنية، مج	، . 7

ون، صنعاء، 		20م، ص20. الجيـــل الجديد ناسرش

ي أحوال . 8
، من نخب الذخائر �ف ي

 محمـــد بن ابراهيـــم ابن الأكفا�ف

الجواهـــر، تحقيق الأأب انســـتاس، المطبعة العصرية، القاهرة، 

939	م، ص78.

، مجلة العرب، مج	, ع3، . 9 ي
، العقيـــق والجزع اليما�ف ي  محمـــد يح�ي

966	م، ص99	.

ي . 0	
، الصناعات والحرف �ف ي ج�ب وفـــاء عبد الهادي عبـــد الله ال�ش

، كلية  ي القرون الثلاثة الأأولى من الهجرة، ماجســـتيري
اليمـــن �ف

داب، جامعـــة عدن، 2007م، ص39 - 	4.
آ

الأ

حجار الكريمة، ص4		.. 		
أ

محمد إبراهيم، موســـوعة الأ

727هـ . 2	 ي طالب الأنصاري الدمشـــقي المتو�ف محمد بن ا�ب

ي عجائب اليرب والبحر، مطبعة 
/327	م، نخبـــة الدهـــر �ف

اطورية، مدينة بطربورغ المحروســـة، 865	م. ميرب كاديمية الأإ الأأ
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ي عبد الوهاب، . 3	
الجاحظ، التبصر بالتجارة، تحقيق حســـن حســـ�ف

مكتبة هنداوي، 	202م، ص9	.

حجار الكريمة، ص7	.. 4	
أ

، أسرار الأ حمـــدي العر�بي

ي ســـوق الأأحجار الكريمة .. العقيق . 5	
محمـــد محمد إبراهيم، �ف

ي الصدارة، مجلة القافلة، يوليو – أغســـطس 	202م، 
ي �ف

اليما�ف

كة أرامكو السعودية. سرش

محمد إبراهيم، موســـوعة الأأحجار الكريمة انواع الأأحجار . 6	

الكريمـــة خصائصهـــا وفوائدها، دار الجنان للن�ش والتوزيع، 

ص5		 - 6		.

حجار الكريمة، ص7	.. 7	
أ

، أسرار الأ حمـــدي العر�بي

345/280هـ، كتاب . 8	 ي
لســـان اليمن الحســـن بن أحمد الهمدا�ف

ف الصفراء والبيضاء، تحقيق  ف المائعتـــ�ي ف العتيقت�ي الجوهرتـــ�ي

حمد الجاسر، 987	م، ص432.

ي خاطر الحاج إلى أقدس . 9	
شـــكيب أرســـلان، الأرتسامات اللطاف �ف

مطـــاف، تحقيق محمد رشـــيد رضا، مطبعة المنار بمصر، 

350	ه، ص89	.

ي جواهر الأأحجار، . 20
، أزهار الأفكار �ف ي

أحمد بن يوســـف التيفاسيش

الهيئـــة المصريـــة العامة للكتاب، القاهرة, 977	، ص46	.

ي ســـنة ٢٤٣ه(، كتاب الجواهر وصفاتها، . 	2
ي ابن ماســـوية )تو�ف يح�ي

تحقيـــق عماد عبد الســـلام رؤف، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، القاهرة، 977	م، ص60.

الســـيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ شـــبة الجزيرة العربية قبل . 22

سكندرية، 992	م،  الأسلام، مؤسســـة شباب الجامعة، الأإ

ي ســـنة ٢٤٣هـ(، كتاب الجواهر 
ي ابن ماســـوية ) تو�ف ص	9، يح�ي

وصفاتهـــا، تحقيق عماد عبد الســـلام رؤف، الهيئة المصرية 

العامـــة للكتاب، القاهرة، 977	م، ص60.



211

العددثـقـافـة مـاديـة

، مجلة . 23 ي حقائق وأســـاطيري
صـــادق الحميدي، العقيق اليما�ف

الفيصـــل ع439 - 440، ص6 - 7.

عبـــد الحكيم أحمد عثمان، العقيق، الموســـوعة اليمنية، ج3، . 24

ق3، مؤسســـة العفيف الثقافية، صنعاء، 2003م، ص00	2 - 

.2	02

الصنـــدوق الأإجتماعي للتنمية، مســـح وتوثيق الحرف اليدوية . 25

التقليديـــة �في مدينة زبيد، ج	، 2009م، ص 08	.

محمد الراشـــد، المسبحة: تراث وصنعة، 999	م، ص00	.. 26

محســـن، ص479، الصندوق الأإجتماعي للتنمية، مســـح وتوثيق . 27

ي مدينـــة صنعاء القديمة، مطابع 
الحـــرف اليدوية التقليدية �ف

صنعاء الحديثة للاأوفســـت، صنعاء، ط	، 2008م، محمد 

الراشـــد، المسبحة: تراث وصنعة، 999	م، ص00	.

، مجلة . 28 ي حقائق وأســـاطيري
صـــادق الحميدي، العقيق اليما�ف

الفيصل، ع439 - 440، مركز الملك فيصل للبحوث والدراســـات 

ســـلامية، المملكة العربية السعودية، ص6. الأإ

 ربيـــع حامد خليفة، الفنـــون الزخرفية اليمنية، الدار المصرية . 29

اللبنانيـــة، القاهرة م، ط992	،	م، ص232.

ح مشـــكاة . 30 نـــور الدين عليي بن محمد الهروري، مرقاة المفاتيح سرش

 ، ي
يـــزي، ج8، تحقيق جمال العيتا�ف مام محمد التيرب المصابيـــح للاإ

دار الكتـــب العلمية	200م، ص249.

، عجائب العلاج بالكريســـتال و الأأحجار الكريمة . 	3 ي
أيمن الحســـي�ف

أحـــدث صيحات الطـــب البديل لبث الحيوية وعلاج المرض، 

دار الطلائـــع للنـــ�ش والتوزيع والتصدير، القاهرة، 2007م، 

ص66، 67، 	0	، وللمزيـــد انظـــر، محمد صدر موحد الأأبطحي، 

الأأحجـــار الكريمة وخواصهـــا العجيبة: تأثيري الأأحجار الكريمة علي 

حياة الأنســـان وعلاج الأأمراض طبقًا لنظر الأأئمة عليهم الســـلام 

ت, 2009م. والعلماء، عطر عيرت

727هـ . 32 ي طالب الأأنصاري الدمشـــقي المتو�ف محمد بن أ�ب

ي عجائب اليرب والبحر، مطبعة 
/327	م، نخبـــة الدهـــر �ف

اطورية، مدينة بطربورغ المحروســـة، 865	م. ميرب كاديمية الأإ الأأ
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مـــروان أبو نعيم، الأحجار الكريمة، ص63.. 33

حجار الكريمة، ص7	.. 34
أ

، أسرار الأ حمـــدي العر�بي

، مجلة . 35 ي حقائق وأســـاطيري
صـــادق الحميدي، العقيق اليما�ف

الفيصـــل، ع439 - 440، 3	20م، ص6 - 3	.

ي كل فن . 36
بهاء الدين الأأبشـــيهي )ت نحو850ه(، المســـتطرف �ف

ف  ي الأأدب والأأخبار، تحقيق أبراهيم ام�ي
مســـتظرف هو كتاب �ف

محمـــد، المكتبة التوفيقية، ص434.

، تذكرة أولىي الألباب والجامع للعجب . 37 داود بـــن عمر أنطـــاكيي

، مصر،884	م، ص244. العجـــاب، مطبعة الحل�بي

ف . 38 ي اللُغـــة الصِينية عِبارة عَن مَقطع�ي
كَلمة )الفِينغ شُـــوي( �ف

ي )المِياه(؛ وَترَتبط 
ي )الرِياَح(، و)شُـــوي( وَتعَ�ف

)فِينغ(؛ وَتعُ�ف

CHI(؛ وَالمَقصُود بِها الطَاقة  ي
الفِينغ شُـــوي بِالكَلمة الصِينيـــة )تِسيش

يجابية، ويعُرفّ الفِينج شُـــوي بأنه فَـــن تنَاغم الفَضاء المُحيط  الأإ

وَتدَفقـــات الطَاقة؛ ومِن هَـــذا المُنطلق جَاء اهتمام نظام 

الفِينج شُـــوي بِطَاقة البَيـــت وَاتجاهه وَتوَزيع الغُرف فِيه وَالأأثَاث 

وَالأألَوان، لأأنها جَميعُها تبَث طَاقة إذا تمَّ اســـتخدامها بِالشَـــكل 

يف، علم الفنغ شـــوي،  السَـــليم. للمزيد انظر، ولأء عاصم ال�ش

ق الأأوســـط، مصر،  ف ال�ش ف المعماري�ي مجلة جمعية المهندســـ�ي

يوليو، 6	20م، ص35.

، مجلة . 39 : حقائق وأســـاطيري ي
صـــادق الحميدي، العقيق اليما�ف

الفيصـــل، ع439 - 440، ص7 - 8.

الصور :

الصور من الكاتب.	 
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2. https://www.widevistass.com/202	/		/Spiritu-

al-and-medicinal-properties-and-benefits-of-natural-ag-

ate-stone.html

ي سوق الأأحجار الكريمة، مجلة القافلة.. 3
، محمد إبراهيم، �ف

4 . ، اث والأأساطيري ف اليرت ي ب�ي
مجلة أبجد الثقافية، العقيق اليما�ف

مارس2022م، ع6، ص5

مجلة الفيصل العددان 440-439، ص2	. 5

6. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/

b3/Agate-Quartz-49959.jpg
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قراءة في كتاب
 طقوس الخصوبة في التراث الشعبي 

»قرى الصعيد نموذجا« للباحث أشرف أيوب

د. أحمـــد الصغيـــر - مصر

مقدمــــة:

 تحمـــل الثقافـــة الشـــعبي�ة في صعيـــد مصـــر، الكـــثير مـــن الموروثـــات الإنســـاني�ة التي 
تمتـــد إلى مئـــات الأعـــوام، فقـــد عـــرف الصعيـــد الطقـــوس الشـــعبي�ة في الأفـــراح والأحـــزان، 
والخصوبـــة والـــزواج والـــطلاق والطهـــور، ... وغيرهـــا، فتوارثتهـــا الأجيـــال جـــيلا بعـــد 
ـــت  ـــوس التي تحول ـــذه الطق ـــن ه ـــثير م ـــد بالك ـــة في الصعي ـــة المصري ـــظ القري ـــل . وتحتف جي
إلى عـــادات وتقاليـــد وأعـــراف شـــعبي�ة صـــارت بمثابـــة القـــوانن التي تتحكـــم في تصرفـــات 
البشـــر . بـــل صـــارت أيضـــا أكثر تـــأثيرا في الوعـــي الجمعـــي الشـــعبي في الصعيـــد، تجلـــى 
ـــعبي�ة  ـــات الش ـــلة الدراس ـــن سلس ـــدر ع ـــد ص ـــة«. فق ـــوس الخصوب ـــاب »طق ـــك في كت ذل
بالهيئ�ـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة/ القاهـــرة/2022، دراســـة لافتـــة في حقـــل الثقافـــة 

ـــة«. ـــوس الخصوب ـــوض بعنوان»طق ـــوب مع ـــرف أي ـــري أش ـــث المص ـــعبي�ة للباح الش
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العددفضاء النشر

منهج الكتاب:

الوصفـــي،  المنهـــج  المؤلـــف في كتابـــه علـــى  يعتمـــد 
وإجراءاته العلمية كالتحليل والتأويل، مســـتخدما العين�ة 
من قـــرى محافظـــة ســـوهاج بصعيـــد مصر، مســـتعين�ا 
بالإخبـــارين الذين قطنوا هذه القرى منذ مئات الســـنن 
وتوارثـــوا هـــذه الطقوس عـــن آبائهـــم وأجدادهـــم حيث 
جـــاء الكتـــاب في مقدمة، وســـتة فصول، وخاتمـــة، ويعد 
هـــذا الكتاب هـــو الكتاب الثالـــث للباحث أشـــرف أيوب 
معوض المتخصص في التراث الثقافي الشـــعبي غير المادي 
المصـــري بعد صـــدور كتـــابن له مـــن قبل حـــول الثقافة 
الشـــعبي�ة القبطيـــة، والموالـــد القبطيـــة، »مولـــد الأنب�ا 

نموذجًا«. شـــنودة 

بين النظري والتطبيقي:

يعتمد أشـــرف أيوب في كتابه طقـــوس الخصوبة على 
الحفـــر في تـــشكلات الثقافة الشـــعبي�ة في صعيـــد مصر، 
وخاصـــة قـــرى محافظة ســـوهاج بصعيد مصـــر، محاولا 
الوقـــوف علـــى تأصيـــل النظـــري والتطبيقـــي للطقوس 
الشـــعبي�ة في الجنوب، بدءا من عصر الأساطير الفرعوني�ة 
وحتى اللحظـــة الراهنـــة التي نعيـــش فيها، حيـــث تمارس 
المجتمعـــات في صعيـــد مصر بعـــض العـــادات والتقاليد 
القديمـــة متمســـكة بطقوســـها وممارســـتها اليوميـــة في 
كل مناســـباتها الخاصـــة، فيقـــوم الكاتـــب بربـــط هـــذه 
الطقـــوس بأســـطورة إيزيـــس وأوزوريس في إشـــارة لافتة 
إلى اســـتمرارية الحضارة المصرية القديمـــة بوصفها عمق 

المخزون، الثقـــافي، و الفكـــري، والحضـــاري، والتاريخي.

المرأة و طقوس الخصوبة:

 يقـــدم الباحـــث أشـــرف أيـــوب مصطلـــح »طقوس 
الخصوبـــة« من خلال الممارســـات التي تلجأ إليهـــا المرأة في 
محافظة ســـوهاج بصعيـــد مصر ؛ بغرض تحقيـــق أمني�اتها 
وهي الإنجـــاب وكذلك حل المـــشكلات المتعلقة بها، ويرجع 
ســـبب عدم إنجاب المـــرأة أو تعطلها أو تأخرهـــا إلى ما يسمى 

بالكبســـة ،أو المشـــاهرة »عنـــد دخول أحد أشـــخاص على 
المـــرأة وهـــي في حـــالات معين�ة عروســـة، واضعـــة فطمت 
طفلهـــا حديثً�ـــا« دون أن ترى هلال الشـــهر العربي الجديد. 
ويـــرى في مجتمـــع البحـــث أن هنـــاك أشـــخاصا، بعينهم 
من شـــأنهم أن يحدثوا الكبســـة عنـــد دخولهم علـــى المرأة. 
ويعـــرض مجموعـــة من طقـــوس حمايـــة المـــرأة، وكذلك 
طـــرق فـــك الكبســـة، بهـــدف أن تكون المـــرأة، قـــادرة على 
الإنجـــاب، فتب�ـــدأ بممارســـة بعـــض الطقـــوس الموروثـــة 
عبر الزمـــن. فيؤكد أيـــوب في مقدمـــة كتابـــه أن الكثير من 
العادات والمعتقدات والســـلوكيات التي نمارسها في عصرنا 
الحديث ليســـت ســـوى امتداداً لمعتقدات بدائي�ة قديمة. 
حيث بـــدأ المؤلف البحث في عاداتن�ا وطقوســـنا الشـــعبي�ة 
وربطهـــا بالمعتقـــدات والأســـاطير المصريـــة القديمة، حتى 
تـــبن أن الكثير مـــن العـــادات والتقاليد التي كان يمارســـها 
المصريـــون القدمـــاء لا تـــزال باقيـــة إلى اليـــوم كالاعتقاد في 
الســـحر، وفنونه، وقدرتـــه على النفع والإيـــذاء والتحبيب، 
والتفريق، واســـتخدام الدمى التي تخـــرق بالدبابيس وتحرق 
بالنـــار، وتقلـــد التمائـــم والأحجبـــة والتعاويـــذ، وتعليـــق 
البصل في الأعياد واســـتخدام طاســـة الخضة، والوصفات 
الطبي�ـــة، والاعتقـــاد في القديـــسن والمشـــايخ المحلـــين، 
والاحتفـــال بوفـــاء الني�ل وشـــم النســـيم وتقاليـــد الزواج 
والـــولادة والرضاعـــة، والعـــادات المتعلقة بالحـــزن والوفاة 
والاعتقـــاد بـــأن روح المتوفى تعـــود إلى القبر في أيـــام الطلعة 
لرؤية الأقـــارب والأحباب، فكل هذه العـــادات لها مثي�لاتها 
في مصـــر القديمـــة . فتمثل الطقـــوس القديمـــة المرتبطة 
بالخصوبة تحديدا موروثا شـــعبي�ا ممتـــدا عبر الزمان والمكان 
في مصـــر القديمـــة وحتى يومنـــا الراهـــن في ظل ممارســـة 
العـــادات الطقســـية نفســـها في القريـــة المصريـــة بشكل 
خـــاص، حيـــث يقـــول المؤلـــف أن »اســـتمرارية الحضارة 
المصرية القديمـــة، في وجدانن�ا تمثل بعدا شـــعبي�ا وجوهريا 
في كل معتقـــدات التراث الشـــعبي، حيث يلجـــأ الكاتب إلى 
قـــراءة متون الأهـــرام وما هو مـــدون على جـــدران المعابد ما 
فعلتـــه إيزيس كي تســـتعيد زوجها المتـــوفى، إذ حلقت فوق 
جثت�ـــه، ورفرفت بجانحيهـــا، فبعثت فيه الحياة، فاســـتطاع 

أن يخصبهـــا، فجعلهـــا تحبل«.
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محتويات الكتاب.

ـــة  ـــة في مقدم ـــوس الخصوب ـــاب طق ـــاء كت ج
ــل الأول  ــاء الفصـ ــة، جـ ــول وخاتمـ ــتة فصـ وسـ
الكاتـــب  وقـــف  نظريـــة،  مفاهيـــم  بعنـــوان 
عنـــد بعـــض المصطلحـــات النظريـــة المرتبطـــة 
بـــالتراث الشـــعبي، ومنهـــا المعتقـــدات الشـــعبي�ة، 
قـــدم مفهومـــا لهـــا مـــن منظـــور اجتماعـــي وثقـــافي 
ـــي  ـــعبي�ة ه ـــدات الش ـــود بالمعتق ـــول : المقص فيق
التي يؤمـــن بهـــا الشـــعب فيمـــا يتعلـــق بالعالـــم 
ـــت  ـــا إذا كان ـــي وم ـــوق الطبيع ـــم ف الخارجي والعال
ـــاء  ـــوس أبن� ـــن نف ـــت م ـــد نبع ـــدات ق ـــذه المعتق ه
الرؤيـــة  أو  الكشـــف  طريـــق  عـــن  الشـــعب 
معتقـــدات  أصلا  كانـــت  وأنهـــا  الإلهـــام،  أو 
ديني�ـــة إسلاميـــة أو مســـيحية، حيـــث تصبـــح 

ـــة في صـــدور النـــاس، وهـــي  المعتقـــدات الشـــعبي�ة هـــي خبيئ�
ـــا  ـــدور أصحابه ـــر في ص ـــا تختم ـــن ولكنه ـــن الآخري ـــن م لا تلق
ــا  ــة، يلعـــب فيهـ ــا أو مخففـ ــورة مبالـــغ فيهـ وتتـــشكل بصـ
الخيـــال الفـــردي دوره ليعطيهـــا طابعـــا خاصـــا . ثـــم يؤســـس 
المؤلـــف لمصطلـــح الشـــخصيات المســـبب�ة للمشـــاهرة، فقـــد 
ــل  ــخصيات مثـ ــذه الشـ ــور لهـ ــن الصـ ــة مـ ــرح مجموعـ طـ
ــزاء،  ــارك في واجـــب العـ ــن شـ ــن، أو مـ ــن المدافـ ــادم مـ )القـ
القـــادم مـــن الســـوق ويحمـــل معـــه لحمـــا نيئ�ـــا، أو باذنجانـــا 
ـــرأة  ـــل أو ام ـــا، رج ـــه حديث� ـــا ذقن ـــون حالق ـــادم ويك ـــود، الق أس

ترتـــدي ذهبـــا، امـــرأة تكـــون عليهـــا الـــدورة الشـــهرية . 

مفاهيم ومعتقدات وطقوس:

ـــول:  ـــعبي�ة فيق ـــوس الش ـــوم الطق ـــب مفه ـــرح الكات  يط
ـــركات التي  ـــراءات والح ـــن الإج ـــة م ـــو مجموع ـــس ه »الطق
ـــدف إلى  ـــة«، وته ـــة الداخلي ـــة الديني� ـــتجابة للتجرب ـــأتي اس ت
عقـــد صلـــة مـــع العوالـــم القدســـية، ولعـــل الموســـيقى 
ـــا أول أشكال هـــذا الســـلوك  الإيقاعيـــة والرقـــص الحـــر كان
الطـــقسي التلقـــائي الـــذي تحـــول تدريجيـــا إلى طقـــس 
وقـــد  مرســـومة،  قواعـــد  وفـــق  تأديت�ـــه  تجـــري  مـــقنن 
ترافـــق تقـــنن الطقـــس وتنظيمـــه مـــن خلال معتقـــدات 

واضحـــة تؤمـــن بهـــا الجماعـــة. ومـــن الملحـــوظ أن هنـــاك 
فرقـــا واضحـــا بن المعتقـــد والطقـــس، فـــإذا كان المعتقـــد 
ـــداث  ـــأنها إح ـــن ش ـــل م ـــة فع ـــس حال ـــة، فالطق ـــة ذهني� حال
رابطـــة، وإذا كان المعتقـــد مجموعـــة مـــن الأفكار المتعلقـــة 
ـــال  ـــن الأفع ـــة م ـــس مجموع ـــإن الطق ـــات، ف ـــم المقدس بعال
المتعلقـــة بأســـلوب التعامـــل مـــع ذلـــك العالـــم . وجـــاء 
حيـــث  الخصوبـــة،  طقـــوس  بعنـــوان  الثـــاني،  الفصـــل 
الخصوبـــة  لمصطلـــح  التأسيـــس  علـــى  المؤلـــف  ارتكـــز 
طقـــوس  مصطلـــح  إن  فيقـــول:  بالطقـــس،  وعلاقتهـــا 
الخصوبـــة في مجتمـــع البحـــث )ســـوهاج/ صعيـــد مصـــر( 
ــرأة  ــا المـ ــأ إليهـ ــعبي�ة التي تلجـ ــات الشـ ــك الممارسـ ــي تلـ هـ
التي لا تنجـــب أو التي توقفـــت عـــن الإنجـــاب، أو لديهـــا 
مـــشكلات متعلقـــة بـــه، كالرضاعـــة الطبيعيـــة وغيرهـــا. 
ـــة  ـــعبي�ة الموروث ـــات الش ـــات بالخراف ـــذه الممارس ـــسمى ه وت
منـــذ القـــدم، ومـــن هـــذه الممارســـات علـــى ســـبي�ل المثـــال 
ـــبة  ـــم الخش ـــرأة العقي ـــو الم ـــر، أو أن تخط ـــاب إلى المقاب )الذه
التي يحمـــل عليهـــا المتـــوفى، الدحرجـــة مـــن فـــوق الجبـــال، 
ـــك  ـــحر لف ـــوء إلى الس ـــود، اللج ـــان أس ـــل باذنج ـــرور في حق الم
العمـــل/ الســـحر(. ثـــم يطـــرح الكاتـــب أشكال بعـــض 
ـــة  ـــاهرة، فالكبس ـــة والمش ـــك الكبس ـــة لف ـــوس الموروث الطق
ـــة  هـــي ضـــرر أو أذى يصيـــب المـــرأة عمومـــا في مراحـــل معين�
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في  أم(  عروســـة،  )طفلـــة،  العمريـــة  حياتهـــا  دورة  مـــن 
أوقـــات ختانهـــا أو زفافهـــا، أو إنجابهـــا وأحيانـــا في وقـــت 

ــا..  ــا لمولودهـ فطامهـ

جـــاء الفصـــل الثالـــث بعنـــوان، إيزيـــس والخصوبـــة، 
حيـــث يلجـــأ المؤلـــف إلى الوقـــوف علـــى العلاقـــة الأزليـــة 
ـــس  ـــطورة إيزي ـــتدعيا أس ـــة، مس ـــطورة والخصوب بن الأس
وأوزوريـــس، فقـــد اهتـــم الفراعنـــة القدمـــاء بالخصوبـــة 
والإنجـــاب، والـــزواج المبكـــر، ويرجـــع ذلـــك إلى أن مصـــر بلـــد 
ـــري  ـــفلاح المص ـــم ال ـــث اهت ـــخ، حي ـــر التاري ـــذ فج ـــي من زراع
بضـــرورة الـــزواج وكثرة الإنجـــاب حتى يســـاعده أبن�ـــاؤه في 
أعمـــال الزراعـــة والبن�ـــاء وغيرهـــا. حتى صـــار الإنجـــاب 
ـــى  ـــف عل ـــل المؤل ـــاس. ويدل ـــة بالأس ـــة الزوجي ـــا للعلاق هدف
ذلـــك بأســـطورة إيزيـــس وأوزوريـــس، وكيـــف قامـــت 
ـــي  ـــا ك ـــه إله ـــب من ـــي تنج ـــا ك ـــن زوجه ـــث ع ـــس بالبح إيزي
يحكـــم الـــبلاد. ثـــم جـــاء الفصـــل الرابـــع بعنـــوان: الســـحر 
ــة  ــرف أيـــوب، العلاقـ ــرح أشـ ــة، فيطـ وطقـــوس الخصوبـ
بعـــض ممارســـات  الســـحر والخصوبـــة، ويرصـــد  بن 
مصـــر،  بصعيـــد  ســـوهاج  محافظـــة  قـــرى  في  الســـحر 
ومنهـــا طقـــة الســـبحة وهـــي عبـــارة عـــن ســـبحة حباتهـــا 
مـــن قطـــع الخشـــب يملكهـــا أحـــد الأشـــخاص حيـــث 
تذهـــب المـــرأة المتوقفـــة عـــن الإنجـــاب إلى الشـــيخ مالـــك 
الســـبحة وتجلـــس أمامـــه ويســـمح لحبـــات الســـبحة أن 
تســـقط واحـــدة تلـــو الأخـــرى فـــوق بعضهـــا، فتحـــدث 
صوتـــا )طـــق(. والمغـــزى مـــن الأمـــر أن حبـــات الســـبحة 
تنزل فـــوق بعضهـــا هكـــذا الأولاد ســـوف يأتـــون واحـــدا تلـــو 
الآخـــر. ومـــن الممارســـات الأخـــرى عروســـة الحنـــة، ولبن 
الفطـــام حيـــث تب�ـــل قطنـــة مـــن لبن الفطـــام وتخطـــو عليهـــا 
ســـبع مـــرات، ثـــم طريقـــة ربـــط العريـــس. أمـــا الفصـــل 
الخامـــس جـــاء بعنـــوان البركـــة، وطقـــوس الخصوبـــة، 
ويطـــرح المؤلـــف مـــن خلالـــه علاقـــة الأماكـــن المقدســـة 
ـــدة  ـــة بالعقي ـــان خاص ـــذه الأم ـــواء أكانـــت ه ـــة، س بالخصوب
المســـيحية أو الإسلاميـــة، مثـــل المســـاجد أو الكنائـــس 
ـــسن،..  ـــاء والقدي ـــة بالأولي ـــة الخاص ـــرة، والأضرح والأدي
ــن  ــذه الأماكـ ــارة هـ ــرأة إلى زيـ ــب المـ ــث تذهـ ــا. حيـ وغيرهـ

التي أكســـبها النـــاس قدســـية معين�ـــة مثـــل حجـــر مـــعن 
ـــاب،  ـــل والإنج ـــة في الحم ـــا، رغب ـــة بعينه ـــة أو نُخل أو بئر معين�
ــا  ــق هدفهـ ــذرا إذا تحقـ ــا نـ ــولي وبينهـ ــرأة بن الـ ــد المـ وتعقـ
ـــي،  ـــوان التخط ـــادس بعن ـــل الس ـــاء الفص ـــه، وج ـــن زيارت م
ــة  ــول قمين�ـ ــدوران حـ ــل الـ ــياء، مثـ ــول الأشـ ــواف حـ والطـ
الطـــوب التي كانـــت تنتشـــر في القـــرى لصناعـــة الطـــوب 
ــبني  ــوب اللـ ــع الطـ ــة، بوضـ ــبنى القمين�ـ ــث تـ ــر حيـ الأحمـ
فـــوق بعضـــه علـــى هيئ�ـــة مكعبـــات ويصـــل طولهـــا، 
وعرضهـــا وارتفاعهـــا ثلاثـــة أمتـــار في كل جهـــة، وتحتـــوي مـــا 
يقـــرب مـــن عشـــرة آلاف قالـــب طـــوب ويـــرش الســـولار 
ـــعل  ـــم تش ـــا، ث ـــوب وخارجه ـــع الط ـــاء وض ـــل أثن� ـــن الداخ م
الـــنيران فيهـــا لمـــدة ثلاثـــة أيـــام . فيتحـــول الطـــوب الـــلبن 
ـــوب  ـــرح أي ـــم يط ـــازل . ث ـــاء المن ـــح لبن� ـــر يصل ـــوب أحم إلى ط
ـــات.  ـــض الحيوان ـــى بع ـــي عل ـــي التخط ـــرى وه ـــة أخ ممارس
حيـــوان  علـــى  أو  الســـلحفاة،  فـــوق  المـــرأة  تخطـــو  أن 
ـــا أو  ـــورن(، أو البومـــة وغيرهـــا. أو الكلبـــة المنجبـــة حديث� )ال

ــان .  ــار والحصـ الحمـ

الخاتمـــة :

ثـــم جـــاءت الخاتمـــة لترصـــد النت�ـــائج التي توصـــل 
ـــات  ـــم الممارس ـــوب أن معظ ـــر أي ـــث يذك ـــث، حي ـــا البح إليه
المرتبطـــة بطقـــوس الخصوبـــة هـــي ممارســـات فرعوني�ـــة 
ـــوروث  ـــن أشكال الم ـــارت شكلا م ـــد ص ـــدة، وق ـــة ممت قديم
ــوهاج  ــة سـ ــة في محافظـ ــرين وبخاصـ ــافي لـــدى المصـ الثقـ
ـــد  ـــة التي اعتم ـــة البحثي� ـــل العين� ـــي تمث ـــر وه ـــد مص بصعي
ــه  ــار فروضـ ــه واختب�ـ ــة بحثـ ــوب في كتابـ ــرف أيـ ــا أشـ عليهـ
ـــرفي  ـــافي والمع ـــوع الثق ـــا إلى التن ـــل أيض ـــا توص ـــة . كم العلمي
لـــدى المصـــرين مـــن خلال تحويـــل مثـــل هـــذه الطقـــوس 
مـــن مجـــرد خرافـــات إلى عقيـــدة ثقافيـــة تســـهم في تشـــكيل 

وعيهـــم وعلاقتهـــم بالحيـــاة . 
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قراءة في كتاب
»دور المرأة في الحكاية الشّّعبية الجزائرية« 

لعبد الحميد بورايو

أ. د. سيدي مُحمَد بن مالك - الجزائر

السّـــرد  الشّـــعبي�ة الجزائريـــة«، لعالِـــم  المـــرأة في الحكايـــة  يـــعتزي كتـــاب »دور 
والمترجِـــم والمتخصِـــص في الثّقافـــة الشّـــعبي�ة الأســـتاذ عبـــد الحميـــد بورايـــو، إلى حقـــل 
الدراســـات الأدبي�ـــة الشّـــعبي�ة الـــذي يُـــعنى، عامّـــة، بمقارَبـــة أشكال التّعـــبير الشّـــعبي، 
ـــص  ـــم بخصائ ـــعار، التي تتّس ـــاز والأش ـــال والألغ ـــازي والأمث ـــسّيَر والمغ ـــات وال ـــل الحكاي مث
ـــة  ـــة وجماعي ـــن عراق ـــة، م ـــة العالِم ـــرّسمي والثّقاف ـــرة الأدب ال ـــن دائ ـــا ع ـــأى به ـــدّدة تن� مح
ـــن  ـــم. وم ـــة العالَ ـــكير ورؤي ـــعنّ في التّف ـــط م ـــن نم ـــعبّر ع ـــة، وت ـــفوية وعفوي ـــوارُث وش وت
ثـــمّ، يهتـــمّ عبـــد الحميـــد بورايـــو، في هـــذا الكتـــاب، بأحـــد تلـــك الأشكال التّعبيريـــة 
ـــود  ـــداد عق ـــى امت ـــه عل ـــغل ب ـــذي انش ـــه الأثير ال ـــعبي�ة؛ مجال ـــة الشّ ـــو الحكاي ـــة، وه الأصيل
مـــن التّوثيـــق والتّصنيـــف والوصْـــف والتّحليـــل، حيـــث ألّـــف، في هـــذا المضمـــار، جملـــة 
ــتنكف  ــرف أو يسـ ــص أن ينصـ ــث المتخصِـ ــن للباحـ ــة التي لا يمكـ ــب المرجعيـ ــن الكتـ مـ
عنهـــا في دراســـاته، نـــظيَر »القصـــص الشّـــعبي في منطقـــة بســـكرة؛ دراســـة ميداني�ـــة« 
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العددفضاء النشر

العـــربي؛  للمغـــرب  الخرافيـــة  و»الحكايـــات 
دراســـة تحليليـــة في مـــعنى المـــعنى لمجموعـــة 
مـــن الحكايـــات« و»المســـار السّـــردي وتنظيـــم 
المحتـــوى؛ دراســـة ســـيميائي�ة لنمـــاذج مـــن 
و»البطـــل  وليلـــة«  ليلـــة  ألـــف  حكايـــات 
الملـــحمي والبطـــل الضّحيـــة في الأدب الشّـــفوي 

الجزائـــري«.

ويســـلك عبـــد الحميـــد بورايـــو، في هـــذا 
الكتاب، الأســـلوبَ نفسَـــه الذي كان قد سلكه 
في مُؤلّفاتـــه السّـــابقة، حيـــث يمكـــن أن نوجِز 
طريقتـــه في مقارَبـــة »دور المـــرأة في الحكايـــة 
الشّـــعبي�ة الجزائرية« في ثلاثـــة عناصر، هي: 

والمصطلح. والمنهـــج،  المدوَنـــة، 

1 – المدوَنة: 

كدأبـــه دائمـــا، يُؤلّـــف عبـــد الحميـــد بورايـــو، في هذا 
الكتـــاب، بن توثيق الحكايات الشّـــعبي�ة وتحليل أشكالها 
ومضامينهـــا. وقـــد أســـعَفه التّحليـــل، الذي ســـعى فيه 
إلى وصْـــف صريـــح الحكاية الشّـــعبي�ة وتأويـــل مُضمَرها 
معـــا، في تصنيـــف المدوَنة؛ فقـــد خلـــص إلى أنّ الحكايات 
السّـــبع، موضوع الدّراسة، لا تنتســـب، كلّها، إلى الحكاية 
الشّـــعبي�ة، بل إنّ بعضهـــا، وعددها أربع حكايـــات، ينتمي 
 Les contes( الخالصـــة  الخرافيـــة  الحكايـــات  إلى 
في  تمثّـــل،  التي   )merveilleux proprement dit
نظرنـــا، أحـــد أصنـــاف الحكايـــة الشّـــعبي�ة وليـــس أحد 
أشكالهـــا، وذلـــك إذا راعيْن�ـــا، في حدود ما نعـــرف، طريقة 
تصنيـــف الأدب إلى جنـــس فنـــوع فـــشكل ثـــمّ صنـــف 
)جنس السّـــرد فنـــوع الحكاية فشكل الحكاية الشّـــعبي�ة 
ثمّ صنـــف الحكايـــة الخرافيـــة الخالصة(، بينمـــا تنتمي 
الحكايات الثّلاث الأخرى إلى شكل الحكاية الشّـــعبي�ة التي 
»تعتمـــد البطولة فيهـــا على القدرات البشـــرية المحضة، 
التي لا تســـندها القوى الأخـــرى )قوى العالَـــم الآخر(. أمّا 
العالَـــم الآخر )العالَـــم المجهـــول، الميت�افيزيقي( فيختفي، 
تماما، من مســـرح الأحـــداث، ويكون الصّـــراع بن القوى 

البشـــرية، أو، بالأحـــرى، بن الذّكورة والأنوثـــة«1. وهذه 
الحكايـــات الـــثّلاث هـــي: »عِقـــابُ الأمّ« و»مَلْهـــاطْ« 

و»عيشـــة أمّ الزْبايَـــل«. 

ويعتقـــد عبـــد الحميـــد بورايـــو أنّ صنـــفَ الحكايـــة 
ـــه، الـــذي تنتســـب إليـــه الحكايـــات  الخرافيـــة الخالصـــة ذاتَ
ـــة  َ ْ

ــا« و»لُونج ــتْ أمَـ ــة بَنْـ ـ َ ْ
الأربـــع، وهـــي »دلالَـــة« و»لُونج

الغابـــة  وحيوانـــات  والمـــرأة  و»الصّيـــاد  الغولـــة«  بنـــت 
ـــتمي  ـــي حن، تن ـــننْ؛ فف ـــطنْ اث ـــى نم ـــوزّع عل ـــة«، يت الثّلاث
الحكايت�ـــان الأوليـــان إلى نمـــط )حكايـــات البطلـــة الضّحية(، 
ـــل  ـــات البط ـــط )حكاي ـــان إلى نم ـــان الأخري ـــب الحكايت� تنتس
الباحـــث(، حيـــث يتّخـــذ الفـــرق بن النّمـــطنْ مظهـــرا 
رئيســـا يتمثّـــل في ماهيـــة الحكايـــة؛ فالنّمـــط الأوّل، الـــذي لـــه 
ـــفلاحي،  ـــع ال ـــاء في المجتم ـــرده النّس ـــطورة وتس ـــة بالأس علاق
تقتفـــي فيـــه الرّاويـــة أثـــر امـــرأة بطلـــة تتعـــرّض للإســـاءة 
ـــراع بن  ـــمّ، الصّ ـــن ث ـــرويّ، م ـــد الم ـــل؛ فيجسِ ـــلِ الرّج ـــن قِبَ م
ــام  ــبة إلى الأمّ( والنّظـ ــي الأمـــوسي )نسـ ــام الاجتماعـ النّظـ
الاجتماعـــي الأبيسي )نســـبة إلى الأب( مـــن جهـــة، وبن 
العالَـــم البشـــري الثّقـــافي والعالَـــم المجهـــول الطّبيعـــي 
مـــن جهـــة أخـــرى. أمّـــا النّمـــط الثّـــاني الـــذي تســـرده، هـــو 
الآخـــر، المـــرأة، فتقتفـــي فيـــه الرّاويـــة أثـــر بطـــل شـــاب 
ــض  ــد تنهـ ــي قـ ــوْن تخييلـ ــاءة في كـ ــو إلى إصلاح الإسـ يصبـ
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لذلـــك  المســـاعد  بـــدور  المـــرأة  فيـــه 
البطـــل الباحـــث أو دور المعـــارض لـــه؛ 
ــا  ــذٍ، »صراعًـ ــرويّ، حينئ�ـ ــد المـ فيجسِـ
)البشـــري(  المعلـــوم  العالَـــمنْ  بن 
والمجهـــول )المتوحِـــش(، تنتقـــل فيـــه 
ــم  ــو العالَـ ــم الأوّل نحـ ــن العالَـ ــرأة مـ المـ
فتنتقـــل  العكـــس،  ويكـــون  الثّـــاني. 
فيـــه البطلـــة مـــن عالَـــم الوحـــوش إلى 
عالَـــم البشـــر«2، مـــع مـــا يحيـــل إليـــه 
ــس  ــن وتن�افُـ ــن تب�ايُـ ــراع مـ ــك الصّـ ذلـ
بن قيـــم الأنوثـــة وقيـــم الذّكـــورة في 
العـــالمنْ البشـــري والمتوحِـــش علـــى 

ــواء. ــدّ سـ حـ

ــراد  وعلـــى عكـــس أســـلوبه في إيـ
ـــة  ـــة العامي ـــة العربي� ـــات باللّهج الحكاي
رواتهـــا  لُسُـــن  علـــى  جـــرت  كمـــا 
في  الحال  هـــي  مثلمـــا  وجامعيهـــا، 

مُؤلَـــف »البطـــل الملـــحمي والبطـــل الضّحيـــة في الأدب 
الشّـــفوي الجزائـــري«، يؤثـــر عبـــد الحميـــد بورايـــو، في 
كتـــاب »دور المـــرأة في الحكايـــة الشّـــعبي�ة الجزائريـــة«، 
صياغـــة أو ترجمـــة الحكايـــات باللّغـــة العربي�ـــة الفـــصحى، 
مـــع شـــرح بعـــض التّعـــبيرات الدّارجـــة أو المفـــردات العاميـــة 
ذات الدّلالـــة الثّقافيـــة والتي يتعـــذّر كتابتهـــا أو نقلهـــا بتلـــك 
اللّغـــة في الهامـــش، حيـــث يـــمضي إلى تدبيـــج ســـتّ حكايـــات 
ـــية إلى  ـــة الفرنس ـــن اللّغ ـــدة م ـــة واح ـــل حكاي ـــصحى، ونق بالف
ـــات  ـــرأة وحيوان ـــاد والم ـــة »الصّي ـــي حكاي ـــة، وه ـــة العربي� اللّغ
الغابـــة الثّلاثـــة« التي لا تُعـــرَف اللّهجـــة الأصليـــة التي 
ـــة عاميـــة أو أمازيغيـــة،  رُوِيَـــت وجُمِعـــت بهـــا إنْ كانـــت عربي�

ــية.    ــة الفرنسـ ــا إلى اللّغـ ــل ترجمتهـ وذلـــك قبـ

المنهج:

ـــرأة في  ـــور الم ـــو حض ـــد بوراي ـــد الحمي ـــاب عب ـــاول كت يتن�
ــة  ــا راويـ ــك بوصفهـ ــة، وذلـ ــعبي�ة الجزائريـ ــة الشّـ الحكايـ
ـــع  ـــث إلى أنّ مجتم ـــشير الباح ـــث ي ـــه، حي ـــا ل ـــا ومروي ومروي

ـــروي  ـــي التي ت ـــط؛ فه ـــرأة فق ـــى الم ـــر عل ـــي يكاد يقتص الحك
الأحـــداث والوقائـــع العجيب�ـــة )الحكايـــة الخرافيـــة( أو 
تتلقّاهـــا  التي  وهـــي  الشّـــعبي�ة(  )الحكايـــة  الطّبيعيـــة 
طقوســـا  ذلـــك،  في  الرّاويـــة،   – المـــرأة  وتراعـــي  أيضـــا. 
محـــدّدة، كأن تقـــصّ المـــرويّ لـــيلا إذا تعلّـــق الأمـــر بحكايـــات 
البطلـــة الضّحيـــة وحكايـــات البطـــل الباحـــث، أو مســـاء إذا 
تعلّـــق الأمـــر بالحكايـــات الشّـــعبي�ة. وحن يهـــمّ الباحـــث 
جميعـــا  الحكايـــات  تلـــك  في  المـــرأة  حضـــور  بتحليـــل 
باعتب�ارهـــا مرويـــا؛ أيْ موضوعـــا لمـــا يُـــروى، فإنّـــه يتّخـــذ 
لنفســـه خطـــوات بحثي�ـــة تحـــاول التّأليـــف بن مقارَبـــة 
نســـق المـــرويّ وتفـــسير ســـياقه والتّركيـــب بن وصْـــف 

ــا. ــل دلالتهـ ــة وتأويـ ــة الحكايـ بني�ـ

مـــن أجـــل ذلـــك، ينصـــرف عبـــد الحميـــد بورايـــو، بدايـــة، 
ــى  ــة علـ ــم في كلّ حكايـ ــردي القائـ ــار السّـ ــريح المسـ إلى تشـ
ـــد  ـــبع لتحدي ـــات السّ ـــة بن أشكال الحكاي ـــمّ المقارَن ـــدة، ث ح
ــل بذلـــك  ــا يتّصـ ــا فيمـ ــت�لاف والاخـــتلاف بينهـ ــه الائـ أوجـ
ــعنى  ــل المـ ــك، إلى تأويـ ــد ذلـ ــل، بعـ ــردي، ليصـ ــار السّـ المسـ
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الـــذي يحـــدِده التّضـــاد بن المســـارات السّـــردية المتضمَنـــة 
ــزّمني والمكاني.  ــردي والـ ــتوى السّـ ــى المسـ ــات علـ في الحكايـ
ويظـــلّ هـــذا المـــعنى مرتبطـــا بنســـق المـــرويّ وبنيت�ـــه؛ فهـــو 
ــا.  ــن رحمهـ ــد مـ ــة ويولـ ــل الحكايـ ــن داخـ ــق مـ ــعنى ينبثـ مـ
أمّـــا المـــعنى السّـــياقي فيتّخـــذ، في منظـــور الباحـــث، مظهـــرا 
أنثروبولوجيـــا يتمحـــور، عامّـــة، حـــول الصّـــراع بن النّظـــام 

ــي الأبيسي. ــام الاجتماعـ ــوسي والنّظـ ــي الأمـ الاجتماعـ

هـــذه  في  بورايـــو  الحميـــد  عبـــد  يجمـــع  ثـــمّ،  ومـــن 
بن  اعتقادنـــا،  في  الأخـــرى  الدّراســـات  شـــأن  الدّراســـة، 
الحكايـــات  أشكال  بن  يقـــارِن  حن  الـــشّكلاني  المنهـــج 
ـــة،  السّـــبع، والمنهـــج السّـــيميائي حن يـــؤوِل دلالتهـــا المحايث�
ــروم »الاقتراب مـــن بعدهـــا  والمنهـــج الأنثروبولـــوجي حن يـ
الأنثروبولـــوجي، باعتب�ارهـــا نصّـــا ثقافيـــا متجانســـا، يجسِـــد 
مرحلـــة مـــن مراحـــل تطـــوُر الإنســـان في المجتمـــع المغـــاربي، 
ــراده إلى  ــاة أفـ ــرة في حيـ ــا مؤثِـ ــة مازالـــت قيمُهـ ــي مرحلـ وهـ

اليـــوم«3. 

المصطلح:

الشّـــعبي�ة  الحكايـــة  في  المـــرأة  »دور  كتـــاب  يتـــميّز 
والمنهـــج،  المدوَنـــة  تحديـــد  عـــن  فـــضلا  الجزائريـــة«، 
ـــود  ـــح النّق ـــا مفاتي ـــات بوصفه ـــى المصطلح ـــتغال عل بالاش
ـــتخدم  ـــث يس ـــات؛ فالباح ـــوم والنّظري ـــد( والعل ـــع نقْ )جم
الحكايـــات  تحليـــل  في  تســـعِفه  التي  المفاتيـــح  تلـــك 
ــة في  ــا القائمـ ــث إدراكُ مفاهيمهـ ــن حيـ ــلمي، مـ ــي عـ بوعـ
ــدُ مَظِنّـــة  اللّغـــة – المصـــدر؛ أيْ اللّغـــة الفرنســـية التي تُعَـ
ــا  ــيميائي�ة إمّـ ــة والسّـ ــة والبنيويـ ــات الشّكلاني�ـ المصطلحـ

ـــل اللّغـــة الرّوســـية التي  ترجمـــة مـــن لغـــات أخـــرى مـــن قبي�
ــا في  ــرّوس أو وضعـ ــين الـ ــا نصـــوص الشّكلانـ كُتِبَـــت بهـ
ـــل أعلام  ـــتطاعت، بفض ـــها التي اس ـــيةِ نفسِ ـــةِ الفرنس اللّغ
البنيويـــة مثـــل رولان بـــارت وجيرار جينيـــت وتزفيت�ـــان 
تـــودوروف وأعلام السّـــيميائي�ة نـــظيَر ألجيرداس جوليـــان 
ـــات  ـــتحداث مصطلح ـــس، اس ـــف كورتي ـــاس وجوزي غريم
ــث  ــد الباحـ ــارة، يجتهـ ــم الأدب؛ فتـ ــال علـ ــدة في مجـ جديـ
في ترجمـــة بعـــض المصطلحـــات الأجنبي�ـــة بـــوحٍي مـــن 
ذلـــك الوعـــي، وتـــارة، يســـتغني بالمقـــابِلات المصطلحيـــة 
ــدوا، في  ــرون اهتـ ــون آخـ ــا باحثـ ــص إليهـ ــة التي خلـ العربي�ـ
ــو في الحالنْ،  ــوُري. وهـ ــؤ التّصـ ــق التّكافُـ ــره، إلى تحقيـ نظـ
ـــابلات  ـــك المق ـــف تل ـــن توظي ـــا، ع ـــدود علمن ـــدِل، في ح لا يع
ــابِلا لــــ  ــهير مقـ ــل: ظـ ــا، مثـ ــاته كلّهـ ــة في دراسـ المصطلحيـ
 Anti –( لــــ  مقـــابِلا  ضديـــد   – وبطـــل   ،)Adjuvant(
Héros(، ومتحـــرّي مقـــابِلا لــــ )Quêteur(، ومتواليـــة 

.)Séquence( لــــ  ــابِلا  مقـ

قـــد يكـــون كتـــاب »دور المـــرأة في الحكايـــة الشّـــعبي�ة 
ــه  ــو، بســـيطا في حجمـ الجزائريـــة«، لعبـــد الحميـــد بورايـ
وعـــدد صفحاتـــه؛ فهـــو مـــن الحجـــم المتوسِـــط، ويت�ألّـــف 
ــبَها  ــص شـ ــه المتخصِـ ــي فيـ ــد يلفـ ــة، وقـ ــن 96 صفحـ مـ
أســـلوبُ  حيـــث  مـــن  نفسِـــه  للباحـــثِ  أخـــرى  بكتـــب 
ولكنّـــه  والمصطلـــح(،  والمنهـــج،  )المدوَنـــة،  المقارَبـــة 
ســـيغنَم منـــه، حتمـــا، معرفـــة بطريقـــة التّحليـــل العـــلمي 
المـــبني علـــى خطـــوات إجرائي�ـــة ومصطلحـــات مفتاحيـــة، 
الثّقافيـــة  وســـيجني منـــه، لا ريـــب، علمـــا بالخاصّيـــة 

للحكايـــة الشّـــعبي�ة الجزائريـــة علـــى الأقـــلّ. 

الهوامش:

ي الحكاية الشّـــعبية . 	
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